
مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحوث والدراســات 
Q ومــا يتعلق  لخاصــة بفكــر الإمام أمــر المؤمنين  العلميــة ا

ــج البلاغة. ــا علوم نه به لاسيمـ





مجلـــــة أبواب المعرفــة
لخاصة مجلــة دوريــة بحثيــة علميــة تعنى بنشــر البحوث والدراســات العلميــة ا

Q وما يتعلــق به  ولا سيّـــما  علوم نهــج البلاغة.  بفكــر الإمــام أمــر المؤمنين 
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عــدد خــاص بالبحوث المشــاركة في مؤتمــر الغديــر العلمي الأول للإبداع 
1443هـ لحجــة  20 ذي ا الفكــري - 



ب با لف  أ لــه  ا و عليــه  لّل  ا صلــى  لّل  ا ل  ســو ر علمــي 
ب  با لف  أ ب  بــا كل  في  لي  يفتــح  لعــم  ا مــن 

الإرشاد، ج 1، ص 185 . نظم درر السمطين ، ص 113 .  مسند أحمد ، ج 5 ، ص 30.

Q الإمـــام أميــــر المؤمنيــــن
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مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحــوث والدراســات العلمية 
Q وما يتعلــق به لاسيمـــا علوم  لخاصــة  بفكــر الإمــام أمير المؤمنــن  ا

نهــج البلاغة.

عن: تصدر 

جمهورية العراق - النجف الاشرف



وط الن�ش والكتابة �ش

مــن أهــم معايــر القبــول الأولي لنــر الأبحــاث في مجلــة أبــواب المعرفــة أن يشــكل 
ــة وان  ــة والعلمي ــة الفكري ــهم في التنمي ــث ويس ــال البح ــة في مج ــة علمي ــث إضاف البح

ــا غــر تقليــدي مكتمــل العنــاصر الأساســية. يكــون بحث

1- تخضــع البحــوث لتقويــم سري لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد البحــوث الى 
أصحابهــا ســواء قبلــت للنــر أم لم تقبــل.

2- تُعــرّ جميــع الأفــكار المنشــورة في المجلــة عــن آراء كاتبيهــا، ولا تعبّـــر بالــرورة 
عــن وجهــة نظــر المركــز.

3- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

عناصر البحث الأساسية:
1- عنوان البحث.

ــكان  ــة أو م ــص، الجامع ــة، التخص ــة العلمي ــث ) الدرج ــن الباح ــات ع 2- معلوم
ــل(. ــات التواص ــة، بيان ــة، الدول ــل، المدين العم

3- ملخص البحث ما لايزيد عن 250 كلمة باللغة العربية.

4- المقدمــة ويجــب ان تتضمــن مشــكلة البحــث وأســئلته، أهميــة البحــث، أهــداف 
البحــث.

5- أجزاء البحث ومحتوياته.

6- الخاتمة.

7- نتائج البحث.

8- التوصيات والمقترحات.

9- المراجع.



وط الن�ش والكتابة �ش

تنسيقات البحث:
1- يرفــق مــع البحــث ملخــص للبحــث لايزيــد عــن 250 كلمــة باللغتــن العربيــة، 

والانجليزية.

2- ترتيب العناوين الرئيسية والفرعية ترتيباً تسلسلياً على التوالي.

3- ترتيب الجداول والأشكال والصور في البحث ترتيب تسلسلياً على التوالي.

4- لا تتجاوز عدد صفحات البحث 40 صفحة ولا تقل عن 10 صفحات.

5- ترقيم صفحات البحث.
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رسالة علم وإيمان                                                                                                    رئيس التحرير

ــروح..  ــال ال ــر.. وجم ــور الفك ــا ن ــت بأنامله ــة، خط ــات علمي ــة.. وقام ــوث رصين بح
ــام  ــي Q.. إم ــام ع ــر الام ــات فك ــن نس ــان.. م ــذى الاي ــم.. وش ــر العل ــرت بعب فزه

ــري. ــداع الفك ــي الأول للإب ــر العلم ــر الغدي ــان... في مؤتم ــة والبي البلاغ

افتتحــت يــوم الأربعــاء 20 ذي الحجــة 1443هـــ الموافــق 20 / 7 / 2022م في الســاعة 
Q التاســعة والنصــف صباحــا فعاليــات المؤتمــر الــذي أقامــه مركــز الإمــام أمــر المؤمنــن 
ــر  ــن الذك ــات م ــات بين ــراءة آي ــر بق ــدأ المؤتم ــة، وابت ــوث التخصصي ــات والبح للدراس
الحكيــم للقــارئ الســيد حيــدر الميــالي، بعدهــا ألقــى ســاحة الســيد مرتــى الشــرازي 
ــاد  ــا الابع ــح فيه ــة أوض ــه المبارك ــر وبيعت ــوم الغدي ــن ي ــزة ع ــة موج ــه( كلم )دام ظل
الحقيقيــة ليــوم الغديــر ورمزيتــه الدينيــة والعقائديــة لكافــة المســلمين، ثــم أنشــد الشــيخ 
ــام  ــاس الفح ــى أ.د. عب ــا ألق ــر، بعده ــة الغدي ــول بيع ــة ح ــدة رائع ــان قصي ــنين قفط حس
رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر كلمــة المركــز حيــث بــن أهــداف المركــز وتوجهاتــه 

ــدة. ــاره الخال ــن Q واث ــر المؤمن ــام أم ــر الإم ــر فك ــه في ن وتطلعات

ــور  ــوز، والدكت ــاح عن ــة للمؤتمــر برئاســة أ.د. صب ــدأت أعــال الجلســة الصباحي ــم ب  ث
ــاة  ــد الص ــوث، وبع ــعة بح ــة تس ــت مناقش ــث تم ــررا، حي ــي مق ــد النائ ــيخ محم الش
ــة  ــال الجلس ــرا أع ــف ظه ــدة والنص ــدأت في الواح ــرام، ب ــن الك ــراحة للباحث والاس
المســائية التــي كانــت برئاســة أ.د. عبــاس الفحــام ثــم الدكتــور رحمــن الكريطــي، والســيد 
نوفــل الحمامــي مقــررا، وتمــت مشــاركة تســعة بحــوث أيضــا، و قــد شــاركت في المؤتمــر 
شــخصيات علميــة حوزويــة واكاديميــة مــن النجــف الاشرف والمحافظــات، كــا 
وشــاركت ثلاثــة بحــوث مــن البحريــن وســوريا ولبنــان، وفي نهايــة المؤتمــر قــدّم ســاحة 
الســيد عــي الجابــري المــرف العــام للمركــز، ومديــر المركــز الأســتاذ هاشــم الباججــي، 
ــى  ــن عيس ــرس د. حس ــتاذ المتم ــز الأس ــاري للمرك ــي الاستش ــس العلم ــس المجل ورئي

ــر، ــاركين في المؤتم ــن المش ــة للباحث ــهادات تقديري ــم ش الحكي

 وانطلاقــا مــن عمــل المركــز في نــر فكــر وتــراث الامــام أمــر المؤمنــن Q تقــرر اصدار 
ــاركة في  ــوث المش ــا بالبح ــددا خاص ــون ع ــة ليك ــواب المعرف ــة أب ــن مجل ــث م ــدد الثال الع

مؤتمــر الغديــر العلمــي الاول للإبــداع الفكــري . 

إضـــــــــاءة









ولايـــة أميــر المؤمنين )عليه السلام(
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الأستاذ المتمرّس الدكتور حاكم حبيب الكريطي
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مقدمـــــة
والإخباريــن  المحدثــن  كتــب  تحفــل 
وأهــل الســر بالأخبــار والروايــات التــي 
يحيــط بهــا الشــكّ أحيانــاً، أو التــي تبعــد عــن 
ــولاء  ــع ال ــرى بداف ــاً أخ ــق أحيان ــق الح طري
والحــب لهــذا الشــخص أو ذاك مــرّة، وبدافــع 
القصــد المريــب مــرّة أخــرى، والشــواهد 
ــة  ــراءة متأني ــة ق ــداً، وأي ــرة ج ــك كث ــى ذل ع
ــه بيــر.  ــات تكشــف عــا نقول لتلــك الرواي
والعــدل المعــرفي يقتــي أنْ ننظــر في أيّ خــر 
أو أيــة روايــة عــى وفــق المعيــار القــرآني ومــا 
يتصــل بــه مــن الأحاديــث الصحيحــة المرويــة 
عــن النبــي O فــا توافــق مــع هــذا المعيــار، 
ــه، ومــا خالفــه لا  ــه، متمســكين بهدي نأخــذ ب
نقبلــه ولا نعمــل بــه. واســتنادا ً إلى هــذا فــإنَّ 
النظــر في الروايــات المشــار إليهــا، يُظهــر بُعْــدَ 
ــن  ــم، ولك ــن القوي ــج الدي ــن منه ــا ع بعضه
البعــض جعلهــا روايــة مقدســة لأنّــا رُويــت 
عــن أحــد الصحابــة، فأســبغت عليها قدســية 
مــن هــذا الجانــب، وهــذا التوجــه لا يتوافــق 
ــدر  ــا يص ــليم، لأنّ م ــل الس ــق العق ــع منط م
ــب  ــر يُصي ــن ب ــدر ع ــابي، يص ــن الصح ع
ويُطــئ، فضــاً عــن أنّــه يصــدر عــن إنســان 
يمــزج مــا يصــدر عنــه بمشــاعره وأحاسيســه، 
ــا  ــة كل م ــع بصحّ ــن القط ــذا لا يمك ــن ه وم
ــاً. ــدر حق ــة، إن كان ص ــن الصحاب ــدر ع يص

فــا يمكــن  تقــدم،  مــا  إلى   ً واســتنادا 
أنْ يكــون لشــخص ولايــة عــى شــخص 
ــأ  ــن الخط ــرأ م ــولّي م ــون ال ــر، إلّ أنْ يك آخ
ــر  ــى يس ــه، حت ــوع في ــن الوق ــاً م ومعصوم
ــذي  ــتقيم ال ــق المس ــى الطري ــولاه ع ــن يت بم
ــن  ــه م ــذي ينجّي ــاده وال ــالى لعب ــده الله تع يري
ــذا  ــه، وه ــدوة لتابع ــنته ق ــون س ــة، وتك الهلك
ــون  ــالى أنْ يك ــي O إذ أراده الله تع ــأن النب ش
وليــاً للمســلمين برحمــة منــه جــلَّ شــأنه، 
ــرأ  ــل وم ــأ والزل ــن الخط ــوم م ــه معص لأنّ
ممــا يلحــق النــاس مــن عيــوب، ومســدّد مــن 
الله تعــالى في القــول والعمــل )ومــا ينطــق 
ــه أن  ــقّ ل ــذا حُ ــتناداً الى ه ــوى(. واس ــن اله ع
يكــون )أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم(، وهــذا 
التشريــف الإلهــي حقــاً فرضــه الله تعــالى عــى 
المســلمين، فآمنــوا بــه وعملــوا عــى وفــق مــا 

ــه. يقتضي

ــاً  ــاً وولي ــب امام ــن أبي طال ــي ب ــار ع وص
ــرآن  ــص الق ــي O بن ــد النب ــلمين بع للمس
الكريــم وبنــص حديــث الغديــر. فكيــف 
ــنبدأ  ــن. وس ــن المصدري ــه م ــذا كل ــأول ه نت
ــر  ــث الغدي ــص حدي ــن ن ــة م ــا التأويلي قراءتن
لنعطــف أبصارنــا بعــد ذلــك إلى القــرآن 
الكريــم، فنأخــذ منــه مــا يســاند هــذه القــراءة 

ــاً. ــا تمام ــتقيم أمره ــى يس حت
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القراءة اللغوية لحديث الغدير:
أوردت مصــادر المســلمين حديــث الغديــر 
بصــورة واحــدة، ســوى بعــض الاختلافــات 
ــذا  ــتناداً الى ه ــاه، واس ــن معن ــع م ــي توسّ الت
ــه  ــت علي ــذي أجمع ــع ال ــا بالمقط ــنكتفي هن س
 O النبــي  قــول  وهــو  كلّهــا،  المصــادر 
بالحادثــة المعروفــة في غديــر خــم )مــن كنــت 
مــولاه فعــي مــولاه()))، ومــن أجــل الوقــوف 
عــى دلالات الحديــث، ســنكثر من العــودة الى 
ــة  ــردات المركزي ــاني المف ــاط مع ــم لالتق المعج
ــى  ــة( تبق ــة لفظ ــة )أي ــث، لأنّ اللفظ للحدي
وفيــة لجذرهــا اللغــوي، مهــا تعــددت المعــاني 
التــي يُرجهــا إليهــا الســياق، ومــن هنــا 
ســيكون مجديــاً تمامــاً عــى وفــق هــذه الرؤيــة 
أنْ نعــود الى المعجــم لأخــذ معــاني الجــذر 
ــا  ــل يقبله ــياق، ب ــا الس ــي يحتمله )ولي(، الت
مــن دون أي جــور عليــه وعــى اللفظــة. جــاء 
ــاني  ــذر )ولي( المع ــت الج ــرب تح ــان الع في لس

ــة:- الآتي

ــل،  ــر والفع ــدرة والتدب ــة: الق   1- الولاي
ومــا لم يجتمــع هــذا في الولايــة لم ينطبــق عليــه 

اســم الــوالي.

 2- الــولي: النصــر، التابــع، المحــب، 
الصديــق.

 3- الولي: كل من ولي أمر واحد فهو وليه.
1-الكافي 287/1، من لا يحضره الفقيه 229/1، علل الشرائع 144/1، تهذيب الأحكام 144/3.

4- المولى: الرب والمالك والسيد والمنعم 
والمعتق والناصر والمحب.

إنّ النظــر في هــذه المعــاني يقــود إلى نتيجــة 
ــل  ــدرة والفع ــك الق ــولي يمتل ــا، إن ال مؤداه
ــن  ــؤون م ــر ش ــى تدب ــادراً ع ــه ق ــا يجعل ب
اتخــذه وليــاً، وإذا فقــد أيــاً مــن هــذه الصفــات 
لأن  وليــاً؛  يســمّى  إن  يصــح  لا  الثــاث، 
التوصيــف لا ينطبــق عليــه. هــذا فضــاً 
عــن إن هــذا المعنــى يكشــف مــن طــرف 
ــب،  ــر، المح ــولى، النص ــان الم ــن إي ــي ع خف
التابــع، الصديــق، بقــدرة الــولي الــذي اتبعــه 
ــاً  ــره مؤمن ــه أم ــلّم ل ــؤونه، فس ــر ش ــى تدب ع

ــتقيم. ــق المس ــه في الطري ــى قيادت ــه ع بقدرت

الصفــات  هــذه  يمتلــك   O والنبــي 
كلّهــا، وآمــن المســلمون بذلــك كلــه؛ ولذلــك 
ــن  ــن م ــم )أولى بالمؤمن ــرآن الكري ــه الق جعل
ــان  ــى الإنس ــس ع ــة النف ــهم(؛ لأنّ ولاي أنفس
ــارة  ــي أمّ ــردى فه ــاوي ال ــوده إلى مه ــد تق ق
ــة  ــا ولاي ــالى. أمَّ ــم الله تع ــا رح ــوء إلا م بالس
ــلمين،  ــاني للمس ــان رب ــي ض ــي O فه النب
ــذا لا  ــالى، وه ــاه الله تع ــا لا يرض ــم مم يحميه
يتحصــل إلّ بالإيــان بهــذا كلّــه عــى وفــق مــا 

ــى اللغــوي لـــ )ولي(. ــده المعن يري

 Oــي ـ ــر، فالنب ــث الغدي ــودٌ إلى حدي وع
ــأنّ ولايتــه عــى المســلمين  أخــر المســلمين، ب
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المقــررة إلهيــاً بنــص القــرآن الكريــم - كــا مــرّ 
- هــي لعــي Q عليهــم. وهــو O لا ينطــق 
ــن الله -  ــه ع ــغ ب ــا يبلّ ــكل م ــوى، ف ــن اله ع
عــز وجــل -، واســتناداً إلى هــذا تكــون ولايــة 
الإمــام عــي Q عــى المســلمين، ولايــة ربانية، 
تشــكّل أســاً رئيســاً مــن أســس العقيــدة 

ــر. ــث الغدي ــتنادا ً الى حدي ــامية، اس الإس

وثمــة أمــر آخــر نلحظــه في الحديــث، وهو 
إنّ النبــي O لم يقــل من كنت مولاه فســيكون 
O عــي وليّــه. أي في المســتقبل، إذا تــوفي 
ــئ  ــة، لينب ــذه الصياغ ــث به ــاء الحدي ــا ج وإن
المســلمين، بــأنّ ولايــة عــي ـ Q  ـ قائمــة منــذ 
O صــار النبــي نبيّــاً أي مــع أول تبليــغ للنبي 
بالنبــوة، ويمكــن أن يــراءى هــذا المعنــى مــع 
ــبق  ــا س ــر إلى م ــذي يش ــت( ال ــل )كن الفاع
مــن زمــن، دون أن يقــر الدلالــة عليــه؛ لأنَّ 
صاحــب القــول يتحــدث في الحــاضر بلســان 
ــل إلى  ــل وانتق ــإذا حص ــاضر، ف ــاضي والح الم
ــن أبي  ــي ب ــة ع ــى ولاي ــرى، تبق ــاة الأخ الحي
ــت في  ــا كان ــة ك ــلمين قائم ــى المس ــب ع طال

.O ــه حيات

هــذه  أنّ  يكشــف  هنــا  أثبتنــاه  مــا  إنّ 
 ،Q الولايــة( حــقٌ لعــي بــن أبي طالــب(
وواجــب عــى المســلمين أنْ يعملــوا عــى 

وفــق مــا يقتضيــه هــذا الحــق.

ــرب في  ــن منظــور في لســان الع ــا اب ويُعينن
إدراك أبعــاد هــذه القضيــة حينــا يــورد حديثــاً 
Oبهــذا المعنى، وهــو قوله ـ Oآخــر للنبــي ـ 
ــح  ــذا واض ــاً(. وه ــول علي ــولّني فليت ــن ت )م
الدلالــة عــى المعــاني التــي خــرج إليهــا )ولي(. 
ــاً  ومعنــاه عــى وفــق ذلــك: مــن جعلنــي ولي
لــه وأملــك حــق التــرف في شــؤونه كلّهــا، 
ــذا  ــي  Q. وه ــه لع ــذا كل ــل ه ــه أنْ يجع فعلي
ــه ابــن منظــور يقطــع  ــه الــذي نطــق ب التوجي
تمامــاً بصحــة مــا تأولنــاه في توجيهنــا الســابق، 
ويتناغــم تمامــاً مــع مــا تؤديــه اللغــة في دلالــة 

حديــث الغديــر.

ــا، إنّ  ــه هن ــر إلي ــي أنْ نش ــا ينبغ ــد أنّ م بي
أحــد علــاء اللغــة وهــو )ثعلــب( أجهد نفســه 
في توجيــه حديــث الغديــر توجيهــاً آخــر. فلــاّ 
لم يجــد ما يعــرض عليــه في الــدلالات اللغوية 
لمعــاني الجــذر )ولي(، فهــو ممــن أخــذت اللغــة 
ــة  ــر، ورأى أنّ دلال ــاً آخ ــه توجيه ــه، وجه عن
ــط ، ولا  ــة فق ــة والطاع ــي المحب ــث تعن الحدي
ــن دون أن  ــم، م ــق ومالكه ــولى الخل ــي م تعن
ــة  ــر الدلال ــول، وق ــا يق ــوّغاً لم ــدم مس يق
عــى بعــض المعــاني دون البعــض الآخــر، 
وقــد تنبّــه ابــن منظــور لمــا أراده ثعلــب، فقــال 
مســتحضراً المعــاني التــي يؤديهــا )الــولي(. 
مــولاه  كنــت  مــن   Oـ )وقولــه  فقــال 
فعــي مــولاه، يحمــل عــى أكثــر الأســاء 
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ــه  ــور قول ــن منظ ــردف اب ــم ي ــورة()))، ث المذك
ــه ويكشــف عــن  هــذا، بقــول آخــر يتصــل ب
ــث،  ــه الحدي ــده لتوجي ــذي يري ــون ال المضم
فقــال )... وقــول عمــر لعــي ـ رضي الله تعــالى 
عنهــا - أصبحــت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة 

أي ولي كل مؤمــن())).

ــطناه  ــا بس ــد م ــرى تعضّ ــة أخ ــة رواي وثم
تأويليــاً فيــا مــرّ، تقــول الروايــة: حينــا قــال 
ــلمان  ــه س ــام إلي ــث، ق ــذا الحدي ــي O ه النب
الفــارسي فقــال )يــا رســول الله ولاؤه كــاذا؟ 
فقــال ولاؤه كولائــي، مــن كنــت أولى بــه مــن 
ــزل الله  ــه، فأن ــن نفس ــه م ــي أولى ب ــه، فع نفس
ــوم أكملــت لكــم دينكــم  ــارك وتعــالى )الي تب
وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم 
الإســام دينــا())). وهــذه الروايــة تلتقــي مــع 
مــا أوردنــاه قبــل صفحــات مــن توحيــد ولاية 
 ،Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــي O وولاي  النب
مــن أول الإســام، اســتناداً الى المعطيــات 
اللغويــة التــي تحتــم علينــا أن نقــرأ النصــوص 
عــى وفــق مداليــل اللغــة، وليــس عــى 
وفــق مداليــل مــا نعتقــد بــه فقــط. ومــا 
نخلــص إليــه مــن هــذا كلّــه إن الولايــة 
ــن أبي  ــي ب ــالى لع ــن الله تع ــروض م ــق مف ح
طالــب Q، ويلفــت الإمــام Q نظــر المســلمين 

1-لسان العرب )ولي(.
2-نفسه.

3-إكمال الدين 276.
4-نهج البلاغة 139/2.

ــة  ــج البلاغ ــول في نه ــة، فيق ــذه القضي الى ه
ــل  ــف أه ــا يص ــة حين ــذه الدلال ــداً ه مؤك
O ــي ــد النب ــيدهم بع ــو س ــت ـ Q ـ وه  البي
ــول  ــة())). وق ــق الولاي ــص ح ــم خصائ )وله
Q ـ هــذا يعنــي إن هــذا الحــق  الإمــام ـ 
يَشــمل كل مــا تخــرج إليــه دلالــة الجــذر 
ــن  ــو كان ب ــياق، ول ــع الس ــواءم م )ولي( ويت
المســلمين مــن لا يؤمــن بهــذا الحــق لاعــرض 
عــى الإمــام بحجــة أنّــه صحــابي )مثــاً(، ولا 
ــر الى  ــادر لم تُ ــنّ المص ــق، ولك ــذا الح ــرّ به يق
أيّ اعــراض عــى هــذا الحــق الإلهــي الممنــوح 

.Q ــت ــل البي ــأنه لأه ــلّ ش ــه ج من

ــة،  ــراءة التأويلي ــذه الق ــا ه ــت لن ــد أثبت لق
مــن جهــة اللغــة دقــة حديــث الغديــر في بيــان 
انّ ولايــة عــي بــن أبي طالــب Q، هــي ولايــة 
ربانيــة بلّــغ بهــا النبــي O، عــى وفــق منطوق 
ــاً عــى الوصــول  ــا لغوي الحديــث الــذي أعانن
ــداً  ــب بعي ــن دون أن نذه ــة م ــك الدلال الى تل
ــث  ــن حدي ــب ع ــن كت ــات لأنّ م ــع الرواي م
ــم  ــات وه ــوا الرواي ــرون، وجعل ــر، كث الغدي

عــى حــق - مســاند لمــا كتبــوا.
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الولاية في القرآن الكريم:
ــر  ــم لننظ ــرآن الكري ــب إلى الق والآن نذه
فيهــا ورد فيــه عــن دلالــة )الولايــة(، ومــدى 
التطابــق بينــه وبــن حديــث الغديــر لنطمــأن 

ــة. ــا التأويلي ــامة قراءتن الى س

إنّ حــق الولايــة الــذي أشــار إليــه الإمــام 
ــا  َ ــا أَيُّ ــالى ﴿يَ ــه تع ــر في قول ــي Q يتمظه ع
ــولَ  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللَّ وَأَطيِعُ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ءٍ  تَنَازَعْتُــمْ فِ شَْ فَــإنِ  مِنكُــمْ  وَأُوْلِ الأمَْــرِ 
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ  وهُ إلَِ اللِّ وَالرَّ فَــرُدُّ
ــنُ  ــرٌْ وَأَحْسَ ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الآخِ ــاللِّ وَالْيَ بِ
ــى  ــف ع ــي أن نق ــام يقت ــاً﴾)))، والمق تَأْوِي
ــالى  ــرن الله تع ــذي ق ــر( ال دلالات )أولي الأم

.O ــه ــة نبي ــه وطاع ــم بطاعت طاعته

ــة إلى  ــة الكريم ــة في الآي ــمت الطاع  انقس
ــة  ــل - وطاع ــز وج ــة الله - ع ــن، طاع طاعت
الرســول O وأولي الأمــر. وطاعــة أولي الأمر 
مرتبطــة بطاعــة الرســول O، بدلالــة العطف 
بالــواو مــن جهــة، وبدلالــة عجــز الآيــة 
ــازع  ــردُّ التن ــرى، إذ يُ ــة أخ ــن جه ــة م الكريم
في أي شيء الى الله تعــالى وإلى الرســول، فــكأن 
ــن  ــت ع ــر( أغن ــارة الأولى إلى )أولي الأم الإش
،O ــول ــر الرس ــع ذك ــة م ــرة ثاني ــم م  ذكره
لأنّ طاعتهــم مــن طاعتــه بدلالــة صــدر 

1- سورة النساء 59
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الآيــة، وهــذا مــن أســاليب التعبــر المعهــودة 
ــه  ــاّ يؤدي ــاً ع ــذا فض ــم، ه ــرآن الكري في الق
ــن  ــد ب ــارة الى التوحّ ــن الإش ــر م ــذا الأم ه
ــن دون  ــر م ــول O وأولي الأم ــي الرس طاعت

ــا. ــل بينه فاص

إنّ ولي الأمــر هنــا ــ وعلى وفــق دلالة الآية 
ــة - لا يمكــن أن يكــون مطاعــاً إلّ إذا  المبارك
ســار عــى نهــج النبــي O في القــول والفعــل، 
O النبــي  طاعــة  الى  تُفــي  طاعتــه   لأنّ 
وإلى طاعــة الله تعــالى، وهــذا قــد لا ينطبــق على 
الســاطين أو الامــراء أو أهــل العلــم الذيــن 
أشــار إليهــم بعــض المفسريــن، وعدّوهــم 
ــام  ــذا كلام ع ــة)))، فه ــة الآي ــد لدلال مقاص
ــه في  ــتند إلي ــرفي يُس ــط مع ــن أي ضاب ــو م يخل
قبــول توجيــه دلالــة الآيــة إليــه، لأنــه يجعــل 
ولاة الأمــر لا حــر لعددهــم بــن المســلمين 
في الأزمــان المختلفــة، وخاصــة مــن يقــال أنــه 
ــاء في  ــاء والعل ــن الفقه ــم م ــل العل ــن أه م
ــال  ــن يُق ــلمين مم ــض المس ــا بع ــن، ورأين الدي
ــم مــن هــؤلاء يناصــب بعضهــم البعــض  أنّ
ــي  ــذي يرم ــام ال ــن الاته ــك ع ــداء، ناهي الع
بعضهــم بعضــاً به لهــذه القضيــة أو تلــك، هذا 
O فضــاً عــن انّ الســر عــى منهــج النبــي 
في القــول والعمــل، وهــذا مــا أشرنــا إليــه مــن 
قبــلُ، صــار ركيــزة للخــاف بين المســلمين في 
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العصــور المختلفــة، فــا مــن فرقــة مــن فــرق 
المســلمين إلّ وتــرى نفســها أنهــا الأقــرب 
ــذي  ــان ال ــار البي ــه. وص ــذي نقول ــذا ال الى ه

أشــر إليــه عنــد المفسريــن غموضــاً.

ــد  ــد، ونبع ــا نري ــة م ــيّ حقيق ــي نج ولك
الغمــوض المشــار إليه تنظــر في آية أخــرى ورد 
ــالى  ــه تع ــي قول ــر(، وه ــر )أولي الأم ــا ذك فيه
ــوْفِ  ــنِ أَوِ الَْ ــنَ الأمَْ ــرٌ مِّ ــمْ أَمْ gوَإذَِا جَاءهُ
ــولِ وَإلَِ أُوْلِ  سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــواْ بِ أَذَاعُ
ــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنْهُــمْ  ــرِ مِنْهُــمْ لَعَلمَِ الأمَْ
ــمُ  بَعْتُ ــهُ لاتََّ تُ ــمْ وَرَحَْ ــلُ اللِّ عَلَيْكُ ــوْلاَ فَضْ وَلَ
ــا  ــر هن ــوا الأم ــاXً )))، فأول ــيْطَانَ إلِاَّ قَليِ الشَّ
ــرد الى  ــردّ إليهــم الأمــر كــا يُ يســتحقون أنْ يُ
الرســول O بدلالــة واو العطــف، ولا شــك 
أن هــؤلاء معروفــون مــن الصحابــة المؤمنــن 
ــؤلاء  ــم. إذاً ه ــر إليه ــردّ الأم ــروا ب ــن أُم الذي
هــم الذيــن أعطاهــم الله ســبحانه وتعــالى 
ولايــة عــى المســلمين وأمرهــم بــأن يســلّموا 
أمورهــم إليهــم. وهــم الأئمــة Q، كــا ظهــر 
ــا في الاســتدلال اللغــوي عــى ولايــة عــي  لن
بــن أبي طالــب Q وولايتــه هــي ولايــة لأئمــة 
أهــل البيــت Q، وقــد أشــارت الى ذلــك كثــر 
ــل  ــنّ التأوي ــة، ولك ــات الصحيح ــن الرواي م
اللغــوي قادنــا الى ذلــك فتوافــق َ مــع مــا 
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جــاءت بــه الروايــات الصحيحــة الكثــرة مــع 
ــاً،  ــرّون أيض ــه المف ــال ب ــا ق ــو م ــك. وه ذل

ــات. ــة الرواي ــن بدلال ولك

ــن أورد  ــن م ــن المفسري ــاك م ــد أنّ هن بي
روايــات توجّــه دلالــة )أولي الأمــر( في الآيــة 
إلى كــراء الصحابــة )))، أو إلى أهــل العلــم من 
ــكلام  ــذا ال ــول إن ه ــا نق ــة))). وهن الصحاب
كلام عــام أيضــاً، لا يقــف عنــد صحــابي دون 
آخــر، فمــن هــؤلاء كبــار الصحابــة )والكــر 
هنــا ليــس كــر الســنّ طبعــاً(؟، ومــا الأســس 

ــي يُســتند إليهــا في معرفتهــم؟. الت

إنَّ الإجابــة عــن هذا كلّــه تقــود إلى التعتيم 
ــن  ــة وإنّ م ــان، خاص ــود الى البي ــا تق ــر مم أكث
المســلمين مــن يقــول بعدالــة الصحابــة جميعــاً، 
وهنــا تضطــرب الرؤيــة ويختلــط الأمــر. 
ــا  ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــاني اللغويَّ ــنّ المع ولك
مــن قبــل والتــي أشــارت إلى حســن التــرف 
ــه  ــر ودقت ــر في الأم ــواب النظ ــر وص والتدب
ــم  ــن التحك ــاً ع ــة، فض ــياق الآي ــب س بحس
كلّهــا  هــذه  الأمــور،  مجــاري  في  الحكيــم 
ــولي،  ــى ال ــة لمعن ــة المعجميَّ ــا إلى الدلال تعيدن
فأولــو الأمــر معروفــون مــن الصحابــة بهــذه 
ــة، ولم  ــم في الآي ــروا بإطاعته ــذا أم ــال ل الخص
ــاً  ــا أنّ صحابي ــدود اطلاعن ــا في ح ــل إلين يص
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ادَّعــى أنــه مــن أولي الأمــر، إلّ مــا جــاء عــن 
النبــي Oبأنّــم الأئمــة  Q  وهــذا نتــاج مــا 

ــاً. ــاه لغوي تأولن

الفكــرة  صياغــة  نعيــد  أنْ  أردنــا  وإذا 
مــن  نســتمده  آخــر  نحــو  عــى  الســابقة 
الأمــر  ولي  إن  تقــول:  واللغــة،  الروايــات 
ــى  ــة ع ــص الولاي ــه خصائ ــد في ــذي تتجس ال
ــن  ــو م ــي Q، ه ــام ع ــف الإم ــق توصي وف
يعــرف دلالات القــرآن الكريــم، ليســتنبط 
فيهــا مــا يُغنــي المســلمين في حياتهــم، ولمــا كان 
ــا  لْنَ ــكل شيء ﴿وَنَزَّ ــاً ل ــم تبيان ــرآن الكري الق
ءٍ وَهُــدًى  عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ تبِْيَانــاً لِّــكُلِّ شَْ
ى للِْمُسْــلمِِيَن﴾)))، فــإنّ ولي  وَرَحَْــةً وَبُــرَْ
ــه بعــد  الأمــر هــو الــذي يعــرف الوجــود كلّ
كلّــه( هــو )كل  )الوجــود  لأن   O النبــي 
ــا  ــذا م ــابقة، وه ــة الس ــوارد في الآي شيء(، ال
ــن أبي طالــب Q والأئمــة  ــه عــي ب اختــص ب
مــن ولــده فقــط، فعــن أبي بصــر قــال )قلــتُ 
أيّ شيء  فــداك،  Q جعلــت  الله  لأبي عبــد 
هــو العلــم عندكــم؟ قــال مــا يحــدث بالليــل 
والنهــار الأمــر بعــد الأمــر والــيء بعــد 

ــة())). ــوم القيام ــيء إلى ي ال

فقــد أجمــع المســلمون عــى أنّ المقصــود بـــ 
 Q الذيــن آمنــوا(، الإمــام عــي بــن أبي طالب( 
ــوعة  ــي في موس ــيخ الأمين ــى الش ــد أح وق

1- النحل 89
2-بحار الأنوار 60/26، الحديث 20، وينظر الراسخون في العلم 320.

)الغديــر( ســتةً وســتين مصــدراً مــن مصــادر 
ــت في  ــة نزل ــى أنّ الآي ــت ع ــلمين، أجمع المس
عــي  Q بعــد أنْ تصــدّق بخاتمــه وهــو يصــيّ. 
ــة  ــى الولاي ــه أولاً معن ــنلتفت إلي ــذي س وال
ــى  ــا ع ــف بصرن ــم نعط ــة، ث ــة الكريم في الآي
ســبب نزولهــا لنصــل إلى حكــم قاطــع بشــأن 
دلالتهــا، حكــم تقــوده اللغــة التــي نــزل بهــا 

ــم. ــرآن الكري الق

ــا  ــي في ــرّ - يَعن ــا م ــة - ك ــولي في اللغ فال
ــبحانه  ــة الله س ــذه ِ ولاي ــك(، وه ــه )المال يعني
ــة  ــذه الولاي ــط به ــاده، وترتب ــى عب ــالى ع وتع
عــى وفــق دلالــة الآيــة، ولايــة الرســول 
 ،)K ــت ــل البي ــي Q )أه ــام ع ــة الإم وولاي
ــدر  ــاءت في ص ــا ج ــدة، لأنه ــة واح فالولاي
الآيــة، ثــم تثبــت لمــن ذكــروا )الله، الرســول، 
ــدة، ولا  ــة واح ــي إذاً ولاي ــوا(، فه ــن آمن الذي
يمكــن تجزئتهــا، لنقــول إنّ لهــا أكثــر مــن 
دلالــة، وقــد تنبّــه المفــرون إلى هــذا التوجيــه 
الدلالــة  الى  يذهبــوا  لم  ولكنَّهــم  اللغــوي، 
اللغويــة التــي بســطها التركيــب النحــوي على 
نحــو قاطــع، فقــد ذهــب صاحــب الميــزان الى 
القــول إن ســياق الآيــة )يــدلُّ عــى وحــدة، في 
ــن  ــث تضمّ ــه حي ــورة في ــة المذك ــى الولاي معن
ــن  ــوله والذي ــالى )الله ورس ــه تع ــد في قول الع
ــم،  ــه )وليك ــع الى قول ــند الجمي ــوا( وأس آمن
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ــدة())). ــة واح ــون الولاي ــره ك وظاه

الســيد  إليهــا  أشــار  التــي  والوحــدة 
الطباطبائــي لا تخــرج عــن الــدلالات اللغويــة 
التــي قدّمهــا الجــذر )ولي( - كــا مــرّ - وهــي 
ــولي  ــه )ال ــار إلي ــام المش ــى الع ــدو المعن لا تع
ــل(  ــر والفع ــدرة والتدب ــك الق ــذي يمتل ال
وهــذه ِ ولايــة التــرّف التــي اختــص بهــا الله 
 Q ــي ــه  Oولع ــاً لنبيّ ــا تفض ــالى ومنحه  تع
)ثــم لأئمــة أهــل البيــت Q مــن بعــده، وهــذا 
ــي  ــة الت ــون الرواي ــع مضم ــب م ــه يتناس كلّ
تحدثــت عــن ســبب النــزول، تقــول )... 
وخــرج النبــي O إلى بــاب المســجد، فــإذا هو 
بمســكين قــد خــرج عــن المســجد وهــو يحمــد 
ــال:  ــي Oفق ــاه النب ــل - فدع ــز وج الله - ع
هــل أعطــاك أحــد شــيئا، قــال: نعــم يــا نبــي 
الله، قــال: مــن أعطــاك؟، قــال الرجــل القائــم 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــي ع ــه، يعن ــاني خاتم أعط
O النبــي  فقــال   - عليــه  الله  رضــوان   - 
عــى أي حــال أعطاكــه، قــال: أعطــاني وهــو 
ــدُ لله  ــال: الحم ــي O وق ــرّ النب ــع، فك راك
الــذي خــصَّ عليــاً بهــذه الكرامــة، فأنــزل الله 
عــز وجــل ــــ والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون 
ــزكاة وهــم راكعــون())). ــون ال الصــاة ويؤت

إنّ الــذي يســتوقفنا مــن هــذه الروايــة 

1- الميزان 12/6.
2-تفسير مقاتل بن سليمان 429/1.

3-م. ن.

فالتكبــر محمــودٌ في كل   O النبــي  تكبــر 
ــت  ــة إلى لف ــيلة مبارك ــا وس ــه هن ــن، ولكنّ ح
ــر  ــذا الأم ــا، وه ــر م ــلمين الى أم ــار المس أنظ
تصــدق عــي Q بخاتمــه وهــو راكــع، بمعنــى 
ــة المذكــورة في الآيــة تخصّــه لوحــده  إن الولاي
ــاً،  ــدّق راكع ــذي تص ــو ال ــي O فه ــد النب بع
ولا يمكــن أن نلفتهــا الى غــره مــن المؤمنــن، 
ويقطــع  التوجيــه  هــذا  يقــوّي  والــذي 
ــد  ــك بحم ــب ذل ــي Oعق ــه، إنّ النب بحجت
ــصّ  ــي خُ ــة الت ــذه الكرام ــى ه ــالى ع الله تع
بهــا عليــاً. واســتناداً الى هــذا فــا يصــح 
عــى وفــق منطــق اللغــة ومنطــق الروايــة 
ــن(  ــا إلى )المؤمن ــة هن ــة الولاي ــه دلال أنْ توج
كلّهــم، عــى النحــو الــذي ذهــب إليــه بعــض 
ــة  ــة في الآي ــوا: إن الولاي ــا قال ــن. حين المفسري
لــكل المؤمنــن وأفــرد الركــوع بالذكــر تشريفاً 
ــابقاً،  ــاه س ــا قلن ــرد ب ــرُ يُ ــذا الأم ــه))). وه ل

ــن:  ــده بأمري ــردّ ونعض ــمّ ال ونت

الأول: إنّ معنــى الولايــة الــذي بيّنتــه الآية 
- كــا بيّنــا - هــو التدبــر والقــدرة والفعــل، 
أي حســن التــرف، وكــون الولايــة واحــدة 
في الآيــة، لا يصــح أنْ تكــون ولايــة المؤمنــن 
مطلقــة عــى بعضهــم عــى هــذا النحــو، 
ــوا(  ــن آمن ــة )الذي ــن إنّ دلال ــا ً ع ــذا فض ه
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في الآيــة، إذا كانــت مطلقــة، لا يمكــن أنْ 
ــن  ــن )الذي ــه م ــول أنّ ــن يق ــى م ــرض ع يع
آمنــوا(، وتكــون لــه ولايــة مطلقــة عــى غيره، 
ولــو كان لا يُســن التــرف مثــاً، ومــن هنــا 
ــه  ــدي أصحاب ــن أي ــرف م ــق الت ــت ح يتفلّ
الحقيقيــن الذيــن اختارهــم الله، ويكــون حقــاً 
ــده الله  ــاً يري ــي مجتمع ــذا لا يبن ــع، وه للجمي
تعــالى للمســلمين، إذ جعــل ولايتهــم موكولــة 

.)K ــت ــل البي ــه )أه ــه وأوليائ الى نبيّ

اللغــة  في  الركــوع  معنــى  إن  الثــاني: 
ركعــاً  يركــع  ركــع  )يُقــال  )الخضــوع( 
ــوع في  ــا الرك ــه... وأم ــأ رأس ــاً، طأط وركوع
ــه  ــيّ رأس ــض المص ــي أن يخف ــاة، فيعن الص
بعــد القومــة التــي فيهــا القــراءة حتــى يطمئــن 

ــد:- ــال لبي ــاً. ق ــره راكع ظه

أخبر أخبـــار القرون التي مضتْ

أدبُّ كأنّ كلمـا متُّ راكـــــــعُ

فالراكــع: المنحنــي في قول لبيــد، وكل شيء 
ــه الأرض، ولا  ــس ركبت ــه فتم ــبُّ لوجه ينك
تمســها بعــد أن يخفــض رأســه فهــو راكــع()))، 
وهــذا الوصــف للراكــع يعنــي الراكــع في 
الصــاة، فمــن تزكــى بمالــه في حــال الركــوع 
 Q في الصــاة هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــا إنّ المعنــى  بإجمــاع المســلمين، وقــد يُقــال هن

1-لسان العرب )ركع(.
2-م. ن )انن(، وينظر معاني النحو 355/1.

العــام للركــوع يعنــي الخضــوع، فتوجّــه اللغــة 
ــردود  ــر م ــذا الأم ــر - وه ــو آخ ــة الى نح الآي
أيضــاً، لأنّ الخضــوع مرتبــطٌ بطأطــأة الــرأس 

ــاة. ــا ً في الص ــة واصطلاح في اللغ

واســتناداً الى مــا تقــدم تتعاضــد الدلالتــان 
ــا  ــة ــــ لتجع ــة الرواي ــة ودلال ــة اللغ دلال
حــق الولايــة في الآيــة الكريمــة محصــور 
بأهــل البيــت Kوإذا اســتذكرنا مــا أشــار 
إليــه الإمــام Q مــن خصائــص حــق الولايــة 
المشــار إليه آنفــاً، نطمئــن الى أنــه ـ Q ـ أراد أنْ 
يعيــد الى أذهــان بعــض المســلمين مــا نــدّ عنها 

ــة. ــة الكريم ــة( في الآي ــة )الولاي ــن دلال م

ــب  ــا التركي ــحه لن ــر يرش ــرٌ آخ ــة أم وثم
ــة  ــدأت الآي ــد ب ــة فق ــة الكريم ــوي للآي النح
ــه  ــا تتضمن ــاً لم ــي تحقيق ــذا يعن ــا(، وه بـــ  )إنّ
ــة( المشــار إليهــا وحــره  ــة )الولاي مــن دلال
 .Q ــي ــام ع ــي O وبالإم ــالى وبالنب ــالله تع ب
ــات  ــا اثب ــى إنّ ــرب )ومعن ــان الع ــاء في لس ج
ــواه.... وإن  ــا س ــي لم ــا ونف ــر بعده ــا يذك لم
ــه  ــن كقول ــار للتعي ــا( ص ــى)إن( )م زدت ع
لأنــه  للفقــراء(  الصدقــات  )إنــا  تعــالى 
يوجــب اثبــات الحكــم للمذكــور ونفيــه عــا 
ــا  ــمح لن ــة لا تس ــا فاللغ ــن هن ــداه())). وم ع
بتوجيــه الآيــة عــى النحــو الــذي ذهــب إليــه 
بعــض المفسريــن، لأنّ اطــاق )الذيــن آمنــوا( 
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عــى المؤمنــن جميعــاً، ينفــي الحــر بـــ )إنــا(، 
وهنــا لا يبقــى مســوغ لغــوي لاســتعمال 
)إنــا(، إذ يحتــم هــذا المعنــى أن يكــون التعبــر 
بـــ )إنّ( بــدل )إنــا(، وهكــذا تتبــن لنــا دقــة 
ــة للتعبــر عــن  الدلالــة في الصياغــات القرآني

ــددة. ــاني المح المع

)الولايــة(  كرامــة  الكرامــة  هــذه  إن 
عــى وفــق توصيــف النبــي O كــا مــرّ 
 - Q ــي ــام ع ــا الإم ــصّ به ــي خُ ــا -، الت بن
تســتدعي ســات معينــة راكــزة في ذاتــه، 
ــه ورد  ــه ل ــا في قول ــس بعضه ــن أنْ نتلم يمك
ــاءَ اللَِّ  ــه ﴿إنَِّ أَوْليَِ ــاء في ــة، ج ــج البلاغ في نه
ــرَ  ــا إذَِا نَظَ نْيَ ــنِ الدُّ ــرُوا إلَِ بَاطِ ــنَ نَظَ ــمُ الَّذِي هُ
ـاسُ إلَِ ظَاهِرِهَــا، واشْــتَغَلُوا بآِجِلهَِــا إذَِا  النّـَ
ــا  ــا مَ ــوا مِنْهَ ــا،  فَأَمَاتُ ــاسُ بعَِاجِلهَِ ــتَغَلَ النَّ اشْ
ــوا  ــا عَلمُِ ــا مَ خَشُــوا أَنْ يُمِيتَهُــمْ، وتَرَكُــوا مِنْهَ
ــا  هِــمْ مِنْهَ كُهُمْ، ورَأَوُا اسْــتكِْثَارَ غَيِْ ــهُ سَــيَتُْ أَنَّ
ــا  ــدَاءُ مَ ــاً، أَعْ ــا فَوْت ــمْ لََ ــتقِْلالاً، ودَرَكَهُ اسْ
سَــالََ النَّــاسُ، وسَــلْمُ مَــا عَــادَى النَّــاسُ، 
ــامَ  ــمْ قَ ــوا، وبِِ ــهِ عَلمُِ ــابُ وبِ ــمَ الْكتَِ ــمْ عُلِ بِِ
ــوْقَ  ــوّاً فَ ــرَوْنَ مَرْجُ ــوا، لا يَ ــهِ قَامُ ــابُ وبِ الْكتَِ
افُــونَ﴾))). مَــا يَرْجُــونَ، ولا مَُوفــاً فَــوْقَ مَــا يََ

ــر  ــصّ لم يذك ــذا الن ــي Q في ه ــام ع فالإم
1-نهج البلاغة 101/4.

2-شرح نهج البلاغة 77/20.
3-كشف الخفاء 132/2.

4-ينظر البرهان في معاني القرآن 180/2.
5-شرح نهج البلاغة 77/20.

أهــل البيــت K صراحــة في هــذا القــول، إلّ 
ــات  ــم؛ لأنّ الس ــه عليه ــح في دلالت ــه واض أن
التــي وردت في النــص لا يمكــن أنْ تكــون إلّ 
فيهــم K، وقــد تلمّــس هــذا ابــن أبي الحديــد 
مــن قبــلُ، فقــال معلقــاً عــى هــذا القــول )... 
ــال  ــة شرح ح ــه الامامي ــح أنْ تجعل ــذا يصل ه

الأئمــة المعصومــن عــى مذاهبهــم())).

ــن 1- ــراد م ــض الم ــان بع ــل بي ــن أج وم
ــول:  ــاء، نق ــام للأولي ــف الإم توصي
إنّ كل شيء في الكــون ظاهــر وباطــن، 
فــالله ســبحانه وتعــالى ظاهــر وباطــن 
بحســب مــا ورد في الحديــث القــدسي 
فأحببــتُ  مخفيــاً  كنــزاً  كنــت   ...(
فبــي  خلقــاً  فخلقــتُ  أُعــرف  أن 
عرفــوني()))، فالقــرآن الكريــم لــه 
ظاهــر  والدنيــا  وباطــن)))،  ظاهــر 
وباطــن، فأوليــاء الله وهــم )أهــل 
ــا،  البيــت K( نظــروا إلى باطــن الدني
ــم  ــا غيره ــن، أمَّ ــو الباط ــل ه والأص
فيهــا  بــا  الدنيــا  إلى ظاهــر  فنظــر 
ــن  ــية()))، ورك ــهوات الحس ــن )الش م
ــذات، أو  ــن مل ــه م ــق ل ــا يتحق إلى م
بتحقيــق  الدنيــا  ظاهــر  إلى  نظــروا 
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بالجــوارح  والأحــكام  العبــادات 
K البيــت  ــا أهــل  أمَّ الظاهــرة))). 
ــم،  ــا بعقوله ــن الدني ــروا إلى باط فنظ
وعقلوهــا بقلوبهــم، وهــذا هــو علــم 
ــه  ــب وأصل ــه القل ــن، وموضع الباط
نــور يقذفــه الله فيــه)))، بــل إنــه علــم 
موقــوف عــى الهبــة الإلهيــة التــي 
يمنحهــا الله لمــن يشــاء مــن عبــاده))). 
فاشــتغلوا بآجــل الدنيــا، وهــو التدبــر 
في المعــارف الإلهيــة وفي آيــات القــرآن 
ــخير  ــى تس ــصُّ ع ــي تخ ــم الت الكري
ينتظــر  مــا  إلى  فيهــا،  بــا  الدنيــا 

الإنســان في الآخــرة.

 Q إنَّ هــذه الســات التــي بســطها الإمــام
ــى  ــق إلّ ع ــن أنْ تنطب ــذا، لا يمك ــه ه في قول
ــرى  ــرة أخ ــح - م ــت K، ولا يص ــل البي أه
ــكأن  ــوا(، ف ــن آمن ــع )الذي ــمل جمي - أن تش
الإمــام هنــا يريــد أن يتنبــه النــاس إلى جلالــة 
ــا الى  ــم، وتوجيهه ــرآن الكري ــة( في الق )الولاي

ــن. ــا الشرعي أصحابه

وقــد وضــع Q منهاجــاً للتعامــل مــع 
التســامح والإرشــاد،  هــؤلاء يقــوم عــى 
فحينــا تخلّــف عــن بيعتــه مــن تخلّــف لم 

1-نخالف هنا ما ذهب إليه ابن أبي الحديد في تفسيره قول الإمام. ينظر شرح نهج البلاغة 77/20.
2-ينظر موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي 137.

3-م. ن.
4-شرح نهج البلاغة 10،18/4، 119.

5- المائدة56
6-تفسير الراغب الأصفهاني 382/4.

يجبرهــم عليهــا مــا دامــوا مســالمين، وعدهــم 
 Q مــن المفتونــن الذيــن ينطبــق عليهــم قولــه
ــة  )مــا كل مفتــون يعاتــب())) وعــودة الى الآي
ــا،  ــار إليه ــدة المش ــورة المائ ــة س ــة لآي المتمم
ــه،  ــكنا ب ــذي تمس ــه ال ــة التوجي ــا دق ــن لن تب
ــوَلَّ  ــن يَتَ ــك ﴿وَمَ ــد تل ــالى بع ــه تع ــي قول وه
ــزْبَ اللِّ  ــإنَِّ حِ ــواْ فَ ــنَ آمَنُ ــولَهُ وَالَّذِي اللَّ وَرَسُ
ــة  ــذه الآي ــة ه ــونَ﴾))). إذ إنّ دلال ــمُ الْغَالبُِ هُ
متعقلــة تمامــاً بدلالــة الســابقة، ومــا فيهــا مــن 
بيــان ناتــج عنهــا، )فمــن يتــولَ هــؤلاء فهــو 
ــب()))، لأنّ  ــزب الله غال ــزب الله، وح ــن ح م
ــول Oو  ــالى الرس ــزب الله تع ــل في ح الأص
 Q الذيــن آمنــوا( في الآيــة الســابقة، وهو علي( 
فهــا غالبــان، ومــن يتــولى الله ويتولاهمــا 
ــر إن  ــت للنظ ــد أن اللاف ــة، بي ــبٌ لا محال غال
الراغــب الأصفهــاني في تفســره، وقــف عنــد 
ــة  ــه الآي ــا اثبتت ــىّ ع ــوله وَتخ ــالى ورس الله تع
ــة في  ــل الغلب ــوا، وجع ــن آمن ــة الذي ــن ولاي م
الآيــة لهــا، ولم يــرك معهــا عليــاً  Q بوصفــه 
المصــداق الحقيقــي لدلالــة )الذيــن آمنــوا( في 
الآيــة الســابقة، عــى النحــو الــذي بســطته لنــا 
ــة  ــه الرواي ــة وعاضدت ــة للآي ــراءة التأويلي الق

ــة. الصحيح



 Q  ولايـــــــــــــة أميــــــــــــــــــر المؤمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــن
قراءة تأويلية في حديث الغدير وآيات الولاية
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الخاتمة

الســابقة  الصفحــات  أظهــرت  لقــد 
 ،K للبحــث، إنّ )الولايــة( لأهــل البيــت
أمــر ربــاني تكفّــل ببيانــه حديــث الغديــر 
الآيــات  وعضدتــه  الصحيحــة،  بروايتــه 
ــى  ــث، وع ــتوقفتنا في البح ــي اس ــة الت القرآني
الرغــم مــن صحّــة الروايــات، ورجاحــة آراء 
ــإنَّ  ــى، ف ــذا المنح ــت ه ــي نح ــن الت المفسري
ــة،  ــا اللغ ــا به ــي أمدتن ــة الت ــراءة التأويلي الق
ــل  ــر ومدالي ــث الغدي ــون حدي ــت مضم جعل
ــى  ــة ع ــل إلّ للدلال ــة، لا تص ــات القرآني الآي
إنّ عليــاً ولّي للمســلمين - مــن أعتقــد بذلــك 
ــر  ــح غ ــة لا تبي ــد -، لأنَّ اللغ ــن لم يعتق أو م
ــن  ــاف ب ــع خ ــك لم يق ــة، ولذل ــذه الدلال ه
المســلمين في صــدر الإســام حــول هــذه 
القضيــة، بــل كان الجميــع يُســلّمون بهــا، 
لأنّــم أهــل اللغــة ويفهمــون مــا تؤديــه 
تمامــاً. ولكــن حينــا بعــدوا عــن العــر 
ــكوا  ــة وتمسّ ــدلالات اللغوي ــوا ال الأول، ترك
ــد  ــياء ق ــا أش ــال فيه ــن أن يُق ــات يمك برواي
تخــرج بعضهــا مــن ثــوب رزانتهــا الــذي 

ــه. ــت ب غلف

إنَّ عــدم الالتفــات إلى المعــاني التــي تؤدّيهــا 
ــاد إلى  ــة، ق ــة عام ــوص القديم ــة في النص اللغ

ــاس  ــاد الن ــو ع ــدي، ول ــكك العقائ ــذا التف ه
إلى لغتهــم التــي تشّرفــت بنــزول القــرآن 
الكريــم بهــا، وقــرأوا الأحاديــث النبويــة 
ــج  ــي Q  في نه ــام ع ــوال الإم ــة وأق الشريف
ــتمدة  ــة المس ــذه الرؤي ــق ه ــى وف ــة، ع البلاغ
مــن اللغــة فهــي ليســت روايــات حتــى 
ــوص  ــه للنص ــي توجي ــا ه ــا، وإنّ ــن به يُطع
ــل  ــو فع ــول ل ــة، أق ــات اللغ ــب مقتضي بحس
النــاس ذلــك لابتعــدوا عــن كل مــا يُبعدهــم 

ــة. ــدي اللغ ــن ه ع
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المصادر والمراجع
	j.القرآن الكريم

ــار 1- ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن  بح
الأئمــة الأطهــار، الشــيخ العلامــة 
مؤسســة  المجلــي،  باقــر  محمــد 
1403هـــ- ط2،  لبنــان،  الوفــاء، 

. 1م 9 8 3

 البرهــان في علــوم القــرآن، الزركــي-2-
ــد الله ت  ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي )ب
عبــد  مصطفــى  تحقيــق  794هـــ(، 
ــة،  ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط الق
1408هــــ- لبنــان،  بــروت،  ط1، 

1988م.

 تفســر الراغــب الأصفهــاني )أبــو 3-
ت  محمــد  بــن  الحســن  القاســم 
502هـــ(، تحقيــق د. هنــد بنــت محمــد 
الدعــوة  كليــة  سردار،  زاهــد  بــن 
وأصــول الديــن / جامعــة أم القــرى، 

2001م. 1422هـــ 

ــكام 4- ــع لأح ــي )الجام ــر القرطب  تفس
القــرآن(، للقرطبــي )أبــو عبــد الله 
محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي 
ت 671هـــ(، تحقيــق أحمــد الــردوني 
الكتــب  دار  اطفيــش،  وإبراهيــم 
1384هـــ-1964م. ط2،  المصريــة، 

 تفســر ابــن كثــر )تفســر القــرآن 5-
العظيــم(، ابــن كثــر )أبــو الفــداء 
اســاعيل بــن عمــر القــرشي البــري 
الدمشــقي ت 774هـ(، تحقيق ســامي 
ــر  ــة للن ــامة، دار طيب ــد س ــن محم ب
1420هــــ-1999م. ط2،  ــع،  والتوزي

بــن ســليمان )أبــو 6-  تفســر مقاتــل 
ــليمان الأزدي  ــن س ــل ب ــن مقات الحس
ــد  ــد الله محم ــق عب ت 150هـــ(، تحقي
شــحاتة، دار إحيــاء الــراث، ط1، 

1423هـــ. ــروت،  ب

ــوسي 7- ــيخ الط ــكام، الش ــب الأح  تهذي
ــن  ــيد حس ــق الس ت 460هـــ، تحقي
الخرســان، تصحيــح الشــيخ محمــد 
خورشــيد،  مطبعــة  الآخونــدي، 
نــر دار الكتــب الإســامية، ط4، 

1365هـــ.

بالمأثــور 8- التفســر  في  المنثــور  الــدر   
)الســيوطي ت 911هـــ(، دار المعرفة، 

ــدة، 1365هـــ. ــح، ج ــة الفت مطبع

مدخــل 9-  – العلــم  في  الراســخون   
المعصــوم  علــم  ماهيــة  لدراســة 
وحــدوده ومنابــع الهامــه، محــاضرات 
الســيد كــال الحيــدري، بقلــم الشــيخ 
خليــل رزق، ط5، دار فراقــد للطباعــة 
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ــم،  ق 1431هـــ-2010م،  ــر،  والن
ــران. اي

ــن 0-1 ــر، اب ــم التفس ــر في عل  زاد المس
ــرج  ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي )جم الج
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم عب
ــد  ــق عب ــوزي ت 597هـــ(، تحقي الج
الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربي، 

ــروت، ط1، 1422هـــ. ب

 شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 1-1
ــد  ــق محم ــزلي ت 656هـــ، تحقي المعت
أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الجيــل، 

1996م. ط2،  بــروت، 

الــكافي، الشــيخ الكلينــي، تحقيــق 2-1
الكتــب  دار  غفــاري،  أكــر  عــي 

1388هـــ. ط3،  الإســامية، 

كشــف الخفــاء ومزيــل الالبــاس، 3-1
ــوني، دار  ــد العجل ــن محم ــاعيل ب إس
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

1408هـــ. ط2، 

النعمــة، 4-1 وتمــام  الديــن  كــال   
عــي  تحقيــق  الصــدوق،  الشــيخ 
النــر  مؤسســة  الغفــاري،  أكــر 
ــم،  ــن، ق ــة المدرس ــامية، جماع الإس

1405هـــ.

ــو 5-1 ــور )أب ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس

ــن  ــن محمــد ب ــن ب الفضــل جمــال الدي
مكــرم بــن منظــور ت 711هـــ(، دار 

ــان. ــروت، لبن ــادر، ب ص

فاضــل 6-1 الدكتــور  النحــو،  معــاني 
الحكمــة  دار  مطبعــة  الســامرائي، 
العــراق. الموصــل،  والنــر،  للطباعــة 

الشــيخ 7-1 الفقيــه،  يحــره  لا  مــن   
الصــدوق )أبــو جعفــر محمــد بــن 
عــي بــن الحســن ت 381هـــ(، تحقيق 
عــي أكــر غفــاري، جماعة المدرســن، 

قــم، 1404هـــ.

التصــوف 8-1 مصطلحــات  موســوعة 
ــق العجــم،  ــور رفي الإســامي، الدكت
ــروت،  ــاشرون، ب ــان - ن ــة لبن مكتب

لبنــان، 1999م.

تفســر الميــزان في تفســر القــرآن، 9-1
حســن  محمــد  الســيد  العلامــة 
الطباطبائــي، دار الكتــب الإســامية، 

1379هـــ. طهــران، 

ــن أبي 0-2 ــي ب ــام ع ــة، الإم ــج البلاغ نه
ــرضي،  ــف ال ــع الشري ــب Q، جم طال
ــده،  ــد عب ــيخ محم ــق وشرح الش تحقي

ــان. ــروت، لبن ــة، ب دار المعرف
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أ. د. سمير الخليل

كلية الآداب - الجامعة المستنصرية





ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

33

لخليل أ. د. سمير ا

الملخص:
 تمثّــل أقــوال الإمــام عــي Q وخطبــه 
مجمــل  في  المركزيــة  المهيمنــات  إحــدى 
العــربي  والثقــافي  المعــرفي  المــوروث 
ــق  ــن عم ــه م ــوت علي ــا انط ــامي لم والإس
ــدث  ــد أح ــى، وق ــود في المعن ــة وخل في الدلال
ــاً في  ــاً تاريخي ــموليته انعطاف ــام بش ــر الإم فك
مختلــف مياديــن الحيــاة وحقــول المعرفــة، 
تطــوراً  الثقافيــة  ورؤاه  إضافاتــه  وتجلّــت 
ولاســيما  الحياتيــة،  الفلســفة  في  واضحــاً 
وحقوقــاً-  –وجــوداً  بالإنســان  الاهتــام 
ــل  ــة والمث ــم الرفيع ــول القي ــره ح ــز فك وتمرك
العليــا وتمجيــده للحريــة والتســامح والحــض 
العقــل في موضــع  العِلْــم، ووضــع  عــى 
ــان إلى  ــات الإنس ــكلّ توجه ــة ل ــوّة المحرك الق
جانــب الدعــوة إلى المنطــق والاعتــدال وعــدم 
ومســاوئ  والاســتبداد  للظلــم،  الإذعــان 
ــم  ــتقبل بالقي ــتشرف المس ــو يس ــلط، فه التس
ــان  ــاضر الإنس ــا ح ــا جعله ــا مم ــي تؤكده الت
المعــاصر، ويمكــن الاســتدلال عــى منظومــة 
ــة  ــة ومنفتح ــم رصين ــس لمفاهي ــة، تؤس متقدم
ــه  ــا أضافت ــك لم ــكان، وذل ــان وم ــى كلّ زم ع
ــع  ــة م ــا للعلاق ــوال والوصاي ــب والأق الخط
الآخــر المختلــف، وتأســيس ســلوك عقــاني 
وتحليــل لنــوازع النفــس البشريــة وتحذيــر 
وعــدم  والهــوان  الضعــف  مــن  الإنســان 
الاتــزان بالاســتغراق في الشــهوات والرغبات 

ــان  ــة الإنس ــاف كينون ــأنها إضع ــن ش ــي م الت
وتفــكّك المجتمــع.

إنَّ دراســة دلاليــة وموضوعيــة لمجمــل 
التــي  والتصــورات  والأقــوال  الأفــكار 
قدمهــا الإمــام عــي Q وفي جميــع مياديــن 
والمصــر  والإنســان  والوجــود  الحيــاة 
والســلوك والرقــي توصلنــا إلى أن فلســفته 
وتأشــر  دراســة  عــى  تتأســس  الرصينــة 
ــل  ــر( و)العق ــذات والآخ ــن )ال ــة ب العلاق
والعاطفــة( و)الحقيقــة والزيــف( و)الشــجاعة 
ــة  ــراً ومنظوم ــور فك ــا يبل ــتخذاء( وب والاس
منفتحــاً  وخطابــاً  الثقافيــة  الأنســاق  مــن 
ــات  ــيس توجّه ــاب وتأس ــنة الخط ــى أنس ع
والحــوار  والجــدل  للتثاقــف  وصياغــات 
ــة  ــكّل مرجعي ــة تش ــة وخلاص ــم رؤي وتقدي
العــرب  تاريــخ  في  ليــس  ســبّاقة  رياديــة 
ــاني  ــر الإنس ــخ الفك ــل في تاري ــلمين ب والمس
بــأسره، »فالمتأمــل بوعــي لســرة وفكــر الإمام 
ــد  ــذات، فلق ــليم لل ــاء الس ــاً البن ــدرك تمام ي
ــه إلى  ــرته وتوجهات ــام وس ــر الإم ــوّل فك تح
ــذه  ــاق ه ــل أنس ــا جع ــع مم ــاني رفي ــال إنس مث
ــب  ــافي تكتس ــقها الثق ــة ونس ــم الأخلاقي القي
ــة تعاملهــا وجدلهــا مــع كلّ  ــة وصلاحي المرون

المراحــل والأزمنــة.

ــدرك  ــاطع ي ــر الس ــذا الفك ــرّ في ه والمتب
عظمــة التصــورات بشــكل عــام عــى احــرام 
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 Q القيم العصرية في فكر الإمام علـي

الآخــر وخياراتــه مــن دون قمــع أو إقصــاء أو 
ــه  ــذا التوجّ ــال له ــر مث ــوتي، وخ ــر كهن تكف
والانفتــاح  التســامح  في  الثقــافي  والنســق 
ــكالية  ــام في إش ــداه الإم ــا أب ــر م ــى الآخ ع
ومنهــج الخــوارج وســلوكهم وكيــف تعامــل 
معهــم بمنطــق الحــوار والتثاقــف وليــس 
بمنطــق التســلط والإقصــاء فقــال: »لا تقتلــوا 
ــق  ــب الح ــن طل ــس م ــدي، فلي ــوارج بع الخ

ــه«. ــل فأدرك ــب الباط ــن طل ــأه كم فأخط

هــذا التوصيــف والتمركــز حــول الحــوار 
ــة  ــود المنظوم ــى وج ــن ع ــر يبره ــع الآخ م
وعمقهــا التعامــي والقائمــة بــن الــذات 
ــه النســق الثقــافي المعــرفي  والآخــر، وبــا يملي
ــة  ــة العقلي ــان والدلال ــن البره ــث ع والبح
والإيمانيــة في الســلوك والتــرّف والمواقــف، 
ــه  ــرته ومواقف ــر س ــام ع ــس الإم ــد أس فلق
ومــا عــرّت عنــه رســائله، وخطبــه ووصيــاه 
عــن موســوعة للتعامــل مــع الظواهــر، عــى 
ــداً  ــة بعي ــة رفيع ــة وأخلاقي ــة فكريّ ــق رؤي وف
عــن التوجّهــات الأنويــة والغايــات البغيضــة 
التــي تحــاول وضــع الالتبــاس والتشــابك 
بــن القيــم لتمريــر خطابهــا )البراغــاتي/ 
ــوى  ــغ واله ــح والزي ــة القب ــي( وإدان الذرائع
بقولــه: »الِحلــم غطــاء ســاتر، والعقــل حســام 
قاطــع فاســر خلــلَ خُلُقِــك بحِلْمــك، وقاتــل 

ــك«. ــواك بعقلِ ه

ــام  ــر الإم ــة في فك ــم العصري القي
:Q ــي ع

تمثّــل أقــوال الإمــام عــي Q وخطبــه 
مجمــل  في  المركزيــة  المهيمنــات  إحــدى 
العــربي  والثقــافي  المعــرفي  المــوروث 
ــق  ــن عم ــه م ــوت علي ــا انط ــامي لم والإس
ــدث  ــد أح ــى، وق ــود في المعن ــة وخل في الدلال
ــاً في  ــاً تاريخي ــموليته انعطاف ــام بش ــر الإم فك
مختلــف مياديــن الحيــاة وحقــول المعرفــة، 
تطــوراً  الثقافيــة  ورؤاه  إضافاتــه  وتجلّــت 
لاســيما  الحياتيــة،  الفلســفة  في  واضحــاً 
وحقوقــاً-  –وجــوداً  بالإنســان  الاهتــام 
ــل  ــة والمث ــم الرفيع ــول القي ــره ح ــز فك وتمرك
العليــا وتمجيــده للحريــة والتســامح والحــض 
العقــل في موضــع  العِلْــم، ووضــع  عــى 
ــان إلى  ــات الإنس ــكلّ توجه ــة ل ــوّة المحرك الق
جانــب الدعــوة إلى المنطــق والاعتــدال  وعــدم 
ومســاوئ  والاســتبداد  للظلــم،  الإذعــان 
ــم  ــتقبل بالقي ــتشرف المس ــو يس ــلط، فه التس
ــان  ــاضر الإنس ــا ح ــا جعله ــا مم ــي تؤكده الت
المعــاصر، ويمكــن الاســتدلال عــى منظومــة 
ــة  ــة ومنفتح ــم رصين ــس لمفاهي ــة، تؤس متقدم
ــه  ــا أضافت ــك لم ــكان، وذل ــان وم ــى كلّ زم ع
ــع  ــة م ــا للعلاق ــوال والوصاي ــب والأق الخط
الآخــر المختلــف، وتأســيس ســلوك عقــاني 
وتحليــل لنــوازع النفــس البشريــة وتحذيــر 
وعــدم  والهــوان  الضعــف  مــن  الإنســان 
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الاتــزان بالاســتغراق في الشــهوات والرغبات 
ــان  ــة الإنس ــاف كينون ــأنها إضع ــن ش ــي م الت

وتفــكّك المجتمــع.

Q وعــرّ بلغــة  حــرص فكــر الإمــام 
المنطقيــة  الأســس  عــن  وفكريــة  بلاغيــة 
شــخصية  لتشــكيل  والروحيــة  والعقليــة 
المعــرفي  الرهــان  عــى  المرتكــزة  الإنســان 
الأمثــل  الوجــود  قيــم  وتمجيــد  والعقــي 
ومنتــج  راســخ  مجتمــع  إلى  يــؤدّي  وبــا 
ــه  ــه لم يتّج ــر، إنّ ــذا الفك ــة ه ــم وعظم للقي
تميّــز  فقــد  أحــادي،  ميــدان  أو  علــم  إلى 
ــك  ــد تل ــوع فنج ــمولية والتن ــق والش بالعم
ــم  ــة وعل ــة في السياس ــات الموضوعي التوجّه
ــلطة  ــاصر والس ــس المع ــم النف ــاع وعل الاجت
ــور،  ــض الج ــع ورف ــد والترفّ ــاس والزه والن
وإشــاعة التناغــم والتــآصر والتــوادد بــن 
ــذرات  ــاك ش ــع، وهن ــات المجتم ــف طبق مختل
ــذ  ــة ونب ــق والحقيق ــك بالح ــاطعة في التمس س
الســلطات،  ومداهنــة  والزيــف  الباطــل 
والجــود  والعقلانيــة  الترفّــع  إلى  ودعــوة 
والعطــاء والتفاعــل مــع الحيــاة، والتحريــض 
عــى العمــل، وبنــاء الحيــاة والقيــم والتعمّــق 
بالجانــب الروحــي والإنســاني، ولم تكــن تلــك 
الموجّهــات عــى وفــق صياغــة لفظيــة وبلاغية 
لكنهّــا مثّلــت كشــوفات برهانيــة وأدلّــة وأداء 
الطروحــات  مــن  كثــراً  يقــرب  معــرفي 
العلميــة المعــاصرة التــي تُبرهــن عــى وجــود 

ــة  ــب، ورؤي ــم ثاق ــوم وفه ــر بالعل ــل زاخ عق
هــذه  خلــود  في  الــرّ  تمثّــل  اســتشرافية، 
ــر  ــع كل ع ــا م ــة وتناغمه ــة المعرفي المنظوم
ــرة  ــة مبك ــاق حداث ــس انبث ــا يعك ــان وب وزم
ــم  ــات تهت ــفي، ومنطلق ــق فلس ــيس منط وتأس
بــكلّ شــؤون الحيــاة وميادينهــا والوجــود 

والإنســان.

أقــوال الإمــام وخطبــه فيهــا دعــوة ورعاية 
ــوق  ــرأة وحق ــوق الم ــان وحق ــوق الإنس لحق
ــة والدعــوة  العامــل والأجــر وحقــوق الرعي
ــذ  ــة ونب ــق والحقيق ــى الح ــوم ع ــع يق إلى مجتم
ــم  ــع يهت ــوة إلى مجتم ــة بالدع ــة القطيعي النزع
بالفكــر والتأمّــل والخيــارات الحقيقيــة وليــس 
مــن المغــالاة القــول إنّــه أسّــس لــرح 
ــمولي  ــر الش ــتوى التفك ــى مس ــاري ع حض
ــات  ــون( وطروح ــة )أفلاط ــاوز جمهوريّ وتج
)تومــاس  ويوتوبيــا  الإغريــق  الفلاســفة 
الإكوينــي(،  تومــا  و)ميتافيزيقيــا  مــان( 
ــاملة  ــه الش ــة ومنظومت ــارته الدّال ــبق بإش وس
ــو(،  ــاك روس ــان ج ــات )ج ــكار وطروح أف
في نظريّــة العقــد الاجتماعــي وطروحــات 
)جــون لــوك( و)تومــاس هوبــز( و)ســبينوزا( 
و)كارل ماركــس( في شــؤون الدولــة والنظــم 
التــي تمجّــد الإنســان والحريــة وشــخّص 
أثــر الــراع الطبقــي ولــذا كثــرت إشــارات 
ــات  ــأنّ طروح ــن ب ــن والمثقف ــض الباحث بع
ــات  ــي أول إرهاص ــه ه ــام Q وتصورات الإم
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ــراكية،  ــفة الاش ــي والفلس ــر الموضوع التفك
الإنســاني  الفكــر  رواد  مــن  رائــد  وهــو 
بالفــرد  والاهتــام  والســلطة  السياســة  في 
نهــج  وفي  وأسســه  وبالمجتمــع  وحقوقــه 
البلاغــة تتجــىّ الــرؤى المبكّــرة والعميقــة 
والســلوك  والزهــد  التصــوّف  لفلســفة 
الاتــزاني، ونجــد مقــولات ســاطعة للتمركــز 
حــول مفاهيــم العقــل والعقلانيّــة، وقــد 
التقــط المعتزلــة مقولاتــه في تمجيــد العقــل 
المعتقــد  بحريــة  والاهتــام  والاســتبصار 
وبحريّــة الإنســان، وحتّــى الفــرق والجماعــات 
اســتمدت  توجّهاتهــا  في  غالــت  التــي 
ــج  ــادي المتوهّ ــر الري ــذا الفك ــن ه ــا م زخمه
)القرامطــة(  الزنــج(  )حركــة  والمحــرّض 
الفلاســفة  مــن  الكثــر  اهتــدى  وقــد 
 Q الإمــام  بفكــر  والمصلحــن   والأدبــاء 
وفلســفته القائمــة عــى العقــل والحقيقــة 
وبنــاء الإنســان والدولــة والمجتمــع والموازنــة 
ــوخ  ــدم الرض ــات وع ــوق والواجب ــن الحق ب
لفلســفة الأمــر الواقــع أو اليــأس أو النكــوص 
ــة  ــق لقلّ ــق الح ــوا طري ــه: »لا تستوحش كقول

ســالكيه«))).

إنَّ دراســة دلاليــة وموضوعيــة لمجمــل 
التــي  والتصــورات  والأقــوال  الأفــكار 
قدمهــا الإمــام عــي Q وفي جميــع مياديــن 

1-نهج البلاغة، شرح: محمد عبده، تحقيق: محمد محيي عبد الحميد، مطبعة الاستقامة- مصر، )د.ت(« 207/2.
2-الإمام علي، إيمان وفكر وعمل، حيدر قاسم مطر التميمي، بيت الحكمة- بغداد، 2019: 267.

والمصــر  والإنســان  والوجــود  الحيــاة 
والســلوك والرقــي توصلنــا إلى أن فلســفته 
وتأشــر  دراســة  عــى  تتأســس  الرصينــة 
ــل  ــر( و)العق ــذات والآخ ــن )ال ــة ب العلاق
والعاطفــة( و)الحقيقــة والزيــف( و)الشــجاعة 
ــة  ــراً ومنظوم ــور فك ــا يبل ــتخذاء( وب والاس
منفتحــاً  وخطابــاً  الثقافيــة  الأنســاق  مــن 
ــات  ــيس توجّه ــاب وتأس ــنة الخط ــى أنس ع
والحــوار  والجــدل  للتثاقــف  وصياغــات 
ــة  ــكّل مرجعي ــة تش ــة وخلاص ــم رؤي وتقدي
العــرب  تاريــخ  في  ليــس  ســبّاقة  رياديــة 
ــاني  ــر الإنس ــخ الفك ــل في تاري ــلمين ب والمس
بــأسره، »فالمتأمــل بوعــي لســرة وفكــر الإمام 
يــدرك تمامــاً البنــاء الســليم للــذات«)))، فلقــد 
ــه إلى  ــرته وتوجهات ــام وس ــر الإم ــوّل فك تح
ــذه  ــاق ه ــل أنس ــا جع ــع مم ــاني رفي ــال إنس مث
ــب  ــافي تكتس ــقها الثق ــة ونس ــم الأخلاقي القي
ــة تعاملهــا وجدلهــا مــع كلّ  ــة وصلاحي المرون

المراحــل والأزمنــة.

عنــد  الفكــر  ومنظومــات  طروحــات 
التحديــدات  حــول  تتمركــز  لم   Q الإمــام 
الأداء  وأســلوبيّات  والوصايــا  الدينيــة 
ــانية  ــاءات إنس ــت في فض ــل انطلق ــي ب البلاغ
ــا  ــادة وم ــاً وري ــمولاً وعمق ــعةً وش ــر س أكث
ثقــافي  أو  فلســفي  مفهــوم  أو  فكــرة  مــن 
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وتجــد  إلاّ  والمحدثــن  الأقدمــن  كتــب  في 
ــه  ــام وتوجّهات ــر الإم ــه الأولى في فك إرهاصات
وإشــاعة روح  إنســانية  نزعــة  وفــق  عــى 
والوجــودي  المعــرفي  والوعــي  التثقيــف 
ــاه الإنســاني وليــس المذهــب المعــروف،  بمعن
وهــذا هــو سر بقــاء هــذه القيــم والــدلالات 
والاســتبصارات وكأنّــا كتبــت لهــذا العــر، 
والمتبــرّ في هــذا الفكــر الســاطع يــدرك 
عظمــة التصــورات بشــكل عــام عــى احــرام 
الآخــر وخياراتــه مــن دون قمــع أو إقصــاء أو 
ــه  ــذا التوجّ ــال له ــر مث ــوتي، وخ ــر كهن تكف
والانفتــاح  التســامح  في  الثقــافي  والنســق 
ــكالية  ــام في إش ــداه الإم ــا أب ــر م ــى الآخ ع
ومنهــج الخــوارج وســلوكهم وكيــف تعامــل 
معهــم بمنطــق الحــوار والتثاقــف وليــس 
بمنطــق التســلط والإقصــاء فقــال: »لا تقتلــوا 
ــق  ــب الح ــن طل ــس م ــدي، فلي ــوارج بع الخ
ــه«))).  ــل فأدرك ــب الباط ــن طل ــأه كم فأخط

التعــرض  بعــدم   المعروفــة  ووصيتــه 
ــه  ــم... وموقف ــن ملج ــن ب ــد الرحم ــه عب لقاتل
ــوارج  ــا الخ ــي انتجه ــات الت ــن كل الجماع م
كان يدعوهــم الى اعــال العقــل والــروّي 
والاســتبصار ويدعوهــم أساســاً إلى نســق 
والرهــان  البراهــن  وتبــادل  الحــوار  مــن 
ــق  ــد الح ــاء وتمجي ــل والإي ــج العق ــى حج ع

1-نهج البلاغة: 103/1.
2-المصدر نفسه: 258/3.

3-ألف كلمة للإمام علي، الشيخ عبد الحميد المقري، دار التربية- بغداد، 1997: 41.

ــألة  ــل مس ــي، ب ــل العاطف ــوى والمي ــذ اله ونب
القــرآن  إلى  الاحتــكام  وقضيــة  التحكيــم 
ــواء  ــن الت ــا، وع ــف عنه ــد كش ــام ق كان الإم
بدعــة  وهــي  خدعتهــا،  وأدرك  فكرتهــا 
)ديماغوجيــة( وضبابيــة، ولــذا أطلــق حكمــه 
ــى  ــد ع ــال وأك ــديد فق ــه الس ــري وفهم الفك
مفــردة )كلمــة( لأنهــا الأس الأســاس في 
ــى  ــس ع ــي ولي ــى الوع ــوم ع ــوار يق أي ح
ــود  ــل يق ــه، وإنَّ الجه ــة عن ــرات الخارج المؤث
»النــاس  الزلــل والانحــراف  إلى  الإنســان 
أعــداء مــا جهلــوا«)))، فوصــف هــذا الســلوك 
الالتوائــي بـ«كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل«)))، 
واســتخدم الإمــام لفظــة )الكلمــة( لتــدل على 
ــار  ــاور واختي ــه تح ــر بأن ــف الأم ــر، ووص فك
ــه وجهــة نظــر واحــرم  مختــل، وركــز عــى أنّ
الجــزء الأول منهــا، وهــو توصيــف يــدل عــى 
الرهــان عــى النســق الثقــافي التحــاوري، 
ــف  ــاء والعن ــات الإقص ــأ إلى توصيف ولم يلج
ــم  ــرة التحكي ــت إلى أنَّ فك ــر، وخلص والتكف
ــداع،  ــل الخ ــوار يمث ــي إلاّ ح ــا ه ــا م برمّته

ــاس. ــول الن ــب بعق ــف، والتلاع والزي

هــذا التوصيــف والتمركــز حــول الحــوار 
ــة  ــود المنظوم ــى وج ــن ع ــر يبره ــع الآخ م
وعمقهــا التعامــي والقائمــة بــن الــذات 
ــه النســق الثقــافي المعــرفي  والآخــر، وبــا يملي
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ــة  ــة العقلي ــان والدلال ــن البره ــث ع والبح
والإيمانيــة في الســلوك والتــرّف والمواقــف، 
ــه  ــرته ومواقف ــر س ــام ع ــس الإم ــد أس فلق
ومــا عــرّت عنــه رســائله، وخطبــه ووصيــاه 
عــن موســوعة للتعامــل مــع الظواهــر، عــى 
ــداً  ــة بعي ــة رفيع ــة وأخلاقي ــة فكريّ ــق رؤي وف
عــن التوجّهــات الأنويــة والغايــات البغيضــة 
التــي تحــاول وضــع الالتبــاس والتشــابك 
بــن القيــم لتمريــر خطابهــا )البراغــاتي/ 
ــوى  ــغ واله ــح والزي ــة القب ــي( وإدان الذرائع
بقولــه: »الِحلــم غطــاء ســاتر، والعقــل حســام 
قاطــع فاســر خلــلَ خُلُقِــك بحِلْمــك، وقاتــل 

ــك«))). ــواك بعقلِ ه

ــى  ــز ع ــد والتركي ــرة التوكي ــلّ ظاه ولع
والتأمــل،  والــروّي،  والعقــل،  الِحلْــم، 
التــي  الترادفــات  مــن  وغيرهــا  والعلــم، 
ــا -أي  ــر فإنّ ــن والتفكّ ــر إلى إعــال الذه تش
المقــولات- تؤســس لتوجّــه معــرفي قائــم 
ــن  ــذات، ح ــع ال ــح م ــوار والتصال ــى الح ع
يتحــوّل بطبيعــة الحــال إلى تحــاور وتثاقــف مع 
ــو  ــه تدع ــام وأقوال ــب الإم ــر، وكلّ خط الآخ
إلى الحــوار، وتبــادل وجهــات النظر، وليســت 
ــات  ــد، وطروح ــد واح ــا ذات بُع ــي وصاي ه
ــق  ــوار، كنس ــام بالح ــة، والاهت ــة ملزم فقهي
ــاً إلى أهميــة العقــل الــذي  تثاقفــي يشــر ضمن

1- ألف كلمة للإمام علي: 14.
2-في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية، دار الملايين- بيروت، 1973: 327-326/4.

ــا  ــدث عنه ــرة يتح ــر ظاه ــم وأكث ــح أه يصب
الإمــام، ويقلّــب وجــوه التفكــر بهــا، فالجهــل 
الظاهــرة  يعــدّ  المنظــور  هــذا  وفــق  عــى 
ــل في  ــو يمثّ ــاني فه ــلوك العق ــادة للسّ المض
منظــور الإمــام Q »مــن أمّهــات الرذائــل 
وأكثرهــا خطــراً وكفــى بالجهــل غيّــاً وفســاداً 
فــإنَّ الجاهــل يعــادي، ويعانــد مــا فيــه خــره 
ــل  ــرة، ولا دواء للجاه ــا وآخ ــه، دني وصلاح
ــه،  ــى ل ــه لا غن ــه جاهــل، وأنّ إلاّ أن يعلــم بأنّ
ــورة أن  ــر الخط ــه، وأخط ــوده ويهدي ــن يق عمّ

ــاً«))). ــه عالم ــل نفس ــرى الجاه ي

ــام  ــاب الإم ــل خط ــن في مجم ــن يتمع وم
عــي Q يجــد فيــه انفتاحــاً عــى تجســيد صــورة 
للمثــال الإنســاني المؤطّــر بالقيــم الرفيعــة 
والخيــارات الراقيــة ويشــعر بأنــه إزاء أدب 
المرتجــى  والأنمــوذج  الفضائــل  وفلســفة 
وتوصيــف لنخــب أو )انتلجنيســيا( معــدّة 
لخــوض غمــرات وصراعــات الحيــاة القديمــة 
منهــا والمعــاصرة، وطبقــاً لهــذا التوصيــف 
فليــس مــن التعــذر تأشــر وجــود هــذه 
القيــم التــي اكتســبت خلودهــا وديمومــة 
ــو، ولم  ــة وتنم ــزال حيّ ــا ت ــا م ــا لأنّ دلالالته
ــى  ــدل ع ــا ي ــا مم ــطوعها وحضوره ــر س يندث
ــان،  ــراءة للإنس ــم ق ــن تقدي ــام م ــن الإم تمكّ
وإشــكاليات وجــوده ومســالكة قــراءة تتســم 
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لخليل أ. د. سمير ا

ــه  ــكان فمقولات ــان والم ــدود الزم ــاوز ح بتج
لا زالــت قائمــة وفاعلــة ولم تنغلــق أو تنكفــئ 
ــاً،  ــة تأوي ــا التاريخي ــا وحقبته ــى مرحلته ع
ــال  ــع الأجي ــل م ــى التفاع ــدرة ع ــاً وق وفه
ــد  ــه ق ــن أقوال ــر م ــى أنَّ الكث ــاصرة حتّ المع
ــن  ــة ب ــات تداولي ــال وموروث ــت إلى أمث تحوّل
مختلــف التوجّهــات، والطبقــات، والمذاهــب، 
بســبب أنَّ شــموليّة خطابــه كانــت عابــرة 
التشــظّي  الزمــن ولــكلّ أشــكال  لحــدود 
والانقســام، فلقــد ظــل منطوقــه ســائراً عــى 
ــى  ــرق ع ــات والف ــان كلّ الجماع ــنة وأذه ألس
الرغــم مــن اختلافهــا لكــن لا يتيــح الِجــدال 
ــاً  ــل وعي ــاب يمثّ ــذا الخط ــدل ه ــى أن ج ع
ممتــداً ومتناســاً يمثّــل القيــم العصريــة، ولــو 
ــر  ــة والتنوي ــص الحداث ــم خصائ ــا أه أحصين
ــا  ــرفي فإنن ــق المع ــتوى النس ــى مس ــاصر ع المع
العقــل  ماهيّــة  حــول  التجوهــر  أنّ  نجــد 
ــاب  ــة وخط ــمة الغالب ــو السّ ــة، ه والعقلاني
الإمــام كان خطابــاً يحتفــي بالعقــل، والتفكّــر، 
والاعتــدال والترفّــع عــن الصغائــر، عــى 
متعاليــة  ذات  لصناعــة  توصيفــات  وفــق 
معرفيــاً وســلوكياً.. ذات تمركــز حــول الفهــم 
والنزعــة العلميــة ونزعــة رفــض الباطــل 
والبــادة، والســلطة الغاشــمة والزيــف، ولذا 
نجــد هــذا الفكــر يدحــض الفكــر الظلامــي، 
ــي  ــتنتاجاته ه ــن رؤاه واس ــر م ــل إنّ الكث ب

1- نهج البلاغة: 177/3.

نبــوءة بــا ســيحدث، وبــا ســتصل إليــه 
التوجهــات الرديئــة مــن اســتثمار التديّــن 
ــه  ــض التوجّ ــذي يناق ــس ال ــد التقدي وتمجي
ــدة  ــة البعي ــم الناهض ــوني للقي ــي والك الحقيق
ــم،  ــر بالقي ــائل، والتظاه ــف الوس ــن توظي ع
لتمريــر خطــاب رديء، وخطــاب غايــاتي، 
ــكار  ــة وأف ــع والطبقي ــه المطام ويحمــل في طيات
التســلط والاســتغلال ومحاربــة الحــق والحقيقة 
الســلوك،  وجماليــة  والأخــاق  والعلــم 
عميقــة  المقــولات  هــذه  تأمــل  ويمكــن 
الدلالــة الباذخــة في معناهــا وهــي ترســم 
ــاص  ــد الخ ــاصرة تنش ــم مع ــاً لقي ــاً بياني خط
ــذات  ــع ال ــح م ــم والتصال ــي، والتناغ والرق
ــن  ــع م ــافي ناب ــق ثق ــق نس ــى وف ــر، ع والآخ
 وعــي الــذات والســر باتّــاه التميّــز والتفــرد، 
العقــل، ولا وحــدة  أعــود مــن  »لا مــال 
أوحــش مــن العُجب ولا عقــل كالتدبــر، ولا 
ــق،  ــن الخلُ ــن كحس ــوى، ولا قري ــرم كالتق ك
ولا مــراث كالأدب، ولا قائــد كالتوفيــق، ولا 
تجــارة كالعمــل الصالــح، ولا ربــح كالثــواب، 
لا ورع كالوقــوف عنــد الشــبهة، ولا زهــد 
ــر، ولا  ــم كالتفكّ ــرام، ولا عل ــد في الح كالزه
عبــادة كأداء الفرائــض، ولا إيــان كالحيــاء 
ــع ولا شرف  ــب كالتواض ــر، ولا حس والص
كالعلــم، ولا عــزّ كالحلــم ولا مظاهــرة أوثــق 

ــاورة«))). ــن المش م



40

ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

 Q القيم العصرية في فكر الإمام علـي

صفــة  الأقــوال  هــذه  تفحصنــا  ولــو 
ــة  ــا خلاص ــا أنّ ــة لوجدن ــة دلال ــة ودلال صف
الاتجاهــات الأخلاقيــة المتماســكة وخصائــص 
الإنســان الراقيــة عــى مســتوى )الآيدلوجيــا( 
ــراد  ــتوى الأف ــى مس ــاني وع ــلوك العق والس
والجماعــات بــل إنهــا خصائــص التحــرّ 
ورصانــة  عمقــاً  فيهــا  نجــد  إذ  والجــال، 
وتناغــاً مــع الواقــع الإنســاني بمختلــف 
اســتهلال  في  ونجــد  وتحولاتــه،  أشــكاله 
النّــص التوكيــد عــى أهميّــة وضرورة العقــل، 
وهــذا المنحــى العقــاني ينتظــم أغلــب أقــوال 
والتوكيــد  الخطــاب  وتوجّهــات  الإمــام 
ومتناغــم  متحــرّ  كســلوك  الأدب  عــى 
ــى  ــد ع ــد التوكي ــالي، ونج ــياق الج ــع الس م
الأدب، وحســن الاختيــار والتــرّف والعمل 
الزهــد  عــى  التأكيــد  وكذلــك  الصالــح، 
ــاء،  ــر الحي ــات لتجذي ــد معطي ــع، ونج والترفّ
ــك،  ــدة والتماس ــر، والمجال ــك بالص والتمس
وهــذه القيــم الإنســانية الرفيعــة تعكــس 
الــذات المفكــرة والمتماثلــة مــع الصــور العليــا 
للأخــاق، وبنــاء الإنســان وتصالحــه مــع 
ذاتــه، وهــذه الخصائــص الجماليــة تعكــس 
ــع  ــات الواق ــتيعاب لتناقض ــة واس ــوة داخلي ق
ومحاولــة الانتصــار بقــوّة العقــل واجمــال ضــد 
ــات  ــك س ــف وتل ــح والزي ــكال القب كلّ أش

ــث. ــا الحدي عصرن

1- النظام السياسي في عهد الإمام علي Q لمالك الأشتر، الشيخ نوري حاتم، مؤسسة المرتضى العلمية- بيوت، 
.46 :1994

ــر في  ــن الظواه ــراً م ــام كث ــؤشر الإم وي
الاقتصــاد والتربيــة وأحــوال الســلطان وعلــم 
النفــس وينبّــه ببراعــة وبلاغــة وينتقــد مديــح 
ــل  ــل العق ــل إلى أه ــتبد، والمي ــلّط، والمس المتس
والــورع، »ويــوصي الإمــام Q مالــك الأشــر 
ــوى  ــورع والتق ــل ال ــاق بأه ــرورة الالتص ب
ــة  ــكل صراح ــد ب ــة النق ــوا عملي ــي يمارس ك
الــورع  بأهــل  »والصــق  يقــول:  حيــث 
ــى أن  ــم- ع ــم -عوده ــم رضّه ــدق ث والص
ــه،  ــل لم تفعل ــوك بباط ــروك ولا يبجّح لا يط
ــدني  ــو وت ــدث الزه ــراء تح ــرة الإط ــإنَّ كث ف
فــا  التكــرّ«،  أي  العــزّة  مــن  -تقــرّب- 
ــات  ــراً لكل ــون أس ــم أن يك ــي للحاك ينبغ
ــدل  ــة الع ــه إقام ــا هّم ــراء وإنّ ــح والإط المدي
ــتقرار  ــن والاس ــاعة الأم ــاس، وإش ــن الن ب
ــع  ــراد المجتم ــم أف ــرى تنعّ ــن ي ــعد ح فيس
وتقدّمهــم، فــإذا جــاء المديــح بعــد ذلــك فــا 
ضرر في ذلــك شريطــة أن لا يولّــد الزهــو 

والغــرور في نفســه«))).

الحاكــم  لســلوك  التوصيــف  وهــذا 
ــاد  ــاب المض ــس الخط ــق يعك ــة التملّ ودهاقن
ــاتي(  ــر )البراغ ــي( المفك ــه )ميكافل ــا طرح لم
الإيطــالي في كتابــه )الأمــر( مــن تحويــل 
المجتمــع إلى أنصــار ومتزلفــن، وطبقــة لمديــح 
الاســتبدادية،  بنســخته  والأمــر  الســلطة 
طبقــة  يصنــع  بــأنْ  )الأمــر(  ويــوصي 
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مــن المروّجــن والمزيفــن، ومــن حــواري 
ــة  ــح أنويّ ــام يفص ــاب الإم ــلّط)))، فخط التس
زيــف  مــن  المتأتيــة  وغطرســته  الســلطان 
والــولاء  للمــدح  وظّفهــا  التــي  الطبقــة 
ــوم  ــاد بالمفه ــر المض ــل الفك ــو يمث ــف فه الزائ
ــد  ــة وتمجي ــة( والذرائعي ــاصر )للميكافيلي المع
والمتملقــن  المنافقــن  قبــل  مــن  الســلطة 
طروحاتــه  مجمــل  وفي  النفــوس،  وصغــار 
نجــد هــذا النقــد الــاّذع للاســتبداد وتفكيــك 
كينونتــه، ومحاربتــه بالوعــي، وشــجاعة القــول 
وعــدم التزلّــف والســقوط في أهــواء النفــس، 
ــاء فــكل  ومظاهــر التســلط والتطــاوس والري
ذلــك يــؤدّي إلى خــراب النــاس وخــراب 
ــافي  ــق الثق ــر النس ــلطان، مظاه ــة والس الولاي
تتجــىّ في التوكيــد عــى الوعــي وإثــارة الجدل 
والإقنــاع، وتفضيــل الفهــم العقــي والــروي 
والتأمّــل، والبحــث عــن الجــواب، والطريــق 
اختيــاره  في  نجــده  مــا  وهــو  والوســيلة، 
والرســل  والحــوار  والوصايــا  الرســائل 
الخطــاب  وســائل  تمثّــل  التــي  والخطــب 
للآخــر وتعتمــد الجــدل النافــع، والســعي 
وتمثّلاتــه  بدلالاتــه  الميــل  وهــذا  المنتــج 
ــاور،  ــق التح ــف، ونس ــار التثاق ــس خي يعك
ــلطوي،  ــاب الس ــادرة والخط ــن المص ــداً ع بعي
ــة  ــظ المثالي ــة والمواع ــا الملزم ــق الوصاي أو منط

1- ينظر: هوامش حول كتاب الأمير، كمال مظهر عارف، الموسوعة الصغيرة، دائرة الشؤون الثقافية العامة- 
بغداد، 1989: 30 وما بعدها.

ــه يدعــو إلى الحــوار وقــرع الحجــة  المحــض، إنَّ
ــز  ــارة وتميي ــى الاستش ــرض ع ــة ويح بالحج
المواقــف وأعــال التفكــر قبــل النطــق أو 
التــرف وكل رســائله إلى ولاتــه وعمّلــه 
ــس  ــارات تعك ــدن والإم ــار والم ــى الأمص ع
أدبــاً أخلاقيّــاً ليــس فيــه صيغــة الأمــر أو 
ــم  ــات لقي ــي لمس ــل ه ــلطوي ب ــز الس التمرك
إنســانية، ودعــوة لنســق ثقــافي يعتمــد الوعــي 
إلى  والتوجّــه  النفــس  ومراقبــة  والحــرص 

النــاس وإلى الخيــارات المتوازنــة.

ــاب  ــاصرة في خط ــم المع ــن القي ــل م ولع
الإمــام توكيــده الغريــب عــى أهميــة الاقتصاد 
في تشــكيل المجتمعــات المتحــرة والمعاصرة، 
ــات السّــليمة  فالأخــاق والتوجهــات إلى النيّ
ــتقرة،  ــرة ومس ــان عام ــق أوط ــي لخل لا تكف
ــل  ــاح والعم ــاة، والكف ــد الحي ــن دون جه م
ــد  ــذا نج ــوض، ول ــتلزمات النه ــر لمس وتوف
ــه  ــام وخطب ــوال الإم ــن أق ــرة م ــة كب إضمام
ــه  ــل إنّ ــوز ب ــر والع ــد الفق ــا لنق ــرض فيه يع
يقــرن الوطــن بكرامــة وكبريــاء الإنســان، 
في مقولــة ســبقت فلاســفة اليونــان قبــل 
)هيغــل(  وســبقت  وبعــده،  )أفلاطــون( 
و)ماركــس( و)روســو( في مقولــة تثــر كثــراً 
الصــورة،  وعمــق  الرؤيــة  اســتباقية  مــن 
ــة  ــى في الغرب ــدال، »الغن ــافي ال ــقها الثق ونس
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الوطــن غربــة«)))، وفي  وطــن، والفقــر في 
ــي  ــراب الت ــة والاغ ــارة إلى الغرب ــة إش المقول
ــاصرون  ــرون مع ــفة مفك ــه فلاس ــدّث عن تح
لكــن الاغــراب وجــذوره هــو أهــم وأخطــر 
أنــواع الاغــراب، وهــذا تأشــر مبكــر ورؤيــة 
اســتباقية لفكــرة وفلســفة الاغــراب المعاصرة 
ــق  ــزال والعم ــة الاخت ــذه المقول ــظ في ه ونلح
والتضــاد بــن المفــردات وبــا يشــكّل ثنائيــات 
ــن/  ــى( و)الوط ــر/ الغن ــل )الفق ــة مث ضدّي
الغربــة( و)الوجــود/ اللاوجــود( و)الحيــاة/ 
مفهــوم  الأداء  هــذا  في  ويغلــب  العــدم(، 
ــاً  ــاحة أو مكان ــس مس ــن لي ــن، فالوط الوط
ــان  ــيس، وض ــى تأس ــر ع ــا لم يتواف ــرّداً، م مج
الاســتقرار المتمثّــل بالوجــود والقــدرة الحياتية 
والاقتصاديــة، ويصبــح الوطــن مفهومــاً ذاتيــاً 
ــذه  ــن ه ــل ب ــن الفص ــاً، ولا يمك وموضوعي
ــدل  ــة، وج ــى المقارن ــوم ع ــي تق ــة الت الثنائي
النقيــض بالنقيــض، مــع أنَّ الإمــام Q وفي 
مقــولات كثــرة، لا تُــى يؤكــد أهميــة 
ــوز  ــد الع ــاس، وينتق ــاة الن ــاد في حي الاقتص
والفاقــة، وإنَّ الفقــر هــو مصــدر الــرور 
والرذائــل، وقــد نحتــاج الكثــر مــن المســاحة 
نســتعيد هــذا التوجّــه في وعــي النســق الثقــافي 
بــأنَّ الاقتصــاد هــو في الحقيقــة  والتنويــر 
المحــرّك الأســاس للحيــاة، ولا يمكــن أن 
ــن  ــاء ومثالي ــوا نب ــاع أن يكون ــب الجي نطال

1- نهج البلاغة: 164/3.
2-الاغتراب، الإنسان المعاصر وشقاء الوعي، د. فيصل عباس، دار المنهل اللبناني- بيروت، 2008: 29.

ــم  ــر بطونه ــمعون صري ــم يس ــالاً، وه وأبط
الحصانــة  هــو  الخبــز  فرغيــف  الجائعــة، 
)البيولوجيّــة( لأي ســلوك راق، وكل مــا عــدا 
ــع  ــتشرافي يق ــادي الاس ــم الاقتص ــذا الفه ه
في عــداد الخطابــات الرومانســية والثوريّــة 
الزائفــة، ومنطلــق الخطــاب عنــد الإمــام، 
ــي  ــن وع ــم ب ــدل القائ ــف والج ــد التثاق يعتم
الإنســان وســلوكه وبــن توفــر القاعــدة 
ــوده  ــم وج ــن وتدي ــي تضم ــتلزمات الت والمس
كونــه كائنــاً ذا حاجــات ومتطلبــات، ويعيــب 
بــل يشــخّص أن أصــل البــاء هــو في مفهــوم 
تعاظــم الملكيــة الخاصــة التــي تتحــول إلى 
مميــزات وخنــادق واصطفــاف مــن شــأنه 
والاســتعلاء  الطبقــي  المنطــق  تأســيس 
التمايــزات  والنرجســية الاجتماعيــة وهــذه 
ــع الإنســان والســلطة وهــوس  هــي مــن صن
انعــدام  أو  »فالتبايــن  )الآيديولوجيــات(، 
ــة،  ــة الطبيعي ــه في الحال ــود ل ــاواة لا وج المس
ــراءة، لا  ــة وب ــتقرار وطمأنين ــاة الاس ــا حي إنّ
ــعة  ــالأرض واس ــات، ف ــات ولا تناقض نزاع
وتزيــد عــن حاجــات البــر، إنّــم لا يعرفون 
ــة  حــب الظهــور والتباهــي، وليــس لديهــم أيّ

ــك(«))). ــو )لي( و)ل ــاّ ه ــرة ع فك

ونســق  الاغــرابي  الخطــاب  ســبق 
الطبقــات  وتشــكيل  الثقــافي  التشــخيص 
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أنــاط  واختــاف  الســلبي،  والوعــي 
ــد  ــة فق ــر الاقتصادي ــة النظ ــن وجه ــة م الثقاف
ســبق الإمــام كلّ الفلاســفة المعاصريــن في 
وأوجزهــا  الاغــراب،  ظاهــرة  تشــخيص 
بثــاث كلــات إشــكالية في الملكيــة الخاصــة، 
ــوّل  ــاك والتح ــل الأسُ في الامت ــا تمثّ وكونه
إلى طبقــة وتراتــب طبقــي، حيــث قــال: »مــن 
ملــك اســتأثر«)))، وتعمّــق أكثــر في دلالــة 
الطمــع والنــزوع المــادي، بمقولــة أكثــر تأثــراً 
ــد«)))،  ــة، حــن قــال: »الطمــع رق مؤب ودلال
ــة،  ــة إلى الاســتعباد والأنويّ وفيهــا إشــارة ذكي
والطبقيــة المقيتــة التــي تعــاني منهــا المجتمعات 
المعــاصرة، فقــد تحولــت الحيــاة إلى بعــد واحــد 
ــات  ــرت احتياج ــادي وكث ــد الاقتص ــو البع ه
ــوة  ــاً للدع ــع خلاف ــوّل المجتم ــان، وتح الإنس
ــراءة  ــم ب ــو( وإلى التنعّ ــية لـ)روس الرومانس
المجتمعــات  اســتحالت  حــن  الطبيعــة 
ــل  ــتهلاكية، وتمث ــات اس ــاصرة إلى مجتمع المع
مجتمعــات ذات بُعــد واحــد، ولــذا أن إشــارة 
ــان،  ــاب الإنس ــاد بخط ــط الاقتص ــام لرب الإم
ــة  ــة، هــو الأســاس في حركي ــه الطبقي وتحولات
المجتمعــات، أفــراد أو جماعــات، عــى الرغــم 
مــن أنَّ مرحلــة الإمــام وطبيعــة عــره لم 

.10 :Q 1- ألف كلمة للإمام علي
2- المصدر نفسه: 10.

3- نهج البلاغة: 233/3.
4- المصدر نفسه: 248/3.
5- المصدر نفسه: 248/3.
6- المصدر نفسه: 251/3.

تــوح بهــذا الاكتظــاظ، وكثــرة الحاجــات 
ــة  ــة الرؤي ــا لمح ــاد لكنه ــدات الاقتص وتعقي
القيــم  وتثبيــت  والاســتشراف  النبوئيــة 

ــدأ.  ــي لا تص ــات الت والنظري

ــة  ــة متناهي ــام، وبدق ــاب الإم ــق خط يتعمّ
ــات  ــاني ومكنون ــوق اللس ــر المنط ــول تأث ح
ــخصيّة  ــن ش ــا بتكوي ــن وصلته ــل الباط العق
والكلمــة  الوعــي  دور  ويمجّــد  الإنســان 
ــة  ــد هيمن ــا يؤك ــا م ــل به ــياقات التعام وس
ــان  ــون الإنس ــة أن يك ــة، وأهميّ ــاق الثقاف أنس
ــوّة  ــؤشر ق ــو م ــان والإدراك وه ــباً الإي مكتس
وفضيلــة، ونــورد بعــض الأقــوال التــي فيهــا 
مقاربــة ذهنيــة لهــذا المعنــى، وتحيــل إلى نســق 

ــا:  ــش في عصرن ــاني يعي ــافي وإنس ثق

ــموع، ولا  ــوع ومس ــان: مطب ــمُ عل »العل
ــوع«))). ــن المطب ــموع إذا لم يك ــع المس ينف

وقولــه بعبــارة بلاغيــة موجــزة: »تكلّمــوا 
ــانه«)))،  ــت لس ــوء تح ــرء مخب ــإنَّ الم ــوا: ف تَعرف
ــر المنطــوق اللّســاني ودوره يقــول:  وعــن تأث
»ربّ قــولٍ أنفــذ مــن صــول«))). وفي وصــف 
فيــه البراعــة والاســتبطان قولــه: »القلــب 
ــزل  ــو يخت ــه وه ــر«)))، وقول ــف الب مصح
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ــل  ــدان التعقّ ــن تمجّ ــرة في مفردت ــرة كب فك
وكتــان الغضــب: »الِحلــم عشــرة«))). وهــذه 
المقــولات الاختزاليــة تمثــل نمطــاً مــن أنــاط 
النســق الثقــافي والأداء التعبــري الــذي تفــرّد 
بــه خطابــه المؤثــر، وهــذه الأقــوال تفيــد 
صياغــة الإنســان وتحوّلــه إلى كائــن جمــالي 
متماســك ونافــع، ومرتبــط بالخــر والنــاء 
وفيهــا إشراق وتفــاؤل وتنويــر، »ولــولا هــذه 
الثقــة، وهــذا التفــاؤل لمــا كان مــن أمــره مــع 
النــاس مــا كان، ولمــا قــال: )لا تظنــنَّ بكلمــة 
ــا  ــد له ــت تج ــوءاً، وأن ــدٍ س ــن أح ــت م خرج
في الخــر مُتمــاً(، ثــم لمــا توجّــه إلى الضمــر 
الفــردي والجماعــي بوصايــاه التــي تجمــع 
ــمو،  ــة والس ــرارة العاطف ــم وح ــق الفه عم
ــا  ــي أراده ــا الت ــذه الوصاي ــد، ه ــل المقص ونب
ــة  ــة، والعاطف ــاق العام ــاً للأخ ــاً متّبع حصن
الإنســانية وتركيــز العمــل النافــع القائــم 
عــى الأســس الإيجابيــة، في العقــل والضمــر 
ــاني  ــر الإنس ــة بالضم ــذه الثق ــتناداً إلى ه واس
ــراه يقيــم  ــاً للعمــل الخــرّ الشريــف ن وتحصين
ــاً  ــهم وعيون ــن أنفس ــاداً م ــاس إرص ــى الن ع
ــوا  ــاً: »اعلم ــم قائ ــم فخاطبه ــن جوارحه م
أن عليكــم رصــداً مــن أنفســكم وعيــون 
يحفظــون  صــدقٍ  وحفّــاظ  جوارحكــم 
ــع  ــن يطال ــكم«)))، وم ــدد أنفاس ــم وع أعمالك
ــي  ــة الت ــة العميق ــي والدراس ــاب النف الكت

1- المصدر نفسه: 253/3.
2- روائع نهج البلاغة، جورج جرداق، دار الشروق- بيروت، ط2، 1978: 74.

ــورج  ــروف )ج ــاني المع ــاعر اللّبن ــا الش كتبه
ــج  ــع نه ــوم بـ)روائ ــه الموس ــرداق( في كتاب ج
البلاغــة( ليــس مــن الصعــب عليــه اكتشــاف 
أنَّ نهــج البلاغــة كتــاب يتمركــز نهجــه حــول 
ــة،  ــل والعقلاني ــانية، والعق ــان والإنس الإنس
وإنّــه إبــاغ بليــغ وشــكلًا مــن أشــكال 
ــامية  ــم الس ــى القي ــرض ع ــذي يح ــر ال التعب
التــي لا تختــص ولا تقتــر عــى زمــان معين.

شــكل  )الباحــث(  الشــاعر  ويصــف 
الخطــاب العلــوي وركائــزه التــي تمثّــل نســقاً 
ــغه  ــذا سر نس ــاً، وه ــاً وبلاغي ــاً وثقافي تعبيري
ــا،  ــرّ به ــي تب ــرؤى الت ــة ال ــي وديموم الداخ
ــذا  ــادر ه ــوي الن ــذكاء العل ــن شروط ال »وم
التسلســل المنطقــي الــذي تــراه في النهــج 
ــرة،  ــن الفك ــك ب ــذا التماس ــت، وه ــى اتّه أنّ
نتيجــة  منهــا  كلّ  تكــون  حتّــى  والفكــرة 
ــم أنَّ  ــا، ث ــا بعده ــة لم ــا وعلّ ــا قبله ــة لم طبيعي
هــذه الأفــكار لا تجــد فيــه مــا يُســتغنى عنــه في 
الموضــوع الــذي يبحــث فيــه، بــل إنّــك لا تجد 
مــا يســتقيم البحــث بدونــه، وهــو -لاتســاع 
مــداه- لا يســتخدم لفظــاً إلاّ وفي هــذا اللفــظ 
مــا يدعــوك لأن تتأمّــل وتمعــن في التأمّــل ولا 
ــاً وراءهــا  ــح أمــام النظــر آفاق ــارة إلاّ وتفت عب
آفــاق، ففــي أي رحــب وســيع مــن مســالك 
التأمّــل والنظــر يكشِــف لــك قولــه »)النــاس 
ــا  ــرئ م ــة كلّ ام ــوا( و)قيم ــا جهل ــداء م أع
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لخليل أ. د. سمير ا

يحســنه( أو )الفجــور دار حصــن ذليــل(، وأي 
ــاز«))). ــذا الإيج ــل ه ــز مث ــاز معج إيج

نجــد جهــداً رصينــاً في دراســة كل مفاصل 
نهــج البلاغــة، وبأســلوب باهــر، يجمــع بــن 
الشــاعرية والمعرفيــة، وهــي شــهادة مــن 
باحــث شــاعر ومــن ديــن وتوجّــه آخــر، 
ــي  ــي والدين ــى التقدي ــى المنح ــز ع إذ لم يركّ
العصريّــة،  القيــم  انطلــق لاســتظهار  بــل 
والبلاغــة الخالــدة والســبك اللّغــوي، ووجود 
ــوال  ــري في الأق ــافي والتعب ــق الثق ــذا النس ه
التــي  والخطــب والاســتعارات، والصّــور 
ــا  ــد وجدن ــر، وق ــاش والتنوي ــل إلى الإده تص
ضرورة هــذه الإشــارة لأهميــة هــذه الدراســة 
والتحليــل  بالتأمّــل  المتســمة  الموضوعيــة 

والانتباهــات الدالّــة.

والشــعراء  الأدبــاء  مــن  كثــر  توجــه 
مختلــف  ومــن  والباحثــن  والدارســن 
الخزيــن  دراســة  إلى  والمشــارب  الأطيــاف 
المعــرفي والثقــافي للإمــام عــي Q فإنّــه دلالــة 
ــي  ــن الت ــكار والمضام ــم والأف ــى أنَّ القي ع
ــا  ــاره فإنّ ــا كلّ آث ــرّت عنه ــا، وع ــرّ به ب
تتســم بديمومتهــا وتواصلهــا الجــدلي مــع 
ــل  ــا تمثّ ــات، وإنّ ــور والأزم ــولات العص تح
نســقاً مــن الوعــي وخطابــاً معــاصراً، لم يؤثّــر 

ــادم. ــدم والتق ــه القِ في
1- المصدر نفسه: 9-8.

2- في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 9/1.

الشــيخ  المجتهــد  الباحــث  ويلخــص 
ــرة  ــوعته الكب ــة( في موس ــواد مغني ــد ج )محم
ــال  ــومة بـــ)في ظ ــة والموس ــا الأربع بأجزائه
ــام  ــر الإم ــص إلى أنَّ فك ــة(، يخل ــج البلاغ نه
العلــاء  فكــر  عــن  يختلــف  لا   Q عــي 
ــة  ــة في دراس ــة والتحليلي ــم التجريبي وطرائقه
الظواهــر والتعمــق بــأسرار الكــون والإنســان 
والمجتمــع والأمــور الفقهيــة وشــؤون الدولــة 
ــذه  ــل وه ــق والفضائ ــل والمنط وضرورة العق
ــفي  ــوروث الفلس ــى أنَّ الم ــدلّ ع ــارة ت الإش
ــاً  ــقياً وثقافي ــاً نس ــل تعالق ــي يمث ــام ع للإم
العــر  وتوجّهــات  قيــم  مــع  منســبكاً 
وفتوحاتــه الحداثيــة، فيقــول: »وهــذا هــو 
منهــج الإمــام بالــذات، وهــو المنهــج السّــوي 
وبــه أخــذ التجريبيــون وعلــاء الطبيعــة حيث 
يشــاهدون ظواهرهــا، ثــمّ يتفــرغ أحــد أو نفــر 
منهــم، للبحــث في ظاهــرة مــن الظواهــر، 
في  ويمــي  وآثارهــا،  خصائصهــا  ويتبــع 
درســها، وتحليلهــا، حتــى إذا انتهــى انتقــل من 
المشــاهدة والإدراك المبــاشر إلى الاســتنتاج، 
ــرة  ــك الظاه ــراد تل ــى أف ــام ع ــم الع والحك
مــا شــاهد منهــا، ومــا غــاب عنــه«)))، وهــذه 
 Q ــام ــاب الإم ــى أنَّ خط ــة ع ــارة أو برهن إش
يســتدل في الدراســة ويعتمــد معايــر ووســائل 
التجريبــي(  )العلمــي/  التحليــل  وآليــات 
عــى وفــق صياغــة مــن النســق الثقــافي، 
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وعــى وفــق هــذا فــإنّ المضامــن والقيــم التــي 
تبناهــا وتضمنتهــا أقوالــه وخطبــه، تمثّــل 
ــا،  ــا وحضوره ــة بديمومته ــاءة الناصع الإض
ــكان،  ــان والم ــوّلات الزم ــع تح ــا م وتناغمه
إنّــا قيــم قبلــت في زمــان مــى لكنهّــا تتســم 
الواقــع  ظواهــر  مــع  والتفاعــل  بالمقاربــة 
ــج  ــن أنَّ منه ــذا يتب ــاصر، »وبه ــاني المع الإنس
التجريبيــن في إثبــات مــا يثبتــون للطبيعــة 
ــن  ــا م ــلونها عليه ــة، ويرس ــن عام ــن قوان م
ــك  ــراد تل ــن أف ــرد م ــمل كل ف ــكام تش أح
الظاهــرة مــا كان منهــا ومــا يكــون«)))، وعــى 
وفــق هــذه التصــوّرات والتحليــات اتخــذت 
موروثــات الخطــاب العلــوي خاصّــة التنــوع 
ــا  ــى كونه ــر ع ــاء، ولم تقت ــايرة، والن والمس
أحكامــاً أو وصايــا فقهيــة ومحــددات أخلاقيــة 
ــع  ــات تجم ــل توجه ــت لتمث ــا ارتق ــل إنّ ب
ــاني،  ــل البره ــفة، والعق ــم والفلس ــن العل ب
ــق الدراســة والنظــر إلى الظواهــر عــى  وطرائ
ــة  ــتدلالي يرتكــز عــى المعرف ــق منظــور اس وف
تســتقطب  وفصاحــة  بلاغيــة،  وبصياغــة 

ــا. ــان بتفرده الأذه

إنَّ التأويــل الســلبي لبعــض ســور القــرآن 
ــن  ــه م ــذّ ب ــد يلت ــاتي( ق ــتنطاق )براغ ــو اس ه
ــى  ــة تتلاش ــذه المقارب ــن ه ــه لك ــز علي يرتك

1- في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 10/2.
2- مهزة العقل البشري، علي الوردي، مكتبة دجلة والفرات- بيروت، ط8، 2009: 114.

3- ينظر: دراسات في الفلسفة العلمية والإنسانية، د. قيس هادي أحمد، المكتبة العصريّة- بغداد، 2004: 150 
وما بعدها.

باصطدامهــا بحركيــة وحقيقــة الواقــع المــراد، 
ــه  ــذذ ب ــن أن يتل ــا شيء يمك ــس في الدني »لي
ــا  ــذة مه ــكلّ ل ــتمراً، ف ــذذاً مس ــان تل الإنس
عنــد  تدريجيــاً  تتناقــص  عظيمــة  كانــت 
تعاطيهــا، وهــذا مــا يعــرف في علــم الاقتصــاد 
المتناقصــة«)))،  المنفعــة  بقانــون  الحديــث 
ــة للنــص القــرآني هــي  فالقــراءة غــر الحقيقي
ــتثمار  ــاول اس ــة- تح ــراءة -نفعي ــا ق في حقيقته
اللّغــة باتّــاه توليــد  اســتعارات ودلالات 
ــر  ــي جوه ــت ه ــة، وليس ــر حقيقي ــكار غ أف
ــف  ــه، ويكش ــض مع ــا تتناق ــل إنه ــص، ب الن
خطــاب الإمــام Q في كثــر مــن المواضــع 
ــف  ــرة وتكش ــاني الكب ــزل المع ــولات تخت بمق
ــا  ــع م ــق م ــذا تعال ــة وه ــرة النفعي ــن الظاه ع
ــة  ــة( أو النفعي ــفة )البراغماتي ــن فلس ــرح م ط
ــوي(  ــون دي ــا )ج ــر له ــد نظّ ــة(، وق )الذرائعي
ــن  ــي م ــم)))، وه ــام( وغيره ــرس( و)بنت و)ب
ــر  ــي تنظ ــاصرة الت ــفية المع ــات الفلس التوجّه
ــادي  ــور الأح ــق المنظ ــى وف ــر ع إلى الظواه
ــة( مــن  ــة )النفعيّ ــج العملي وتركــز عــى النتائ
ــة  ــم الأخلاقي ــار للقي ــام، أو اعتب دون أي اهت
ــرازات  ــرزت إف ــي أف ــي الت ــانية، وه والإنس
ــم  ــج العل ــتثمار نتائ ــالية واس ــة الرأس الذهنيّ
والتملّــك  الاحتــكار،  باتّــاه  والواقــع 
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لخليل أ. د. سمير ا

ــة  ــة، والشراه ــوذ والهيمن ــتغلال، والنف والاس
ــان،  ــتغلال الإنس ــفة اس ــالية(، وفلس )الرأس
وتحويلــه إلى كائــن شــيئي وكذلــك النظــر 
ــوي  ــا تنط ــه، وم ــا تعطي ــر، وب إلى كل الظواه
عليــه مــن فائــدة، وهــذا النــزوع النفعــي نجــد 
كثــراً مــن الإشــارات التــي تدحضــه، وتنبــذه 
في معظــم مقــولات وإشــارات واســتبصارات 

.Q ــام الإم

هــذه  تشــخيص   Q الإمــام  ويوجــز 
الظاهــرة، وهــي إحــدى القيــم الزائفــة التــي 
مــا زالــت توجّهــات التوظيــف لها حــاضرة في 
كل الفلســفات المعــاصرة، لاســيما الفلســفات 
اللّاقيميّــة واللاإنســانية التــي تنطلــق مــن 
ــة،  ــة المقيت ــيطرة والأدلج ــاء والس روح الإقص
يقــول الإمــام Q: »إن قومــاً عبــدوا الله رغبــة 
فتلــك عبــادة التّجــار، وإن قومــاً عبــدوا 
الله رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد، وإن قومــاً 
عبــدوا الله شــكراً فتلــك عبــادة الأحــرار«)))، 
وهــذه المقولــة التــي تتســم بتحليــل اجتماعــي 
ــز أو  ــا ترك ــايكولوجي( فإنّ ــادي، و)س وعب
تنتقــد الســلوك الــذي ينطــوي عليــه نــوع مــن 
النــزوع الــذي يمثّــل نســقاً )أخلاقيــاً وثقافياً( 
باتّــاه الزيــف والاســتئثار، والتملــك، ويميّــز 
الخطــاب بــن تنــوّع الســلوك وتوجّهاتــه 
وبــن النســق الجوهــري، وثقافــة ودوافــع كلّ 
طائفــة، فهنــاك نســق أو ثقافــة التجار، ونســق 

1- نهج البلاغة: 206/3.

ــرار. ــة الأح ــق وثقاف ــد، ونس ــة العبي وثقاف

تمثّــل  الظاهــرة  أنَّ  مــن  الرغــم  وعــى 
أصنافــاً وتنوعــاً مــن التّوجهــات ذات التأطــر 
التقديــي لكنهّــا تخفــي أو تضمــر نســقاً 
ــه  ــان، وغايات ــراض الإنس ــاً لأغ ــتتراً، تبع مس
الدنيويّــة المرتبطــة بالزيــف والميــل الغرائــزي، 
والأخــاق  الســامية،  القيــم  عــن  بعيــداً 
الســامقة التــي أسّــس لهــا الإمــام في موروثــه 
يوحــي  وبــا  المتكامــل  والثقــافي  المعــرفي 
ــة  ــعة، ومنتج ــة ومش ــة فاضل ــيس مدين بتأس
والمثــال  والحقيقــة،  والحــق  الخــر  لقيــم 
ــل،  ــى العق ــز ع ــدّم والمرتك ــي المتق الموضوع
ــروح. ــراء ال ــس وث ــاء النف ــة، وصف والنباه
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أ.د.  محمد علـي آذرشب

المقدمــــــة
ــن«  ــن »ط ــوق م ــود مخل ــان: موج الإنس
ــو  ــنون«، وه ــأ مس ــن حم ــال م ــن صلص و»م
ــود.  ــذا الموج ــن ه ــط م ــب الأرضي الهاب الجان
ــو  ــن« وه ــن روح ربّ العالم ــة م ــه »نفخ وفي
الكائــن  مــن  المتعــالي  الســامي  الجانــب 
ــان  ــرك الإنس ــي يح ــب الطين ــري. الجان الب
غريزيًــا ليحافــظ عــى بقائــه الحيــواني، وتــدور 
طموحاتــه حــول المحــور الفــردي الــذاتي مــن 

ــان. ــات الإنس متطلب

ــواق  ــه الأش ــر في ــة« تث ــة الإلهي و»النفخ
والدوافــع للســمو والارتفــاع، وللخــروج 
أهــداف ســامية  إلى  الفرديــة  الــذات  مــن 

خــارج الــذات.

يــؤدّي الجانــب »الطينــي« في الإنســان 
يحتــاج  حــن  في  غريــزي،  بشــكل  دوره 
الجانــب المتســامي إلى توجيــه وهدايــة وتوعيــة 

وإلاّ بقــي تحــت ركام متطلبــات الجســد.

»الحيــاة« الإنســانية تتجــىّ بحركــة الكائــن 
ــن،  ــة روح ربّ العالم ــع نفخ ــري بدواف الب
وإلاّ فهــو يعيــش ليــأكل ويــرب كــا تــأكل 

الأنعــام.

إحيــاء  مــروع  هــو  الإلهــي:  الديــن 
ــن إلى  ــرة الط ــن دائ ــه م ــان، أي إخراج الإنس
رحــاب نفخــة روح ربّ العالمــن، مــن عبــادة 
الــذات إلى عبــادة الإلــه الواحــد الأحــد، 

ــى  ــل الأع ــن المث ــور، م ــات إلى الن ــن الظل م
ــادة  ــن عب ــق، م ــى المطل ــل الأع ــط إلى المث الهاب

الطاغــوت إلى عبــادة الله.

ــة  ــاء عملي ــة الإحي ــاء: عمليّ ــة الإحي عملي
ثقافيــة، بــل إن الثقافــة الحيّــة تتجــه إلى إحيــاء 

الإنســان.

الفكــري  المكــون  بالثقافــة  ونعنــي 
والشــعوري للإنســان، أي كل مــا يحملــه 
الفــرد مــن تصــور تجــاه نفســه وتجــاه الكــون 
ــف  ــن عواط ــه م ــوي علي ــا ينط ــاة، وم والحي

ومشــاعر تنبثــق مــن هــذا التصــور.

ــة«  ــاصر محرّك ــى »عن ــة ع ــوي الثقاف وتنط
ــو فُعّلــت لَتَحــرك الإنســان عــى  للإنســان، ل
طريــق كمالــه، ولــو رَكَــدت وخََلــت وفَــرَت 

ــور وخمــول. لأصــاب المســرة فت

ــك  ــل تل ــه إلى تفعي ــاء تتج ــة الإحي وعملي
ــاصر.  العن

بقــي أنْ نقــول إنّ الثقافــة الحيّــة يمكــن أنْ 
ــون  ــن الك ــة ع ــورات منحرف ــى تص ــوم ع تق
ــاة والإنســان، فتحــرّك الفــرد والجماعــة  والحي

عــى طريــق منحــرف.

والثقافــة في إطــار الديــن الإلهي.. تحــرّك.. 
وتوجّــه الوجهــة الصحيحة.

ــان  ــة الإنس ــة حرك ــي حصيل ــارة: ه الحض
ــة. الثقافي
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

الحضــارة  تتّســم  أنْ  الطبيعــي  ومــن 
ــارة  ــون الحض ــك تك ــة؛ لذل ــات الثقاف بمكون
ــت  ــد أهمل ــة ق ــة مادي ــت الثقاف ــة إذا كان مادي
وتكــون  الإنســان.  مــن  الإلهــي  الجانــب 
ــة  ــت الثقاف ــة إذا كان ــة صرف ــارة روحيّ الحض
روحيّــة قــد أهملــت الجانــب المــادي مــن 
الفــرد. وتكــون »إنســانية« إذا كانــت وراءهــا 
ثقافــة شــاملة تســتوعب الجانــب المــادي 
والمعنــوي مــن الموجــود البــري. وهــذه 
ــه  ــا قدّمت ــل م ــامية بدلي ــارة الإس ــي الحض ه
للبشريــة في عصــور ازدهارهــا مــن تقــدّم 
ــا  ــة منه ــانية، المادي ــالات الإنس ــع المج في جمي

والمعنويــة.

الثقافة الحضارية في كلمات الإمام
مــا العنــاصر الفاعلة في الثقافة الإســامية؟ 
ــن  ــاصر ع ــذه العن ــن ه ــث ع ــاول أنْ نبح نح
طريــق نصــوص أعظــم مــن نهــض بمــروع 
الإحيــاء بعــد رســول الله )ص(، وهــو الإمــام 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب)ع(. وكان 
هــو ومــن ســار عــى طريقــه مــن بعــده 
والإنتــاج  الإحيــاء  عمليــة  اســتمرار  وراء 

ــامي. ــاري الإس الحض

ــةٌ  ــنُ مَنقَْصَ ــارٌ وَ الُْبْ ــلُ عَ ــالَ Q: الْبُخْ قَ
ــلُّ  ــهِ وَ الُْقِ تِ ــنْ حُجَّ ــنَ عَ ــرِسُ الْفَطِ ــرُ يُْ وَ الْفَقْ

ــرُْ  وَ الصَّ آفَــةٌ  بَلْدَتـِـهِ والْعَجْــزُ  فِ  غَرِيــبٌ 
هْــدُ ثَــرْوَةٌ وَ الْــوَرَعُ جُنَّــةٌ وَ نعِْــمَ  شَــجَاعَةٌ وَ الزُّ

ــة 3( ــا )الحكم ضَ ــنُ الرِّ الْقَرِي

الذاتيــة  مظاهــر  مــن  مظهــر  البخــلُ 
ــة  ــات الحرك ــن معوّق ــو إذن م ــة، وه والأناني
الحضاريّــة، وهــو نقــص في الإنســان المكلــف 
ــاق إلى  ــذات والانط ــجن ال ــن س ــرر م بالتح

ربّ العالمــن.

ــر  ــن مظاه ــا م ــه أيضً ــة، إن ــنُ منقص والجب
ــن كل  ــاف م ــذي يخ ــو ال ــان ه ــة، والجب الذاتي
ــع  ــا م ــا تعارضً ــرى فيه ــة، وي ــة تكامليّ حرك
مصالحــه الذاتيــة، ومــن هنا تُشــلّ مســاهمته في 

ــاري. ــاء الحض البن

والفقــر مــن عوامــل الإذلال، فهــو مضــادٌّ 
لشــخصية الإنســان وقــواه الإنســانية.. مضــادٌ 
ــه فــا يســتطيع أن يقــدّم الحجــة  ــى لفطنت حت
والدليــل عــى دعــواه، وبذلــك يتخلّــف عــن 
مكانتــه الاجتماعيــة وعــن دوره في الحركــة 

ــانية. الإنس

والمقــلّ )الفقــر( لا يشــعر بالانتــاء إلى 
مجتمعــه، بــل يشــعر بالسَــخط عليــه، إذ يفتقــد 
هــذا المجتمــع إلى أهــمّ أصولــه وهــو التكافــل 
ــا يشــعر المقــلّ بالغربــة  الاجتماعــي، ومــن هن
في هــذا المجتمــع ولا يندفــع فيــه إلى أيــة 

ــة. ــة تكاملي ــاهمة اجتماعي مس
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ــة  ــة لحرك ــر آف ــو أك ــل ه ــة؛ ب ــز آف العج
الإنســان نحــو مثلــه الأعــى، والعجــز حالــة 
نفســية يشــعر معهــا الفــرد بعــدم القــدرة 
ــى كل  ــأتي ع ــه ي ــة لأن ــو آف ــف، وه والضع

ــلّها. ــان ويش ــات الإنس طاق

والصــر شــجاعة، وهــو الصــر عــى 
تحمّــل أعبــاء الحركــة نحــو الله. التخــاذل 
والتراجــع أمــام هــذه الأعبــاء جُبــن مــا 
بعــده جُبــن، ومواصلــة المســر نحــو الكامــل 
المطلــق بصــر وثبــات يحتــاج إلى شــجاعة 

وشــهامة وقــوّة إرادة.

ــاد  ــدُ الابتع ــس الزه ــروة، ولي ــد ث والزه
ــكل  ــة ل ــو ممارس ــل ه ــاة، ب ــة الحي ــن ممارس ع
ــاء  ــا، وامتط ــن منه ــع التمكّ ــاة م ــؤون الحي ش
أعبــاء الحيــاة مــع الأخــذ بزمامهــا، وفي هــذه 
الحالــة يشــعر الإنســان بالغنــى دائــاً وفي 
كل حــال، لأن الأطــاع لا تســتولي عليــه، 
وفقــدان الفُــرص الماديــة لا يحزنــه. فهــو ثــروة 

ــب. لا تنض

وقايــة  أي  ـة،  جُنّـَ إنــه  جُنـّـة،  والــورعُ 
للإنســان حــن يتعــرّض لــكل مــا يصــدّ 
ــوى  ــذا التق ــورع وهك ــة. ال ــه الحضاري حركت
التحــدي  أخطــار  لمواجهــة  مهــم  ســاح 

الحضــاري.

ــمُ  ــا، والعِل ــن الرض ــم القري ــال Q: نعِ وق

دة،  مجــدَّ حُلَــلٌ  والآداب  كريمــة،  وراثــة 
والفكــر مــرآة صافيــة )الحكمــة 4(.

ــد  ــع، فق ــر الواق ــول الأم ــس قب ــا لي الرض
يكــون هــذا الواقــع فاســدًا يجــب رفضــه 
وعــدم الرضــا عنــه. الرضــا هــو الــذي ذكــره 
القــرآن عــن »النفــس المطمئنــة«.. الرضــا هــو 
ــة الانســجام النفــي مــع خالــق الكــون  حال
ومخلوقاتــه، والتعامــل مــع الحيــاة بحالــة مــن 
ــوف،  ــدم الخ ــزن وع ــدم الح ــار وع الاستبش
ــة نشــاط  وهــي حالــة تجعــل الإنســان في حال
والقنــوط  اليــأس  عــن  وبُعــد  وحركــة 

ــف. والتوقّ

والعِلــم أفضــل وأكــرم مــا يتركــه الإنســان 
لجيلــه والأجيــال القادمــة، لأن عطــاءه متدفّــق 
ــرة  ــراء مس ــاهمُ في إث ــم، ويس ــل كري متواص

الإنســان نحــو الله.

ــي متجــدّدةٌ  ــى، فه ــلٌ لا تَب والآداب حُلَ
ــى  ــتمرار، ولا تبق ــل باس ــا تتكام ــاً؛ لأنه دائ
عنــد حــدّ، فهــي متجــدّدة، وتســهم في تطويــر 

ــف. ــا توقّ ــة دون ــة التكاملي الحرك

والفكــر أفضــل مصــادر المعرفــة واســتثارة 
 Xلعلهــم يتفكــرونg :ــد قــرآني  التفكــر تأكي
إغنــاء  وراء  وهــو   ،Xيتفكــرون gلقــوم 

وتعميقهــا. وإثرائهــا  الحضــارة  مســرة 

عْ بــه  وقــال Q: مــن أبطــأ بــه عَمَلُــهُ لَْ يُــرِْ



54

ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

ــبُه )الحكمة 22(. نَسَ

هــذا مفهــوم حضــاري يدعــو إلى العمــل، 
ــه  ــب. إنّ ــر النس ــى مفاخ ــاد ع ــدم الاعت وع
ــا  ــه، ف ــان وقيمت ــة الإنس ــار مكان ــنّ معي يب
ــل.  ــرن بالعم ــم إذا لم يق ــب كري ــدة في نس فائ
وكــم مــن المتقاعســن المتخلّفــن في حاضرنــا 
ــداد!!  ــاء والأج ــى بالآب ــن يتغنّ ــامي م الإس
ــة  ــم في مقدم ــن أنه ــرورًا ظان ــون غ فينتفخ
في  هــم  الحقيقــة  ولكــن  الأرض،  أمــم 
ــر  ــم في الس ــدم اجتهاده ــبب ع ــا بس مؤخرته

ــارة. ــرة الحض ــى مس ع

ــد  ــاءُ الزه ــدِ إخف ــل الزه ــال Q: أفض وق
)الحكمــة 27(

كل القيــم الإنســانية الكــرى معرّضــة 
ــول إلى دكّان  ــر أن تتح ــاء .. لخط ــر الري لخط
للمتاجــرة، وإلى تظاهــر.. عندئــذ تفقــد دورها 
ــه  ــل تتج ــه، ب ــن ذاتيت ــان م ــر الإنس في تحري
نحــو تكريــس الــذات. ولذلــك مــن الأفضــل 
ــي  ــاء، ولك ــوبه ري ــي لا يش ــد ك ــاء الزه إخف
يــؤدي دوره في عمليــة تحريــر الإنســان ودفعــه 

ــة. ــرته الحضاري ــى مس ع

ــةُ بالخيبــة، والحيــاءُ  وقــال Q: قُرنــت الهيب
الســحاب  مَــرَّ  تمــرُّ  والفرصــةُ  بالحرمــان، 

فانتهــزوا فَــرَص الخــر )الحكمــة 20(.

نــصّ مهــم في الحــثّ عــى اســتثمار عُنــر 

الزمــان، بوصفــه مــن عنــاصر الانطــاق 
مــن  الإنســان  تهيّــب  فــإذا  الحضــاري. 
الدخــول في تجــارب الحيــاة خــاب ســعيه، ولا 

ــة. ــل إلى نتيج يص

ومَــنْ حجبــه الحيــاء عــن اقتحــام مياديــن 
ــس  ــا لي ــاء هن ــر، والحي ــن الخ ــرم م ــر حُ الخ
ذلــك الحيــاء الممــدوح الــذي يقابــل الصلافــة 
والوقاحــة، بــل هــو - كــا يقتــي الســياق - 
ــدم  ــازم، وع ــرار الح ــاذ الق ــدم اتخ ــردّد وع ال

ــة. ــة الاجتماعي ــيّ بالأريحي التح

والفرصــة تمــرّ مــرّ الســحاب، وكلّ لحظــة 
مــن لحظــات الزمــان فرصــة للتكامل والســر 
ــان إن لم  ــة. والإنس ــاة الطيب ــق الحي ــى طري ع
ينتهــز فــرص الخــر، ضاع عمــره، وفقــد دوره 

ــة. عــى ســاحة الحركــة المتكامل

وقــال Q: أَقِيلُــوا ذَوِي الُْــرُوءَاتِ عَثَرَاتِـِـمْ 
فَــاَ يَعْثُــرُ مِنْهُــمْ عَاثـِـرٌ إلِاّ وَ يَــدُ اللهِ بيَِــدِهِ يَرْفَعُــهُ 

)الحكمــة 19(.

هــذا النــص لــه دلالــة مهمّــة عــى منهــج 
التعامــل مــع الآخــر في المنظومــة الإســامية، 
إنــه منهج يقــوم عــى حفــظ »كرامة« الإنســان 
و»عزّتــه« و»شــخصيته« كــي يواصــل عطــاءه 
ــان  ــر إنس ــإذا عث ــانية. ف ــاحة الإنس ــى الس ع
ــه ويبعــده عــن  ــا يعمّــق عثرت فــا تواجهــه ب
حركتــه الرائــدة، بــل تخلّقــوا بأخــاق الله 
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أ.د.  محمد علـي آذرشب

الــذي يأخــذ بيــد العاثــر ويقيلــه )يرفعــه( مــن 
ســقطته.

ــاهُ وَ إلِاّ  ــإنِْ أُعْطيِنَ ــقٌّ فَ ــا حَ ــال Q: لَنَ وق
ى  َ رَكبِْنـَـا أَعْجَــازَ الِإبـِـلِ وَ إنِْ طَــالَ الــرُّ

.)21 )الحكمــة 

ــب  ــقّ.. وطل ــب الح ــتنهاض لطل ــه اس إن
الحــقّ وراء كل حركــة تكامليــة في تاريــخ 
ــة. والســكوت عــن طلــب الحــقّ وراء  البشريّ
كل ركــود وذلّ وفتــور في المجتمعــات. ولابــدّ 
ــر  ــب الأم ــو تطلّ ــى ول ــقّ حت ــب الح ــن طل م
ــب  ــو تطلّ ــاب.. ول ــاكل والصع ــل المش تحمّ
ــاقٌّ  ــوبٌ ش ــو رك ــل وه ــاز الإب ــوب أعج رك
ــل  ــا. ب ــوب ظهوره ــن رك ــس م ــى العك ع

ــل(. ــفر في اللي ى )الس ــرُّ ــال ال ــو ط ول

ــونِ  بُ ــنِ اللَّ ــةِ كَابْ ــنْ فِ الْفِتْنَ ــال Q: كُ وق
فَيُحْلَــبَ  عٌ  ضَْ لا  وَ  كَــبَ  فَيُْ ظَهْــرٌ  لا 

.)1 )الحكمــة/

الفتنــة هــي حالــة الانحــراف التــي تصيبُ 
يعنــي  والانحــراف  الإســامي،  المجتمــع 
ــن  ــع ع ــدّ المجتم ــي تص ــق الت ــور العوائ ظه
ــوع  ــر إلى ن ــصّ يش ــة، والن ــه التكامليّ حركت
ــن  ــيطرة الظالم ــل في س ــراف يتمث ــن الانح م
والمســتبدون  المجتمــع،  عــى  والمســتبدين 
لصالــح  الأفــراد  اســتغلال  إلى  يعمــدون 
فــرض اســتبدادهم، والدعــوة في النــصّ إلى أن 

ــتغلال  ــاولات الاس ــام مح ــان أم ــون الإنس يك
ــن  ــة( لا يمك ــن الناق ــون )اب ــن اللب ــذه كاب ه

اســتغلاله في الركــوب وفي الحَلْــب.

إنهــا دعــوة إلى اتخــاذ الموقــف المناســب مــن 
حالــة الســيطرة الفرعونيــة المضــادّة للمســرة 

الحضاريــة في المجتمــع.

وقــال Q: أَزْرَى بنَِفْسِــهِ مَــنِ اسْتَشْــعَرَ 
هِ  ــنْ كَشَــفَ عَــنْ ضُِّ لِّ مَ الطَّمَــعَ وَ رَضَِ باِلــذُّ
ــانَهُ  ــا لسَِ ــرَ عَلَيْهَ ــنْ أَمَّ ــهِ نَفْسُــهُ مَ ــتْ عَلَيْ وَ هَانَ

ــة 2(. )الحكم

عزّتــه  الإنســان  يحفــظ  أن  إلى  دعــوة 
أهــم  مــن  العــزّة  واستشــعار  وكرامتــه، 
المحــركات الثقافيــة في المســرة الحضاريّــة. 
والطمــع يهــن شــخصيّة الإنســان ويحــطّ 
ــول  ــن فض ــتزادة م ــو الاس ــع ه ــا، والطم منه
العيــش، وعــدم الاكتفــاء بــرورات الحيــاة، 

ــل:  ــاً قي وقدي

لقد دقّت ورقّت واستـــرقّت
فضول العيش أعناق الرجال

ــذلّ في الكشــف عــن  ــذلّ كلّ ال كذلــك ال
الــرّ. وكــم مــن النــاس يواجهــون الصعاب 
بصــدر رحــب، لا يشــكون و لا يتأفّفــون ولا 
يضجــرون، وثمــة أنــاس مــا إن يصيبهــم 
ســوء حتــى هاجــوا وماجــوا وشــكوا إلى هــذا 
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وذاك، وقــد يمــلّ النــاس مــن كثرة شــكواهم، 
ويــؤدي أمرهــم إلى الحــطّ مــن شــأنهم، وهــذا 
ــة الإنســان ودوره في الحركــة  ــرّ بمكان ممــا ي

ــة. الحضاري

عــى  أمــرًا  يكــون  حــن  واللســانُ 
ــاع  ــذر وضي ــه إلى اله ــع بصاحب ــانِ، يدف الإنس
العقــل والابتعــاد عــن الحكمــة والتدبّــر. 
والإنســان الحضــاري ينبغــي أن يحكّــم عقلــه 
ــع  ــا ينف ــواب وب ــق بالص ــانه فينط ــى لس ع

النــاس.

قَــالَ Q: »وَقَــدْ لَقِيَــهُ عِنْــدَ مَسِــرِهِ إلى 
وا  لُــوا لَــهُ وَ اشْــتَدُّ جَّ ــامِ دَهَاقِــنُ الأنَْبَــارِ فَتََ الشَّ
ــوهُ  ــذِي صَنَعْتُمُ ــذَا الَّ ــا هَ ــالَ: مَ ــهِ فَقَ ــنَْ يَدَيْ بَ
ــالَ  ــا فَقَ ــهِ أُمَرَاءَنَ ــمُ بِ ــا نُعَظِّ ــقٌ مِنَّ ــوا خُلُ فَقَالُ
كُــمْ  إنَِّ وَ  أُمَرَاؤُكُــمْ  ــذَا  بَِ يَنْتَفِــعُ  مَــا  وَاللهِ 
ــقَوْنَ  ــمْ وَ تَشْ ــكُمْ فِ دُنْيَاكُ ــىَ أَنْفُسِ ونَ عَ ــقُّ لَتَشُ

بـِـهِ فِ آخِرَتكُِــمْ«. )الحكمــة / 37(

،Q هــذا موقف حضــاري مهم مــن الإمام 
ــن  ــي ع ــان، ونه ــزّة الإنس ــى ع ــد ع ــه تأكي في
إهــدار هــذه العــزّة عــى طريــق تعظيــم 
ــؤلاء  ــة ه ــت مكان ــا كان ــخاص - مه الأش
الأشــخاص - وتحذيــر لمــن يحبّــون أن يحاطــوا 
ــالأذلّء المتملقــن. يقــول لهــؤلاء الدهاقــن  ب
ــزارع  ــو الم ــان وه ــع دهق ــية جم ــة فارس )كلم
ويظهــر أنهــم إيرانيــون(: اتركــوا هــذا اللــون 
مــن التعظيــم للأمــراء، فهــو لا ينفــع الأمــراء، 

ــرة. ــا ولا في الآخ ــم في الدني ولا ينفعك

ــوا  ــن أنْ ينتقل ــؤلاء المخاطب ــوة له ــا دع إنه
والانبهــار  والتبعيّــة،  الــذلّ،  حــال  مــن 
ــزّة  ــال الع ــوّة، إلى ح ــدرة والق ــاب الق بأصح
وهــي  الشــخصيّة،  وتعــادل  والاســتقلال 
عنــاصر ثقافيــة مهمّــة في »الإحيــاء« والإنتــاج 

الحضــاري.

ــيَّ احْفَــظْ  ــا بُنَ وقــال Q لابنــه الحســن: »يَ
ــتَ  ــا عَمِلْ كَ مَ ــرُُّ ــا لا يَ ــا وَ أَرْبَعً ــي أَرْبَعً عَنِّ
ــى الْعَقْــلُ وَ أَكْــرََ الْفَقْــرِ  ــى الْغِنَ مَعَهُــنَّ إنَِّ أَغْنَ
ــرَمَ  ــةِ الْعُجْــبُ وَ أَكْ ــقُ وَ أَوْحَــشَ الْوَحْشَ مْ الُْ

ــة / 38(. ــقِ« )الحكم لُ ــنُ الُْ ــبِ حُسْ سَ الَْ

ــة  ــام في تربي ــرة الإم ــنّ س ــصّ يب ــذا الن ه
العقليــة  التربيــة  عــى  وتقــوم  المجتمــع. 

والســلوكية.  والنفســية 

في  كثــر  العقــي  بالجانــب  الاهتــام 
نصــوص نهــج البلاغــة، والعقــل موجّــه 
والمســلم  وســلوكه،  ســره  في  للإنســان 
عقــانّي في تفكــره، وهــذه العقلانيــة طبعــت 
المعــرفي. الإســامي  الحضــاري  الإنتــاج 

الإنســان بحاجــة إلى الشــعور بالغنــى، 
والإمــام يوجّــه هــذا الشــعور لأن يكــون 
الغنــى غنــى العقــل: إنّ أغنــى الغنــى العقــل، 
لا المــال والثــروة.. ومقابــل ذلــك الفقــر، فــإن 
»أكــر الفقــر الحمــق« وهــو أن لا يحكــم المــرء 
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ــور. ــه في الأم عقل

ثــم في النــصّ تربيــة نفســية تدعــو إلى 
أعــراض  مــن  والعجــب  العُجــب  تــرك 
ــح  ــث تُصب ــاري، حي ــف الحض ــرض التخلّ م
ــل  ــه، ومث ــي الإل ــور، وه ــي المح ــذات ه ال
هــذا الإنســان يشــعر بالوحشــة مــن النــاس، 
الذاتيــة  لأنّ  منــه؛  يستوحشــون  والنــاس 
ــدع الفــرد يتفاعــل مــع  ــا، ولا ت تســتفحل هن

الجماعــة.

وفي دعــوة الإمــام تربيــة ســلوكية، إذ يدعو 
إلى تــرك التفاخــر بالأحســاب، ويجعــل معيــار 
ــق. وحســن الخلــق هــو  الكرامــة حســن الخلُ
اتخــاذ الموقــف الكريــم مــن الآخــر، والتعامــل 
ــات  ــى العلاق ــظ ع ــورة تحاف ــاس بص ــع الن م
هــذا  ومثــل  معهــم.  العاطفيــة  الإنســانية 
الســلوك لا يصــدر إلاّ عــن نفــس تتعــالى 
عــى ذاتيتهــا وتخــرج مــن قوقعتهــا، فتحــرم 
ــافي  ــر ثق ــذا عن ــه، وه ــح علي ــر وتنفت الآخ

ــة. ــة الحضاري ــاصر الحرك ــن عن م

وقــال Q: »لسَِــانُ الْعَاقِــلِ وَرَاءَ قَلْبـِـهِ وَ 
ــة/40(. ــانهِِ« )الحكم ــقِ وَرَاءَ لسَِ ــبُ الأحََْ قَلْ

في هــذا النــصّ أيضــا تركيــز عــى الجانــب 
العقــي مــن التربيــة الإســامية، وتوجيــه 

ــل. ــه العق ــون منطلق ــان ليك ــكلام الإنس ل

ــه  ــه ومواقف ــه وبيان ــل أي نطق ــان العاق لس

وإدراكــه.  تفكــره  وراء  أي  قلبــه«  »وراء 
والقلــب هنــا كالفــؤاد يــرد في النصــوص 
ــم  ــز الإدراك والفه ــه مرك ــى أن ــاميّة ع الإس
والتفكــر. وخــاف ذلــك الأحمــق الــذي 
تصــدر مواقفــه وأقوالــه مــن خلفيــة لا تســتند 

ــم. ــق وتفهّ ــر ومنط إلى فك

ــهِ  تِ ــدْرِ هَِّ جُــلِ عَــىَ قَ ــدْرُ الرَّ وقــال Q: »قَ
وَ صِدْقُــهُ عَــىَ قَــدْرِ مُرُوءَتـِـهِ وَ شَــجَاعَتُهُ 
ــهِ«  تِ ــدْرِ غَيَْ ــىَ قَ ــهُ عَ تُ ــهِ وَ عِفَّ ــدْرِ أَنَفَتِ ــىَ قَ عَ

)الحكمــة / 47(.

الهمّــة، والمــروءة، والأنفــة، والغــرة.. 
مــن العنــاصر المؤلفــة للثقافــة الإســامية 
المتحركــة، فالهمّــة ترفــع الإنســان ليندفــع 
ــل  ــدر الرج ــمى، وق ــل والأس ــو الأفض نح
عــى قــدر هّمتــه وعــى قــدر أهــل العــزم تــأتي 

ــم. العزائ

ــو  ــانية«، وه ــا »الإنس ــل إنه ــروءة: قي والم
تعريــف جميــل أي أن يكــون المــرء حامــاً 
بهــا  يتحــىّ  أن  يجــب  التــي  للخصائــص 
»الإنســان«، وقيــل إنهــا الرجولــة وهــي بهــذا 
المعنــى، ومــؤدّى المعنيــن أنْ يكــون الإنســان 
ذا شــخصيّة محترمــة، وأن يحــرم الإنســان 
ــن  ــك ح ــره. لذل ــه غ ــل أن يحترم ــه قب نفس
سُــئل أحدهــم عــن المــروءة قــال: »أن لا تفعل 

ــرًا«  ــه جه ــتحيي أن تفعل ــرًا تس ــرِّ أم في ال
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

ــذب  ــذب، فالك ــه لا يك ــرم نفس ــن يح وم
يصــدر مــن نفــس خسيســة لا قيمــة لهــا عنــد 
صاحبهــا، مــن هنــا كان صــدق الإنســان عــى 

قــدر مروءتــه.

عــدم  وهــي  العــزّة،  هــي  والأنفــة: 
هــذا  ومثــل  والــذلّ،  للإهانــة  الخضــوع 
ــب ولا  ــه قل ــرب ل ــجاع لا يضط ــان ش الإنس
ــجاعة  ــار، فش ــام الأخط ــدن أم ــه ب ــف ل يرتج

ــه. ــدر أنفت ــى ق ــرء ع الم

تعــرّضَ  الإنســان  يأبــى  أن  والغــرة: 
محارمــه للانتهــاك. ومــن تكــن لــه هــذه الصفة 
ــدم  ــى ع ــا ع ــصٌ أيضً ــو حري ــه فه في محارم
ــاهلًا في  ــن كان متس ــره. وم ــارم غ ــاك مح انته
ــاهل  ــن متس ــارم الآخري ــو في مح ــه فه محارم
ــى  ــان ع ــة الإنس ــت عفّ ــك كان ــا، ولذل أيضً

ــه. ــدر غيرت ق

فَقْــرَ  وَ لا  كَالْعَقْــلِ  غِنـَـى  »لا   :Q قــال 
ظَهِــرَ  وَ لا  كَالأدََبِ  مِــرَاثَ  وَ لا  هْــلِ  كَالَْ

.)54 )الحكمــة/  كَالُْشَــاوَرَةِ« 

ــب أن  ــي يج ــر الت ــام المعاي ــرض الإم يع
تســود في المجتمــع المســلم.

ــن كان  ــل.. فم ــى العق ــى غن ــم الغن أعظ
عاقــاً كان حكيــاً ومــن يــؤت الحكمــة فقــد 

ــرًا. ــرًا كث أوتي خ

وأعظــم الفقــر فقــر الجهــل. ويــرى - 

هنــا- أن الجهــل لم يضعــه الإمــام مقابــل 
العقــل  لأنّ  العقــل؛  مقابــل  بــل  العلــم، 
ــا  ــاً، أم ــم إن كان جاه ــان للتعل ــع الإنس يدف
ــى وإن كان  ــلٌ حت ــو جاه ــل فه ــد العق إذا فق
متعلــاً، ومــا أكثــر المتعلمــن الذيــن يكتنــزون 
القــدرة  لهــم  ليســت  ولكــن  المعلومــات، 
العقليــة عــى تحليلهــا والخــروج منهــا بنتائــج 
ــع. ــى المجتم ــا وع ــى حامله ــع ع ــود بالنف تع

وأعظــم المــراث مــراث الأدب، والأدب 
في القــرن الأول الهجــري يعنــي كلّ إنتــاج 
ــذا  ــان، وه ــه الإنس ــعوري ينتج ــري أو ش فك
ــد  ــان بع ــد الإنس ــا يخلّ ــم م ــه إلى تقدي توجي
موتــه، ليــس هــو المــال والثــروة والبنــون، بــل 

ــعوري. ــري والش ــان الفك ــاء الإنس ــو عط ه

ثــم إن أعظــم مــا يدعــم الإنســان في 
مواقفــه هــو الــــمُشاورة. والمشــاورة ظاهــرة 
ثقافيــة مهمّــة في إعــداد الإنســان الحضــاري. 
التخلّــف الثقــافي يَفــرز الاســتبداد والاعتــداد 
بالــرأي، في حــن تفــرز الثقافــةُ المتطــوّرةُ 
ــرأي  ــى ال ــاحَ ع ــاورةَ والانفت ــةُ المش المتحرك

ــنه. ــاع أحس ــول واتب ــتماع الق ــر، واس الآخ

النــصّ إذن- يتضمــن إضافــات ثقافيــةً 
ــة. ــة الحضاري ــة للحرك مهمّ

اهِــلَ إلِا مُفْرِطًــا أَوْ  وقــال Q: »لا تَــرَى الَْ
طًــا« )الحكمــة /70(. مُفَرِّ
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ــة  ــر الثقاف ــن مظاه ــط م ــراط والتفري الإف
ــا  ــل ك ــاً، والجه ــا جه ــة، لأنّ وراءه المتخلف
مــرّ ليــس مقابــل العلــم، بــل مقابــل العقــل. 
ــي  ــة الت ــا - الحكم ــا ذكرن ــو - ك ــل ه والعق
ــيء  ــع ال ــا وض ــا: أنه ــل فيه ــا قي ــن م أحس
ســلوكه،  في  متعــادلٌ  والعاقــل  محلّــه..  في 
ــذي  ــان ال ــات الإنس ــن س ــادل م ــذا التع وه
النفســية  العقــد  منطلــق  مــن  يتحــرك  لا 
ــف الثقــافي يخلــق هــذه  ــة، والتخلّ والاجتماعي
ــه  ــادل، ويتج ــلّ بالتع ــم يخ ــن ث ــد، وم العق
في  إفــراط  إلى  عندئــذ  والمجتمــع  الإنســان 
ــر  ــا إلى أكث ــاب فيه ــور، أي الذه ــة الأم ممارس
ممــا تســتحق، أو إلى تفريــط، وهــو عــدم 
ــتحق.  ــا تس ــة م ــن الأهميّ ــور م ــاء الأم إعط
ــر في  ــال الأولى والتقص ــوّ في الح ــر الغل فيظه

ــة. ــال الثاني الح

وقــال Q: »إذَِا تَــمَّ الْعَقْــلُ نَقَــصَ الْــكَلامُ« 
)الحكمــة / 71(.

في النــص معيــار آخــر للتخلّــف والتطــوّر، 
المجتمــعُ العاقــل والفــردُ العاقــل يعمــل أكثــر 
ممــا يتكلّــم، أمــا التخلّــف فــا يفــرز إلا 
الــكلامَ والهــذرَ والجَــدَل والخطابــات الرنّانــة، 
ولا تــرى وراء كل ذلــك مــن عمــل إلا قليــاً.

ـاسِ  وقــال Q: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للِنّـَ
هِ  إمَِامًــا فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْليِــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ تَعْليِــمِ غَــرِْ
ــانهِِ  ــهِ بلِسَِ ــلَ تَأْدِيبِ ــرَتهِِ قَبْ ــهُ بسِِ ــنْ تَأْدِيبُ ولْيَكُ

ــنْ  ــا أَحَــقُّ باِلِإجْــالِ مِ بَُ ــمُ نَفْسِــهِ ومُؤَدِّ ومُعَلِّ
ــة/73(. ــمْ« )الحكم بِِ ــاسِ ومُؤَدِّ ــمِ النَّ مُعَلِّ

يضــع الإمــامُ معيــارًا مهــاًّ لقائــد المســرة، 
مهــا كان حجــم هــذه المســرة، فلابــدّ أن 
يكــون ســبّاقًا إلى كل توجّــه تكامــي، وبذلــك 
فيمــن  الحركــة  طاقــة  يضــخّ  أن  يســتطيع 

ــود. ــق المنش ــم الطري ــم وأن يهديه يقوده

ــره  ــم غ ــل تعلي ــه قب ــم نفس ــدأ بتعلي أن يب
وإصــاح  يُعطيــه،  لا  الــيء  فاقــد  إنّ  إذ 
المحتــوى الداخــي مقدمــة ضروريــة لإصلاح 

ــع. المجتم

ــه  ــل تأديب ــرته قب ــه بس ــون تأديب وأن يك
بلســانه وإلاّ كان مصداقًــا لمــن لامهــم القــرآن 
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا  َ الكريــم بقولــه تعــالى: g يَــا أَيُّ
لَِ تَقُولُــونَ مَــا لا تَفْعَلُــونَ، كَــرَُ مَقْتًــا عِنــدَ اللهِ 

.Xَــون ــا لا تَفْعَلُ ــوا مَ أَن تَقُولُ

مــن  بالإجــال  أحــق  النفــس  معلّــم 
هــو  النفــس  تعليــم  لأنّ  النــاس؛  معلــم 
ــط  ــد الإرادة وضب الجهــاد الأكــر، هــو تصعي
ــة  ــى مواصل ــس ع ــن النف ــهوات، وتوط الش
الســر نحــو الكــال، عندئــذ يكــون بســلوكه 

معلــاً للنــاس أيضًــا.
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

ــرة  ــكاس في المس ــن انت ــدث م ــا ح إنّ م
الحضاريــة الإســامية يعــود في معظمــه إلى 
غيــاب القــادة المبدئيــن، وغيــاب القــادة 
ــن علّمــوا أنفســهم وضبطــوا ســلوكهم،  الذي
غرائزهــم  حركتهــم  في  دافعهــم  يكــن  ولم 

وأهواءهــم. وشــهواتهم 

وقــال Q: »إنَِّ الأمُُــورَ إذَِا اشْــتَبَهَتْ اعْتُــرَِ 
ــا« )الحكمــة/76(. لَِ آخِرُهَــا بأَِوَّ

الكــون  ســنن  فهــم  في  درس  وهــذا 
والحيــاة، وإشــارة إلى أن الأمــور )المســرة 
الحياتيــة( تتحــرك عــى وفــق ســنن ثابتــة، وإذا 
التبســت هــذه الأمــور، فــإن مــا تحكّــم فيهــا 
ــاضر  ــيجري في الح ــاضي س ــنن في الم ــن الس م

والمســتقبل.

بَائِــيِّ  ارِ بْــنِ حَْــزَةَ الضَّ وَمِــنْ خَــرَِ ضَِ
عِنـْـدَ دُخُولـِـهِ عَــىَ مُعَاوِيَــةَ ومَسْــأَلَتهِِ لَــهُ 
ــدْ  ــهَدُ لَقَ ــالَ فَأَشْ ــنَ Q وقَ ــرِ الُْؤْمِنِ ــنْ أَمِ عَ
ــلُ  يْ ــى اللَّ ــدْ أَرْخَ ــهِ وقَ ــضِ مَوَاقِفِ ــهُ فِ بَعْ رَأَيْتُ
ــىَ  ــضٌ عَ ــهِ قَابِ ــمٌ فِ مِرَْابِ ــوَ قَائِ ــدُولَهُ وهُ سُ
ــكَاءَ  ــلِيمِ ويَبْكِــي بُ ــلَ السَّ ــلُ تَلَْمُ ــهِ يَتَمَلْمَ لِْيَتِ
الَْزِيــنِ. ويقــول: »يَــا دُنْيَــا يَــا دُنْيَــا إلَِيْــكِ عَنِّي 
ــكِ  قْتِ لا حَــانَ حِينُ ضْــتِ أَمْ إلََِّ تَشَــوَّ أَ بِ تَعَرَّ
ــدْ  ــكِ قَ ــةَ لِ فيِ ي لا حَاجَ ــرِْ ي غَ ــرِّ ــاتَ غُ هَيْهَ
قْتُــكِ ثَلاثًــا لا رَجْعَــةَ فيِهَــا فَعَيْشُــكِ قَصِــرٌ  طَلَّ
ــةِ  ــنْ قِلَّ ــرٌ آهِ مِ ــكِ حَقِ ــرٌ وأَمَلُ ــرُكِ يَسِ وخَطَ
ــمِ  ــفَرِ وعَظيِ ــدِ السَّ ــقِ وبُعْ ــولِ الطَّرِي ادِ وطُ ــزَّ ال

ــة/77( ــوْرِدِ« )الحكم الَْ

هذا النصّ يتضمن:

التحــرّر مــن الاتبــاع الأعمــى إلى الأهداف 
الدنيويــة، أي الأهــداف الصغــرة التــي تصــدّ 

الإنســان عــن التوجــه إلى الأهــداف الكبرى.

ويعــرّ عــن ذلــك بأســلوب خطــابي رائــع 
ــا  ــا ي ــا دني ــب: ي ــرار للمخاطَ ــه تك ــا في للدني
دنيــا وكأنــه يريــد أن يقــرع أســاعها بخطــاب 
يصــدر عــن أعــاق القلــب.. هيهــات غــرّي 
ــزول إلى  ــع الن ــة م ــة كامل ــا قطيع ــري إنه غ
ــا لا  ــك ثلاثً ــد طلقت ــرة: ق ــداف الصغ الأه

ــا. ــة فيه رجع

ويتضمــنُ النــصُّ - أيضًــا- استشــعارَ 
عظــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتــق الإنســان، 
وضرورة التــزوّد بالمؤونــة التــي تؤهلــه لحمــل 
ــول  ــزاد، وط ــة ال ــن قل ــاء: آه م ــذه الأعب ه
الطريــق، وبعــد الســفر، وعظيــم المــورد، 
ــل  ــى الكام ــورود ع ــف ال ــا موق ــورد هن والم

ــبحانه. ــق س المطل

ــا  ــامي لََّ ــائل الش ــه Q: للس ــن كلام ل وم
ــامِ بقَِضَــاءٍ مِــنَ اللَِّ  سَــأَلَهُ أَ كَانَ مَسِــرُنَا إلى الشَّ

ــارُهُ: ــذَا مُتَْ ــلٍ هَ ــدَ كَلامٍ طَوِي ــدَرٍ بَعْ وقَ

»وَيَْــكَ لَعَلَّــكَ ظَنَنْــتَ قَضَــاءً لازِمًــا 
ــلَ  ــكَ لَبَطَ ــكَ كَذَلِ ــوْ كَانَ ذَلِ ــا لَ ً ــدَرًا حَاتِ وقَ
ــدُ  ــدُ والْوَعِي ــقَطَ الْوَعْ ــابُ وسَ ــوَابُ والْعِقَ الثَّ
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أ.د.  محمد علـي آذرشب

يـِـرًا ونَاَهُــمْ  إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَمَــرَ عِبَــادَهُ تَْ
ذِيــرًا وكَلَّــفَ يَسِــرًا ولَْ يُكَلِّــفْ عَسِــرًا  تَْ
يُعْــصَ  ولَْ  كَثـِـرًا  الْقَليِــلِ  عَــىَ  وأَعْطَــى 
ــاءَ  ــلِ الأنَْبيَِ ــا ولَْ يُرْسِ ــعْ مُكْرِهً ــا ولَْ يُطَ مَغْلُوبً
ــزِلِ الْكُتُــبَ للِْعِبَــادِ عَبَثًــا ولا خَلَــقَ  لَعِبًــا ولَْ يُنْ
ــكَ  ــاً ذلِ ــاَ بَاطِ ــا بَيْنَهُ ــاَوَاتِ والأرَْضَ ومَ السَّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنَ  ظَــنُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَوَيْــلٌ للَِّ

النَّــارِ« )الحكمــة/78(.

ــة  ــس ثقافي ــع أس ــصّ وض ــن الن ويتضمَّ
ــاة  ــون والحي ــان إلى الك ــرة الإنس ــة لنظ مهمّ

والأنبيــاء:

ــة  ــه جبري ــت حركت ــرٌّ وليس ــان مخ فالإنس
بقضــاء لازم وقــدر حاتــم، وهــذه قاعــدة 
ــان  ــة الإنس ــوم كرام ــا مفه ــق منه ــة ينطل مهمّ
بوصفــه المخلــوق الوحيــد الــذي ينــال درجــة 
ــؤولية  ــوم المس ــا مفه ــق منه ــر، وينطل التخي
انتخــاب  الملقــاة عــى عاتقــه في  الكــرى 

ــزة. ــياق وراء الغري ــدم الانس ــق وع الطري

الرســول  عظمــة  أيضًــا-   - ويتضمّــن 
والمرسَــل، فليــس في مســألة النبــوة لعــبٌ 
ــو  ــل ه ــث. ب ــزل عب ــاب المن ــس في الكت ولي
مــن أجــل الجــدّ في الحيــاة، ولغــرض الحركــة 

ــق. ــال المطل ــو الك ــو الله، ونح نح

وفيــه أيضًــا إلفــات نظــر إلى الحكمــة 
البالغــة في خلــق الكــون، فليــس فيــه باطــل، 

ــق  ــى وف ــدر، وع ــق بق ــد خُل ــل كلّ شيء ق ب
أصــول تيــرّ للإنســان حركتــه عــى الأرض 

ــوم. ــه المرس ــو كمال نح

ــى كَانَــتْ فَــإنَِّ  كْمَــةَ أَنَّ وقــال Q: »خُــذِ الِْ
ــجُ فِ  ــقِ فَتَلَجْلَ ــدْرِ الُْنَافِ ــونُ فِ صَ ــةَ تَكُ كْمَ الِْ
ــرُجَ فَتَسْــكُنَ إلى صَوَاحِبهَِــا فِ  صَــدْرِهِ حَتَّــى تَْ

صَــدْرِ الُْؤْمِــنِ« )الحكمــة/79(.

الحكمــة هنــا هــي الفكــرة الصحيحــة 
ــى  ــا حت ــى أخذه ــثّ ع ــة، والإمــام يح الصائب
إذا صــدرت مــن منافــق.. وفي النــصّ توجيــه 
ــا  ــذ م ــر، وأخ ــاء إلى الآخ ــو الإصغ ــم نح مه
ــا  ــر مخالفً ــك الآخ ــو كان ذل ــه، ول ــع من ينف
ــى  ــة ع ــة مهمّ ــة ثقافي ــذه تربي ــي. وه للمتلق

ــة.  ــة الحضاري ــق الحرك طري

إذا ضرب الإنســان عــى ســمعه حصــارًا، 
جماعتــه  مــن  إلاّ  يســمع  لا  أن  أصّر  إذا  أي 
وحزبــه وعشــرته فإنــه بذلــك يحــر حركتــه 
في أطــر ضيقــة، وتتحــول هــذه الأطــر إلى 
ــن  ــة إلى الله وم ــن الحرك ــه م ــوت يمنع طاغ
التكامــل. وجــاء هــذا المفهــوم ضمــن تأكيــد 
ــوا  ــنَ اجْتَنَبُ ــه ســبحانه: g وَالَّذِي قــرآني في قول
ــمُ  الطَّاغُــوتَ أَن يَعْبُدُوهَــا وَأَنَابُــوا إلى اللَِّ لَُ
يَسْــتَمِعُونَ  الَّذِيــنَ  عِبَــادِ،   ْ فَبَــرِّ ى  الْبُــرَْ

.Xُــنَه ــونَ أَحْسَ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ الْقَ

ــةُ  ــةُ ضَالَّ كْمَ ــه Q: »الِْ ــك قول ــل ذل ومث
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

كْمَــةَ ولَــوْ مِــنْ أَهْــلِ النِّفَاقِ«  الُْؤْمِــنِ فَخُــذِ الِْ
ــة/80(. )الحكم

وقال Q: »قيمة كل امرئ ما يحسنه«.

الحســن،  العمــل  تقديــم  والإحســان: 
والعمــل الحســن هــو العمــل الجميــل النافــع 
المفيــد. وقيمــة الإنســان بــا يقدّمــه مــن عمــل 
ــبه  ــه ونس ــه وأصل ــت بمال ــه ليس ــذا. قيمت كه
ولونــه، بــل ولا بدينــه ومذهبــه. وهــذه قيمــة 
حضاريــة كــرى وقــف عندهــا الشريــف 
الــرضي معجبًــا إذ قــال معلقًــا: وهــي الكلمــة 
ــا  ــوزن به ــة، ولا ت ــا قيم ــاب له ــي لا تص الت
حكمــة، ولا تقــرن إليهــا كلمــة. هــذه القيمــة 
أرســطو  صــرّت  التــي  هــي  الحضاريــة 
اليونــاني المعلّــم الأول لــدى المســلمين، وهــي 
ــأبي  التــي جعلــت الشريــف الــرضي يرتبــط ب
اســحاق الصــابي بربــاط صداقــة عميقــة عــى 
ــلم،  ــس بمس ــحق لي ــا إس ــن أن أب ــم م الرغ
وجعلــت الشريــف برثــي صديقــه بــأروع 

ــربي. ــعر الع ــاء في الش ــد الرث قصائ

بْتُمْ  وقــال Q: »أُوصِيكُــمْ بخَِمْــسٍ لَــوْ ضََ
ــاً لا  ــكَ أَهْ ــتْ لذَِلِ ــلِ لَكَانَ ــاطَ الِإبِ ــا آبَ إلَِيْهَ
ــنَّ إلِا  افَ ــهُ ولا يََ ــمْ إلِا رَبَّ ــدٌ مِنْكُ ــوَنَّ أَحَ يَرْجُ
ذَنْبَــهُ ولا يَسْــتَحِيََّ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إذَِا سُــئلَِ 
ــتَحِيََّ  ــمُ ولا يَسْ ــولَ لا أَعْلَ ــمُ أَنْ يَقُ ــاَّ لَ يَعْلَ عَ
ــمْ  ــهُ وعَلَيْكُ مَ ‏ءَ أَنْ يَتَعَلَّ ْ ــمِ الــيَّ ــدٌ إذَِا لَْ يَعْلَ أَحَ
أْسِ  ــرَّ ــاَنِ كَال ــنَ الِإي ــرَْ مِ ــإنَِّ الصَّ ــرِْ فَ باِلصَّ

ــهُ  ــدٍ لا رَأْسَ مَعَ ــرَْ فِ جَسَ ــدِ ولا خَ سَ ــنَ الَْ مِ
ــة/82(. ــرَْ مَعَهُ«)الحكم ــاَنٍ لا صَ ولا فِ إيِ

ــور  ــة أم ــى خمس ــه ع ــام مخاطبي ــثّ الإم يح
ويفتتــح الخطــاب بذكــر أهميتهــا: لــو ضربتــم 

ــاط الإبــل لكانــت لذلــك أهــاً. أب

أن يرجوَ الإنسان ربّه .

ــذا  ــه إلى ه ــان ورجائ ــال الإنس ــع آم ورف
المســتوى إنّــا هــو دفــع للإنســان ليعلــو 
الكامــل المطلــق ســبحانه. بطموحاتــه إلى 

وأن لا يخــاف إلاّ ذنبــه. والذنــب إذا فهمناه 
ــوة إلى  ــه خط ــي بأن ــوم الإحيائ ــار المفه في إط
الخلــف في عمليــة الإحيــاء ومســرة التكامــل، 
فــإنّ خــوف الذنــب يعنــى خــوف الوقــوع في 

انتــكاس المســرة الحضاريــة التكامليــة.

ــم،  ــه: لا أعل ــن قول ــتحياء م ــدم الاس وع
يصــبّ أيضًــا في المفاهيــم التربويــة الحضاريــة. 
ــج  ــم نات ــول: لا أعل ــن ق ــتحياء م لأن الاس
عــن غــرور وذاتيــة وأنانيــة.. بــل أيضًــا عــن 
ــان  ــغ الإنس ــا بل ــم، إذ مه ــع العل ــل بواق جه
في علمــه يجــب أن يذعــن بأنــه جاهــل بكثــر 
مــن الأمــور. ومجهــولات الإنســان تــزداد 

ــه. ــاد معلومات ــدر ازدي بق

ومثلــه قولــه Q: »من تــرك قــول: لا أدري 
أُصيبــت مقاتلــه« أي حــن يــرك هــذا القــول 
فإنــه مضطــر لأن يقــول بــا لا يــدري فيتبــن 
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ــع  ــقط في المجتم ــاس ويس ــه الن ــه، ويمقت جهل
)أُصيبــت مقاتلــه(.

ــأتي في  ــم ي ــن التعلّ ــتحياء م ــدم الاس وع
ــو إلى  ــة تدع ــه إضاف ــا أن في ــياق. ك ــذه الس ه
طلــب العلــم حتــى ولــو كان في حالــة تدعــو 
ــم  ــر، أو التعلّ ــم في الك ــتحياء كالتعل إلى الاس
ــة  ــه، أو في حال ــه دون ــرى أن ــن ي ــد م ــى ي ع
أخــرى تتطلــب كــر الغــرور والخــروج مــن 

ــة. الذاتي

والحــثّ عــى الصــر مفهــوم لــه قيمتــه في 
المنظومــة الثقافيــة المتحــرّة، إنــه الصــر عــى 
ــوة  ــه الدع ــوكة، إن ــق ذات الش ــة طري مواصل
ــة  ــة الموكول ــة الحضاري ــاء المهم ــل أعب إلى تحمّ
إلى الإنســان بوصفــه خليفــة الله في الأرض. 
وهــذا الصــر هــو الــذي يمــدّ الإيــان بالحيــاة 
ــاة  ــدَ بالحي ــرأسُ الجس ــدّ ال ــا يم ــة، ك والحرك

ــة. والحرك

ــيْفِ أَبْقَــى عَــدَدًا  وقــال Q: »بَقِيَّــةُ السَّ
)الحكمــة/84(. وَلَــدًا«  وأَكْثَــرُ 

يقــول الأســتاذ محمــد عبــده في معنــى بقيــة 
ــن  ــد الذي ــون بع ــن يبق ــم الذي ــيف: »ه الس
قُتلــوا في حفــظ شرفهــم ودفــع الضيــم عنهــم 
وفضلــوا المــوت عــى الــذل، فيكــون الباقــون 
شرفــاء نجــداء، فعددهــم أبقــى وولدهــم 
يكــون أكثــر، بخــاف الأذلاء فــإن مصيرهــم 

ــاء«. ــو والفن إلى المح

الكلمــة - إذن- حــثّ عــى العيــش بعــزّة 
وكرامــة مَهْــاَ كانــت التضحيــات، وهــو 
أســاس كلّ حركــة حضاريــة في التاريــخ. 
ــة  ــداء والتضحي ــرث الف ــذي ي ــع ال والمجتم
مــن الجيــل الســابق يعيــش في عــزّة وكرامــة، 
ــن  ــذل مم ــال ال ــرث ح ــذي ي ــاف ال ــى خ ع

ــبقه. س

ــيْخِ أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ  وقــال Q: »رَأْيُ الشَّ
جَلَــدِ الْغُــامِ ورُوِيَ مِــنْ مَشْــهَدِ الْغُــامِ« 

)الحكمــة/86(.

شــجاعته  إنــه  محبــوب  الغــام  جَلَــدَ 
ــاة  ــارك الحي ــوض مع ــه في خ ــه وهّمت وإقدام
وســاحات الجهــاد، لكــن الأحــبّ منــه الفكــر 
الخبــر  رأي  وهــو  والتخطيــط.  والتدبــر 
صاحــب التجربــة: رأي الشــيخ. وهــذا يعنــي 
ــة في  ــاه الحرك ــو اتج ــة ه ــن الحرك ــم م أن الأه

ــح. ــم الصحي ــا الحكي طريقه

وقــال Q: »مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنَــهُ وبَــنَْ اللهِ 
أَصْلَــحَ اللَُّ مَــا بَيْنَــهُ وبَــنَْ النَّــاسِ ومَــنْ أَصْلَــحَ 
ــنْ  ــاهُ ومَ ــرَ دُنْيَ ــهُ أَمْ ــحَ اللهُ لَ ــهِ أَصْلَ ــرَ آخِرَتِ أَمْ
ــنَ اللهِ  ــهِ مِ ــظٌ كَانَ عَلَيْ ــهِ وَاعِ ــنْ نَفْسِ ــهُ مِ كَانَ لَ

ــة/89( ــظٌ« )الحكم حَافِ

إصــاح علاقة الإنســان مــع الله في المفهوم 
ــيّ  ــب إلى الح ــداد القل ــي انش ــي يعن الإحيائ
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القيــوم وإزالــة كل عائــق من مســرة الإنســان 
نحــو الكامــل المطلــق. عندئــذ تصلــح علاقــةُ 
الإنســان بالإنســان، لأن القلــب حــن يتعلــق 
ــر صفــو  ــه ســيخلو مــن كل مــا يعكّ ــالله فإن ب
العلاقــة بــن البــر. وإصــاح أمــر الآخــرة 
ــة  ــاح العلاق ــى إص ــس معن ــا بنف ــأتي أيض ي
ــى  ــاه، ع ــر دني ــح أم ــذ يُصل ــع الله، وعندئ م
وفــق القاعــدة نفســها، فالســاعي إلى الآخــرة 
ســاع إلى الكــال المطلــق، وهــذا الســعي يفتــح 
أمــام الإنســان أبــواب التعامــل الصحيــح 

ــا. المتعــادل الإيجــابي مــع الدني

لنفســه،  واعظًــا  الإنســان  يكــون  وأن 
ــذرًا  ــاً وح ــا دائ ــون متنبهً ــي أن يك ــه يعن فإن
ــقوط في  ــزلات والس ــوع في ال ــن الوق ــاً م دائ
المزالــق، أي كان محفوظًــا بــإذن الله تعــالى.

وقــال Q: »الْفَقِيــهُ كُلُّ الْفَقِيــهِ مَــنْ لَْ يُقَنِّــطِ 
ــةِ اللهِ ولَْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ اللهِ  النَّــاسَ مِنْ رَحَْ

ولَْ يُؤْمِنْهُــمْ مِــنْ مَكْــرِ اللهِ« )الحكمــة/90(

ــا  ــالة وفقهه ــتوعب الرس ــن اس ــه: م الفقي
والفقيــه  وتفاصيلهــا(،  أبعادهــا  )علــم 
الحقيقــي مــن يفتــح قلــوب النــاس أمــام رحمه 
الله.. والقلــوب تحيــا بالأمــل وتمــوت باليــأس 
ولطفــه  الله  رحمــة  في  والأمــل  والقنــوط.. 
ورأفتــه )رَوْحــه( يدفــع إلى حركــة كــال نحــو 

ــاء. ــذ الإحي ــدّ مناف ــأس يس الله، والي

والانتــكاس في هــذه الحركــة التكامليــة 
يــؤدي إلى حرمــان الإنســان مــن هــذه الرحمــة 
وتعرّضــه إلى ســنةّ مكــر الله. فلابــد أن يكــون 

عــى حــذر مــن الســقوط.

ــاَ  ــلُّ كَ َ ــوبَ تَ ــذِهِ الْقُلُ ــال Q: »إنَِّ هَ وق
ــمِ«  كَ ــفَ الِْ ــا طَرَائِ ــوا لََ ــدَانُ فَابْتَغُ ــلُّ الأبَْ َ تَ

)الحكمــة/91(.

هــذه دعــوة إلى إبقــاء القلــوب نشــطة 
بالتعــب.  ولا  بالملــل  تشــعر  لا  متحركــة 
ــكل  ــذي يش ــعور( ال ــو )الش ــا ه ــب هن والقل
ــذا  ــاج ه ــان. وع ــة في الإنس ــة المحرك الطاق
الملــل: طرائــف الِحكَــم والطريــف هــو الــذي 
تنبســط إليــه القلــوب وتنــرح بــه الصــدور. 
في  المؤثــر  البهيــج  الجميــل  إذن-   - فهــو 
الشــعور مــن الــكلام، وقــد يكــون المقصــود 

ــوم. ــروف الي ــاه المع ــو الأدب بمعن ه

الْعِلْــمِ مَــا وُقِــفَ  Q: »أَوْضَــعُ  وقــال 
ــوَارِحِ  ــرَ فِ الَْ ــا ظَهَ ــهُ مَ ــانِ وأَرْفَعُ سَ ــىَ اللِّ عَ

 .)92 والأَرْكَانِ«)الحكمــة/

هــذا معيــار لمــا يجــب أن يكــون عليــه 
العلــم. ليــس هــو معلومــات تكتنــز ويتظاهــر 
بهــا اللســان، فهــذه هــي الحــال المتخلفــة مــن 
العلــم. العلــم ينبغــي أن يظهــر في الممارســات 

ــة. ــرد والجماع ــة للف العملي

هُــمَّ  اللَّ أَحَدُكُــمْ  يَقُولَــنَّ  »لا   :Q وقــال 
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ــدٌ  ــسَ أَحَ ــهُ لَيْ ــةِ لأنََّ ــنَ الْفِتْنَ ــكَ مِ ــوذُ بِ إنِِّ أَعُ
إلِا وهُــوَ مُشْــتَمِلٌ عَــىَ فتِْنـَـةٍ ولَكـِـنْ مَــنِ 
ــإنَِّ  ــنِ فَ ــاتِ الْفِتَ ــنْ مُضِ ــتَعِذْ مِ ــتَعَاذَ فَلْيَسْ اسْ
ــمْ  ــا أَمْوالُكُ ــوا أَنَّ ــولُ واعْلَمُ ــبْحَانَهُ يَقُ اللََّ سُ
ــمْ  هُ تَبُِ ــهُ يَْ ــكَ أَنَّ ــى ذَلِ ــةٌ ومَعْنَ ــمْ فتِْنَ وأَوْلادُكُ
ــاخِطَ لرِِزْقِــهِ  َ السَّ باِلأمَْــوَالِ والأوَْلَدِ ليَِتَبَــنَّ
اضَِ بقِِسْــمِهِ وإنِْ كَانَ سُــبْحَانَهُ أَعْلَــمَ بِمِْ  والــرَّ
ــا  مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ ولَكـِـنْ لتَِظْهَــرَ الأفَْعَــالُ الَّتـِـي بَِ
يُسْــتَحَقُّ الثَّــوَابُ والْعِقَــابُ« )الحكمــة/93(.

خــوض  إلى  للاســتعداد  توجيــه  هــذا 
امتحــان الحيــاة. فالمســرة الحياتيــة فيهــا تقــدم 
ــاح  ــقوط. نج ــاح وس ــا نج ــوص، وفيه ونك
الإنســان بمقــدار تمكنــه مــن أن يمســك 
ــه  ــاق وراء مصالح ــزه وأن لا ينس ــام غرائ زم
الصغــرة، وفشــله بمقــدار انحــداره بدوافــع 
ــداف  ــاع الأه ــة وبضي ــر منضبط ــه غ غريزي
الكبــرة. فهــو إذن أمــام )فتنــة( مســتمرة 
تظهــر فيهــا قدرتــه وكفاءتــه لمواصلــة طريقــة 
تكاملــه. وهــذا الامتحــان فيــه إبــراز لعظمــة 
ــا  ــاء، وم ــائر الأحي ــن س ــزه م ــان وتميي الإنس
ــه الإنســان هــو الامتحــان  يجــب أن يحــذر من

ــن. ــات الفت ــه: مض ــل في ــذي يفش ال

باِلأنَْبيَِــاءِ  ـاسِ  النّـَ أَوْلَ  »إنَِّ   :Q وقــال 
أَعْلَمُهُــمْ بـِـاَ جَــاءُوا بـِـهِ ثُــمَّ تَــا إنَِّ أَوْلَ 
ــيُّ  ــوهُ وهــذَا النَّبِ بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــمَ لَلَّ ــاسِ بإِبِْراهِي النَّ
ــدٍ  ــالَ إنَِّ وَلَِّ مَُمَّ ــمَّ قَ ــةَ ثُ ــوا الآيَ ــنَ آمَنُ والَّذِي

ــدُوَّ  ــهُ وإنَِّ عَ مَتُ ــدَتْ لُْ ــاعَ اللهَ وإنِْ بَعُ ــنْ أَطَ مَ
ــدٍ مَــنْ عَــىَ اللهَ وإنِْ قَرُبَــتْ قَرَابَتُــهُ«  مَُمَّ

)الحكمــة/96(.

في  الفــرد  لمكانــة  مهــم  معيــار  هــذا 
ــة  ــالة، لا القراب ــم بالرس ــه العل ــام. إن الإس
ــلوب  ــض الأس ــار يرف ــذا المعي ــبية. وه النس
تقويــم  في  والعشــائري  والأسري  الوراثــي 
ــادة المجتمــع. وهــو  الأفــراد وفي أهليتهــم لقي
الأســلوب الــذي مثّــل عامــاً أساســيًا في 
ــى  ــامي ع ــع الإس ــرة المجتم ــكاس مس انت

ــخ. ــرّ التاري م

مِــنَ  رَجُــا   Q »سَــمِعَ  وقــد:  وقــال 
ــدُ ويَقْــرَأُ فَقَــالَ نَــوْمٌ عَــىَ يَقِيٍن  ــةِ يَتَهَجَّ رُورِيَّ الَْ
ــة/97(. « )الحكم ــكٍّ ــاةٍ فِ شَ ــنْ صَ ــرٌْ مِ خَ

ــن لا  ــان ح ــدى الإنس ــن ل ــل اليق يحص
تتنازعــه عوامــل الأهــواء النفســية فيــا يحمــل 
مــن اعتقــاد وإيــان. والشــكّ ناتــج عــن هــذه 
ــكّ  ــه، والش ــرّك ويوجّ ــن يح ــل. اليق العوام
ــة، وإنْ  ــن الحرك ــردّد م ــان في ت ــل الإنس يجع

ــبيل. ــواء الس ــدي إلى س ــرّك لا يهت تح
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

ــث  ــن -بحي ــى يق ــوم ع ــا كان الن ــن هن م
يســتطيع بعــده النائــم أن يواصــل حركتــه 
ــذه  ــكّ، إذ ه ــاة في ش ــن ص ــر م إلى الله-، خ
ــاء  ــن الفحش ــى ع ــربّ، ولا تنه ــاة لا ت الص

ــر. والمنك

ــمِعْتُمُوهُ  ــرََ إذَِا سَ ــوا الَْ ــال Q: »اعْقِلُ وق
ــمِ  ــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْ ــةٍ فَ ــلَ رِوَايَ ــةٍ لا عَقْ ــلَ رِعَايَ عَقْ

ــة/98(. ــلٌ« )الحكم ــهُ قَليِ ــرٌ ورُعَاتَ كَثِ

ــي،  ــة في التلق ــة مهم ــدة حضاري ــذا قاع ه
ومــن ذلــك تلقــي الخــر والعلــم وتلقــي 
منهــج الســلوك. واعقلــوا هنــا تعنــي: تلقّــوا، 
وتوجيــه الإمــام أن نتلقــى الخــر برعايــة. أي 
بتعهّــد تربيتــه وتنميتــه، لا أن نــردده بالأفــواه 

ــه.  ــه وننضج ــن دون أن ننمّي م

ــب  ــة يتطل ــة الحضاري ــر للحرك كل تطوي
ونطــوّره  ننميــه  كــي  نتلقــاه  مــا  رعايــة 
وننضجــه. والذيــن يقــرأون ويلقــون مــا 
ــرأون  ــا يق ــورون م ــن يط ــر، والذي ــرأوه كث ق
ــل. ــون قلي ــا يتلق ــون في ــرون ويتعمق ويفك

ــهِ  ــوْمٌ فِ وَجْهِ ــهُ قَ ــد: »مَدَحَ ــال Q وق وق
ــا  ــيِ وَأَنَ ــنْ نَفْ ــمُ بِ مِ ــكَ أَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــالَ اللَّ فَقَ
ا  ــرًْ ــا خَ ــمَّ اجْعَلْنَ هُ ــمْ اللَّ ــيِ مِنْهُ ــمُ بنَِفْ أَعْلَ
يَعْلَمُــونَ«  لَنـَـا مَــا لا  ـونَ واغْفِــرْ  يَظُنّـُ ـا  ّـَ مِ

الحكمــة/100(.

كثــرة  الأمــم  انحطــاط  مظاهــر  ومــن 

الذيــن يحبّــون المــدح والثنــاء، ومــا يتبــع ذلــك 
ــن. ــن والمتملق ــرة المدّاح ــن كث م

ومــن مظاهــر الذاتيــة والزيــف والشــعور 
بالنقــص حــبّ الفــرد أن يُمــدح ويثنــى عليــه، 
وهــذا مــا ســاد في تاريخنــا بــن فئــات الطبقــة 
ــذي  ــح ال ــعر المدي ــه ش ــاد مع ــة، وس الحاكم
أزرى بــالأدب العــربي وجعــل الشــاعر غالبًــا 

يدخــل في تجربــة شــعورية كاذبــة.

الإمــام بــردّه عــى الــذي مدحــه في وجهــه 
ــي  ــال الت ــذه الح ــن ه ــم ع ــأدب ج ــى ب ينه

ــاري. ــف حض ــن تخلّ ــرّ ع تع

وَائِــجِ إلِا  وقــال Q: »لا يَسْــتَقِيمُ قَضَــاءُ الَْ
ــتكِْتَامِهَا  ــمَ وباِسْ ــتصِْغَارِهَا لتَِعْظُ ــاثٍ باِسْ بثَِ
لتَِظْهَــرَ وبتَِعْجِيلهَِــا لتَِهْنُــؤَ« )الحكمــة/101(.

في عبــارة الإمــام توجيــه إلى ســبيل معالجــة 
الأمــور: 

وتظهــر  تكتمــل  حتــى  باســتصغارها: 
جليّــة تعظــم.

واســتصغار الأمــور حالة نفســية لا تتحقق 
إلاّ في نفــس عظيمــة: وتصغــر في عــن العظيم 
ــادم  ــل الق ــة تجع ــتصغار المهمّ ــم. واس العظائ
عليهــا واثقًــا في إنجازهــا غــر متهيّــب منهــا.

وباســتكتامها: وكتــان المهــام لا يفعلــه إلاّ 
ــرة،  ــوب الكب ــعة والقل ــدور الواس ذوو الص
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ــق  ــور، ولا تضي ــتوعبون الأم ــن يس ــن الذي م
ــؤ  ــدم التباط ــا: ع ــا. وبتعجيله ــم به صدوره
والتســويف في الإنجــاز، والتباطؤ والتســويف 

ــزوزة. ــة المه ــر الإرادة الضعيف ــن مظاه م

ــور  ــة الأم ــة في معالج ــات الثلاث التوجيه
تدخــل في تربيــة الإنســان المؤهــل لحمــل 

الكبــار. المســؤوليات 

وقــال Q: »وَرُئـِـيَ عَلَيْــهِ إزَِارٌ خَلَــقٌ مَرْقُوعٌ 
فَقِيــلَ لَــهُ فِ ذَلِــكَ فَقَالَ:

يَْشَــعُ لَــهُ الْقَلْــبُ وتَــذِلُّ بـِـهِ النَّفْــسُ 
نْيَــا والآخِــرَةَ  ويَقْتَــدِي بـِـهِ الُْؤْمِنُــونَ إنَِّ الدُّ
ــنْ  ــانِ فَمَ ــبيِلانِ مُْتَلفَِ ــانِ وسَ انِ مُتَفَاوِتَ ــدُوَّ عَ
الآخِــرَةَ  أَبْغَــضَ  وتَوَلاهَــا  نْيَــا  الدُّ أَحَــبَّ 
قِ والَْغْــرِبِ  ــا بمَِنْزِلَــةِ الَْــرِْ وعَادَاهَــا وهَُ
ــاَ قَــرُبَ مِــنْ وَاحِــدٍ بَعُــدَ مِنَ  ومَــاشٍ بَيْنَهُــاَ كُلَّ
تَــانِ« )الحكمــة/103(. ا بَعْــدُ ضََّ الآخَــرِ وهَُ

في النص ثلاثة عناصر ثقافية:

 الإعــراض عــن المظاهــر والتفاخــر 1-
والتكــر.

مســتوى 2- أدنــى  إلى  الحاكــم  نــزول   
المجتمــع. في  معيــي 

 علاقة الدنيا بالآخرة.3-

الأول: فيــه دعــوة إلى العنايــة بتكويــن 
الإنســان النفــي والفكــري والروحــي، فهــذا 

ــان، لا  ــه الإنس ــوزن ب ــذي ي ــو ال ــن ه التكوي
ــوة  ــؤدّي إلى قس ــا ت ــا م ــي غالبً ــره الت بمظاه
القلــب وجمــوح النفــس. لبــاس الإمــام يخشــع 

ــس. ــه النف ــذِلّ ب ــب وت ــه القل ل

والثــاني: يــؤدّي إلى تحويــل الســلطة إلى 
ــر  ــاؤه الكب ــك عط ــة، ولذل ــة لا غنيم خدم
ــي  ــدوة الت ــدّم الق ــه يق ــا أنّ ــع، ك ــى المجتم ع
تُبعــد عامــة المؤمنــن عــن التظاهــر والتفاخــر 
ــام  ــى حط ــوم ع ــس المحم ــر والتناف والتكاث

ــا. الدني

ــعه  ــا يس ــدار م ــده بمق ــف عن ــث: نق الثال
ــا والآخــرة عــدوان  هــذا الاســتعراض: الدني
متفاوتــان.. ولا يقصــد الإمــام الدعــوة إلى 
الإعــراض عــن خــوض ســاحة الحيــاة... 
فهــو الإمــام الذيــن دخــل هــذه الســاحة 
ــا  ــة وإمامً ــا وداعي ــا، محاربً ــع أبوابه ــن أوس م

وحاكــاً ومعلّــاً وموجهًــا في ســبيل الله.

القصــد - هنــا - أن يكــون الإنســان مالكًا 
ــا، وأن  ــوكًا له ــون ممل ــاة لا أن يك ــام الحي لزم
ــى  ــا ع ــا يوجهه ــوة الدني ــا لصه ــون ممتطيً يك
ــادًا  ــون منق ــه، لا أن يك ــده وإيمان ــق معتق وف

ــا. ــم الإرادة فيه ــا عدي خاضعً

الدنيــا المبغوضــة هــي التــي تصدّ الإنســان 
مرتبطًــا  وتجعلــه  العليــا  الأهــداف  عــن 
بالصغائــر، وتجعــل همومــه لا تتعــدّى الهمــوم 

ــة. الغريزي
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

الاهتــام  يعنــي  بالآخــرة  الاهتــام 
بمســؤوليات الاســتخلاف والأمانــة الكبرى، 
وبقطــع طريــق الكــال نحــو الكامــل المطلــق. 
الاهتــام  يكــون هــذا  أن  الطبيعــي  ومــن 
ــة  ــوم الدنيوي ــاط بالهم ــع الارتب ــا م متعارضً

الصغــرة.

كُ النَّــاسُ شَــيْئًا مِــنْ  وقــال Q: »لا يَــرُْ
ــحَ اللهُ  ــمْ إلِا فَتَ ــتصِْلاحِ دُنْيَاهُ ــمْ لاسْ ــرِ دِينهِِ أَمْ
ــهُ« )الحكمــة/106(. عَلَيْهِــمْ مَــا هُــوَ أَضَُّ مِنْ

أمــر الديــن في نــص الإمــام هــو مــا 
يدفــع النــاس نحــو حركتهــم الإحيائيــة، 
دنياهــم  لاســتصلاح  الأمــر  هــذا  وتــرك 
يعنــي تــرك الأهــداف الكــرى في الحيــاة 
ــرة،  ــم صغ ــى مغان ــول ع ــل الحص ــن أج م
الحضاريــة.  المســرة  في  انتكاســة  وهــذه 
ولعــلّ مــا حــدث مــن انتكاســات في مســرة 
الشــعوب عامــة ومســرة التاريــخ الإســامي 
ــات  ــوط في التطلع ــذا الهب ــود إلى ه ــة يع خاص

والاهتمامــات. والأهــداف 

وقــال Q: »رُبَّ عَــالٍِ قَــدْ قَتَلَــهُ جَهْلُــهُ 
وعِلْمُــهُ مَعَــهُ لا يَنْفَعُــهُ« )الحكمــة/107(.

العــالُِ في تعبــر الإمــام قــد يكــون جاهــاً، 
ــن  ــا م ــالم هن ــود بالع ــه. والمقص ــه علم لا ينفع
ــل. أي  ــن دون أن يعق ــات م ــزن المعلوم اخت
مــن دون أن يربــط بينهــا ليحولهــا إلى مــروع 

والاجتماعيــة.  الفرديــة  الحيــاة  في  حركــة 
ومــن هنــا حملــت كتــب الــراث تقابــاً 
ــم(  ــن )العل ــل(، لا ب ــل( و)الجه ــن )العق ب

و)الجهــل(.

الْوُسْــطَى  النُّمْرُقَــةُ  »نَحْــنُ   :Q وقــال 
بَِــا يَلْحَــقُ التَّــالِ وإلَِيْهَــا يَرْجِــعُ الْغَــالِ« 

.)109 )الحكمــة/

والنمرقــة: مــا يُســتند إليــه. وعظمــة عــي 
ــذه  ــى في ه ــا تتج ــر م ــى أكث ــه تتج ــل بيت وأه
ــار الــذي يــوازن بــن  )الوســطية(. فهــم المعي
ــالي. وفي  ــالي والغ ــن الت ــرف، ب ــر والتط التأخ
تاريخنــا الإســامي حتــى يومنــا هــذا نلاحــظ 
مشــهدي الإفــراط والتفريــط، وتقــف إمامــة 
أهــل البيــت أمــام المشــهدين لتكــون المرجــع 
ــة  ــذه الأم ــا أراده الله له ــق م ــط، ولتحق الوس
أمــة  جعلناكــم  gوكذلــك  وســطية  مــن 
وســطًاX وهــذه الوســطية هــي التــي تؤهــل 
عــى  شــاهدة  لتكــون  الإســامية  الأمــة 
ــالم في  ــعوب الع ــن ش ــوازن ب ــاحة، وأن ت الس

ــا. حركته

وقــال Q: »لا مَــالَ أَعْــوَدُ مِــنَ الْعَقْــلِ 
ــلَ  ــبِ ولا عَقْ ــنَ الْعُجْ ــشُ مِ ــدَةَ أَوْحَ ولا وَحْ
قَرِيــنَ  ولا  كَالتَّقْــوَى  كَــرَمَ  وَلا  كَالتَّدْبـِـرِ 
ولا  كَالأدََبِ  مِــرَاثَ  ولا  لُــقِ  الُْ كَحُسْــنِ 
ــحِ  الِ ــلِ الصَّ ــارَةَ كَالْعَمَ ــقِ وَلا تَِ ــدَ كَالتَّوْفيِ قَائِ
ــدَ  ــوفِ عِنْ ــوَابِ ولا وَرَعَ كَالْوُقُ ــحَ كَالثَّ ولا رِبْ
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أ.د.  محمد علـي آذرشب

ــرَامِ وَلا عِلْــمَ  هْــدِ فِ الَْ ــبْهَةِ ولا زُهْــدَ كَالزُّ الشُّ
ــرِ وَلا عِبَــادَةَ كَأَدَاءِ الْفَرَائـِـضِ ولا إيِــاَنَ  كَالتَّفَكُّ
ــبَ كَالتَّوَاضُــعِ وَلا  ــرِْ ولا حَسَ ــاءِ والصَّ يَ كَالَْ
ــرَةَ  ــمِ وَلا مُظَاهَ لْ ــزَّ كَالِْ ــمِ وَلا عِ فَ كَالْعِلْ شََ

ــة/113(. ــاوَرَةِ« )الحكم ــنَ الُْشَ ــقُ مِ أَوْثَ

في النــص مفــردات كثــرة تثــري المنظومــة 
الثقافيــة الإســامية.

العقــل.  مــن  )أنفــع(  أعــود  مــال  لا 
فالعقــل ثــروة يحــسّ معهــا المــرء بالغنــى، وإذا 
فَقَــد العقــل فَقَــد هــذا الإحســاس حتــى وإن 

ــة. ــوال الطائل ــده الأم ــت عن اجتمع

ــوا  ــعوب انهمك ــراد والش ــن الأف ــم م وك
ــا!  ــوا به ــم لم ينتفع ــروة، لكنه ــس الث في تكدي
وكــم منهــم مــن اســتثمروا عقولهــم، فكانــت 

ــة!  ــروة النافع ــم الث عنده

ــه  ــب بنفس ــة، لأن المعج ــب وحش والعُج
فينعــزل  النــاس ويحتقرهــم،  يتعــالى عــى 
ــون لم  ــه مغب ــاً بأن ــه دائ ــرى نفس ــم. وي عنه

ــه.  ــنْ حول ــى مَ ــخط ع ــه فيس ــط حقّ يُع

العقــل، لأن  أفضــل مراتــب  والتدبــر 
التدبــر هــو التفكــر في عاقبــه مــا يــؤول 
المســتقبلي.  التفكــر  إنــه  أي  الأمــر.  إليــه 
ــر في المســتقبل  ــة إلى أن نفكّ وهــي دعــوة مهمّ
ونخطــط لــه ونرســم آفاقــه. فذلــك مــن 

ــل. ــال العق ك

والعلاقــة بــن الكــرم والتقــوى قــد لا 
تكــون واضحــة. ولكــن إذا فهمنــا الكــرم بأنه 
مــا يجــود بــه الإنســان لينتفــع بــه الآخــرون، 
ــن  ــروج م ــى الخ ــس ع ــزام النف ــوى إل والتق

ــا.  ــة بينه ــم العلاق ــة، نفه ــة والأناني الذاتي

ــور  ــى المذك ــون بالمعن ــن تك ــوى ح فالتق
فإنهــا ســتحول الإنســان إلى بــذل وعطــاء 
حقيقيــن.. إلى إحســان لا ينتظــر مقابــاً، والى 
ــا  ــن هن ــمعة. وم ــرًا وسُ ــد تظاه ــرم لا يري ك

ــوى.  ــرم كالتق ــه لا ك فإن

فالإنســان  الخلــق،  قريــن كحســن  ولا 
ــل  ــان أفض ــهرة للإنس ــه، ولا ش ــرف بقرين يُع
مــن أن يعــرف بحســن الخلــق. ثــم إن القريــن 
يــربّ ويوجّــه وينمّــي ويــرح الصــدر ويلغي 

ــق. ــنُ الخل ــل حس ــذا يفع ــأم، وهك الس

ــه  ــا نفهم ــراث كالأدب والأدب هن ولا م
ربّ  »أدبنــي   :O الله  رســول  قــول  مــن 
ــاق،  ــكارم الأخ ــو م ــي« وه ــن تأديب فأحس
ولا شيء يرثــه الإنســان أفضــل مــن هــذا 

المــراث.

ــهيل  ــق تس ــق . والتوفي ــد كالتوفي ولا قائ
ــالله.  طريــق الخــر للإنســان. ولا توفيــق إلا ب
ــه ســبحانه  ــر إلا بفضل ــق الخ ــرّ طري ولا يتي
ــة لا  ــذه الهداي ــل وه ــذا الفض ــه. وه وهدايت
ــر  ــى تغي ــوم ع ــة تق ــنن إلهي ــران إلاّ بس يتي



70

ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج
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ــان. ــس الإنس نف

ــان  ــح. والإنس ــل الصال ــارة كالعم ولا تج
يحــبّ  ولذلــك  الربــح  يحــب  بطبيعتــه 
لــن  تجــارة  الصالــح  والعمــل  التجــارة.. 
ــح  ــار الرب ــام معي ــنّ الإم ــك يع ــور. وبذل تب
والخســارة بــا يقدمــه الفــرد مــن عمــل 
ــه: ولا  ــه قول ــع، ومثل ــد للمجتم ــح مفي صال

ربــح كالثــواب.

ولا ورع كالوقــوف عنــد الشــبهة، الشــبهة 
والأمــور،  الأوراق  فيهــا  اختلطــت  مــا 
ــن  ــر م ــل. كث ــن الباط ــقُ م ــرف الح ــا يُع ف
الانحرافــات الســلوكية تصــدر عــن الإنســان 
يلــج  الشــبهات، أي حــن  يتقحّــم  حــن 
مســلكًا لم تتبــنّ معالمــه كاملــة. وطالمــا وقعــت 
ــدم  ــبب ع ــخّ بس ــعوب في ف ــادات والش القي
وقوفهــا عنــد الشــبهة. والــوَرِعُ الــذي يأبى إلاّ 
أن يســر عــى النهــج القويــم الصحيــح يقــف 
عنــد الشــبهة حتــى يتبــن لــه صحــة الطريــق.

ولا زهــد كالزهــد في الحــرام، الزاهــد مــن 
ــا إلى  ــا، فيوجهه ــك زمامه ــه ليمل روّض نفس
مــا فيــه كمالهــا، ويبلــغ الزهــد أعظــم درجاتــه 
ــتهيه  ــرّم تش ــام مح ــان أم ــف الإنس ــن يق ح
النفــس وترغّــب فيــه، وتوســوس لــه أن 
ــك  ــف المال ــك موق ــن ذل ــف م ــه، فيق يرتكب

ــوط. ــو الهب ــدر نح ــس، ولا ينح ــام النف لزم

لهــا  العبــارة  كالتفكّــر هــذه  ولا علــم 
ــان مراتــب العلــم، وفي  قيمتهــا الكــرى في بي
ــم  ــب العل ــم مرات ــر. فأعظ ــة التفكّ ــان أهمي بي
هــو التفكّــر. أي اســتثمار الطاقــات التــي 
أودعهــا الله في الإنســان للنظــر في الأشــياء 
تربــط  التــي  العلاقــات  وفي  عللهــا  وفي 
بينهــا، وهــذا هــو أســاس كل إبــداع وابتــكار 

واخــراع في الســاحة البشريــة.

ولا عبــادةَ كأداء الفرائــض العبــادات منهــا 
ــض،  ــل، وأداء الفرائ ــا النواف ــض ومنه الفرائ
ــم  ــن أعظ ــل م ــكل كام ــا بش ــان به أي الإتي
العبــادات. وفي العبــارة تأكيــد عــى أن مهمــة 
الإنســان الأولى في ارتباطــه بربّــه أن يــؤدي مــا 

عليــه مــن واجبــات عــى النحــو الأكمــل.

للإيــان  والصــر  كالحيــاء  إيــان  ولا 
درجــات، وأســمى درجاتــه مــا اقــرن بالحيــاء 
والصــر، والحيــاء خصلــة إنســانية تجعــل 
الإنســان منضبطًــا في الخلــق الكريــم عنــد 
ــه.  ــراد مجتمع ــه وأف ــه وربّ ــع نفس ــه م تعامل
والصــر مواصلــة طريــق الكــال مهــا كانــت 

العقبــات والمشــاق.

هــو  الحَسَــب  كالتواضــع  حسَــبَ  ولا 
الانتــاء إلى الأصــل الكريــم الشريــف، وهــو 
الإنســان في  مكانــة  ارتفــاع  أســباب  مــن 
المجتمــع بحســب العــرف الجــاري. لكــن 
ــل  ــا يحص ــة ك ــى رفع ــل ع ــان لا يحص الإنس
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ــع  ــع المتواض ــع. إذ يرتف ــن التواض ــا م عليه
ــط  ــبُه، ويهب ــا كان حسَ ــاس مه ــن الن في أع
المتكــرّ في مكانتــه الاجتماعيــة مهــا عــا نسَــبُه 

وحسَــبُه.

ولا شرف كالعلــم والــرف مــا عــا 
ــو  ــد يعل ــه، وق ــاء جلدت ــن أبن ــان ب ــه الإنس ب
ــوّ  ــوّ كالعل ــن لا عل ــدة، ولك ــباب عدي لأس
بالعِلــم. فالعلــم - خاصــة إذا كان نتيجــة 
ــه  ــو ب ــان ويعل ــة الإنس ــع بمنزل ــر - يرف تفك
النفــوس  منافــذ  لــه  ويفتــح  الأنظــار،  في 

والقلــوب.

ــة  ــل مكان ــو ني ــزّ ه ــم الع ــزّ كالحل ولا ع
المكانــة  في  والعلــوّ  الرفعــة  فيهــا  خاصــة 
ــم.  ــاس وقلوبه ــف الن ــة وفي عواط الاجتماعي
ــه.  ــان إلي ــا الإنس ــل به ــباب يص ــزّ أس وللع
وأفضــل الأســباب الحلــم. والحلــم حالــة 
نفســية تجعــل الإنســان يبتعــد عــن الانفعــال 
ــف  ــاذ المواق ــن اتخ ــال وع ــن ردود الأفع وع
المتسّرعــة، وهــو مــن أجــلّ مظاهــر التكامــل 

الإنســاني.

المشــاورة،  مــن  أوثــق  مظاهــرة  ولا 
قــوّة تحمــي ظهــر  إلى  المظاهــرة الاســتناد 
وأفضــل  المهــاّت،  في  وتســنده  الإنســان، 
ــاورة.  ــو المش ــرته ه ــرد في مس ــند الف ــا يس م
والمشــاورة تتطلــب الانفتــاح عــى الــرأي 
ــي  ــر، وه ــر الآخ ــتعانة بالفك ــر، والاس الآخ

حالــة حضاريــة تدفــع نحــو الكــال.

غُصّــة  الفرصــة  إضاعــة   :Q وقــال 
. )1 1 8 / لحكمــة ا (

ثقــافي  عنــر  الوقــت  مــن  الإفــادة 
كلّــه  والعمــر  الحضاريــة.  للحركــة  مهــم 
ــة  ــه لعملي ــان لياقت ــا الإنس ــت فيه ــة ليثب فرص
الاســتخلاف، وإضاعــة الوقــت وتفويــت 
التكامــل في الحيــاة ممــا لا يمكــن  فــرص 
ــاة. ــدًا في الحي ــة ونك ــك كان غصّ ــره، لذل ج

ــلٍ  ــنِْ عَمَ ــنَْ عَمَلَ ــا بَ ــتَّانَ مَ ــال Q: شَ وق
ــبُ  ــلٍ تَذْهَ ــهُ وَ عَمَ ــى تَبعَِتُ ــهُ وَ تَبْقَ تُ ــبُ لَذَّ تَذْهَ
ــة/121(. ــرُهُ... )الحكم ــى أَجْ ــهُ وَ يَبْقَ مَئُونَتُ

في العبــارة تمييــز رائــع بــن عملــن: الأول 
ــان  ــا الإنس ــع إليه ــزة يندف ــن غري ــق م ينطل
ــؤدّي إلى  ــل لا ي ــذا العم ــنّ ه ــذّة، لك ــا لل طلبً
ــه  ــه وزر عواقب ــل صاحب ــل يتحمّ ــاء، ب العط
وتبعاتــه بعــد أن تذهــب اللــذة المطلوبــة. 
ــل  ــاد وتحمّ ــد واجته ــه جه ــلٌ في ــاني عَمَ والث
أعبــاء، لكــنّ أعبــاءه ومؤونتــه تذهــب ويبقــى 
العطــاء الــذي ينــدرج ضمــن مــا يؤجــر عليــه 

ــه. صاحب

وقــال Q: مــن قــرّ في العمــل ابتُــي 
ــه  ــس لله في مال ــن لي ــة لله فيم ــمّ، ولا حاج باله

ونفســه نَصيــب )الحكمــة/127(

العبــارةُ تعالــج مســألة ثقافيّــة مهمّــة وهــي 
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الحــثّ عــى نــوع خــاص مــن العمــل، الــذي 
يتحــرك فيــه الإنســان خــارج إطــار متطلبــات 

الــذات.

ــر  ــرّك غ ــعى ويتح ــان أن يس ــدّ للإنس لاب
أنــه إذا كانــت حركتــه في إطــار تلبيــة غرائــزه 
الهمــوم  بالهمــوم.  ابتُــي  وأنانيتــه  وذاتيتــه 
حــر.  ولا  لهــا  حــدّ  لا  التــي  الصغــرة 
ــد  ــال ق ــموّ والك ــق الس ــى طري ــاعي ع والس
ــرة  ــوم كب ــا هم ــا، لكنهّ ــوم أيضً ــي بالهم يُبت
تبــارك العمــر وتزكّيــة، وتــرح الصــدر 

ــوزر. ــا ال ــن صاحبه ــع ع وتض

والله ســبحانه مــع الذيــن يعطــون مــن 
ــبيل  ــبيله، أي في س ــهم في س ــم وأنفس أمواله

الكــال والســموّ.

ــم  ــة ذاتيته ــون في قوقع ــن يعيش ــا الذي وأم
فــا حاجــة لله بهــم، أي يهملهــم وشــأنهم، ولا 

يأخــذ بأيديهــم إلى ســبيل الرشــاد.

ــرُ  ــدَكَ يُصَغِّ ــقِ عِنْ الِ ــمُ الَْ ــال Q: عِظَ وق
الَْخْلُــوقَ فِ عَيْنـِـكَ. )الحكمــة/129(.

ــه  ــى أن ــان يعن ــد الإنس ــق عن ــم الخال عِظ
ــاه،  ــب رض ــا لكس ــبحانه هدفً ــع الله س وض
ــل كلّ شيء  ــر يجع ــي كب ــدف تكام ــو ه وه
صغــرًا أمــام هــذا الهــدف. وإنســان يعظــم الله 
في عينيــه لا يُــذلّ نفســه لمخلــوق، ولا يخضــع 
لظــالم ومتجــرّ مهــا عــا وتغطــرس، إذ يــراه 

ــه. ــرًا في عيني صغ

ــرُ  ــدِي أَمِ ــذَ بيَِ ــادٍ أَخَ ــنُ زِيَ ــلُ بْ ــالَ كُمَيْ قَ
ــي  ــبٍ Q فَأَخْرَجَنِ ــنُ أَبِ طَالِ ــيُِّ بْ ــنَ عَ الُْؤْمِنِ
ــمَّ  عَــدَاءَ ثُ ــسَ الصُّ ــاَّ أَصْحَــرَ تَنفََّ ــانِ فَلَ إلى الَْبَّ

ــالَ: قَ

ــوبَ  ــذِهِ الْقُلُ ــادٍ: إنَِّ هَ ــنَ زِيَ ــلَ بْ ــا كُمَيْ يَ
ــا  ــي مَ ــظْ عَنِّ ــا فَاحْفَ ــا أَوْعَاهَ هَ ــةٌ فَخَيُْ أَوْعِيَ

ــكَ ــولُ لَ أَقُ

ــىَ  ــمٌ عَ ــانٌِّ وَ مُتَعَلِّ ــالٌِ رَبَّ ــةٌ فَعَ ــاسُ ثَلاثَ النَّ
ــقٍ  ــاعُ كُلِّ نَاعِ ــاعٌ أَتْبَ ــجٌ رَعَ ــاةٍ وَ هََ ــبيِلِ نَجَ سَ
يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ لَْ يَسْــتَضِيئُوا بنِـُـورِ 
ــلُ  ــا كُمَيْ ــقٍ يَ ــنٍ وَثيِ ــوا إلى رُكْ ــمِ وَ لَْ يَلْجَئُ الْعِلْ
الْعِلْــمُ خَــرٌْ مِــنَ الَْــالِ الْعِلْــمُ يَْرُسُــكَ وَ أَنْــتَ 
ــمُ  ــالُ تَنقُْصُــهُ النَّفَقَــةُ وَ الْعِلْ ــالَ وَ الَْ ــرُسُ الَْ تَْ
ــزُولُ  ــالِ يَ ــعُ الَْ ــاقِ وَ صَنيِ ــىَ الِإنْفَ ــوا عَ يَزْكُ
بزَِوَالـِـهِ يَــا كُمَيْــلَ بْــنَ زِيَــادٍ مَعْرِفَــةُ الْعِلْــمِ دِينٌ 
ــةَ فِ  ــان الطَّاعَ ــبُ الإنس ــهِ يَكْسِ ــهِ، بِ ــدَانُ بِ يُ
حَيَاتـِـهِ وَ جَيِــلَ الأحُْدُوثَــةِ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ وَ الْعِلْمُ 
حَاكِــمٌ وَ الَْــالُ مَكُْــومٌ عَلَيْــهِ يَــا كُمَيْــلُ هَلَــكَ 
انُ الأمَْــوَالِ وَ هُــمْ أَحْيَــاءٌ وَ الْعُلَــاَءُ بَاقُونَ  خُــزَّ
هْــرُ أَعْيَانُـُـمْ مَفْقُــودَةٌ وَ أَمْثَالُـُـمْ فِ  مَــا بَقِــيَ الدَّ
ــا وَ  ــاً جًَّ ــا لَعِلْ الْقُلُــوبِ مَوْجُــودَةٌ هَــا إنَِّ هَاهُنَ
ــةً  ــهُ حََلَ ــتُ لَ ــوْ أَصَبْ ــدْرِهِ لَ ــدِهِ إلى صَ ــارَ بيَِ أَشَ
بَــىَ أَصَبْــتُ لَقِنًــا غَــرَْ مَأْمُــونٍ عَلَيْهِ مُسْــتَعْمِلًا 
نْيَــا وَ مُسْــتَظْهِرًا بنِعَِــمِ اللَِّ عَــىَ  يــنِ للِدُّ آلَــةَ الدِّ
عِبَــادِهِ وَ بحُِجَجِــهِ عَــىَ أَوْليَِائِــهِ أَوْ مُنقَْــادًا 
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ــدِحُ  ــهِ يَنقَْ ــهُ فِ أَحْناَئِ ــقِّ لا بَصِــرَةَ لَ ــةِ الَْ لَِمَلَ
ــبْهَةٍ أَلا  ــنْ شُ ــارِضٍ مِ لِ عَ ــهِ لأوََّ ــكُّ فِ قَلْبِ الشَّ
ةِ سَــلِسَ الْقِيَــادِ  ــذَّ لا ذَا وَ لا ذَاكَ أَوْ مَنهُْومًــا باِللَّ
ــا  ــارِ لَيْسَ خَ ــعِ وَ الِدِّ ــا باِلَْمْ ــهْوَةِ أَوْ مُغْرَمً للِشَّ
ــبَهًا  ‏ءٍ شَ ــرَبُ شَْ ‏ءٍ أَقْ ــنِ فِ شَْ ي ــاةِ الدِّ ــنْ رُعَ مِ
ــمُ  ــكَ يَمُــوتُ الْعِلْ ــائِمَةُ كَذَلِ ــامُ السَّ ــاَ الأنَْعَ بِِ
ــو الأرَْضُ  لُ ــىَ لا تَْ ــمَّ بَ هُ ــهِ اللَّ ــوْتِ حَامِلِي بمَِ
ــهُورًا وَ  ــرًا مَشْ ــا ظَاهِ ــةٍ إمَِّ ــمٍ اللهِ بحُِجَّ ــنْ قَائِ مِ
ــجُ اللهِ  ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــورًا لئَِ ــا مَغْمُ ــا خَائِفً إمَِّ
ــكَ وَ  ــكَ، أُولَئِ ــنَ أُولَئِ ــمْ ذَا وَ أَيْ ــهُ وَ كَ وَ بَيِّناَتُ
عِنـْـدَ اللهِ  اللهِ الأقََلُّــونَ عَــدَدًا وَالأعَْظَمُــونَ 
ــى  ــهِ حَتَّ ــهُ وَ بَيِّناَتِ ــمْ حُجَجَ ــظُ اللَُّ بِِ فَ ــدْرًا يَْ قَ
يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ وَ يَزْرَعُوهَــا فِ قُلُــوبِ 
ــةِ  ــىَ حَقِيقَ ــمُ عَ ــمُ الْعِلْ ــمَ بِِ ــبَاهِهِمْ هَجَ أَشْ
ــتَلانُوا  ــنِ وَاسْ وا رُوحَ الْيَقِ ــاشَُ ــرَةِ وَ بَ الْبَصِ
فُــونَ وَ أَنسُِــوا بمَِ اسْــتَوْحَشَ  مَــا اسْــتَوْعَرَهُ الُْتَْ
نْيَــا بأَِبْــدَانٍ  مِنـْـهُ الَْاهِلُــونَ وَ صَحِبُــوا الدُّ
قَــةٌ باِلَْحَــلِّ الأعَْــىَ أُولَئِــكَ  أَرْوَاحُهَــا مُعَلَّ
عَــاةُ إلى دِينـِـهِ آهِ  خُلَفَــاءُ اللهِ فِ أَرْضِــهِ وَ الدُّ
ــلُ إذَِا  ــا كُمَيْ فْ يَ ــرَِ ــمْ انْ ــوْقًا إلى رُؤْيَتهِِ آهِ شَ

ــة/147(. ــئْتَ. )الحكم شِ

ثقافيــة  توجيهــات  مجموعــة  النــصّ  في 
متحركــة تدفــع بالفــرد والمجتمــع نحــو البنــاء 

ــا: ــاري منه الحض

تقسيم الناس على:

	k ــذ ــذي اتخ ــالم ال ــو الع ــاني وه ــالم رب ع

ــو في  ــى، فه ــه الأع ــن مَثَلَ ربّ العالم
ــا  ــدّ له ــتمرّة لا ح ــة مس ــة تكاملي حرك

ــبحانه. ــق س ــل المطل ــو الكام نح

	k ومتعلّــم عــى ســبيل نجــاة وهــو مــن
ــة  ــة التكاملي ــود الحرك ــن وق ــى م تلق
ــن دون أن  ــا م ــر عليه ــه يس ــا يجعل م
ينحــرف إلى مــا ســواها، ومــن دون أن 

ــاني. ــق مكاســب العــالم الربّ يحقّ

	k وهمــج رعــاع وهــم الذيــن ليــس لهــم
مَثَــل أعــى ســوى غرائزهــم، تدفعهــم 

يمنــة ويــرة.

بــن  مقارنــةٌ  التوجيهــات  هــذه  وفي 
المنهمكــن في جمــع المــال، والســاعين في طلــب 

الكــال.

وعبــارة معرفــة العلــم ديــن يُــدان بــه 
ــي  ــل: تلق ــر، لم يق ــرفي الكب ــا المع ــا مدلوله له
العلــم، بــل قــال: معرفــة العلــم، وكأنــه يريــد 
ــه  ــا يطلب ــر إلى م ــم ينظ ــب العل ــل طال أن يجع
ــن  ــة »دي ــذه المعرف ــة. وه ــة معرفيّ ــرة نقدي بنظ
ــدان بــه«، أي هــي الســبيل الأمثــل لمدرســة  يُ

ــرًا. ــا وفك ــاة، منهجً الحي

ــم  ــة العل ــر أهمي ــام إلى ذك ــود الإم ــم يع ث
المجتمــع،  حيــاة  وفي  الإنســان  حيــاة  في 
ويبــن مكانــة العلــاء. وبعدهــا يبــثّ همومــه 
العــالم  الإنســان  همــوم  وهــي  العلميــة.. 
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

الحقيقــي الــذي يبحــث عــن طالــب حقيقــي 
ــد: ــل يج ــده ب ــا يج ف

ــا  ــم لم ــه، أي لا يقي ــون علي ــر مأم ــا غ لقنً
ــلمً  ــم س ــتخدم العل ــل يس ــة، ب ــذه حرم يأخ

ــة. ــه التافه ــق أهداف لتحقي

أو منقــادًا لحَمَلــة الحــقّ لا بصــرة لــه، 
ــق«،  ــة الح ــرون وراء »حمل ــن يس ــم الذي وه
ولكــن دونــا بصــرة، فينحــرف في أول شــبهة 

ــه. ــرض طريق تع

أو منهومًــا باللــذة سلســل القِياد للشــهوة، 
وهــم الذيــن يعيشــون لشــهواتهم الهابطــة، لا 

يهمهــم ســواها.

ــون  ــن لا ينتفع ــواع الذي ــنّ أن ــد أن يب وبع
بالعلــم، يوضّــح خصائــص حََلَــة العلــم 

الحقيقيــن:

هجــم بهــم العلــم عــى حقيقــة البصــرة، 
أي لا يتحركــون بغرائزهــم في طريــق العلــم، 
ــل يتحركــون ببصــرة للوصــول إلى حقيقــة  ب
مهمــة  معرفيــة  حركــة  وهــي  البصــرة، 
لتحقيــق أهــداف البشريــة التكامليــة. ولذلــك 
روح  بــاشروا  اليقــن:  درجــة  إلى  وصلــوا 
ــن  ــة م ــهم واثق ــت نفوس ــن، أي أصبح اليق
ــذي  ــدف ال ــلكونه، واله ــذي يس ــبيل ال الس

ــه. ــون إلي يتجه

وهــؤلاء يســلكون طريقًــا يحســبه المترفــون 

وعــرًا، لأنــه ليــس بطريــق ينســجم مــع 
طريــق  إنــه  الهابطــة،  الشــهوات  طــاب 
الصعــود، والمترفــون ينشــدون طريــق الهبوط. 
وطريقهــم يســتوحش منــه الجاهلــون، لأنّ 
الجاهلــن يأنســون بــا يألفــون، وهــم أعــداء 

ــوا. ــا جهل م

وهــؤلاء أيضًــا منشــدّون إلى الكــال، وفي 
ــك  ــق؛ لذل ــال المطل ــو الك ــة نح ــة دائم حرك
المحــلّ  إلى  دائــاً  منشــدّة  أرواحهــم  فــإن 

ــى. الأع

ويتــأوّه الإمــام وتتصاعــد همومــه ويمكــن 
أن نحــدس مــا أصابتــه مــن حــال حــن قــال 

لكميــل: انــرف يــا كميــل إن شــئت!!

قــال Q: »مَــنِ اسْــتَبَدَّ برَِأْيـِـهِ هَلَــكَ، وَ مَــنْ 
ــا« )الحكمــة  جَــالَ شَــارَكَهَا فِ عُقُولَِ شَــاوَرَ الرِّ

.)161-

ــتفحال  ــن اس ــج ع ــرأي نات ــتبداد بال الاس
الذاتيــة، وتحولهــا إلى طاغــوت يمنــع الاســتماع 
إلى الآخــر، ومــن هنــا فهــو محــروم مــن بشرى 
ــتَمِعُونَ  ــنَ يَسْ ــاد، الَّذِي ْ عِبَ ــرِّ ــرآن: gفَبَ الق
والاســتبداد   .Xُأَحْسَــنَه فَيَتَّبعُِــونَ  الْقَــوْلَ 
ــرأي عــى مســتوى الفــرد وعــى مســتوى  بال
ــل  ــق التكام ــى طري ــة ع ــر عقب ــة أك الجماع

ــاري. ــور الحض والتط
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أ.د.  محمد علـي آذرشب

 » الأكَْــرَُ الَْــوْتُ  »الْفَقْــرُ   :Q وقــال 
)1 6 3 - لحكمــة ا (

الفقــر مــن أكــر عوامــل الشــعور بالــذلّ، 
ــا  ــر موتً ــا كان الفق ــن هن ــوت، م ــذلّ م وال
ــر  ــود بالفق ــح أن المقص ــن الواض ــر. وم أك
ــذلّ،  ــعور بال ــؤدّي إلى الش ــذي ي ــو ال ــا ه هن
ــن إرادة  ــهم ع ــاره لأنفس ــذي يخت ــر ال لا الفق
ــر  ــك فخ ــاع، فذل ــال والمت ــن الم ــررون م المتح
لهــم. الفقــر الـــمُذلّ أكــر عقبــة أمــام إحيــاء 

ــة. ــرد والجماع الف

ــةِ  ــوقٍ فِ مَعْصِيَ ــةَ لَِخْلُ ــال Q: »لا طَاعَ وق
ــة-165( ــقِ« )الحكم الِ الَْ

طاعــة المخلــوق حــن تكــون في اتجــاه 
مخالــف لطاعــة الخالــق هــي مــن موانــع 
ــذه  ــل ه ــق، ومث ــل المطل ــول إلى الكام الوص
الطاعــة تحــوّل المخلــوق المطــاع إلى طاغــوت، 
الكــال،  يتعملــق عــى طريــق  وإلى وثــن 

ويصــدّ المســرة التكامليــة.

ــادَ«  ــعُ الازْدِيَ ــابُ يَمْنَ ــال Q: »الِإعْجَ وق
)167- )الحكمــة 

الازديــاد في قطــع  هنــا هــو  الازديــاد 
ــرد أو  ــي الف ــال. وإذا ابتُ ــق الك ــواط طري أش
الجماعــة بالإعجــاب، فــا يطلبــون الازديــاد، 
ويتحــول هــذا الإعجــاب إلى عقبــة عــى 

ــال. ــق الك طري

ــوا«  ــا جَهِلُ ــدَاءُ مَ ــاسُ أَعْ ــال Q: »النَّ وق
)172- )الحكمــة 

كثــر مــن المواقــف الســلبية المعاديــة التــي 
يتخذهــا الأفــراد مــن الأفــكار والعقائــد 
والأشــخاص والجهــات هــي نتيجــة جهلهــم 
بــا يعادونــه. مــن هنــا فــإن كلمــة الإمــام هذه 
تتضمّــن التوصيــة بمراجعــة مســتمرة لمواقــف 
ــذا  ــل ه ــر. ه ــاه الآخ ــلبية تج ــان الس الإنس
ــر  ــذا الآخ ــلبيات ه ــم بس ــة عل ــف نتيج الموق
أو نتيجــة جهــل بــه. وهــي توصيــة حضاريــة 
مهمّــة تضــع معيــارًا لمواقــف الإنســان، وهــو 

ــص. ــة والتمحي ــم والدق ــى العل ــوم ع أن تق

ــدْرِ«  ــعَةُ الصَّ ــةِ سَ يَاسَ ــةُ الرِّ ــال Q: »آلَ وق
)الحكمــة -176(

مــا  اســتيعاب  تعنــي  الصــدر  ســعة 
ــه  ــب في ــر لا يرغ ــن أم ــان م ــه الإنس يواجه
ولا يستســيغه. وهــذه لا تتوافــر إلاّ عنــد مــن 
ــالي  ــذا التع ــه. وه ــه وأنانيت ــى ذاتيت ــالى ع يتع
ــدّ أنْ يتوافــر فيمــن يريــد أن يتــولى أمــور  لا ب
ــه  ــك فإن ــن دون ذل ــتهم. وم ــاس ورئاس الن
ــازع ولا يســتطيع إدارة الأمــور.  يصطــدم وين
والتخــيّ عــن الذاتيــة والأنانيــة في الإدارة 
ــة في  ــة الحضاري ــا التكاملي ــا قيمته ــة له توصي

الرئيــس والمرؤوســن.

عَــنِ  مْــتِ  الصَّ فِ  خَــرَْ  »لا   :Q وقــال 
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ــلِ«  هْ ــوْلِ باِلَْ ــرَْ فِ الْقَ ــهُ لا خَ ــاَ أَنَّ ــمِ كَ كْ الُْ
)182  - )الحكمــة 

نهــي الإمــام عــن الصمــت في الحكــم 
ــن  ــاني يب ــي الث ــل، النه ــول بالجه ــن الق وع
حــال  في  الصمــت  عــن  الأول  النهــي  أن 
ــان  ــن حرم ــي ع ــا نه ــن. إذن هن ــم واليق العل
ــن  ــي ع ــم نه ــم، ث ــاء العل ــن عط ــن م الآخري
ــار في  ــذا المعي ــم. وه ــن عل ــدر ع ــول لا يص ق
القــول والصمــت معيــار حضــاري؛ لأنــه 

ــم. ــاس العل ــى أس ــوم ع يق

وقــال Q: »إنَِّ للِْقُلُــوبِ شَــهْوَةً وَ إقِْبَــالاً وَ 
ــا فَــإنَِّ  ا وَإقِْبَالَِ إدِْبَــارًا فَأْتُوهَــا مِــنْ قِبَــلِ شَــهْوَتَِ

ــيَ« )الحكمــة - 193(. ــرِهَ عَمِ ــبَ إذَِا أُكْ الْقَلْ

المقصــود مــن القلــوب هنــا كــا يظهــر من 
ــاء  ــذا الوع ــح ه ــة. ينفت ــاء المعرف ــياق وع الس
أحيانًــا ليســتقبل، وينغلــق أحيانًــا أخــرى 
ليســتدبر، والاســتثمار الصحيــح لهــذا الوعــاء 
ــه  ــدم إكراه ــه، وع ــة انفتاح ــام فرص ــو اغتن ه
ــر. فالإكــراه يســدّ منافــذ  حــن ينغلــق أو يدب

ــب. ــي القل ــة ويعم ــي المعرف تلق

وهــذا درس تربــوي للمــربّ والمــبّر، 
وهــو الســعي لفتــح منافــذ المعرفــة كــي 
ــن  ــق، لا ع ــة وعش ــن رغب ــي ع ــون التلق يك

إكــراه وإجبــار.

ــوَارِجِ لا  ــوْلَ الَْ ــمِعَ قَ ــاَّ سَ ــال Q: »لَـ وق

ــلٌ«  ــا بَاطِ ــرَادُ بَِ ــقٍّ يُ ــةُ حَ ــمَ إلِا للهِ: كَلمَِ حُكْ
)الحكمــة - 198(.

ــاب.  ــي الخط ــن لتلق ــام معياري ــع الإم يض
ــده  ــون مقص ــا وأن يك ــكلام حقً ــون ال أن يك
حقًــا كذلــك. وهــذه مســألة لهــا قيمتهــا 
مــن  كثــر  الــكلام.  تلقــي  في  الكــرى 
شــعارات الحــقّ نســمعها مــن هنــا ومــن 
ــاً  ــا باط ــدون به ــا يري ــنّ أصحابه ــاك، لك هن

ــق. ــن الح ــا ع وانحرافً

ــلَ  ــاَ جُعِ ــقُ بِ ــاءٍ يَضِي ــال Q: »كلُّ وِعَ وق
ــهِ«. ــعُ بِ ــهُ يَتَّسِ ــمِ فَإنَِّ ــاءَ الْعِلْ ــهِ إلِا وِعَ فيِ

ــدّ  ــو لا ح ــم، فه ــة للعل ــرة مهمّ ــذه نظ ه
ــا اســتزاد منــه شــعر  لــه، ثــم إنّ الإنســان كلّ
بــأن هنــاك فراغًــا معرفيًّــا فيــه يجــب أن 
ــن  ــم م ــب العل ــوة إلى طل ــو دع ــأه، وه يم
ــة  ــال المتعاقب ــوة إلى الأجي ــاع، ودع دون انقط
أن لا تتوقــف عنــد حــدّ معــنّ في المســرة 

العلميّــة.

أْيَ« الــرَّ يَْــدِمُ  ــافُ  »الِْ  :Q  وقــال 
)الحكمة - 125(

ــو  ــل ه ــاف، ب ــي الاخت ــاف لا يعن والخ
الشــقاق والنــزاع. وهــذا يحجــب الرؤيــة 
الصحيــح.  التفكــر  ويهــدم  الصحيحــة، 
ــاً  ــا مفع ــنجًا متعصبً ــوَّ متش ــل الج ــه يجع لأن
بالبغضــاء والشــنآن، كــا يجعــل أطــراف 



ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

77

أ.د.  محمد علـي آذرشب

بــل  الآخــر  رأي  إلى  تســتمتع  لا  الخــاف 
يهمهــا نقضــه وإفحامــه.

ــتَ  ــولِ تَْ ــرُ مَصَــارِعِ الْعُقُ وقــال Q: »أَكْثَ
ــة - 219( ــعِ« )الحكم ــرُوقِ الَْطَامِ بُ

إلى  الأعمــى  الاتبــاع  هــي  والمطامــع 
ــا،  ــه لنيله ــخير طاقات ــة وتس ــداف الهابط الأه
وهــذا الاتبــاع يكــون عــى حســاب الارتفــاع 
ــه العقــل الإنســاني  إلى مســتوى مــا يدعــو إلي
»مصــارع  وعبــارة  كــرى.  أهــداف  مــن 
ــذي  ــراع ال ــن ال ــل ع ــر جمي ــول« تعب العق
الهابطــة والمثــل  العليــا  المثــل  بــن  يــدور 

الأعــى الســامي.

المطامــع«  »بــروق  عبــارة  وهكــذا 
ــق  ــق كاذب كبري ــا بري ــة له ــداف التافه فالأه

الــراب.

 » لِّ الــذُّ وِثَــاقِ  فِ  »الطَّامِــعُ   :Q وقــال 
)226  - )الحكمــة 

والطامــع كــا ذكرنــا أعــاه مــن يهبــط إلى 
ــه  ــد عزّت ــرة، فيفق ــداف الصغ ــتوى الأه مس
التــي لا تتحقــق إلاّ بالســر نحــو المثــل الأعلى 

المطلــق ســبحانه، ويســقط في وثــاق الــذلّ.

قَلَّــتِ  الَْقْــدِرَةُ  كَثُــرَتِ  »إذَِا   :Q وقــال 
.)245  - )الحكمــة  ــهْوَةُ«  الشَّ

التقابــل بــن المقــدرة والشــهوة لــه مفهــوم 

شــعور  تعنــي  فالمقــدرة  مهــم.  حضــاري 
والكرامــة،  والعــزّة  بالاقتــدار  الإنســان 
ومثــل هــذا الإنســان يرتفــع إلى مســتوى 
أهــداف كبــرة، فــا تســتفحل فيــه الشــهوات 

والأهــواء والاهــداف الصغــرة.

والعكــس صحيــح، فحين يشــعر الإنســان 
بالضعــف في مقدرتــه، تكــر عنــده الأهــداف 

الصغــرة وتتضخّــم لديــه الشــهوات.

وقــال Q: كان لي فيــا مــى أخ في الله.. 
ويصــف هــذا الأخ وصفًــا يرفعــه إلى مســتوى 
ــم  ــالته ث ــب في رس ــاري الذائ ــان الحض الإنس
ــرَصَ  ــمَعُ أَحْ ــا يَسْ ــىَ مَ ــه: »كَانَ عَ ــول عن يق

ــة - 289(. ــمَ« )الحكم ــىَ أَنْ يَتَكَلَّ ــهُ عَ مِنْ

وهــذه صفــة مهمّــة يقــف عندهــا الإمــام 
ــص  ــو حري ــي. فه ــذا الأخ الإله ــف ه في وص
ــى أن  ــه ع ــن حرص ــر م ــمع أكث ــى أن يس ع

ــم. يتكلّ

ولا تتوفــر هــذه الصفــة إلاّ عنــد مــن 
اجتنــب طاغــوت الأنانيــة والذاتيــة. فهــو 
يريــد أن يســمع، أي يتلقــى مــن الآخــر. وأمــا 
طاغــوت النفــس فيســدّ منافــذ الاســتماع 
ويجعــل الفــرد لا يهــوى إلاّ أن يطــرح نفســه، 
ويتكلــم ويتكلــم مــن دون أن يســمع. وذلــك 
ــول  ــذي يق ــو ال ــتماع ه ــى الاس ــص ع الحري
عنــه ســبحانه: gوَالَّذِيــنَ اجْتَنَبُــوا الطَّاغُــوتَ 
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

 ْ ى فَبَشِّ ــمُ الْبُــرَْ أَن يَعْبُدُوهَــا وَأَنَابُــوا إلى اللهِ لَُ
عِبَــادِ، الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ 

.Xُــنَه أَحْسَ

بــن  وحــرب  راكبًــا  وكان   Q قــال 
شرحبيــل الشــبامي يمــي معــه: »ارْجِــعْ فَــإنَِّ 
ــةٌ  ــوَالِ وَ مَذَلَّ ــةٌ للِْ ــيِ فتِْنَ ــعَ مِثْ ــكَ مَ ــيَْ مِثْلِ مَ

.)322  - )الحكمــة  للِْمُؤْمِــنِ« 

يتجــى في هــذه العبــارة اهتــام الإمــام 
ــرور  ــن الغ ــم ع ــاد الحاك ــن وبابتع ــزّة المؤم بع
والافتتــان. وهــو اهتــام حضــاري، وفيــه 

درس للحاكــم في تعاملــه مــع النــاس.

فِ  فَــرَضَ  سُــبْحَانَهُ  اللهَ  »إنَِّ   :Q وقــال 
ــاعَ  ــاَ جَ ــرَاءِ فَ ــوَاتَ الْفُقَ ــاءِ أَقْ ــوَالِ الأغَْنيَِ أَمْ
فَقِــرٌ إلَِّ بـِـاَ مُتِّــعَ بـِـهِ غَنـِـيٌّ وَ اللهُ تَعَالَ سَــائلُِهُمْ 

ــة - 328(. ــكَ« )الحكم ــنْ ذَلِ عَ

ــاَ  ــرٌ إلِا بِ ــاعَ فَقِ ــاَ جَ ــارة: »فَ ــذه العب ه
اقتصاديــة  قاعــدة  تقــرر   » غَنـِـيٌّ بـِـهِ  مُتِّــعَ 
مهمّــة وتشــكل مَعلــاً حضاريًــا في الحيــاة 
ــوء  ــببه س ــر س ــرر: أن الفق ــة إذ تق الاقتصادي
ــاج. فــالأرض فيهــا مــا  ــع لا قلــة الانت التوزي
ــع  ــوء التوزي ــنّ س ــاس، لك ــة الن ــي بحاج يف
ــراء. ــة الفق ــة طبق ــادر حاج ــذي يص ــو ال ه

لأمــر  كلامًــا  الخــوارج  أحــد  ســمع 
المؤمنــن فأعجبــه فقــال هــذا الخارجــي: 

قاتلــه الله كافــرًا مــا أفقهــه!!

ــوه .  ــه ليقتل ــام إلي ــاب الإم ــب أصح فوث
، أَوْ  ــبٍّ ــوَ سَــبٌّ بسَِ ــاَ هُ ــدًا إنَِّ فقــال Q: »رُوَيْ

ــة - 351(. ــبٍ« )الحكم ــنْ ذَنْ ــوٌ عَ عَفْ

ــس في  ــخصيّة، إذ لي ــاع في الش ــذا ارتف وه
وجــود الإمــام روح للانتقــام، بــل هــو معيــار 

الــرع وليــس معيــار هــوى النفــس.

ــه  ــول في نفس ــا يج ــي م ــر الخارج ــد ذك لق
ــا  ــر وفيه ــا تكف ــة فيه ــة فجّ ــام بلغ ــن الإم ع
ــبّ«  ــبّ بس ــا »س ــه إمّ ــف من ــباب، والموق س

ــب«. ــن ذن ــو ع ــه »عف ــمى من وأس

كلام  في  الحضــاري  التفعيــل  عنــاصر 
الإمــام:

نــرى  الإمــام  كلام  مــن  قدمنــاه  فيــا 
ــاج  ــاصر الإنت ــن عن ــة م ــة مهمّ ــاصر ثقافي عن

الحضــاري، ونقــف عنــد بعضهــا:

العــزّة: عنــر ثقــافي مهــم، إن توافــر 
ــرة  ــرد ودائ ــرة الف ــاة في دائ ــه الحي ــرْ مع تتواف
ــهِ  ــز يشــعر بشــخصيّتهِِ وقدرتِ الجماعــة. فالعزي
عــى الإبــداع والتطويــر والحركــة والتكامــل. 
وبالعكــس الذليــل ينهــار لديــه هــذا الشــعور 
والروحــي  الفكــري  بالشــلل  ويصــاب 
ــد  ــار يفق ــه، وباختص ــد إرادت ــي ويفق والنف

ــانية. ــاة الإنس ــات الحي مقوم

ــج  ــن نه ــدة م ــع عدي ــا في مواض ــن هن م
البلاغــة نــرى تأكيــدًا عــى صيانــة عــزّة 
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ــؤدّي إلى  ــل ي ــن كلّ عام ــاده ع ــان وإبع الإنس
إذلالــه.

ــارق  ــان الغ ــة: الإنس ــن الذاتي ــرر م التح
ــزه  ــه وغرائ ــجين أهوائ ــة س ــه الفردي في ذاتيت
الهابطــة؛ ولذلــك يفقــد كل حركــة لهــا طابــع 
تطلّــع  كلّ  ويفقــد  تقدمــي،  أو  اجتماعــي 

مســتقبلي.

ــرد  ــاذ الف ــون إلى إنق ــاء يتجه ــاة الإحي دع
الضيقــة،  الذاتيــات  هــذه  مــن  والجماعــة 
الاجتماعيــة  الأهــداف  نحــو  ليتحــرك 
والإنســانية الكــرى، وكلــات الإمــام مفعمــة 

بهــذه الدعــوة التحرريــة.

الإنســان  وجــود  في  الداخــي:  التغيــر 
gفَــإذَِا  العالمــن«  ربّ  روح  مــن  »نفخــة 
ــذه  ــيX وبه وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ سَ
النفخــة الإلهيــة أصبــح مســتحقًا ليكــون 
مســجود الملائكــة، وهــذه الخصلــة في وجــود 
الإنســان تحتــاج إلى رعايــة وتنميــة عــى وفــق 
ــة  ــان تنمي ــل الإنس ــوي، وإذا أهم ــج النب المنه
ــات  ــت ركام متطلب ــيقع تح ــب فس ــذا الجان ه
الجســد الهابطــة، وتُصبــح الغرائــز هــي التــي 
ــس  ــة لي ــي حرك ــان، وه ــة الإنس ــه حرك توجّ
ــامية.  ــانية س ــم إنس ــا قي ــل ولا فيه ــا تكام فيه
ــاليين  ــن الرس ــام الإحيائي ــا كان اهت ــن هن م
بتغيــر المحتــوى الإنســاني للفــرد والمجتمــع، 
ــا  ــةً أَنْعَمَهَ عْمَ ا نِّ ً ــرِّ ــكُ مُغَ ــأَنَّ اللهَ لَْ يَ ــكَ بِ g ذَلِ

ــهِمXْ وفي  ــا بأَِنفُسِ واْ مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــىَ قَ عَ
ــة  ــو صياغ ــز نح ــه مركّ ــة توجّ ــج البلاغ نه
المحتــوى الداخــي للإنســان كــي يتحــرك 
بدوافــع الجانــب الإلهــي نحــو الكامــل المطلق 

ــبحانه. س

تبلــغ  بالنفــس  الثقــة  بالنفــس:  الثقــة 
ــه  ــالله وبنصُرت ــان ب ــق الإنس ــن يث ــا ح ذروته
في  يــردد  لا  والواثــق  ورحمتــه.  وتســديده 
اقتحــام طريــق ذات الشــوكة وفي مواجهــة 
الصعــاب للوصــول إلى الهــدف المطلــوب. 
والمــردّد ليــس لــه مــكان في ســاحات الكمال، 
والمتهيّــب لا يســتطيع صعــود الجبــال ويبقــى 

ــر. ــن الحُفَ ــش ب ــدًا يعي أب

ــه  ــه يوج ــن أقوال ــا م ــا وصلن ــام في والإم
ــه  ــد ثقت ــي لا يفق ــان ك ــة للإنس ــائل مهمّ رس
بنفســه، ولكــي يفهــم أنــه إذا ســار عــى 
ــون  ــوى الك ــكل ق ــو الله ف ــال نح ــق الك طري

ــه. مع

الانفتــاح عــى الآخــر: مــن مفــردات 
ــارف  ــارف«، والتع ــة: »التع ــة الإحيائي الثقاف
مبــدأ أكــد عليــه القــرآن في ســياق بيــان 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــر: g يَ ــة للب ــبب التعددي س
ــمْ  ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ إنَِّ
والتعــارف   X..لتَِعَارَفُــوا وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوبًا 
هــو التبــادل المعــرفي. والكائــن الحــي يطلــب 
ــو مــن أهــل النفــاق«،  ــة والحكمــة »ول المعرف
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لحضارة الإسلامية  الإمام أمير المؤمنين علـي Q وا

ــه،  ــش في قوقعت ــاة فيعي ــد الحي ــذي يفق ــا ال أم
ولا ينفتــح عــى الآخــر. لا يســمع، بــل يريــد 
للآخــر  الاســتماع  لأن  يتكلــم..  أن  فقــط 
الذاتيــة،  طاغــوت  مــن  تحــرر  إلى  يحتــاج 
وهــذا التحــرر هــو الحيــاة، وهــم الذيــن 
يبشّهــم القــرآن بأنهــم قــادرون عــى اســتماع 
ــوا  ــنَ اجْتَنَبُ ــنه: gوَالَّذِي ــاع أحس ــول واتب الق
ــمُ  الطَّاغُــوتَ أَن يَعْبُدُوهَــا وَأَنَابُــوا إلَِ اللهِ لَُ
يَسْــتَمِعُونَ  الَّذِيــنَ  عِبَــادِ،   ْ فَبَــرِّ ى  الْبُــرَْ

.Xُالْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنَه

وفي نصــوص مــا وردنــا عــن الإمــام تأكيد 
متكــرر عــى هــذا الانفتــاح، وأخــذ الحكمــة، 
وعــدم الاســتحياء مــن التعلــم والاســتماع الى 

رأي أهــل التجربــة.

العنايــة بعامــل الزمــن: وقــد أســهب 
ــة  ــل العناي ــن عام ــث ع ــون في الحدي الإحيائي
ــاء الحضــاري. الموجــود الحــي  بالزمــن في البن
ــرّ  ــا تم ــرص؛ لأنه ــام الف ــدرك ضرورة اغتن يُ
ــش  ــاة يعي ــد الحي ــذي يفق ــحاب، وال ــرّ الس م
عابثًــا مــن دون أن يــرى للعمــر قيمــة تكامليــة 
حضاريــة. والشــعوب التــي تطــورت عــى مرّ 
التاريــخ اغتنمــت فــرص الحيــاة ولم تتهــاون في 
اغتنامهــا. والإمــام في نصــوص النهــج يوجّــه 
ــا  ــثّ عليه ــة، ويح ــذه الحقيق ــو ه ــة نح الأم

ــي. ــه الإحيائ ــادئ مشروع ــن مب ــا م وكأنه

ــة  ــاريع الفكري ــل: كل المش ــة بالعم العناي

ــي،  ــد عم ــق مقص ــو تحقي ــه نح ــب أن تتج يج
ــن  ــرًا م ــول، وبط ــن الق ــذرًا م ــت ه وإلاّ كان
الفكــر. الابتــاء بالهــذر الفكــري مــن عوامــل 
تخلّــف الأمــم، والعنايــة بالعمــل بوصفــه 
ــد  ــرّ. تأكي ــل التح ــن عوام ــامية م ــة س قيم
ــد  ــياق تأكي ــأتي في س ــل ي ــى العم ــام ع الإم
القــرآن والســنة عــى هــذه القيمــة الحضاريــة.

إحيــاء الأمــل في النفــوس: فالأمــل يفتــح 
آفــاق المســتقبل أمــام الفــرد والجماعــة، ويدفــع 
نحــو تحقيــق الأهــداف الكــرى مــن دون 
ــأس،  ــن الي ــس م ــى العك ــق، ع ــردّد أو قل ت
ويخلــق  مســتقبلي،  تطلّــع  كل  يقتــل  فهــو 
ــام  ــام أم ــوط والاستس ــر والقن ــة الضج حال

ــق. العوائ

الإمــام - فيــا وردنــا عنــه مــن نصــوص- 
ــثّ روح الأمــل، وإذكاء  يحــثّ الدعــاة عــى ب

الشــعور برحمــة الله في النفــوس .

رعايــة العلــم: طلــب العلــم وعشــقه 
مــن العنــاصر الثقافيــة المهمّــة في الإنتــاج 
الحضــاري. لكــن الــذي يؤكــد عليــه المــروع 
الثقــافي الإســامي، هــو أن لا يكــون حامــل 
ــفَارًاX أي  ــلُ أَسْ مِ ــاَرِ يَْ ــلِ الِْ ــم gكَمَثَ العل
أن لا يكــون العلــم فيــه ركامًــا مــن المعلومات 
ــا،  ــا ويطوّره ــا ويهضمه ــن دون أن يرعاه م

ــاني. ــاري إنس ــاء حض ــا إلى بن ويحوّله
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أ.د.  محمد علـي آذرشب

ــدة  ــوص عدي ــد Q في نص ــا يؤك ــذا م وه
ــل... ــه قلي ــر ورعات ــم كث ــرواة العل ف

هــذه وغيرهــا مــن مكونــات ثقافــة البنــاء 
ــرة في كلــات الإمــام،  الحضــاري نراهــا متناث

وأرجــو ممـّـن قــرأ نهــج البلاغــة أن يعيــد 
عندئــذ  حضاريــة،  ثقافيــة  بنظــرة  قراءتــه 
ــه ينــدرج في منظومــة  ســيجد كلام الإمــام كلّ
ــاء حضــاري إنســاني. ــة تتجــه نحــو بن إحيائي





البلاغة والبليغ
في التفكير اللساني عند 

Q الإمام علـي

أ.د. فاضل عبود التميمي

جامعة دَيالى: العراق
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أ.د. فاضل عبود التميمي

تقديم:
تســعى هــذه الدراســة -برؤيــة المنهــج 
عنــد  الوقــوف  إلى  التحليــي-  الوصفــي 
مصطلــح )البلاغــة( في التفكــر اللســاني عنــد 
ــا  ــه مفتاحً ــي Q )40هـــ( بوصف ــام ع الإم
ــانيّة  ــارات اللس ــن المه ــة م ــى مجموع ــل ع يحي
الخاصّــة التــي تجعــل المبــدع قــادرًا عــى 
ــد  ــوف عن ــن الوق ــاً ع ــغ، فض ــول البلي الق
ســمتي )البليــغ( عنــده؛ أي الناطــق بالبلاغــة، 
عــى أنّ المــراد بالتفكــر اللســاني في الدراســة 
ــة،  ــة الانتــاء إلى اللغــة العربيّ لا يتجــاوز دلال
ــج. ــربي المنت ــان الع ــا في اللس ــق نتاجه وتحقّ

مدخل:
أولاً: تعريف البلاغة:

البلاغــة في اللســان العــربي؛ الانتهــاء، 
ــه،  ــل إلي ــيء وص ــغ ال ــال بل ــول، يُق والوص
ــى  ــل ع ــيء؛ وص ــغ بال ــه، وتبلّ ــى إلي وانته
ــل  ــه، ويتوص ــغ ب ــا يتبل ــاغ م ــراده، والب م
التفصيــل  وهــذا  المطلــوب)))،  الــيء  إلى 
المعجمــي عنــد العــرب في قديــم ثقافتهــم 
يحيــل عــى مــا تعــوّدوا عليــه في طرائــق 

1-لسان العرب: ابن منظور: تحقيق عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي: دار 
المعارف بمصر: د.ت: مادة بلغ.

2-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ: تحقيق عبد السلام محمد هارون: الناشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى في 
بغداد ط1960: 1: 90، 96.

3-كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري: تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر 
العربي ط 2: 1971: 16.

4- ينظر: كتاب الصناعتين: 20.

ــذا  ــة، وه ــافهة لا مكاتب ــم مش ــال بينه الاتّص
ــرب  ــاد الع ــض النق ــود بع ــه جه ــت ب ــا قال م
عــى  منهــم  تعريفاتهــا،  نقــل  في  القدمــاء 
ســبيل المثــال؛ الجاحظ)255هـــ( الــذي نقــل 
تعريفــات البلاغــة مقترنــة بخطابهــا الشــفاهي 
ــب)))،  ــى إلى القل ــول المعن ــى وص ــدال ع ال
وأبــو هــال العســكري)395هـ( الــذي رأى 
ــب  ــى قل ــه المعن ــغ ب ــا تبلّ ــة )كلّ م أنّ البلاغ
الســامع فتمكنــه في نفســه كتمكنــه في نفســك 
ــن()))،  ــرض حس ــة، ومع ــورة مقبول ــع ص م
ــن  ــن م ــى يتمكّ ــه معن ــدّ قول ــى ح ــي ع فه
المتلقــي شرط  الاســتحواذ عــى مقــدرات 
ــب  ــولاً، وفي قال ــى مقب ــك المعن ــون ذل أنْ يك

ــول. مقب

ــد العــرب في القــرن  ارتبطــت البلاغــة عن
الأول الهجــري، وقبلــه بنزعــة المشــافهة التــي 
ــم إلاّ  ــعراء ومتلقيه ــن الش ــائدة ب ــت س كان
فيــا نــدر، وهــي نزعــة اتّــذت مــن الســاع، 
ابــن  قــول  بدليــل  والحفــظ معيــارًا لهــا، 
ــون  ــا يك ــة م ــن البلاغ ــع )143هـــ(: م المقف
ــر  ــت خ ــي، فكان ــتماع)))؛ أي في التلق في الاس
مقدمــة لمرحلــة التوثيــق اللاحقــة التــي أتــت 
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 Q البلاغة والبليغ في التفكير اللساني عند الإمام علـي

ــد  ــجال، ونق ــدة، وس ــر، وقصي ــى كلّ خ ع
فطــري مشــفّه بقصــد تدوينــه، والإفــادة منــه.

واســتطاع اللســان العــربي في حــدود المــدة 
ــة التــي عــاش فيهــا الإمــام عــي Q أن  الزمنيّ
يقــدّم تصــورات مقبولــة عــن مفهــوم البلاغــة 
ــدي  ــاش العب ــن عي ــار ب ــوّر صح ــا: تص منه
)حــوالي 40 هـــ( أنّ البلاغــة شيءٌ تجيــشُ بــه 
الصــدور، فتقذفــه عــى الألســن، مقترنًــا 
ــول  ــئ، وتق ــا تبط ــب ف ــاز؛أي أن تجي بالإيج
عنــد  البلاغــة  أنّ  بمعنــى  تخطــئ)))،  فــا 
ــتعدادًا  ــت اس ــار كان ــد صح ــرب في عه الع
نفســيًّا مرهونًــا بحالــة مــا، ســمتها الاقتصــاد 

ــل. ــا التواص ــظ، وهدفه في اللف

إنَّ البحــث في طبيعــة البلاغــة في عهــد 
ــا؛ أي  ــيّما في مفهومه ــيّ Q، ولا س ــام ع الإم
في النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري 
ــة؛  ا، ومحفــوف بالمخاطــر المنهجيّ صعــبٌ جــدًّ
لأنّ تلــك المرحلةتعــدّ مــن أقــل المراحــل 
ــط  ــى الضب ــتعصاء ع ــا اس ــا، وأكثره وضوحً
ــا تمثل طــور نشــأة العلــم، وبداية  الدقيــق؛ لأنَّ
التعــرّض لمســائله المختلفــة، وليســت الصعوبة 
ــوم  ــن العل ــا م ــة دون غيره ــة بالبلاغ خاصّ
العربيّــة الإســاميّة الأخــرى، فالصعوبــة التي 

1-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ: 1: 96.
2-التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره الى القرن السادس: مشروع قراءة: حمادي صمود: منشورات 

الجامعة التونسية: 1981: 19، 20.
3-كتاب الصناعتين: 58.

تحــدث عنهــا د. حمــادي صمــود تــردّ إلى قلّــة 
مــا وصلنــا مــن مؤلفــات لهــا صلــة بخطــاب 

ــا))). ــة وتأريخه البلاغ

ــات  ــن مؤلّف ــا م ــل إلين ــا وص ــة م  إن قلّ
ــق  ــا في طري ــكّل عائقً ــة تش ــة بالبلاغ ــا صل له
ــي يبتغيهــا الباحــث  ــة الت الوصــول إلى الحقيق
إلى  الباحــث  تدعــو  لا  أنّــا  إلا  المعــاصر 
الركــون، وتــرك الحبــل عــى الغــارب بانتظــار 
بظهــور  تتعلّــق  خارقــة  معجــزة  تحقيــق 
ــق في  ــوه لأن يدقّ ــل تدع ــدة، ب ــات جدي كتاب
تلــك المتــون القليلــة علّــه يجــد فيهــا ما يشــفي 
الصــدور، ويقــرّب الحــال نحــو الحقيقــة التــي 

ــا.  ــع في بلوغه ــب الجمي يرغ

ســنقف الآن عنــد تعريفــات البلاغــة التــي 
نطــق بهــا رجــالٌ عاشــوا في مــدّة زمنيّــة قريبــة 
ــدي  ــى أن ته ــيّ Q عس ــام ع ــن الام ــن زم م
ــرة  ــي فك ــوم، أو تعط ــبيل معل ــث إلى س البح
عــن طبيعــة تعريــف الإمــام Q، فقــد عــرّف 
الإمــام الحســن بــن عــي )50هـــ( L البلاغة 
عــى أنّــا )إيضــاح الملتبســات، وكشــف 
عــوّار الجهــالات بأســهل مــا يكــون مــن 
ــا  ــاح م ــده إيض ــة عن ــارات()))، فالبلاغ العب
ــا غــر  هــو ملتبــس، وكشــف لجهــل في قضاي
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معلومــة بيــر، وهــو يــرى أنّ البلاغــة تتحقّق 
بإيضــاح الملتبــس مــن المعنــى، والكشــف عــن 
المــراد مــن القــول، بالعبــارة الســهلة الموجــزة 

ــا))). ــر فيه ــي لا ع ــة، الت الواضح

J الحنفيــة  بــن  محمــد   وعــرّف 
)قــولٌ  البلاغــة  بقولــه  البلاغــة  هـــ(   81(
تضطــرُ العقــولُ إلى فهمه بأســهل العبــارة()))، 
وهــو تعريــف ينســجم تمامًــا وطبيعــة الخطاب 
هــال  أبــو  فــرّه  ذاك،وقــد  يــوم  الأدبي 
العســكري بقولــه :)تضطــر العقــول إلى فهمــه 
ــهل  ــه بأس ــى، وقول ــاح المعن ــن إيض ــارة ع عب
ــرك  ــظ وت ــهيل اللف ــى تس ــه ع ــارة تنبي العب

تنقيحــه())).

عــن  الأعــرابي )231هـــ(  ابــن  ونقــل 
ــل الضبــيّ )178هـــ( أنّ الأخــر ســأل  المفضَّ
أعرابيًّــا مــا البلاغــة؟ أجــاب )الإيجــاز في 
غــر عجــز، والإطنــاب في غــر خطــل(، 
ــول،  ــذف الفض ــيّ )ح ــن الضب ــاز ع والإيج
ــال  ــد()))، وفي تعريــف آخــر ق وتقريــب البعي
)البلاغــة التقــرب مــن البغيــة، ودلالــة قليــل 
عــى كثــر()))، ففــي التعريفــن قــرن البلاغــة 
ــر  ــاب غ ــن الإطن ــاً ع ــا، فض ــاز أيضً بالإيج

1-سر الفصاحة لابي محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي )ت 466 هـ(،شرح وتصحيح عبد المتعال 
الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده، الازهر 1969م.

2- كتاب الصناعتين: 12.
3-نفسه:18.

4-البيان والتبيين: تحقيق عبد السلام محمد هارون: الناشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى في بغداد ط1960 
.97 :1:

5-العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني: دار الجيل: بيروت: 1: 246.

ــلّ. المخ

عــى  الســابقة  التعريفــات  وضــوحَ  إنّ 
قلّتهــا لا يعفيهــا مــن افتقارهــا إلى الدقّــة 
الاصطلاحيّــة، وحضــور التعميــم في أهــم 
ــا بعــد  ــة، وهــذا مــا أدّى في أنســاقها التعريفيّ
إلى عــدم اســتقرارها بوصفهــا مصطلحًــا، 
ومفهومًــا تنــازع القــول فيهــا عــددٌ غــر 
في  أو  حقلهــا،  في  المشــتغلين  مــن  قليــل 
الحقــول المجــاورة لهــا، إلا أنهــا -التعريفــات- 
مــع ذلــك قدّمــت تصــوّرًا مبكّــرًا عــن مفهــوم 
ــن  ــن زم ــا ع ــد قلي ــن، أو ابتع ــة تزام البلاغ

.Q ــي ــام ع الإم

في ظــلّ الحيــاة الثقافيّــة العربيّــة إبــان القرن 
الأول الهجري الموســوم بتعدد مشــارب القول 
Q عــي  الإمــام  البلاغةقــدّم  مصطلــح   في 

تعريفا للبلاغة قال فيه:
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 Q البلاغة والبليغ في التفكير اللساني عند الإمام علـي

 )البلاغــةُ إفصــاحُ قــولٍ عــن حكمــةٍ 
مســتغلقةٍ، وإبانــةٌ عــن مشــكل()))، تــرى 
البلاغــي  النقــدي:  للنظــر  يمكــن  كيــف 
ــاذا  ــف، وب ــذا التعري ــق في ه ــاصر أنْ يُدقّ المع

يســتنتج؟.

تفكيك التعريف:
الســابق  البلاغــة  تعريــف  يبتــدئ   
العــرب:  لســان  في  جــاء  بـ)الإفصــاح(؛ 
ــة،  ــلُ فَصاح ــحَ الرج ــان؛ فَصُ ــةُ: البَي الفَصاح
فهــو فَصِيــح مــن قــوم فُصَحــاء وفصِــاحٍ 
وفُصُــحٍ؛ وقــال ســيبويه: كــروه تكســر 
وامــرأَة  وقُضُــب؛  قضيــب  نحــو  الاســم 
فَصِيحــةٌ مــن نسِــوة فصِــاحٍ وفَصائــحَ، تقــول: 
بَلِيــغ،  أَي  فَصِيــح  وكلام  فَصِيــح  رجــل 
ــلُ  ــحَ الرج ــقٌ. وأَفْصَ ــح أَي طَلْ ــانه فَصِي ولس
ــول  ــروا الق ــرف أَضم ــر وع ــا كث ــولَ، فل الق
عَ وأَبْطَــأَ،  واكتفــوا بالفعــل مثــل أَحْسَــنَ وأَسَْ
وإنِــا هــو أَحْسَــنَ الــيءَ وأَسرعَ العمــلَ، 
قــال: وقــد يجــيء في الشــعر في وصــف العُجْم 
أَفْصَــحَ يريــد بــه بيــان القــول، وإن كان بغــر 
ــا  العربيــة؛ كقــول أَبي النجــم: أَعْجَــمَ في آذانِ
ــم،  ــه أَعج ــار ان ــوت الح ــي ص ــا، يعن فَصِيحً
ــح  . وفَصُ ٌ ــنِّ ــح بَ ــن فصي ــو في آذان الأتُُ وه

1- كتاب الصناعتين: 58، ونهاية الإرب في دراية الأدب: النويري: دار الكتب والوثائق القومية: القاهرة: ط1: 
1423هـ:6، 7.

2- لسان العرب: ابن منظور: مادة فصح.
3-معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: تحقيق عبد السلام هارون: مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر: ط2: 

1971: مادة فصح.

، بالضــم فَصاحــة: تكلــم بالعربيــة  الأعَجمــيُّ
ــى لا  ــه حت ــادت لغت ــل: ج ــه، وقي ــمَ عن وفُهِ
يَلْحَــنُ، وأَفْصَــح كلامــه إفِْصاحــاً. وأَفْصَــح: 
ــال:  ــي؛ يق ــك الصب ــةِ؛ وكذل ــم بالفَصاح تكل
أَفْصَــحَ الصبــيُّ في مَنطِْقِــه إفِْصاحــاً إذِا فَهِمْــتَ 
مــا يقــول في أَوّل مــا يتكلــم. وأَفْصَــحَ الأغَْتَــمُ 
إذِا فهمــت كلامــه بعــد غُتْمَتـِـه. وأَفْصَــح عــن 
ــح  ــفَه. وفَصُ ــه وكَشَ ــاً إذِا بَيَّن ــيء إفِصاح ال
اللســان  عــربّي  كان  إذِا  ــح  وتَفَصَّ الرجــلُ 
ــه.  ــح في كلام ــل تَفَصَّ ــة؛ وقي ــازداد فَصاح ف
ــف الفَصاحــةَ. يقــال: مــا كان  وتَفاصَــح: تكلَّ
 ُ ــنِّ ــو البَ ــة، وه ــحَ فَصاح ــد فَصُ ــاً ولق فَصِيح
ــتعمال  ــحُ: اس ــة. والتَّفَصُّ ــان والبَلاغ في اللس
الفصاحــة، وقيــل: التَّشَــبُّه بالفُصَحــاء، وهــذا 
نحــو قولهــم: التَّحَلُّــم الــذي هــو إظِهــار 
العــربي  الفصيــح؛  والــكلام  الِحلْــم)))، 

ــة))). ــن العجم ــص م الخال

والفصاحــة في الاصطــاح تبــارى القــولُ 
فيــه عــددٌ مــن أهــل اللغــة والبلاغيــن، 
أولهــم ابــن ســنان الخفاجــي )477هـــ( الــذي 
فهــي  والبيــان،  الظهــور  الفصاحــة؛  عــدّ 
مقصــورة عــى الألفــاظ، وقــد وضــع شروطــا 
ــن  ــظ م ــف اللف ــون تألي ــا؛ أنْ يك لفصاحته



ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

89

أ.د. فاضل عبود التميمي

ــه في الســمع  ــدة، وأنْ يكــون ل ــروف متباع ح
حســنٌ ومزيّــة، وأنْ يكــون غــر متوعّــر، 
ووحــيّ، ولا عامــيّ، وأنْ يكــون جاريًــا عــى 
ــه  ــرّ ب ــح، وأنْ لا يع ــربّي الصحي ــرف الع الع
ــدلاً،  ــون معت ــره، وأنْ يك ــره ذك ــر يُك ــن أم ع
وأنْ يكــون مصغّــرًا في موضــع لطيــف، أو 
ــق  ــى وف ــة ع ــل)))، فالفصاح ــيّ، أو قلي خف
ــذي  ــظ ال ــال اللف ــة بج ــابق معني ــرأي الس ال

ــى. ــال المعن ــد- إلى جم ــؤدي -بالتأكي ي

الأثير)637هـــ(  ابــن  عنــد  والفصاحــة 
تقــرن بالــكلام الفصيــح أي الظاهر البــنّ)))، 
أي الــكلام الــذي ينــاز بالفهــم، والحســن في 
الاســتعمال، ولكنهــا عنــد القزويني)739هـــ( 
ــم  ــكلام، والمتكل ــرد، وال ــظ المف ــف للّف وص
ــة  ــه أركان العمليّ ــى وصف ــد غطّ ــا)))، فق مع
التــي يتــمّ عــن طريقهــا إجــراء الــكلام 
ــة  ــوم الفصاح ــتقرَّ مفه ــد اس ــتقباله، وق واس
ــي أنّ  ــذا يعن ــي، وه ــه القزوين ــا قال ــا ب مرتبطً
ــاح  ــي Q للإفص ــام ع ــه الإم أول شرط وضع
الــذي جــاء عــى زنــة )افعــال( غطــى مســاحة 
واســعة مــن ســلطة القــول مرتبطًــا بمــن 

ــول. يق

1-ينظر: سر الفصاحة: المطبعة الرحمانية: ابن سنان الخفاجي: القاهرة:1932: 59، وما بعدها.
2-ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة: مطبعة نهضة مصر: 1959: 

.64 :1
3-الايضاح في علوم البلاغة: القزويني: تحقيق لجنة من علماء الأزهر: مطبعة السنة المحمدية: د.ت: 24.

4-لسان العرب: مادة قول.
5-لسان العرب: مادة: كلم.

ــا )القــولُ( في لســان العــرب فهــو مــن  أمّ
ــوَ  ــبِ، وَهُ تيِ ْ ــىَ التَّ ــكَلَمُ عَ ــوْلُ الْ ــوَلَ: الْقَ قَ
ــا  ــهِ اللِّسَــانُ تَامًّ ــقِ كُلُّ لَفْــظٍ قَــالَ بِ ــدَ الُْحَقِّ عِنْ
ــوْلً،  ــول ُ قَ ــالَ يَقُ ــولُ: قَ ــا، تَقُ كَانَ أَوْ نَاقِصً
قَــالَ  مَقُــولٌ،  وَالَْفْعُــولُ  قَائِــلٌ،  وَالْفَاعِــلُ 
سِــيبَوَيْهِ: وَاعْلَــمْ أَن قُلْــتَ فِ كَلَمِ الْعَــرَبِ 
ــا مَــا كَانَ كَلَمًــا  كِــي بَِ ــاَ وَقَعَــتْ عَــىَ أَنْ تَْ إنَِّ
لَ قَــوْلً، يَعْنـِـي باِلْــكَلَمِ الُْمَــلَ)))، وهــو 
ــن  ــزء م ــه؛ أي الج ــا بنفس ــن مكتفيً ــالم يك م

ــة))). الجمل

والقــولُ نتــاج اللســان الأدبي الــذي يحيــل 
ــو  ــر، وه ــعر والنث ــيه: الش ــى الأدب بجنس ع
ــن  ــع ب ــن جم ــي Q، ح ــام ع ــاه الإم ــا عن م
ليحيــل عــى بلاغــة  والقــول،  الفصاحــة 
ــن دون  ــربي، م ــان الع ــر في اللس ــعر والنث الش
ــذا  ــو في ه ــرَ، وه ــى آخ ــا ع ــح جنسً أنْ يرجّ
ــن  ــل ب ــادّة التفضي ــن ج ــرج ع ــع خ الصني

ــا.  ــلَ منه ــي لا طائ ــن الت الجنس

ــن  ــط ب ــر فرب ــام Q الأم ــل الإم ــمّ أكم ث
ــةُ  ــي معرف ــة، وه ــول، والحكم ــة الق فصاح
ــة  ــوم، والحكم ــل العل ــياء بأَفض ــل الأش أفض
وَابِ،  البالغــة؛ رَأْي حَكِيممُوَافـِـق للِْحَــقِّ وَالصَّ
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ــعْرِ  ــنَ الشِّ ــف: إنَّ مِ ــث الشري ــاء في الحدي ج
ــوم  ــول محك ــة ق ــى أن الحكم ــةً، بمعن كْمَ لَِ
ــن  بالصــواب والجــال، والحكمــة بحســب اب
الأثــر الحلبــي )ت 737هـــ( )اتفــاق المعــاني 
ــع  ــا يق ــر ع ــاس والتعب ــوال الن ــة بأح اللائق
لهــم في غالــب الأمــور، ولا تصــدر الحكمــة في 
الغالــب إلا عــن العقــاء المجربــن المتبصريــن 
الانســان عــن  فينطــق  بعواقــب الأمــور، 
ــا كثــرة،  أحــوال النــاس بكلمــة تجمــع أنواعً
ــون في ذلــك، فمنهــم مــن  والنــاس متفاوت
يوســط، ومنهــم مــن يجيــد()))، وقــد وُصفــت 
مــن  والمســتغلق  بـ)المســتغلقة(،  الحكمــة 
اســتغلق عليــه الــكلامُ: اســتعصى، لم يســتطع 
ــف فجــأة عــن الــكلام لصعوبــة  ــم، توقَّ التكلُّ
ر واســتحالة)))، بمعنــى أنهــا مســتورة  أو تعــذُّ
ــاة،  ــد معان ــرج إلا بع ــا لا تخ ــح قائله في جوان
ــا  ــتغلقة بوصفه ــة المس ــي أنّ الحكم ــذا يعن وه
خطابًــا لا تتوافــر لمــن هــبّ ودبّ، فهــي نتــاج 
العقــول التــي تربّــت عــى إبــداع الأدب، 
ــان  ــا الإنس ــة يصوغه ــة تجرب ــي )خلاص وه
ــا عــى  ــارة موجــزة()))، فضــاً عــن أنّ في عب
ــى  ــام وع ــاة والس ــه الص ــي علي ــان النب لس
ــمعها،  ــن س ــا ممّ ــن يأخذه ــة المؤم ــه )ضال آل
ــاه  ــت(، معن ــاء خرج ــن أيّ وع ــالي م ولا يب

1-جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة: ابن الاثير الحلبي: تحقيق محمد زغلول سلام: دار 
المعارف - الاسكندرية - 2009م: 567.

2-معجم اللغة العربيّة المعاصرة: أحمد مختار عمر: عالم الكتب – القاهرة:: 2008استغلق.
3- معجم النقد العربي القديم: د. أحمد مطلوب: ج1وج2: دار الشؤون الثقافية العامّة: بغداد:1989: 449.

4- ينظر: التفكير البلاغي: 115.

ــي  ــة الت ــة الحكم ــول بمنزل ــة أو الق أنّ الكلم
ــو  ــا فه ــث وجده ــن فحي ــا المؤم ــتظل به يس
أحــق بهــا فهــي لــه، فــالأدب بشــعره ونثــره، 
وبلاغتــه رهــن الموهبــة، وعلــو كعــب اللغــة 

ــب. ــد الأدي عن

فهــي  )مشــكل(،  عــن  )الإبانــة(  أمّــا 
ــق  ــب أنْ يراف ــذي يج ــاح ال ــور، والاتض الظه
ــغ  ــى أنّ الأدب البلي ــي؛ بمعن ــاب البلاغ الخط
ــتغورة،  ــت مس ــة كان ــى دلالات بائن ــل ع يُي
ــا،  ــدور قائليه ــة في ص ــي كامن ــاّة، فه ولا مع
والقــول فيهــا يُيــل حتــاً عــى مشــكل يــراد 

ــكاله. ــلّ إش ح

ــود رأى في  ــادي صمّ ــور حم إذا كان الدكت
ــة  ــة البلاغ ــي Q أنّ وظيف ــام ع ــف الإم تعري
الإبانــة، والإفصــاح، والبيــان  تنحــر في 
ــا إلى زكاة  ــة طريقً ــا بالحكم ــط موضوعه ليرب
النفــس، وتربيتهــا، وتأديبهــا، فقــد أراد الإمام 
كــا يقــول )صمــود( أنْ يــرّز الطابــع النفعــي 
ــذا  ــغ)))، وهك ــاب بلي ــن كلّ خط ــر م المنتظ
ــري  ــي، والتأث ــع الفن ــا ادراك الطاب ــر لن يظه
في التعريــف مرتبطًــا بجملــة معطيــات لســانيّة 
أســهمت في تقديــم التعريــف تقديــاً واضحًــا 

ــا. ودقيقً
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ــد  ــا بع ــن أنْ نضعه ــة يمك إنّ أول ملاحظ
الاطــاع عــى تعريــف الإمــام عــي Q خلــوه 
مــن فكــرة مقتــى الحــال التــي كانــت تتويًجــا 
لمبــدأ: المقــام والمقــال الــذي بُنيــت عليــه 
ــة بعــد القــرن الثالــث  أصــولُ البلاغــة العربيّ
الهجــري، مــن خــال وقفــات بــر بــن 
المعتمر)210هـــ( التــي نقلهــا الجاحــظ، فضلا 
عــن تعليقــات الجاحــظ نفســه)))، وأبي هــال 

ــكري))). العس

وفكــرة المقــام، والمقــال التــي تنــصّ عــى 
أنّ )لــكل مقــام مقــال()))، هــي تجســيدٌ حــيٌّ 
لوجــود المتلقي)صاحــب المقــام(، والنــصّ 
ــا  ــا تبعً ــة بينه ــع ضرورة الموازن ــال(، م )المق
ــكان  ــا- م ــس -هن ــات لي ــراف ومقتضي لأع
شرحهــا، وهــي فكــرة كــا يبــدو لي لم تشــغل 
تفكــر الإمــام عــي Q في حينهــا؛ لأنهــا 
جــاءت بعــد استشــهاده بزمــن ليــس بالقليــل، 
ولم يكــن قريبًــا مــن عالمهــا الرابــط بــن النــص 
ــن  ــد م ــة أبع ــد البلاغ ــه وج ــي؛ لأنّ والمتلق
موافقــة الحــال، ومناســبة المقــال للمقــام ؛ 
تلــك التــي تقــوم عــى أســس بلاغــة الخطابــة 
المبنيّــة عــى وجــود متكلــم، وســامع، ولكــي 

1-ينظر: البيان والتبيين: 1: 136.
2-ينظر: كتاب الصناعتين: 33.

3-البيان والتبيين: 1: 138.
4- ينظر: دراسات نقدية وبلاغية: جدل التراث والمعاصرة للدكتور ناصر حلاوي: جمع ودراسة أ.م. د. حامد 

ناصر حلاوي: دار ومكتبة البصائر: ط1: 2013البصرة: العراق: 240-239.
5- ينظر: البيان والتبيين: 1: 41.

6-مقدمة في النقد الأدبي: د. علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط2: 1983 :170.

ــاة  ــن مراع ــدَّ م ــامع لاب ــم في الس ــر المتكل يؤث
المطابقــة  –إذن-  البلاغــة  فهــدف  الحــال، 
ــرة  ــي فك ــاع)))، وه ــام والإقن ــرض الإفه لغ
تــدور حــول الخطيــب، والخطبة، والمســتمعين 
ــر  ــه، جــاءت في القــرن الثالــث للهجــرة بأث ل
ــة(،  ــه )الخطاب ــس في كتاب ــطو طالي ــن أرس م
ــا  ــب ك ــار الخطي ــا أنْ ص ــن نتائجه وكان م

ــاعر))). ــوق الش ــظ ف ــول الجاح يق

جميــع  في  )خطابــة(  كلمــة  ــن  وتتضمَّ
ــم)))،  ــإزاء المتكل ــن ب ــود آخري ــتقاتها وج مش
ــمّ عــن طريــق آليــات التلقــي  ــا تت بمعنــى أنَّ
المحــض التــي تفــرض وجــود خطيــب: 
مُرسِــل، وجمهــور مســتقبل، وخطبــة: رســالة؛ 
ولهــذا ارتبطــت بالمتكلّــم؛ أي الخطيــب، وهــو 
التــي  البلاغــة  القزوينــي في  عــن مــا رآه 

جعلهــا في المتكلــم حــرًا.

العربيّــة  البلاغــة  في  المطابقــة  مبــدأ  إنّ 
هــو حجــر الزاويــة في البلاغــة اليونانيّــة، 
وكتــاب أرســطو مــارّ الذكــر اســتند كلــه 
دقيــق  تفصيــل  وهــو  المطابقــة،  مبــدأ  إلى 
لشــؤون الخطابــة لا الشــعر مــن أجــل تحقيــق 
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ــدَّ  ــب إذ لاب ــذي هــو هــدف الخطي ــاع ال الإقن
مــن مراعــاة أحــوال الســامعين، والفــرق 
بــن دراســة اليونــان للخطابــة، والعــرب 
أنَّ اليونــان قسّــموا الخطابــة إلى مشــوريّة، 
عنــوا  العــرب  وأنَّ  وبرهانيّــة،  وقضائيّــة، 
بالخطيــب، ومــا تحيطــه مــن تقاليــد)))، وهــذا 
يعنــي أنَّ البلاغــة عنــد اليونــان كانــت قضائيّة 
ــه  ــارى في ــذي يتب ــم ال ــاب المحاك ــي بخط تعن
الخطبــاء أمــام الســلطات القضائيــة مــن أجــل 
دفــع مظلمــة، وإحقــاق حــقّ، ولم تســلك 
ــد  ــابق فق ــلوك الس ــة ذات الس ــة العربيّ البلاغ
ارتضــت لنفســها أنْ تعيــش في وســط الفضــاء 

ــازه. ــه، وإعج ــرّة بجمال ــرآني مب الق

لم يكــن الإمــام عــي Q في تعريفــه الســابق 
إنَّــا كان  الخطابــة والخطيــب،  إلى  منحــازًا 
يريــد مــن البلاغــة أنْ تكــون دليــاً للمتكلــم، 
والــكلام كــي يعــرّ الأول عــاّ في داخلــه 
ــي  ــي الت ــر البلاغ ــرة التعب ــعور، ففك ــن ش م
شــغلت عنايــة الإمــام هــي فكــرة أوســع مــن 
قضيّــة الخطابــة والخطيــب، بــل الخطابــة جــزء 
ــي  ــرج إلى جن ــذي يخ ــر ال ــزاء التعب ــن أج م
ــك  ــا، وتل ــر، وأنواعه ــعر والنث الأدب: الش

ــام. ــف الإم ــب لتعري ــرى تحس ــة أخ مزيّ

1-ينظر: نفسه: 438،439.
2-ينظر: مدخل إلى علم الأسلوب: د. شكري محمد عياد: دار التنوير للطباعة والنشر: 44، 49.

3-مفتاح العلوم: السكاكي)626هـ( تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية لبنان 2000م: 526.
4-ينظر: البحث البلاغي عند العرب: د. أحمد مطلوب: الموسوعة الصغيرة: الجمهورية العراقية: دار الجاحظ: 

.7 ،6 :1982

 لقــد تنبهــت الأســلوبيّة في العــر الراهن 
ــاء  ــن فض ــال ع ــى الح ــة مقت ــاد قضي إلى إبع
فهــم الصــوغ الأدبي حــن رأت أنّ الــكلام 
الأدبي لا ينبغــي لــه أنْ يُطابــق مقتــى الحــال؛ 
لأنَّــه يتأثــر بالموقــف؛ أي الظــروف التــي 
ــي  ــكلام الت ــج ال ــدع منت ــط بالمب ــا تحي ــادة م ع
ــى  ــال)))، ومقت ــى الح ــا بمقت ــة له لا علاق
الحــال الــذي تظهــر فاعليّتــه في أثناء الاســتماع 
إلى الخطبــة تــكاد تنتهــي تلــك الفاعليّــة حــن 
ــاً للقــراءة  يكــون النــصّ الادبي موثّقــا، وقاب
ــة تعريــف  في أي وقــت، مــن هنــا نــدرك أهميّ
الإمــام Q للبلاغــة وهــو خــارج حــدود 
الخطابــة، وهــذا مــا فعلــه الســكاكي)626هـ( 
ــا  ــى أنه ــة ع ــرّف البلاغ ــن ع ــد ح ــا بع في
ا لــه  )بلــوغ المتكلــم في تأديــة المعــاني حــدًّ
اختصــاص بتوفيــة خــواص التركيــب حقهــا، 
وإيــراد أنــواع التشــبيه والمجــاز والكنايــة عــى 
ــدّد  ــيّ ح ــف علم ــذا التعري ــا()))، وه وجهه
في  موضوعاتهــا  ووضــع  البلاغــة،  أســس 
ــغ البليغــة  ــواب، وفصــول ليصــل إلى الصي أب
ــب أنْ يتحــدّث أو يكتــب،  ــد الأدي ــا يري حين
ولــو تحــدّث )الســكاكيّ( في تعريفــه عــن 
البديــع أيضًــا لــكان تعريفًــا شــاملًا كامــاً)))، 
بعــد  مــن  القزويني)739هـــ(  جــاء  ثــم 
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ــه  ــت علي ــا كان ــال إلى م ــد الح ــكاكي ليعي الس
ــه  ــا )مطابقت ــى أنَّ ــكلام ع ــة ال ــرّف بلاغ فيع
لمقتــى الحــال مــع فصاحتــه()))، مؤكّــدًا عــى 
مقتــى الحــال والمقامــات المختلفــة، ليكــون 
تعريفــه متــداولاً عنــد أغلــب البلاغيــن، 
ــن  ــاء والمعاصري ــن القدم ــاد، والدارس والنق
ــه تعريــف للبلاغــة، وهــو في الأصــل  عــى أنّ
لأنَّ  فحســب؛  الــكلام  لبلاغــة  تعريــف 
البلاغــة فضــاءٌ رحــبٌ يتجــاوز بلاغــة الكلام 
إلى بلاغــة المتكلــم أيضًــا، وهــذا مــا لم يدركــه 
الناقــد حمــادي صمّــود في تعريــف الإمــام 
 Q ــي ــام ع ــف الإم ــص إلى أن تعري ــد خل وق
ــة، وتمسّــك  ــق بالوظيفــة التعليميّ الســابق تعلّ
البلاغــة  تخــرج  فلــم  النفعيّــة،  بالناحيــة 
ــط  ــذي يرتب ــوي ال ــا اللغ ــن معناه ــده ع عن
ــا  ــصّ عليه ــد ن ــة)))، وق ــاح والإبان بالإفص
ــا في  ــا وظيفته ــف، وفكّكن ــام في التعري الإم

ــث. ــن البح مت

ثانيا: سمتا البليغ:

ــغُ:  ــغُ والبلِْ ــن: البَلْ ــم م ــغ في المعج  البلي
ــغٌ:  ــغٌ وبلِْ ــل بَلِي ــال. ورج ــن الرج ــغُ م البَلِي
ــانه  ــارة لس ــغ بعب ــه يبل ــكلام فَصِيحُ ــنُ ال حسَ
ــهَ مــا في قلبــه، والجمــعُ بُلَغــاءُ، وقــد بَلُــغَ،  كُنْ

1- الإيضاح في علوم البلاغة: 9.
2- ينظر: التفكير البلاغي:114.

3-لسان العرب: مادة بلغ.
4-كتاب الصناعتين: 180.

5- ينظر: ينظر: التفكير البلاغي:114.

بالضــم، بَلاغــةً أَي صــار بَلِيغــاً)))؛ أي ناطقــا 
بــكلام فصيــح بليــغ، والبليــغ عنــد العــرب في 
ــدرًا  ــك ق ــن امتل ــفاهيّة م ــم الش ــر ثقافته ع
ــا  ــول كلام ــه لأن يق ــي تؤهّل ــة الت ــن البلاغ م
مفوّهــا؛ أي شــعرًا، أو خطابــة، أو وصايــا، أو 

ــان. ــجع كه ــالاً، أو س أمث

قــال الإمــام عــي Q وهــو بصــدد الحديث 
ــد العــرب: )مــا  ــغ عن عــن أهــم ســات البلي
رأيــت بليغًــا قــطّ إلا ولــه في القول إيجــاز، وفي 
المعــاني إطالــة()))، فهــو فيالنــص الواصــف لم 
يكــن معرّفًــا بالبلاغــة كــا تصــوّر أحــد النقاد 
ذلــك))) إنّــا كان بصــدد الحديــث عــن ســات 
ــة  ــتنادًا الى الذائق ــو اس ــا ه ــا أدركه ــغ ك البلي
المعياريّــة المتداولــة في عــره؛ وهــي ذائقــة لا 
يمكــن فصلهــا عــن الإدراك الذوقــي لــأدب 
ــتند إلى  ــي تس ــك الت ــره؛ تل ــه في ع وأنواع
معايــر صنعتهــا الحيــاة وطبيعــة التــذوق عنــد 

النــاس.

ــرب في أول  ــد الع ــة عن ــتِ البلاغ  إذا كان
عهدهــا مقرونــة بالمشــافهة بســبب طبيعــة 
بواكــر الثقافــة العربيّــة التــي ارتضت لنفســها 
ــر  ــالات في ع ــة إلاّ في ح ــن الكتاب ــدًا ع بع
الجاهليّــة، ثــمّ أصبحــت عندهــم وســيلة 
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ــغ(  ــإنّ )البلي ــام، ف ــد الإس ــن في عه التدوي
ــان تلــك الحيــاة مــن اتصــف  عنــد العــرب إبّ
ــان؛ أي  ــى اللس ــة ع ــرب بالإحال ــة الع ببلاغ
عــى نتــاج اللســان المشــفّه، والمــدون، وهــو ما 
قصــده ابــن وهــب الكاتــب )حــدود 335هـ( 
في أنَّ لفــظ اللســان في كتابــه )البرهــان في 
وجــوه البيــان( ورد بدلالــة: اللغــة ونتاجهــا، 
ــد  ــبّ، وبري ــان الل ــان ترجم ــه: )فاللس في قول
القلــب، والمبــن عــن الاعتقــاد بالصحّــة، 
ــيّ  ــول للنب ــى ق ــال ع ــد أح ــاد(، وق والفس
ــه أفضــل الصــاة والســام( حــن  محمد)علي
ــا رســول الله  ــم الجــال ي ــاس: في ســألهابن عب
فقــال: في اللســان)))، والإحالــة تكشــف عــن 
مقــدار عنايــة )ابــن وهــب( في فهــم الظاهــرة 
اللســانيّة، والتمسّــك بأصولهــا، وهــو مــا نــراه 

ــة.  ــذه الدراس ــا في ه ــا لن ملزمً

ــل الحديــث عــن البلاغــة،  إنّ مــن يتأمَّ
وهــي معنيّــة بالاتصــال بالآخــر؛ أي التواصل 
مــع متلقــن حقيقــن، وافتراضيــن يراهــا 
ــة  ــرؤى الفصاح ــف ب ــام المغلّ ــرن بالإفه تق
ــى  ــم ع ــن يتكلّ ــي أنَّ م ــذا يعن ــان، وه والبي
ــذي  ــغ( ال ــو )البلي ــك ه ــا ش ــا ب ــق فنونه وف
ــع  ــب Q م ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــل الإم تعام

أهــم ســاته.
1-ينظر: البرهان في وجوه البيان: ساعدت جامعة بغداد على نشره في العام 1967م، وطبع بطبعته الأولى في 

مطبعة العاني: بغداد: تحقيق: د. أحمد مطلوب، و د. خديجة الحديثي: 63، 64.
2-كتاب الصناعتين:137.
3-البيان والتبيين: 1: 83.

4-معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبة وكامل المهندس: مكتبة لبنان ط2: 1984: 70.

تفكيك الوصف:

كان الإمــام عــي Q قــد خــصّ البليــغ 
والشــمول  الإحاطــة،  عــى  دال  بوصــف 
حــن جعلــه متّصفًــا بالإيجــاز، والإطالــة 
المخصوصــة، فهــو بصــدد الوقــوف عنــد 
ــد  ــهيرة عن ــه الش ــف وقفت ــد أنْ وق ــه بع بلاغت
)البلاغــة( معرّفًــا، وقــد اقــرن توصيــف 
ــن  ــي Q بوصف ــام ع ــان الإم ــغ في لس البلي

دقيقــن:

الأول: الإيجاز:

يُعــد الايجــاز مهــارة تكســب المتكلّــم 
ــدم  ــى ع ــة ع ــة المبنيّ ــن البلاغ ــا م ــدرًا عاليً ق
ــم  ــال أكث ــك ق ــل ذل ــن أج ــهاب، وم الإس
أحــد  وهــو  التميمي)9هـــ(؛  صيفــي  بــن 
ــاز)))،  ــي الإيج ــة ه ــرب: إنّ البلاغ ــاء الع بلغ
وقــال الجاحــظ متحدّثًــا عــن الــكلام الموجــز 
ــن  ــك م ــه يغني ــا كان قليل ــكلام م ــن ال )أحس
ــاز  ــة الإيج ــي أنَّ بلاغ ــذا يعن ــره()))، وه كث
ــاً  ــي، فض ــاد اللفظ ــدأ الاقتص ــى مب ــة ع مبني
عــن وفــرة المعــاني، والإيجــاز في البلاغــة 
العربيّــة مبنــيّ عــى قاعــدة )التعبــر عــن 

المعــاني الكثــرة باللفــظ القليــل())).
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ــابقة  ــات الس ــال التوصيف ــن خ ــر م يظه
أنّ تعريــف البلاغــة، والخــوض في مضمونهــا 
كانــت  الأول  الهجــري  القــرن  حــدود  في 
ــظ  ــه الجاح ــال عن ــذي ق ــاز ال ــة بالإيج مرتبط
فيــا بعــد هــو الجَمْـــعُ بــن المعــاني الكثــرةِ مع 
الألْفَـــاظِ القَلِيْلَــةِ)))، وهــو تعريــفٌ دقيــقٌ جمع 
ــاني،  ــعة في المع ــع الس ــكلام م ــاد في ال الاقتص
ــه  ــطٌ )قوام ــي نم ــر البلاغ ــاز في الفك والإيج
قلّــة اللفظ،وكثــرة المعنــى اعتــادًا عــى قدرات 
ــاء  ــارة، والايح ــة الإش ــة كطاق ــة الكامن اللغ
ــاشر  ــن الإدراك المب ــة م ــرج الدلال ــث تخ بحي
ــذ  ــرًا يأخ ــاني تفج ــر المع ــي فتنفج إلى التداع
بعضهــا برقــاب بعــض()))، وهــذا مــا فهمتــه 

.Q ــام ــف الإم ــن وص م

الآخر: الإطالة:

ــة( أنّ   أراد الإمــام عــي Q بســمة )الإطال
ــرة؛  ــر مبت ــى دلالات غ ــح ع ــى ينفت المعن
بمعنــى تشــتمل عــى تكثيــف دلالّي لــه ســلطة 
ــة الخاصّــة بالمعنــى، والإحاطــة  ــق الكفاي تحقي
ذلــك  في  والإطالــة  الــكلام،  بمضامــن 
المعنــى لا تعنــي الإســهاب، أو الإطنــاب؛ 

1-ينظر: كتاب الحيوان: الجاحظ: ج2: تحقيق عبد السلام محمد هارون: مكتبة مصطفى البابي الحلبي: 1938: 
.86 :2

2-التفكير البلاغي: 116.
3- لسان العرب: مادة: طنب.

4-ينظر: البيان والتبيين: 1: 91- 195.
5-الخصائص: ابن جني: تحقيق محمد علي النجار: القاهرة: 1952: 1: 30، والبيان والتبيين: 1: 112، 116.

ســواء  الــكلام  بوفــرة  الإســهابيقترن  لأنّ 
ــاب  ــواب، وكان الإطن ــأ أم الص أكان في الخط
قريــن المبالغــة في الــكلام)))، فضــا عــن 
وصفالدلالــة بالطــول والتتابــع)))، بمعنــى 
آخــر أنّ الإطالــة تعنــي حضــور المعنــى القابل 
لأن يتطــاول ومقتضيــات الفهــم مــن خــال 

ــي. التلق

بالإحالــة عــى التعريفــن الســابقين يتبــنّ 
لنــا أنّ الإســهاب، والإطنــاب ليســا مــن 
البلاغــة في شيء، وإن الإطالــة في المعنــى شيء 
ــل،  ــن التفصي ــي ع ــى المغن ــرن بالمعن ــر اق آخ
ــه ابــن جنــي )392هـــ(  وهــذا مــا ذهــب إلي
ــال: )الإطالــة والإيجــاز  ــن ق ــا بعــد ح في
جميعــا إنّــا همــا في كلّ كلام مفيــد مســتقل 
انفرادهمــا في الإفــادة،  بنفســه()))، بمعنــى 
فضــاً عــن تلويــن الخطــاب بالجمال اللســاني.

جمــع الإمــام عــي Q في الوصــف الســابق 
ــة  ــى بلاغ ــل ع ــون ليحي ــع المضم ــكل م الش
ــا، وهــي بلاغــة شــاملة  الألفــاظ والمعــاني معً
مــن  مقتــرة عــى جانــب واحــد  غــر 
ــه  ــا فعل ــذا م ــار، وه ــم والإخب ــاصر التكلّ عن
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ــة  ــدّ بلاغ ــن ع ــد ح ــا بع ــر( في ــن الأث )اب
الــكلام شــاملة للألفــاظ والمعــاني)))، والإمــام 
ــة مــن صميــم  في كلامــه السابقأشــار إلى قضيّ
ــراز  ــى إب ــد ع ــد اعتم ــة، وق ــص اللغ خصائ
ــة  ــي الطاق ــة؛ وه ــا الكامن ــن طاقاته ــة م طاق
الإيحائيّــة)))، التــي لهــا ســلطة بنــاء نســق كتابّي 
خــاصّ؛ هــو جــزءٌ مــن الأســلوب الــذي يُميّز 
ــات الأســاليب ليكــون للأديــب  مــن بــن مئ
فحســب، فهــو نســق ينتمــي إلى معجمــه 
ــداول المعــروف،  ــج مــن المت وحــده، وإلى مزي
والمــاضي الزاهــر، ومــا بينهــا ينهــض النــصّ 
جاذبــة،  لغويّــة  طاقــة  مــن  يمتلــك  بــا 
وســياقات دالّــة عــى نــوع مــن التأليــف 
المشــتبك مــع العنــاصر الفاعلــة في النــصّ 

ــجَ ذات. ــا، ووه ــراوةً، ورونقً ــوء ط الممل

إنّ الإيجــاز والإطالــة مــن شــأنهما الإحالــة 
ــلوب  ــة بأس ــة مصوغ ــات ثقافيّ ــى مرجعيّ ع
المؤلّــف وهــو يتبــارى مــع نفســه في ســياقات 
ــلوبه  ــون أس ــاصّ ليك ــه الخ ــتجيب لذوق تس
شــاهدًا عــى مزاجــه التأليفــي الذي اســتحضر 
ــاره الــذي  ــا تنتمــي بالــرورة إلى اختي ألفاظً
أنْ  المتلقــي  الكتابــة، ويســتطيع  مارســه في 
ــذي  ــي ال ــوي الحقيق ــتوى اللغ ــك بالمس يُمس
ــون  ــل الظاهــر، ويشــر إلى المضمــر في المت يُمثّ

1-ينظر: المثل السائر: ابن الاثير: 1: 69.
2- ينظر: التفكير البلاغي: 114.

 :Q 3-نهج البلاغة: وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
الشيخ محمد عبدة: مكتبة النهضة بغداد: مقدمة الشريف الرضي: 1984: 11.

الشــعريّة، والنثريّــة الخاصّــة بعيّنــة أي شــاعر، 
ــق  ــى الحقائ ــح ع ــو ينفت ــر، وه ــف ناث أو مؤلّ
ا عــن  الأدبيّــة، والأنســاق المجازيّــة معــرًّ

ــاة. ــل في الحي ــوده الماث وج

وبعــد: فليــس مــا مرّ مــن تفصيــل، وتحليل 
ــول  ــه، يق ــر علي ــي Q بالكث ــام ع ــقّ الإم بح
الشريــف الرضي)406هـــ()كان أمــر المؤمنين
الفصاحــة، وموردَهــا، ومنشــأَ  عَ  مَــرَْ  Q
البلاغــة ومولدَهــا، ومنــه Q ظهــر مكنونُــا، 
أمثلتــه  وعــى  قوانينهُــا،  أخــذت  وعنــه 
ــتعان  ــه اس ــب، وبكلام ــل خطي ــذا كلُّ قائ ح
كلُّ واعــظ بليــغ، ومــع ذلــك فقــد ســبق 
Q ــه ــروا ؛ لأن كلام ــدّم وتأخ ــروا، وتق  وق
الــكلام الــذي عليــه مســحة مــن العلــم 
الإلهــي، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي()))، 
ــذي  ــة ال ــيد الفصاح ــاء، وس ــام البلغ ــو إم فه
ــد  ــن أبي الحدي ــل اب ــا نق ــه -ك ــل في كلام قي
ــوق  ــق، وف ــه )دون كلام الخال )656هـــ(- أنّ
كلام المخلوقــن، ومنــه تعلــم النــاس الخطابــة 
والكتابــة()))، وهاتــان شــهادتان متقدّمتــان لا 
يمكــن الجــرح بمضمونهــا، جــاءت الأولى من 
لــدن شــاعر فحــل، وبلاغــيّ كبــر، وكانــت 
الثانيــة مــن أديــب معتــزلّي تــولّ جمــع تــراث 

ــه. ــي Q، وحفظ ــام ع الإم
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الخاتمة:
 Q كان تعريــف البلاغــة عنــد الإمــام عــي
ــة في  ــاصر فاعل ــة عن ــود ثلاث ــرن بوج ــد اق ق
الخطــاب الأدبي ســواء أكان الخطــاب شــعرًا، 
و)الإبانــة(،  )الفصاحــة(  وهــي  نثــرًا،  أم 
ومــا بينهــا تجــري )الحكمــة( في القــول الأدبي 
ــراد  ــكلة ي ــود مش ــن وج ــر ع ــبة للتعب مناس
ــب  ــذا قري ــه ه ــو في تعريف ــا، وه ــا أدبً تمثيله
ــل الأدبي التــي تجــري  ا مــن فكــرة التمثي جــدًّ
ــمة  ــة متّس ــة مختلف ــات أدبيّ ــق خطاب ــى وف ع

ــاغ. ــة والإب ــمة البلاغ بس

لقــد بقــي تعريــف الإمــام عــي Q رهــن 
خطابــه هــو، ولم يكتــب لــه الشــيوع لأســباب 

تتعلــق بطبيعــة المرحلــة التــي عاشــها، وكثــرة 
ــاء  ــا في أثن ــي واجهه ــة الت ــروب الداخليّ الح
ــغال  ــى الانش ــت ع ــي عمل ــه، تلكالت خلافت
بفتــن المحــن التــي أســهمت في ركــود الوعــي 
الأدبي، ولّمــا طــلّ القــرن الثالــث الهجــري 
فُتــح بــاب الترجمــة، والمثاقفــة فــكان لأرســطو 
ــة، ولا  ــاة الأدبيّ ــرى الحي ــر في مج ــة التأث حصّ
ــدّم  ــي ق ــرب الت ــد الع ــة عن ــيّما في الخطاب س
ــدأ  ــا بمب ــاعر مقترنً ــى الش ــب ع ــا الخطي فيه
ــتعار  ــل المس ــابّي الأص ــال( الخط ــام والمق )المق
ــة  ــة العربيّ ــة إلى البلاغ ــة اليونانيّ ــن البلاغ م
ــة  ــو في الحقيق ــة، وه ــا للبلاغ ــون تعريفً ليك

ــب. ــكلام فحس ــة ال ــف لبلاغ تعري
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المرجعيات الثقافية في شعر 
السيد رضا الهندي الموسوي

غديرياته مثالًا 

م. خالد عبد النبي الأسدي

كلية العلوم الإسلامية - جامعة كربلاء
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المقدّمة:
ــد لله مالــك الملــك مجــري الفلــك  الحم
مســخر الريــاح فالــق الإصبــاح ديــان الديــن، 
ــر  ــى خ ــام ع ــاة والس ــن، والص ربّ العالم
ــد الله  ــن عب ــد ب ــه محم ــراس بريت ــه ون خلق
وعــى آلــه الغــر الميامــن الذيــن كانــوا لعبــاده 
كســفينة نــوح )مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف 

ــوى(. ــرق وه ــا غ عنه

وبعد..

فالغديــر: الحادثــة التــي مــأت الدنيــا 
وشــغلت النــاس وألهمــت الشــعراء ورفــدت 
والأحاديــث  الكريمــة  بالآيــات  العقــول 
النبويــة الشريفــة، الحــدث الأبــرز عــى مــدى 
تاريــخ الإســام الحنيــف، إذ لا يوجــد حــدث 

ــاً. ــداً وتبيان ــة وتأكي ــه وثاق ــر من أكث

لا ينســى مَــن وقــف ذلــك الموقــف في 
هجــر الصيــف القائــظ الــذي ألهــب النفــوس 
والأجســام بعــد أنْ أخــذ الحــج منهــم مأخــذه 
مــن التعــب؛ اســتكمل الرســول الأعظــم 
ــة  ــن بولاي ــال الدي ــة وك ــام النعم ــرته بت مس
ــغ  أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب Q، وبلَّ
رســالة ربــه الخاتمــة، وكان هــذا الحــدث 
رافــداً مهــاَّ أرفــد الشــعراء والــرواة منــذ 
ــن  ــرث الله الأرض وم ــن وإلى أن ي ــك الح ذل

ــا. عليه

لهــذه  خــوا  أرَّ الذيــن  الشــعراء  ومــن 

امــة ســاحة  الحادثــة في شــعرهم؛ العلامــة الفهَّ
ــوي  ــوني الموس ــا الهنــدي اللكه الســيد رض
لهــذه  خ  أرَّ فقــد   ) 1943م  ت)1362هـــ- 
الحادثــة بقصيدتــن جعــل مــن روافــده فيهــا 
القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف، 
ــن  ــن القصيدت ــة هات ــا إلى دراس ــدا بن ــا ح مم
لبيــان الروافــد التــي كان يمتلكهــا الســيد 
الهنــدي، فجــاء عنــوان البحــث )المرجعيــات 
الثقافيــة في شــعر الســيد رضــا الهنديغديرياتــه 
مثــالاً(، وقــد قســمت البحــث عــى مبحثــن:

الروافــد  الأول:  المبحــث  في  درســنا 
ــا  ــيد رض ــات الس ــة في غديري ــة القرآني المعرفي
الهنــدي، إذ بيَّنـّـا الرافــد القــرآني المبــاشر وغــر 
المبــاشر الــذي كان ينســجه الســيد الهنــدي في 

قصيدتيــه.

ــه الروافــد  ــاني: درســنا في والمبحــث الث
ــا  ــيد رض ــات الس ــة في غديري ــة الحديثي المعرفي
ــه  ــا يمتلك ــة م ــن الدراس ــح م ــدي، واتض الهن
الســيد الهنــدي مــن معرفــة في الحديــث النبوي 

ــف. الشري

وانتهــى المطــاف بخاتمــة حملــت أبــرز 
ــن  ــث، وم ــا البح ــل إليه ــي توص ــج الت النتائ
ــت  ــي كان ــع الت ــادر والمراج ــة بالمص ــم قائم ث

ــث. ــاً للبح معين

والحمد لله رب العالمين.... 
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التمهيد
الســيد رضــا الهنــدي: حياتــه ونشــأته 

ووفاتــه. وآثــاره 

1- نسبه، ولادته:

نسبه: 
ــن  ــد ب ــيد محم ــن الس ــا ب ــيد رض ــو الس ه
النقــوي  مــر شــجاعة عــي  بــن  هاشــم 
ي بـــ )الهنــدي(  الرضــوي الموســوي ))) وسُــمِّ
وذلــك لهجــرة أحــد آبائــه إلى الهنــد في عــر 
مــن عصــور الاضطهــاد فالتصــق اللقــب 
ــاشر  ــام الع ــبه إلى الإم ــع نس ــم، ويرج بعائلته
مــن أئمة أهــل البيــت K وهــو )الإمــام محمد 
ــد  ــك كان أح ــي( لذل ــادي النق ــي اله ــن ع ب
 Q ــا ــام الرض ــه إلى الإم ــوي ومن ــه النق ألقاب
ــب بـــالرضوي، ومنــه إلى الإمــام موســى  فلُقِّ
ــب بالموســوي، وأكثــر  بــن جعفــر L فلُقِّ
ــوي  ــو الموس ــاس ه ــد الن ــة عن ــه معرف ألقاب

الهنــدي ))).

1-يُنظر: ديوان السيد رضا الهندي، جمعه: السيد موسى الموسوي،راجعه وعلق عليه: الدكتور عبد الصاحب 
الموسوي، مؤسسة الثقلين، دمشق، ط2، 2008م: 8. الكوكب الدري من شعراء الغري، علي الخاقاني، ذوي 

القربى، النجف الأشرف، ط1، 1427هـ: 251، 
2-يُنظر: ديوانه: 8.

3-نقلا عن كشكول السيد محمد الهندي والد الشاعر، مخطوط. وقد ذكر ذلك أيضاً جامع ديوانه، يُنظر: 
ديوانه:89.

ولادتــــه: 
ولــد شــاعرنا الكبــر في النجــف الأشرف 
في ليلــة الاثنــن ثامــن ليــالي شــهر ذي القعــدة 
في  ســامراء  إلى  وهاجــر  1290هـــ)))  عــام 
ــاح  ــن اجت ــه ح ــع أبي ــره م ــن عم ــة م الثامن
ــى  ــف الأشرف والتق ــة النج ــون مدين الطاع
ــب  ــرازي صاح ــام الش ــدد الإم ــاك بالمج هن
فتــوى ثــورة العشريــن المباركــة وقــد أُعجــب 
بشــاعرنا  ت)1932م(  الشــرازي  الســيد 
وجعلــه تحــت رعايتــه في درســه وقتــذاك، 
وقــد لازمــه الشــاعر طيلــة مكوثــه في ســامراء 
ــده  ــع وال ــف الاشرف م ــاد إلى النج إلى أنْ ع

عــام 1311هـــ.

2- نشأتـــــه:

كانــت نشــأة الســيد رضــا الهنــدي في 
ــم  ــرة بالعل ــا زاه ــت حينه ــي كان ــامراء الت س
ومحافــل الأدب ونــوادي التدريــس، ففــي 
ــان  ــن أحض ــرع ب ــأ وترع ــواء نش ــذه الأج ه
العلــم والمعرفــة إلى أنْ رجــع مــع والــده 
ــوال  ــام 1311هـــ، وط ــف الأشرف ع للنج
الإمــام  بعنايــة  يتمتــع  هــو  المــدّة  هــذه 
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ــع  ــكان يتمت ــه)))، ف ــه ورعايت ــرازي وحبّ الش
ــة وذكاء وسرعــة بديهــة وســعة اطــاع،  بفطن
ــة  ــم والمعرف ــاطين العل ــى أس ــذ ع ــد تتلم وق
في النجــف الأشرف آنــذاك، منهــم والــده 
ــام  ــدي ت)1928م( والإم ــد الهن ــيد محم الس
محمــد  والســيد  ت)1932م(  الشــرازي 
الطباطبائــي ت)1933م( والشــيخ محمــد طــه 
نجــف ت)1935م( والشــيخ حســن صاحب 
الجواهــر، والشــيخ محمــد كاظــم الخراســاني، 
)وكان يــروي إجــازة عــن أبيــه وعــن الشــيخ 
أســد الله الزنجــاني، والســيد حســن الصــدر، 
والســيد أبي الحســن الأصفهــاني، والشــيخ 
آغــا بــزرك الطهــراني، حتــى شــهد لــه الشــيخ 
ــنة  ــق س ــاد المطل ــف بالاجته ــه نج ــد ط محم

.((() 1322للهجــرة 

3ـ آثاره: له كثير من المؤلفات منها:

ــل:  ــق والباط ــن الح ــادل ب ــزان الع أ- المي
رســالة رد عــى كتابيــن، وهــو مطبــوع في 
بغــداد ســنة 1331هـــعلى نفقة الشــيخ حســن 

ــي. ــدر القطيف ــن ب ــي ب ع

ب- بلغة الراحل: في العقيدة، مخطوط.

ج-الــوافي في شرح الــكافي في العــروض 
ــافي: والق

1-يُنظر: ديوانه: 9. شعراء الغري: 517/6، الكوكب الدري من شعراء الغري:483.
2-المصدر نفسه: 9ــ10.

وهــذا الكتــاب يكشــف مــدى قدرتــه 
عــى النظــم الشــعري ومحبتــه لــه، ومــا زالهــذا 

ــاً. ــاب مخطوط الكت

د- شرح على باب الظهار.

هـ- سبيكة العسجد في التاريخ بأبجد:

ــد  ــخ بأبج ــفة التأري ــل بفلس ــاب حاف كت
ويُعــد نحــوا مــن التأليــف لم يســبق اليــه 

ــد. ــه فُق ــازال مخطوطــا ويقــال ان م

و- الرحلة الحجازية:

ــاز  ــه إلى الحج ــا رحلت ــف فيه ــالة يص رس
في تأديتــه شــعيرة الحــج، وكأنــه يكشــف 
ــوا  ــن كان ــاء الذي ــة القدم ــره بالرحّال ــا تأث لن
ــتقلة،  ــب مس ــم في كت ــار رحلاته ــون آث يكتب
كابــن خلــدون وابــن بطوطــة، وهــذا يكشــف 
مــدى الثقافــة التــي كان يحوزهــا الســيد رضــا 
الهنــدي G، وهــذا الكتــاب مــا زال مخطوطــاً.

ز- درر البحور في العروض:

ــن  ــروض والقوافييب ــه في الع ــرة تآليف كث
ــه. ــوره وأنغام ــعر وبح ــه للش حبّ

ح- شرح رسالة غاية الإيجاز:

رســالة )غايــة الإيجــاز( تأليــف والــده 
ــا  ــيد رض ــام الس ــدي، فق ــد الهن ــيد محم الس
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بشرحهــا، وهذا الكتــاب إلى الآن مخطــوط ))).

ــة  ــة والفكريَّ ــار العلميَّ ــن الآث ــا م وغيره
 G ــدي ــا الهن ــيد رض ــر الس ــحها فك ــي رشَّ الت
ــي  ــل نكتف ــية التره ــار وخش ــن للاختص ولك

ــه. ــن حيات ــدر م ــذا الق به

ــدي  ــا الهن ــيد رض ــل الس ــه: انتق 3- وفات
الموافــق  1362هـــ  ســنة  ربّــه  جــوار  إلى 
ع في  1943م )فــكان لوفاتــه صــدى مــروِّ
أوســاط العلــاء والصالحــن، وفي كافــة أرجاء 
المجتمــع العراقــي، وقــد شُــيِّع جُثمانــه الطاهــر 
مــن ناحيــة المشــخاب حتــى مركــز قضــاء أبي 
صخــر محمــولاً عــى أكتــاف المشــيعين، ومــن 
ــه بالجثــان إلى النجــف موكــب مــن  هنــاك اتُّ
مئــات الســيارات حيــث كانــت جماهــر المدينة 
المقدّســة بانتظــار الموكــب المهيــب عــى مســافة 
ــاق  ــى الأعن ــان ع ــل الجث ــق، وحم ــن الطري م
ــد  ــف، وق ــوي الشري ــن العل ــة إلى الصح ثاني
صــى عليــه كبــار العلــاء المراجــع ومــن 
ــم  ــة العل ــن طلب ــوه م ــات الوج ــم مئ ورائه
في  مشــهوداً  يومــاً  وكان  النــاس،  وســائر 
النجــف التــي أغلقــت أســواقها ونــرت 
ــن  ــد دُف ــكان، وق ــوداء في كل م ــا الس أعلامه
في مقــرة أبيــه وأخيــه في داره الكائنــة في محلــة 
ــدّس الله  ــف الأشرف، ق ــن النج ــش م الحوي

ــه())). نفس
1-يُنظر: ديوانه: 11، ديوان السيد رضا الهندي وأبنائه: 26ـ 29.

2-ديوانه: 13، بقلم الدكتور عبد الصاحب الموسوي محقق الديوان.

 علــاً أنَّ الســيد رضــا الهنــدي لــه قصيدتان 
س، فــالأولى جــاءت بعنــوان  في الغديــر المقــدَّ
)في عيــد الغديــر( وهــي مــن البحــر الطويــل، 
والثانيــة جــاءت بعنــوان )رضي الله عليــا( 
ــا  ــدق فيه ــد أغ ــل، وق ــر الرم ــن بح ــي م وه
ــرف  ــض الط ــن غ ــا لا يمك ــه م ــن معارف م
ــون  ــث بع ــنراه في المباح ــا س ــذا م ــا، وه عنه

الله.
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المبحث الأول
الســيد  القرآنيــة في غديريــات  الروافــد 

رضــا الهنــدي

 ذكرنــا في التمهيــد أنَّ الســيد رضــا الهنــدي 
هــو أســتاذ في الحــوزة الدينيَّــة في النجــف 
ــري  ــم كان يج ــرآن الكري الأشرف، إلاَّ أنَّ الق
فيــه مجــرى الــدم في عروقــه، وهــذا مــا لمســناه 
في غديرياتــه عــن طريــق الأثــر المبــاشر وغــر 

المبــاشر مــن القــرآن الكريــم.

1- التوظيــف القــرآني في غديريــات الســيد 
ــا الهندي: رض

ــةً  ــراً وعظم ــم فخ ــرآن الكري ــي الق  يكف
ومنزلــة أنَّــه كلام الله، ومعجــزة النبــي الأكــرم 
محمــد المصطفــى O، وقــد اتخــذ مكانــة 
في نفــوس المســلمين، يســتلهمون هدايتــه، 
منــارة  الله  جعلــه  إشــاراته،  ويســتوحون 
ــع  ــن تشري ــة، م ــه المختلف ــاز في علوم للإعج
ــعراء  ــرى)))، وكان للش ــوم أخ ــة وعل وبلاغ
قصــب الســبق في التأثُّــر بــه والنهــل منــه 
ــم  ــه لمعرفته ــه وأمثال ــن بلاغت ــتلهام م والاس
بــأسرار اللغــة ودهاليــز العربيــة التــي لا 
تكــن  ولم  عظيــم،  حــظٍ  ذو  إلّ  يقتحمهــا 
دراســتنا هــذه بكــر في هــذا الموضــوع، إذ 
ســبقت هــذا البحــث دراســات كثــرة تحــت 
يات مختلفــة منهــا مــا جــاء تحــت اســم  مســمَّ

1-ينظر: مباحث علم المعاني في تفسير )من هدى القرآن( للسيد محمد تقي المدرسي: 7.

ــت  ــاءت تح ــا ج ــا م ــرآني( ومنه ــر الق )الأث
ــا  ــا م ــن( ومنه ــاس والتضم ــوان )الاقتب عن
جــاءت تحــت عنــوان )التنــاص( أو تحــت 
ــح  ــة ( بالمصطل ــو )القرآني ــد ه ــح جدي مصطل
الحديــث، وكلّ هذهالدراســات ذات مضمون 
واحــد، وهــو إظهــار التأثــر بالقــرآن الكريــم 
للــذي دخــل حيِّــز الدراســة أو طالــه البحــث 
لمعرفــة مــدى تأثــر القــرآن الكريــم في نتاجــه 
ــاشر.  ــر مب ــاً( أو غ ــاشراً )توظيف ــل كان مب ه

كــا أننــا لا نؤمــن بــأنَّ مصطلــح التنــاص 
ــار  ــاس بإط ــو اقتب ــا ه ــة(، وإنَّ ــي )السرق يعن
ــن  ــث ب ــذا البح ــا في ه ــذا زاوجن ــد؛ ل جدي
الأثــر القــرآني والتنــاص، فالمباحــث ســتكون 
مباحــثَ تناصيّــةً عــن طريــق قوانــن التناص.

الحديــث  المصطلــح  ففــي  التوظيــف: 
ى اجــراراً، وهــذا المصطلــح لاقــى  يُســمَّ
البحثيَّــة  الأوســاط  في  كبــراً  رواجــاً 

يعنــي: وهــو  الأكاديميَّــة 

في اللغــة: لم يكــن جذرهــا عنــد أهــل اللغة 
ــا  ــا وإلى معناه ــاروا إليه ــم أش ( لكنهّ ــرَّ )اج
ــور:  ــن منظ ــول اب (، يق ــرَّ ــذر ) ج ــت ج تح
هــا فَيَقْرِضُها  ةُ البعــر حــن يَْتَُّ ةُ: جِــرَّ )والِجــرَّ
ةُ، بالكــر، ما  ثــم يَكُظِمُهــا. الجوهــري: الِجــرَّ
يخرجــه البعــر للاجْــرِار. واجْــرََّ البعــر: مــن 
ــث:  . وفي الحدي ــرَُّ ــرِشٍ يَْ ةِ، وكل ذي كَ ــرَّ الِج
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المرجعيات الثقافية في شعر السيد رضا الهندي الموسوي

تهــا؛  أَنــه خطــب عــى ناقتــه وهــي تَقْصَــعُ بَجَرَّ
ةُ: مــا يخرجــه البعــر مــن بطنــه ليَمْضَغــه  الِجــرَّ
ةُ المضــغ. وفي  ثــم يبلعــه، والقَصْــعُ: شــدَّ
الشــاة  ظهْــرَ  فــرب  مَعْبَــدٍ:  أُمّ  حديــث 
ةُ مــا  تْ؛.... ابــن ســيده: والِجــرَّ تْ ودَرَّ فاجْــرََّ
ــةً.  ــه ثاني ــه البعــرُ مــن كَرِشــه فيأْكل ــضُ ب يُفِي
تْ؛ عــن  وقــد اجْــرََّت الناقــة والشــاة وأَجَــرَّ
ــه أَي  تِ ــى جِرَّ ــقُ ع نَ ــانٌ لا يَْ ــاني. وف اللحي
ــه  ــك. ولا أَفْعَلُ ــلٌ بذل ــو مَثَ ــمُ سّراً، وه لا يَكْتُ
ــن  ة.... وروي اب ــرَّ ةُ والِج رَّ ــدِّ ــف ال ــا اختل م
ــاجَ ســأَل رجــاً قَــدِمَ مــن  الأعَــرابي: أَن الحَجَّ
ــا  ــت علين ــال: تتابع ــر فق ــن المط ــاز ع الحج
ــفَارَ وتَظَالَـِـت  الأسَْــمِيَةُ حتــى مَنعَــت السِّ
ــابُ  ة. اجْتِ ــرَّ ة بالِج رَّ ــدِّ ــتِ ال ــزى واجْتُلِبَ المعَِ
كُ أَو  ــأُ ثــم تَــرُْ ة بالجــرّة: أَن المــواشي تَتَمَّ رَّ الــدِّ
ــرَُّ إلِى حــن الحَلْــبِ()))،  تَرْبِــضُ فــا تــزال تَْ
ــه  ــام، ولعلَّ ــوك في الطع ــاغ واللّ ــو الإمض فه
يعنــي زيــادة الإمضــاغ للــذة الطعــام كــا لــو 
كان الُمجــرُّ لا يُريــد ابتلاعــه لطعمــه اللذيــذ.

في الاصطــاح: يعــرف الاجــرار بأنــه 
ــر أو  ــن دون تغي ــب م ــص الغائ ــرار للن )تك
تحويــر وهــذا القانــون يســهم في نســج النــص 
ــاوره واكتفــى  ــه لم يطــوره ولم يح ــب؛ لأن الغائ

.) 1-لسان العرب: مادة )جرَّ
2-التناص في شعر الرواد: 43.

3-ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية، محمد بنيس، دار التنوير للطباعة والنشر، 
بيروت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 1985 م: 253.

4-ديوان السيد رضا الموسوي الهندي:23.

بإعادتــه كــا هــو، أو مــع إجــراء تغيــر 
طفيــف لا يمــس جوهــره بســوء؛ بســبب 
نظــرة مــن التقديــس والاجــرار لبعــض 
النصــوص والمرجعيــات ولاســيما الدينيــة 
ــرار  ــس، أن الاج ــد بني ــر محم ــا())) ويذك منه
ــاط  ــور الانحط ــا في عص ــر دائ ــود ويظه يس
مــع  الشــاعر  يتعامــل  إذ  الأخــص،  عــى 
ــر  ــه غ ــكوني يجعل ــي س ــب بوع ــص الغائ الن

ــاً))). ــاً نهائي ــص إبداع ــد الن ــى ع ــادر ع ق

ــيد  ــات الس ــرار في غديري ــرة الاج وظاه
ــد  ــدة )في عي ــاءت في قصي ــدي ج ــا الهن رض
الغديــر( يمــدح بهــا أمــر المؤمنــن عــي بن أبي 
طالــب L ويســتذكر يــوم غديــر خــم، اليــوم 
Q ًــا ــولُ الله O علي ــه رس ــب ب ــذي نصَّ  ال
ــده،  ــن بع ــلمين م ــى المس ــةً ع ــاً وخليف إمام

ــول: فيق

]من الطويل[

الـــ وعنــدكَ  المســتقيمُ[  ]الــراطُ   وأنــتَ 
 جــواز فمَـــــنْ تَنَْحْهُ جــــــاز عبُـــورُه)))

ــة  ــاعر G إلى آي ــرُ الش ــت يُش ــذا البي في ه
ــك  ــف، وكذل ــوي شري ــث نب ــة وحدي قرآنيَّ
الرائعــة  ة  الشــعريَّ الفنيّــة  مــن  البيــت  في 
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م. خالد عبد النبي الأسدي

ــوّة  ــاعر الق ــاك الش ــن امت ــف ع ــي تكش الت
الاســتعمال؛  في  أدواتــه  عــى  والســيطرة 
ــن  ــا ب ــر، ف ــكلي في البح ــر الش ــو التدوي وه
تعــالى: قولــه  مــن  مأخــوذة   المعقوفتــن 
ــة:6(،  ــتَقِيمXَ )الفاتح اطَ الُمس َ ــرِّ ــا ال gاهدِنَ
ــتقيم  ــراط المس ــأنَّ ال ــاده ب ــنِّ اعتق ــا يُب وبه
المذكــور في القــرآن الكريــم هــو أمــر المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب L، وهــذا فيــه مــن البنية 
ــن  ــاعر ع ــا الش ــع به ــي يُداف ــة الت الحجاجي
ــة لا يمكــن ردهــا  الإمــام عــي بوســيلة قرآني
أو رفضهــا، وأردفهــا بحديــث نبــوي صحيــح 
الســند بتــرف منــه في الحديــث وهــو عجــز 
البيــت، حيــث مأخــوذ مــن قــول رســول الله 
O فقــد )روى الشــافعي ابــن المغــازلي في 
كتابــه مــن عــدّة طــرق بأســانيدها عــن النبــيّ 
 O ّوالمعنــى متقــارب فيهــا أنّ النبــي O
قــال: إذا كان يــوم القيامــة و نصــب الــراط 
عــى شــفير جهنــم لم يمــرّ عليهــا إلّ مــن كان 
ــن Q، و في  ــر المؤمن ــة أم ــاب بولاي ــه كت مع
O ّبعــض رواياتهــم بأســانيدها إلى النبــي 
ــن كان  ــراط إلّ م ــى ال ــز ع ــال: لم يج ــه ق أنّ
،((()Q معــه جــواز مــن‏ عــي‏ّ بــن أبي طالــب 
وهــذا يكشــف الثقافــة التــي يتمتــع بهــا 
ــن  ــه م ــدى تمكن ــدي G، وم ــا الهن ــيد رض الس
اســتخدام الفكــرة وتوظيفهــا في شــعره. وجاء 
هنــا بالجملــة الاســمية لتفيــد الثبــوت في أمــر 

1-شرح الكافي-الأصول و الروضة )للمولى صالح المازندراني(: ‏5 /219.
2-ديوان السيد رضا الموسوي الهندي: 32.

ــة  ــة الخبريَّ ــت الجمل ــد خرج ــن Q، وق المؤمن
ــد. ــا للتوكي ههن

رضــا  الســيد  عنــد  الاجــرار  وجــاء 
ــي  ــاً( والت ــدة )رضي اللهُ عليّ ــدي في قصي الهن
ــنة  ــر؛ س ــر الأغ ــد الغدي ــبة عي ــا في مناس قاله

ــول: فيق 1355هـــ، 

]من الرمل [

 أيُّ عيــدٍ مثـــــــلَ هــــذا اليــــومِ فينــــا
]رضــــيَّ اللهُ بــــــه الإســــامَ دينــــا[)))

فقــد اجــرَّ عجــز البيــت مــن قولــه تعــالى: 
ــتُ  ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ g..الْيَ
عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ 
اختــاف  ولكــن  )المائــدة:3(،   X...دِينًــا
عجــز البيــت عــن الآيــة المباركــة هــو إنَّ الآيــة 
ــت  ــم، والبي ــلوب التكل ــت بأس ــة كان المبارك
ــك كان  ــة، لذل ــلوب الغيب ــعري كان بأس الش
البيــت الشــعري مظهــراً لمضمــرات الآيــة 
بالأســاء،  الضمائــر  واســتبدل  المباركــة، 
ــان  ــويق وبي ــرج إلى التش ــا خ ــتفهام هن والاس
ع  ــرَّ ــت م ــا أنَّ البي ــوم، ك ــذا الي ــف له التله
كونــه مطلــع القصيــدة، وتمتــاز هــذه القصيــدة 
ــرح  ــى الف ــتمالها ع ــة لاش ــة والمرون بالسلاس
والحبــور، وقــد اختــار الشــاعر لهــا بحــر 
أكثــر  وهــو  وجماليتــه،  لمرونتــه  )الرمــل( 
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ــد  ــراه عن ــا ن ــراح، ك ــتعمالا للأف ــور اس البح
ــه قريــب مــن  الأندلســيين فيموشــحاتهم، لأنَّ
الطــرب وروح الفــرح، لــذا كان اســتعماله 
ــدح  ــزن والم ــن الح ــرادا م ــر إي ــرح اكث في الف

ــات. ــن الموضوع ــا م وغيره

وفي القصيدة نفسها قوله:

اللهَ  يــرُّ  ليــس  ينقلــب  ]مَــنْ   أنَّــه 
شيــــــــــئاً وسيجــــــــزي الشاكرينا[)))

وهو اجترار مباشر من قوله تعالى:

ــن  ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلِاَّ رَسُ ــا مَُمَّ gوَمَ
ــمْ  ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِ مَّ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ قَبْلِ
عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــن يَنقَلـِـبْ عَــىََ عَقِبَيْــهِ فَلَــن 
ــاكرِِينXَ آل  يَــرَُّ اللَّ شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللُّ الشَّ
ــة  ــاعر الآي ــف الش ــد وظ ــران:144، فق عم
ــث  ــة، بحي ــة في الروع ــاً غاي ــة توظيف المبارك
ــى الــذي  ــاً مــع المعن انســجمت انســجاماً كليّ
أراده مــن الانقــاب الــذي حــدث في ســقيفة 
بنــي ســاعدة، في حــن الآيــة المباركــة تتكلــم 
عــن انهــزام المســلمين في يــوم أُحــد التــي 
حدثــت ســنة )3هـــ(، والشــاعر يتكلــم عــن 
ــنة )11هـــ(،  ــذي كان في الس ــر ال ــوم الغدي ي
ولكــن انســجام القصيــدة مــع الحادثــة أنتجت 
ــقَ  ــد وُف ــن، وق ــط الحادثت ــاً لرب ــى ملائ معن
الشــاعر في اختــزال المعنيــن لإظهارهمــا في 
O حادثــة واحــدة، وهــو شــهادة رســول الله 

1-ديوان السيد رضا الموسوي الهندي: 32.

ــذا  ــابهة ه ــة، ومش ــن جه ــوم م ــاب الق وانق
ــة  ــن جه ــر م ــة الغدي ــد حادث ــاب بع الانق
أخــرى، وقــد كشــف الخــر الإنــكاري الــذي 
جــاء بــه الشــاعر في صــدر البيــت ليفيــد فيــه 
ــة، ومعرفــة  ــدة عــدم الاكــراث مــن ناحي فائ
الأمــور مســبقاً مــن ناحيــة أخــرى، وقــد 
ــر  ــآل، ومص ــان الم ــا إلى بي ــر هن ــرج الخ خ

ــور. الأم

ــيد  ــات الس ــرآني في غديري ــوار الق 2- الح
ــدي: ــا الهن رض

فــإن  الســابق؛  المبحــث  في  م  تقــدَّ كــا 
ــا  ــم، ورأين ــرآن الكري ــعراء للق ــتهواء الش اس
كيــف وظَّــف الســيد رضــا وولــده آيــاتٍ مــن 
ــى،  ــاً ومعن ــعرهم لفظ ــم في ش ــرآن الكري الق
ــاً  ــا كان توظيف ــو م ــتهواء ه ــذا الاس ــن ه وم
ــى  آخــرَ اســتعمله الشــعراء باســتلهامهم المعن
المــراد مــن الآيــات المباركــة مــع بقــاء بعــض 
منهــا في البيــت الشــعري، وهــذا كان معروفــاً 
ــر  ــاس غ ــح )الاقتب ــابقين بمصطل ــدى الس ل
ــن  المبــاشر( وهــو الاقتبــاس الــذي يتضمَّ
كلمــة أو كلمتــن مــن آيــة قرآنيَّــة مباركــة مــع 
بقــاء رحــى البيــت تــدور حــول معنــى الآيــة 
ــوارد  ــظ ال ــذا اللف ــن ه ــي تتضمَّ ــة الت المبارك
ــون  ــر المحدث ــد ذك ــعري، وق ــت الش في البي
أســموه  جديــد  بمصطلــح  المعنــى  هــذا 
ــل  ــن مراح ــة م ــى مرحل ــو أع ــوار( وه )الح
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ــد  ــد النق ــه يعتم ــب؛ لأن ــص الغائ ــراءة الن ق
ــة، تحطّــم  ــة صلب ــة علميَّ المؤســس عــى أرضيَّ
مظاهــر الاســتلاب، مهــا كان شــكله ونوعــه 
وحجمــه، فــا تقديــس لــكل النصــوص 
ــه )تغيــر للنــص  الغائبــة مــع الحــوار)))، إذ إنَّ
وقلبــه وتحويلــه بقناعــة راســخة في عــدم 
ــود  ــر الجم ــة لك ــداع ومحاول ــة الإب محدودي
والتعميــات،  الأشــكال  يغلــق  الــذي 
ــارات  ــاسي الاعتب ــد، وتن ــن جدي ــة م والكتاب
ــوض في  ــة، والخ ــة والأخلاقي ــة والعرفي الديني
ــذا  ــرورة الأدب ()))، وه ــه ل ــكوت عن المس
ــتعمالاً  ــيوعاً واس ــاص ش ــر أركان التن ــن أكث م
عنــد الشــعراء، ويُعــدّ قانونــاً مرنــاً مــن 
ــاورة  ــب مح ــح للكات ــاص؛ إذ يُتي ــن التن قوان
ــرض  ــه لغ ــه في نصّ ــه وإدخال ــر ب ــص المتأث الن
ــن. ــه للآخري ــى الكامــن في داخل إظهــار المعن

ــات الســيد رضــا الهنــدي حــوت  وغديري
مــن هــذه الظاهــرة مواضــع قرآنيــة حــاور بهــا 
ــم،  ــر الحكي ــن الذك ــات م ــدي آي ــيد الهن الس
ــا(  ــدة )رضي الله علي ــاء في قصي ــا ج ــا م منه

ــه: قول

1-ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية: 253، لغة الشعر عند أحمد مطر )رسالة (: 
.222

2-التناص في شعر الرواد أحمد ناهم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2004 م: 57.
3-ديوانه:32.

]من الرمل[

فينــا اليــومِ  هـــــذا  مثـــــلَ  عيـــــدٍ   أيُّ 
دينـــــا الإســـــــــــامَ  بــــــه  الله  رضي 

الله  أنـــزل  مـــا  بـــه  الـهـــادي  بـلَّـــغ 
الـمـؤمـنـــينا))) أمـيـــرِ  شـــأنِ  فـــي 

ــه  ــع قول ــاورة م ــت الأول مح ــز البي فعج
تعــالى: gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْتُ 
عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينًــا 
ثْــمٍ  ِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِ مَْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانِــفٍ لِّ
ــي  ــدة:3(، والت حِيمXٌ)المائ ــورٌ رَّ ــإنَِّ اللَّ غَفُ فَ
ــول  ــجَّ رس ــا ح ــر عندم ــوم الغدي ــت في ي نزل
وهــي  الــوداع،  ــة  حجَّ وأصحابــه   O الله 
آخــر حجّــة لرســول الله قبــل وفاتــه والتحاقــه 
ــه:  ــا إنَّ ــن طرقن ــد ورد م ــى، وق ــق الأع بالرفي
ــنُ  ــنُ بْ ــا الَْسَ ثَنَ ــالَ حَدَّ ــغِ قَ ائِ ــنِْ الصَّ )الُْسَ
ــنْ  ازِ عَ ــزَّ ــنِ الْبَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ فُِّ عَ ــرَْ ــيٍِّ الصَّ عَ
فُــرَاتِ بْــنِ أَحْنَــفَ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللَِّ Q قَــالَ: 
قُلْــتُ ]لَــه‏ُ[ جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، أ للِْمُسْــلِمِيَن عِيــدٌ 
أَفْضَــلُ مِــنَ الْفِطْــرِ وَ الْضَْحَــى وَ يَــوْمِ الُْمُعَةِ 
ــا وَ  ــمْ أَفْضَلُهَ ــالَ لِ نَعَ ــالَ فَقَ ــةَ قَ ــوْمِ عَرَفَ وَ يَ
فُهَــا عِنـْـدَ اللَِّ مَنزِْلَةً وَ هُــوَ الْيَوْمُ  أَعْظَمُهَــا وَ أَشَْ
يــنَ وَ أَنْــزَلَ عَــىَ نَبيِِّــه‏ِ  ــذِي أَكْمَــلَ اللَُّ فيِــهِ الدِّ الَّ
الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَ أَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ 
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ــالَ  ــاً قَ ــام‏َ دِين سْ ــمُ الِْ ــتُ لَكُ ــي وَ رَضِي نعِْمَتِ
ــاءَ  ــالَ لِ إنَِّ أَنْبيَِ ــالَ فَقَ ــوَ قَ ــوْمٍ هُ ــتُ وَ أَيُّ يَ قُلْ
أَنْ  أَحَدُهُــمْ  أَرَادَ  إذَِا  كَانُــوا  ائِيــلَ  إسَِْ بَنـِـي 
ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــوَصِِّ مِ ــةَ للِْ مَامَ ــةَ وَ الِْ ــدَ الْوَصِيَّ يَعْقِ
ــهُ  فَفَعَــلَ ذَلِــكَ جَعَلُــوا ذَلِــكَ الْيَــوْمَ عِيــداً وَإنَِّ
ــذِي نَصَــبَ فيِــهِ رَسُــولُ اللَِّ O عَلِيّــاً  الْيَــوْمُ الَّ
ــلَ  ــزِلَ وَ كَمَ ــا أُنْ ــهِ مَ ــزِلَ فيِ ــاً وَ أُنْ ــاسِ عَلَ للِنَّ
َّــتْ فيِــهِ النِّعْمَــةُ عَــىَ  يــنُ وَ تَ ]أُكْمِــلَ‏[ فيِــهِ الدِّ
ــنةَِ  ــوَ فِ السَّ ــوْمٍ هُ ــتُ وَ أَيُّ يَ ــالَ قُلْ ــنَ قَ الُْؤْمِنِ
ــاَ  ــرُ فَرُبَّ مُ وَ تَتَأَخَّ ــامَ تَتَقَــدَّ قَــالَ فَقَــالَ لِ إنَِّ الْيََّ
ثْنـَـنِْ إلَِ آخِــرِ  ــبْتِ وَ الْحََــدِ وَ الِْ كَانَ يَــوْمَ السَّ
ــبْعَةِ[ قَــالَ قُلْــتُ فَــاَ يَنبَْغِــي لَنـَـا أَنْ  ــامِ ]السَّ الْيََّ
ــادَةٍ  ــوْمُ عِبَ ــوَ يَ ــالَ هُ ــوْمِ قَ ــكَ الْيَ ــلَ فِ ذَلِ نَعْمَ
وَ صَــاَةٍ وَ شُــكْرٍ لَِِّ ]تَعَــالَ‏[ وَ حَْــدٍ لَــهُ وَ 
ــا وَ  ــنْ وَلَيَتنَِ ــمْ مِ ــهِ عَلَيْكُ ــنَّ اللَُّ بِ ــا مَ ورٍ لَِ سُُ
إنِِّ أُحِــبُّ لَكُــمْ أَنْ تَصُومُــوهُ ]تَصُومُــوا[ ()))، 
فيــوم الغديــر عيــد الله الأكــر، وهــذه الروايــة 
تــدل عــى أنَّ شــاعرنا كان لــه البــاع الأطــول 
ــرق آل  ــن ط ــواردة م ــات ال ــة الرواي في معرف

البيــت.

ــو  ــاه، فه ــذي ذكرن ــاني ال ــت الث ــا البي أمَّ
ــولُ  سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ ــه تع ــع قول ــوار م ح
ــلْ  ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ بَلِّ
مِــنَ  يَعْصِمُــكَ  وَاللُّ  رِسَــالَتَهُ  غْــتَ  بَلَّ فَــاَ 
 Xَـاسِ إنَِّ اللَّ لاَ يَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــن النّـَ
قــدرة  البيتــان  بــنَّ  وقــد  )المائــدة:67(، 

1-تفسير فرات الكوفي: 118.

الشــاعر عــى المحــاورة مــع الآيــات القرآنيــة 
ــه،  ــا من ــعره، وكأنَّ ــا في ش ــة، وإيلاجه المبارك
والــذي لم تطــرق أذنــه هــذه الآيــات لمــا عَرفَ 
ــاعر  ــام الش ــد ق ــوار، فق ــاب الح ــن ب ــا م أنَّ
الإخــال  دون  مــن  المحمــود  بالتــرف 
ــه  بالفكــرة التــي تريدهــا الآيــة المباركــة، وكأنَّ
أراد تبيــان اتباعــه للقــرآن الكريــم وبيــان 
الأثــر القــرآني في شــعره، كــا هــو الحــال 
ــا في  ــتفهام هن ــاً، والاس ــاً جليّ ــدو واضح يب
التعجــب  إلى  خــرج  الأول  البيــت  صــدر 
ــي  ــة وه ــة الخبري ــه بالجمل ــمَّ أردف ــه، ثُ والتنبي
التــي كانــت حــواراً للآيــة المباركــة آنفــة 
ــر  ــذا الخ ــت الأول، وه ــز البي ــر في عج الذك
ــة  كان جوابــاً للصــدر مــن طريــق البيــان لماهيَّ
العيــد، وكان سرد الأبيــات اللاحقــة كلّهــا 
بطريــق الخــر البيــاني، منــه مــا كان ابتدائيّــاً ولم 
يحتــج إلى توكيــد لتثبيتــه، ومنــه مــا كان طلبيــاً 
ــا بحســب المقــام، والبيــت الثــاني  ومنــه إنكاريَّ
جــاء بالخــر الابتدائــي، يقينــاً منــه أنَّ الأمــر لا 
ــة  ــة القرآني ــد، لأنّ إثبــات الآي ــاج إلى توكي يحت

ــبيلًا. ــكِّ س ــقِ للش ــه لم تُب ل

3- التضمــن القــرآني في غديريــات الســيد 
رضــا الهنــدي:

الــذي وضعــه  التنــاص  قوانــن  مــن   
ــلُّ  ــو لا يق ــاص، وه ــون الامتص ــاء؛ قان العل
ــن  ــابقين إنْ لم يك ــن الس ــن القانون ــة ع أهمي
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أهــمَّ منهــا، وهــو أكثــر منهــا صعوبة بالنســبة 
ــصَّ  ــصُّ الن ــه يمت ــاعر، لأنَّ ــب أو الش للكات
ــا  ــذ منه ــرةَ ليأخ ــخص التم ــص الش ــا يمت ك
ــي  ــي ه ــاظ الت ــرك الألف ــى وي ــاوة المعن ح
ــى،  ــل للمعن ــي الموص ــار الخارج ــة الإط بمثاب
ــرار  ــرة الإق ــن فك ــون م ــذا القان ــق ه و)ينطل
الغائــب وقداســته ولكنــه  النــصّ  بأهميــة 
يتعامــل وإيــاه كحركــة وتحــول لا ينفيــان 
ــل يســهمان في اســتمراره كجوهــر  الأصــل، ب
تمثــل  هــو  فالامتصــاصُ  قابلللتجــدد()))، 
ــق  ــى وف ــه ع ــادة صياغت ــب وإع ــص الغائ الن
ــة  ــذه العملي ــة)))، وه ــة معين ــات تاريخي متطلب
ــول  ــراً بالحص ــداً كب ــب جه ــا الكات ــذل به يب
عــى الفحــوى المــراد ســكبها في قالــب جديــد 
ــب  ــه للكات ــارئ أنَّ ــل للق ــاً يُيَّ ــا نصّ ليخرجه
ــد  ــدى الناق ــح ل ــه يتض ــى، إلاَّ أنَّ ــاً ومعن لفظ
الحصيــف معرفــة النــص الأصــي الــذي 
امتُــصَّ منــه هــذا المعنــى فيُبيِّنــه حــن النقــد، 
وهــذا لا يُعتــر مثلبــة تنتقــص مــن الكاتــب؛ 
ــب  ــي تُس ــك فه ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ب
آخــر  نصّــاً  توظيــف  اســتطاع  لــه، لأنَّــه 
داخــل نصــه الجديــد، وهــذا يُبــنِّ ثقافــة 
ــات  ــى الثقاف ــه ع ــاعر واطلاع ــب والش الكات
ــاً عــى نفســه؛  الأخــرى كــي لا يكــون منغلق
ــمّ  ــن ث ــود وم ــؤدّي إلى الرك ــاق ي لأنَّ الانغ
الاضمحــال شــيئاً فشــيئاً، وهــذا ديــدن 

1-لغة الشعر عند أحمد مطر: 221، ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية: 253.
2-يُنظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي، محمد بنيس:253، التناص معياراً نقديا: 53.

ــاد  ــال النقّ ــو أج ــاً، فل ــاً وحديث ــعراء قدي الش
والمحدثــن  الســابقين  فيأشــعار  نظرهــم 
ــاص  ــن التن ــراً م ــدوا كث ــن لوج والمعاصري
ــوي  ــث النب في أشــعارهم مــن القــرآن والحدي
والروايــات والســر وأشــعار مــن ســبقهم، إذ 

ــراً. ــك كث ــابقون إلى ذل ــار الس أش

الســيد رضــا  بنــا حصافــة  وكــا مــرَّ 
ة، إلاَّ أننــا وجدنــا  الهنــدي وإمكانيتــه الشــعريَّ
ــل؛  ــى التأمّ ــث ع ــا يبع ــوع م ــذا الموض في ه
ــة  ــدى إمكاني ــف م ــوع يكش ــذا الموض لأنَّ ه
الشــاعر في امتصــاص النصــوص مــن جهــة، 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــه القرآنيَّ ــاع ثقافت واتس
ــة،  ــة ثالث ــن جه ــعراً م ــا ش ــة توظيفه وكيفي
ــة تنــدرج  وســنتبع في ذلــك عنوانــات عامَّ
تحتهــا الموضوعــات التــي تحمــل خاصيــة 

الامتصــاص.

ــعر  ــاء في ش ــذي ج ــاص ال ــن الامتص وم
الســيد رضــا الهنــدي G مــا جــاء في قصيدتــه 

ــا: ــول فيه ــي يق ــر( الت ــد الغدي )عي

[من الطويل]

ــزُهُ  ــمٌ تُـجـيـ ــارِ؛ قـِسـ ــمُ الـنـ ــتَ قـسـيـ وأنـ
عـليهـــا؛ وقـــسمٌ مــــــــن لظاهــا تُــره

ــافلِ  ــى بـحـ ــنُ؛ أوفـ ــمَّ الـديـ ــا اسـتـتـ ولمَّـ
حـقـــدِ أخـــي حـقـــدٍ عـلـيـــك يـــثيره
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ومــثــلُــــكَ مَـــنْ إنْ تـــمَّ للـديـــــن أمــــرُهُ 
هُ ألّ تــتــــمَّ أمــــورُهُ فــمــــــا ضـــــــرَّ

ــهِ  ــدوَ بنفس ــتَ الـعـ ــتَ أثـكـلــ ــو شـئـ  ولــ
ــورُهُ ــلُه وثب ــو ويـ ــحَ يـعـلــــ فـأصـبـــــــ

 بـبـــأسِ يـــدٍ لــــــــو صُلــتَ يومــاً بهــا عــى
ثـَبـيـــرٍ؛ إذاً لانـــــــدكَّ مِـنـهـــــــا ثَبــرُهُ

ــلْ  ــى ولم ين ــصبَر أحج ــتَ الـ ــنْ رأيـــــ  ولك
صَـبــــورُهُ إلا  اللهِ  مـقــــــــــــامِ  ثـــوابَ 

 فـديـتُـــكَ أدرك بالـشـفـاعـــةِ مـذنـــــــباً
إذا أنـــتَ لــــــــم تنــرْهُ عـــــــــزَّ نصــرُهُ

ـــــــــاكَ أقــــــوى وســـيــلـةً  وَلايـتـــهِ إيَّ
ــورُهُ))) ــرُهُ وقُص ــا تقصـــ ــى بهـــ سَيُمحـــ

في هــذه القصيــدة فيهــا مــن الحجــاج 
ــا  ــوار، منه ــلوب الح ــر بأس ــاشر كث ــر المب غ
ــواراً  ــا كان ح ــا م ــي ومنه ــا روائ ــرآني ومنه ق
ــا  ــو أنعمن ــن Q فل ــر المؤمن ــب أم ــع خط م
حــواراً  لوجدنــاه  الأول  البيــت  في  النظــر 
ــتَ  ــيُِّ أَنْ ــا عَ ــول الله O: )يَ ــول رس ــع ق م
ــك()))،  ــذَا لَ ــذَا لِ وَ هَ ــولُ هَ ــارِ تَقُ ــيم‏ُ النَّ قَسِ
ــة  ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــة إك ــاور آي ــمّ يُ ث
ــات  ــدةفي الأبي ــورة المائ ــاءت في س ــي ج الت
التــي تليــه، امتصــاص مــن قولــه تعــالى: 
ــتُ  ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ g... الْيَ
عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ 

1-ديوانه: 23 - 24.
2-تفسير القمي، علي بن إبراهيم: 2 / 389.

ــفٍ  ــرَْ مُتَجَانِ ــرَّ فِ مَْمَصَــةٍ غَ ــنِ اضْطُ ــا فَمَ دِينً
ــدة:3(،  ــمXٌ )المائ حِي ــورٌ رَّ ــإنَِّ اللَّ غَفُ ــمٍ فَ ثْ ِ لِّ
ــة  ــة رائعــة مــع الآي وفي هــذه الأبيــات حواريَّ
ــمَّ الله  ــذي أت ــول: ال ــد الق ــو يُري ــة، فه المبارك
ــا  ــد الله ف ــره بي ــتتم أم ــه واس ــه ونعمت ــه دين ل
ــمّ  ــاس، ث ــع الن ــوره م ــم أم ــره إن لا تت ي
إنَّ الأمــر كان بيــدك ولــو شــئت اثكلــتَ 
العــدو بإزهــاق نفســه وأنــت قــادر عــى 
ذلــك، ولجعلتــه يدعــو بالويــل والثبــور عــى 
ــر  ــى المك ــة تأب ــك الكريم ــنَّ نفس ــه، لك نفس
والخــداع والبطــش بغــر الحــق، وجاء شــاعرنا 
ــاكِ  بأســلوب الخطــاب المبــاشر مــن بــاب )إيَّ
ــام لا  ــاره(؛ لأنَّ الإم ــا ج ــمعي ي ــي واس أعن
ــه العــالم بطــرق الســاوات  يحتــاج لتنبيهــه؛ لأنَّ
أكثــر مــن طــرق الأرض، وهــذا الحجــاج 
ــاب  ــه الخط ــن توجي ــغ م ــلوب أبل ــذا الأس به
 Q المؤمنــن  أمــر  خصــوم  إلى   مبــاشرة 
ــر  ــد المن ــي عمي ــب اللوذع ــال الخطي ــد ق وق
الحســيني الدكتــور الشــيخ أحمــد الوائــي G في 

ــراب (: ــهيرة )إلى أبي ت ــه الش قصيدت

[من الكامل]

معــدنٍ وخـــسةُ  حـســـدٍ  إلـــى   حـقـــدٌ 

مـطـــرتْ عـلـيـــــــــكَ وكُلهــنَّ هَتُــونُ

 رامـــوا بـــــــها أنْ يـدفـنــــــوكَ فهالهــم
المدفــونُ هــــــو  سـعـيُـــــــهمُ  عـــادَ  أنْ 
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بشــتمهمْ يُغرقــــــــوكَ  أنْ  ــــــموا   وتـوهَّ
أتخــافُ مـــن غــرقٍ وأنــتَ سفيــــــــنُ؟

كوكبــاً الكواكــبُ  تحســبكَ   سـتـــــــظلُّ 
ويـهُـــزُّ سـمـــــع الدهـــــرِ منــكَ رنــنُ

 وتـعـــيشُ مــــــن بعـــــد الُخلــودِ دلالــةً
في أنَّ مــا تهـــــوى الســـــاءُ يكـــــونُ)))

وهــو كذلــك ســيبقى أمــرُ المؤمنــن ألقــاً 
العصــور  ويُراهــن  الســاء  أعنــان  يعانــق 
ــاح  ــه ري ــت ب ــا عصف ــي مه ــوداً، ولا ينثن خل
ــر،  ــة الكف ق أردي ــزَّ ــد م ــد، فق ــد والحس الحق
ــاصر وألم  ــة الن ــم قل ــاة رُغ ــوف العت ــرَّ أن وك
ــه،  الوحــدة، فســيبقى يهــزَّ ســمع الدهــر رنين
ــل  ــدكُّ معاق ــذي ي ــر ال ــفين الخط ــى إس ويبق
العدالــة  صــوت  فهــو  الإنســانية،  أعــداء 
المعمــورة  أرجــاء  في  المــدوّي  الإنســانية 
ــرق  ــا يط ــة، فكلَّ ــاة والظلم ــدد الطغ ــو يه وه
ــبيلًا  ــرف س ــم لا تع ــرى فرائصه ــامعهم ت مس
للســكون، وســيبقى ذهبــاً نقيــاً كُلَّــا مــرَّ عليــه 

ــاً. ــزداد ألق ــر ي الده

ثــمَّ يســتأنف شــاعرنا بطريــق الاســتدراك 
البيــت  وهــذا  الصــر..(  رأيــتَ  )ولكــن 
امتصــاص مــن قــول أمــر المؤمنــن Q في 
في  الشقشــقية،  بالخطبــة  المعروفــة  خطبتــه 
ــا  ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أَنَّ الصَّ ــه Q: )..فَرَأَيْ قول

1-ديوان الوائلي: 84.
2-نهج البلاغة:30.

فِ  وَ  قَــذًى  الْعَــنِْ  فِ  وَ  تُ  فَصَــرَْ أَحْجَــى 
الأبيــات  هــذه  وكل  شَــجًا..()))،  الَْلْــقِ 
ــي  ــر الطلب ــلوب الخ ــق أس ــا بطري ــاء به ج
والإنــكاري لرفــع الشــكّ بفضائــل أمــر 
ــج  ــد حاج ــي، وق ــن المتلق ــن ذه ــن ع المؤمن
بهــا المخالــف مــن طريــق أســلوب الخطــاب، 
إذ المــراد مــن الخطــاب البيــان والتثبيــت، 
ــت  ــاعر في البي ــنَّ الش ــك ب ــال ذل ــن خ وم
ــالى: ــه تع ــن قول ــاص م ــو امتص ــر وه  الأخ
ــواْ  ــواْ اللَّ وَابْتَغُ قُ ــواْ اتَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ gيَ
ــمْ  كُ ــبيِلهِِ لَعَلَّ ــدُواْ فِ سَ ــيلَةَ وَجَاهِ ــهِ الْوَسِ إلَِي
ــاعر  ــح الش ــدة:35(، فيوض ــونXَ )المائ تُفْلحُِ
بأســلوبه أنَّ المقصــود بالوســيلة هــو أمــر 
ــدّث  ــه فتح ــران ذات ــا نك ــثَّ فيه ــن، وب المؤمن
ــر  ــذا الخ ــب وه ــلوب الغائ ــه بأس ــن نفس ع
وجــاء  الشــأن،  وتقليــل  للتحقــر  خــرج 
التخصيــص،  ليفيــد  المنفصــل  بالضمــر 
هــذا  فولايــة  لغــرك  لا  لــك  الولايــة  إذ 
ــي  ــا ه ــهالتي والاك به ــد نفس ــو يقص المذنبوه
ــه  خاصــة لــك لا يشــرك معــك بهــا أحــد، لأنَّ
ــا  ــالى، وفيه ــيلة لله تع ــوى وس ــا أق ــد أنه يعتق

ــر.  ــر التقص ــوب ويُغتف ــى الذن تُح
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المبحـــــــــث الثانـــــــي
الروافــد الحديثيــة في غديريــات الســيد 

ــدي ــا الهن رض

ــة للروافــد  منــا التعريفــات العامَّ بعــد إنْ قدَّ
المعرفيَّــة الاشــتقاقيَّة مــن اجــرار وحــوار 
النصــوص  إلى  الولــوج  قبــل  وامتصــاص 
ة للســيد الهنــدي، الآن ندخــل مباشرة  الشــعريَّ

ــه. ــة في غديريات ــوص النبوي إلى النص

غديريــات  في  الحديثــي  التوظيــف   -1
الســيد رضــا الهنــدي:

جــاء الاجــرار الروائــي )الحديــث النبوي 
حــراً( في غديريــات الســيد رضــا الهنــدي في 
أكثــر مــن موضــع، منهــا مــا جــاء في قصيدتــه 

)في عيــد الغديــر( قولــه:

 أبــا حســـــنٍ تــالله أنـــــتَ لأحمــــــــد
ــره))) ــه ووزيـــ ــاضي دينـــ ــوه وقـــ أخـــ

ــدار  ــث ال ــن حدي ــرار م ــت اج ــذا البي فه
المبــارك الــذي نقلــه كثــر مــن المفسريــن 

ــالى: ــه تع ــر قول ــر في تفس ــاب الس وأرب

1-ديوانه: 23.
2-التبيان: 62/8. ويُنظر: الأمالي للشيخ الطوسي: 163/2.

3-مجمــع البيــان: 321/7-322. وينظــر في ذلك:الــكافي: 29/1، تفســر نــور الثقلــن: 71/7، مناقــب آل 
أبي طالــب: 358/1، بحــار الأنــوار: 40/9،الميــزان:171/15، مســتدرك ســفينة البحــار: 205/1، وغيرهــا 

مــن مصــادر مدرســة أهــل البيــت 
4-يُنظر: تفسير القرآن العظيم: 6/ 166ــ170.

 Xَوَأَنــذِرْ عَشِــــــرَتَكَ الْقَْرَبـِـــــنg
الطــوسي:  الشــيخ  فقــال  الشــعراء/214، 
ــا خــصَّ عشــرته الأقربــن؛ لأنــه يمكنــه  )إنَّ
 O أنْ يجمعهــم ثــم ينذرهــم، وقــد فعــل
فقــد  مشــهورة،  بذلــك  والقصّــة  ذلــك. 
ــاً  ــع طعام ــأن يصن ــاً ب ــر O عليّ ــه أم روي أنَّ
ــم  ــاف وأطعمه ــد من ــي عب ــه بن ــا علي ــم دع ث
ــؤازرني عــى  ــم قــال لهــم: أيكــم ي الطعــام. ث
ــي،  ــري وأخــي ووصي هــذا الأمــر يكــن وزي
Q والقصــة في  فلــم يجبــه أحــد إلا عــي 
ــرسي  ــيخ الط ــر الش ــة()))، وذك ــك معروف ذل
وغــره مــن علــاء التفســر والحديــث القصــة 

مفصلــة ))).

لهــذا  طــرق  ة  عــدَّ كثــر  ابــن  وذكــر 
غرائــب  مــن  يجعلهــا  ـه  لكنّـَ الحديــث، 
الأحاديــث ويُنكرهــا)))، وابــن كثــر معــروف 
مــن  منــه  غرابــة  فــا  والســلوك  المنهــج 
ــه  نكــران الحديــث، والســبب في ذلــك هــو أنَّ
فضيلــة مــن فضائــل أمــر المؤمنــن عــي بــن 
ــوي  ــن أنّ البغ ــم م ــى الرغ ــب Q، ع أبي طال
قــد ذكــر ذلــك وجعلهــا مــن المســلمات 
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ــم)))  ــاكر والحاك ــن عس ــهور))) ورواه اب والمش
وغيرهمــا مــن أربــاب الحديــث والســر، 
ــل في  ــة بالتفصي ــيوطي الحادث ــر الس ــد ذك وق
قولــه: )تكلّــم رســول الله O فقــال: يــا 
ــري  ــم بخ ــد جئتك ــب إني ق ــد المطل ــي عب بن
ــد أمــرني الله عــز وجــل  ــا والآخــرة، وق الدني
أن أدعوكــم إليــه فأيكــم يــؤازرني عــى أمــري 
هــذا، ويكــون أخــي ووصيــي وخليفتــي 
فيكــم فأحجــم القــوم عنهــا جميعــاً، وأنــا 
أحدثهــم ســناً فقلــت أنــا يــا رســول الله أكــون 
ــال هــذا  ــم ق ــي، ث ــه فأخــذ برقبت ــرك علي وزي
ــمعوا  ــم فاس ــي فيك ــي وخليفت ــي ووصي أخ
يضحكــون،  القــوم  فقــام  وأطيعــوا  لــه 
ــمع  ــرك أن تس ــد أم ــب ق ــون لأبي طال ويقول
ــق  ــاً إن نع ــر علي ــه ()))، ولا يض ــي وتطيع لع
الناعقونفيكفــه فخــراً أنَّــه الوحيــد الــذي 
ــه رســول الله  ــان وشــهد ل ــه بالإي شــهد الله ل

ــر. ــوم خي ــه ي ــب الله ل بح

هــذا  مــن  اجــرار  الشــعري  فالبيــت 
الحديــث المبــارك الــذي أورده الســيد الهنــدي 

في قصيدتــه.

والمــورد الآخــر الــذي جــاء بــه الاجــرار 
مــن الحديــث النبــوي في الغديريــات؛ مــا جــاء 

1-يُنظر: معالم التنزيل، البغوي: 131/6.
2-يُنظر: تاريخ دمشق: 101/1، المستدرك على الصحيحين: 204/2.

3-تفسير الجلالين: 145/7، يُنظر: تفسير الخازن: 59/5، السراج المنير: 2946/1، اللباب في تفسير الكتاب، 
ابن عادل الحنبلي: 281/12.

4-ديوانه: 32.

في قصيــدة )رضي الله عليــاً(:

وارثـــي علـــــــــــــياً  إنَّ   قائـــــــــاً: 
المـــسلمينا وإمـــــــــــــــــامَ  ووزيــري 

واســمعوا أطيعـــــــــــوا  النــاسُ  ــا   أيُّ
إنَّنـي لـســـتُ عــلــــى الـغـيـــبِ ضَـنـِيْـنَــا

 لســتُ مــن تلقــــــــــــــاءِ نفــي قلتُــهُ
إنَّـمــــــا أتـَّبع الــوحـيَ الــمُــبـِـيــــنــا)))

وهــذه الأبيــات اجــرار مــن حديــث 
ــى  ــث ع ــهر حدي ــو أش ــارك وه ــر المب الغدي
الإطــاق، إذ رواه أكثــر مــن ثمانــن ألــف 
ــر  ــجِّ الأخ ــن الح ــم م ــد رجوعه ــابي بع صح
ــه رســول الله O فهــو فــوق حــدِّ  الــذي حجَّ
التواتــر، بــل عــر حاجــز المســلمات وأصبــح 
مــن اليقينيــات التــي لا يدخلهــا الشــك أبــداً، 
 O ــول الله ــول رس ــات ق ــاهد في الأبي والش
ــم  ــي Q: ... ق ــن ع ــة ع ــة الشريف ــن الخطب م
ــولاه  ــت م ــن كن ــال: م ــت فق ــي فقم ــا ع ي
فعــى مــولاه اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ 
مــن عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن 
ــول الله  ــا رس ــال: ي ــلمان فق ــام س ــه، فق خذل
ولاء كــاذا ؟ فقــال Q ولاء كولائــي مــن 
ــن  ــه م ــي أولى ب ــه فع ــن نفس ــه م ــت أولى ب كن
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ــوم  ــالى: gالي ــارك وتع ــزل الله تب ــه، فأن نفس
عليكــم  وأتممــت  دينكــم  لكــم  أكملــت 
نعمتــي ورضيــت لكــم الإســام دينــاXً وكبر 
ــوتي  ــام نب ــر تم ــال الله أك ــول الله O وق رس
وتمــام دينــي ديــن الله عــزّ وجــلّ وولايــة 
ــالا:  ــر فق ــر وعم ــو بك ــام أب ــدي، فق ــى بع ع
 يــا رســول الله هــذه الآيــات خاصّــة في عــي؟ 
ــه وفى أوصيائــي إلى  فقــال Q: بــى خاصــة في
يــوم القيامــة، قــالا: يــا رســول الله بينهــم لنــا 
قــال عــي أخــي ووزيــري ووارثــي ووصيــي 
ــدي،  ــن بع ــي وولي كلّ مؤم ــي في أمت وخليفت
ــم  ــن، ث ــي الحس ــم ابن ــن، ث ــي الحس ــم ابن ث
تســعة مــن ولــد الحســن واحــد بعــد واحــد، 
القــرآن معهــم وهــم مــع القــرآن لا يفارقونــه 
ــوضي ؟  ــى ح ــردوا ع ــى ي ــم حت ولا يفارقه
قالــوا: اللهــم نعــم قــد ســمعنا ذلــك وشــهدنا 
كــا قلــت ســواء وقــال بعضهــم: قــد حفظنــا 
ــؤلاء  ــه، وه ــه كل ــت ولم نحفظ ــا قل ــل م ج
الذيــن حفظــوا أخيارنــا وأفاضلنــا، فقــال 
عــي Q صدقتــم ليــس كل النــاس يتســاوون 
في الحفــظ()))، فقــد اقتبــس الســيد رضــا 

ــليمان:  ــن س ــد ب ــن، محم ــر المؤمن ــب أم ــع: 230/1، مناق ــل الشرائ ــر: عل ــن: 220/2، ويُنظ ــور الثقل 1-ن
238/1، مــا نــزل مــن القــرآن في عــي بــن أبي طالــب Q، للجلــودي: 29، خصائــص أمــر المؤمنــن، للــرف 
الــرضي: 7، الإحتجــاج: 14، شــواهد التنزيــل، للحســكاني: 189/1، الأمــالي الشــجرية: 111/1، مناقــب 
ــص  ــن خ ــل لم ــواهد التنزي ــافي: 129/2، ش ــر الص ــوار: 282/7، تفس ــار الأن ــب: 359/1، بح آل أبي طال
ــر،  ــة: 20، الغدي ــد: 161/1، الغيب ــع الزوائ ــودة: 296/1، مجم ــع الم ــش: 11/4،ينابي ــن روي ــل، اب بالتفضي
للامينــي: 208/1،وغيرهــا مــن المصــادر وأمّــات الكتــب المعتــرة التــي ذكــرت هــذا الحديــث المبــارك، ومــا 

ذكرنــاه للمثــال لا للحــر.
2-ديوانه: 23.

الهنــدي هــذا المقطــع مــن الحديــث الشريــف 
وجعلــه في شــعره وجعلــه في ســبيل الحجــاج 
ــد،  ــن بابالتوكي ــذا م ــعر، وه ــي في الش الروائ
والتنبيــه في قولــه: )أيهــا( جــاء للتحذيــر 
بصيغــة النــداء وهــاء التنبيــه، فــإن لم تُطيعــوه 

ــتهلكون. ــمعوه فس وتس

 2-  الحــوار الحديثــي في غديريــات الســيد 
رضــا الهنــدي:

ــوار  ــن الح ــدي م ــا الهن ــيد رض ــل الس جع
ــث  ــى الحدي ــاً، إذ تبنَّ ــوارا ذاتي ــه ح في غديريات
ــه  وصــار يتكلــم بضمــر الأنــا المتكلــم، وكأنَّ
ــك في  ــرة، وذل ــذا لأول م ــال ه ــن ق ــو م ه

ــر(:  ــد الغدي ــدة )في عي ــه في قصي قول

النــار قســم تجيــزه عليهــا،  وأنــت قســم 
ــره))) ــا تُيــــ وقســــــم مــــــن لظاهــــــ

ــول  ــول الرس ــع ق ــوار م ــت ح ــذا البي فه
الأعظــم O الــذي ذكــر الشــيخ الطــوسي في 
تفســره: مــن طريق)عمــر بــن شــيبة وغــره: 
ــار، فــروى بــن  ــة والن ــاً Q قســيم الجن إنَّ علي
ــا  ــال: ي ــه ق ــي O إنَّ شــيبة بإســناده عــن النب
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ــا  ــدك عص ــة وبي ــوم القيام ــك ي ــي كأني ب ع
مــن عوســج تســوق قومــاً إلى الجنــة وآخريــن 
إلى النــار()))، وذكــر الشــيخ الصــدوق في علل 
 Q الشرائــع مــن طريــق الإمــام الصــادق
ــه:  ــك في قول ــل، وذل ــث بالتفصي ــذا الحدي ه
ــت لأبي  ــال: قل ــر ق ــن عم ــل ب ــن المفض )ع
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــار ع ــا ص ــد الله Q ب عب
Q قســيم الجنــة والنــار ؟ قــال: لأنَّ حبــه 
ــة  ــت الجن ــا خلق ــر، وإنَّ ــه كف ــان وبغض إي
لأهــل الإيــان وخلقــت النــار لأهــل الكفــر، 
ــة،  ــذه العلّ ــار له ــة والن ــيم الجن ــو Q قس فه
والجنــة لا يدخلهــا إلاَّ أهــل محبتــه والنــار 
ــل:  ــال المفض ــه، ق ــل بغض ــا إلاَّ أه لا يدخله
يــا ابــن رســول الله فالأنبيــاء والأوصيــاء 
ــه ؟  ــم يبغضون ــه وأعداؤه ــوا يحبون ــل كان ه
فقــال: نعم...()))،فقــد حــاور شــاعرنا الســيد 
الهنــدي هــذا الحديــث الشريــف بطريقــة 
لنفســه  الحديــث  هــذا  ـى  تبنّـَ إذ  التكلُّــم، 
وصــاغ مــن كلماتــه بيتــاً مــن الشــعر ووضعــه 
ــار  ــة الإخب ــو بطريق ــة وه ــه المبارك في غديريت
ــر  ــي أم ــان أنّيعن ــه والبي ــاد التنبي ــذي أف ال
ــار لا غــره  ــة والن ــن Qهــو قســم الجن المؤمن
ــاء  ــه ج ــك؛ لأنَّ ــن بذل ــع أنْ يؤم ــى الجمي وع

1-التبيان: 412/4.
2-علل الشرائع: 121، يُنظر: تفسير نور الثقلين: 35/3، تفسير الصافي: 28/1، بحار الأنوار: 187/7. 

وغيرها من المصادر التي ذكرت هذا الحديث المبارك.
3-ديوانه: 32.

4-التبيان: 218/6. وكثير من التفاسير التي ذكرت هذه الرواية المباركة، وقد عبرت حد التواتر ووصلت إلى 
المسلمات.

ــذا  ــوى، وبه ــن اله ــق ع ــن لا ينط ــم مَ ــن ف م
ــت  ــب البي ــه في قال ــه وإيمان ــبَّ عقيدت ــد ص ق
الشــعري ليبينهــا وكيفيــة تســليمه لهــا تســليمًا 

ــاً. تامَّ

ومنــه مــا جــاء في قصيــدة )رضي الله عليــاً( 
بــذات الطريقــة والأســلوب الــذي اتبعــه 
ــم  ــول الأعظ ــول الرس ــى ق ــو يتبنَّ ــابقاً، فه س
ــة  ــاورة رائع ــاه مح ــاوراً إي ــعراً مح ــه ش ويصوغ
الغــرض منهــا التنبيــه والتوكيــد والبيــان، 

ــه: ــك في قول وذل

هاديــــــاً عليـــــــــــاً  الله   رضــــــي 
بعد طــــــــــــه فسمعنــــا ورضينــــا )))

إذا إنَّ هــذا البيــت حــوار مــع قول رســول 
الطــوسي في  الشــيخ  الــذي ذكــره   O الله 
تفســره عــن ابــن عبــاس: )عــن عطــاء عــن 
ــا  ــال لم ــاس ق ــن عب ــن اب ــر ع ــن جب ــعيد ب س
Xإنــا انــت منــذر ولــكل قــوم هــادg نزلــت 
وضــع رســول الله O يــده عــى صــدره، 
ــأ  ــاد وأوم ــوم ه ــكل ق ــذر ول ــا المن ــال: أن وق
بيــده إلى منكــب عــي Q، فقــال: أنــت الهــادي 
يــا علي بــك يهتــدي المهتــدون مــن بعــدي()))، 
ــو  ــكاري، وه ــر الإن ى بالخ ــمَّ ــا يُس ــذا م وه
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ــن  ــكّ م ــع الش ــد لرف ــن مؤكِ ــر م ــيء أكث مج
ذهــن الســامع، وهــذا التوكيــد جــاء بــه 
ـاه الشــاعر  O للتثبيــت، وتبنّـَ رســول الله 
ليجعــل منــه بيتــاً شــعرياً حــاوره بــه للغــرض 
ــت  ــه والتثبي ــه التنبي ــاً أراد من ــو أيض ــه، فه ذات

ــد. والتوكي

ــعر  ــداً في ش ــوي راف ــث النب ــكان الحدي ف
الســيد رضــا الهنــدي ومحــوراً أساســياً يعتمــد 
أســلوب  وهــو  غديرياتــه،  بنــاء  في  عليــه 

ــة. ــان الأفضليَّ ــدي لبي ــي توكي دفاع

غديريــات  في  الحديثــي  التضمــن   -3
الهنــدي: رضــا  الســيد 

كان للامتصــاص في شــعر الســيد الهنــدي 
ــد  ــه )في عي ــاء في قصيدت ــا ج ــه م ــب، من نصي

ــه: ــر(، قول الغدي

ــدارهُ ــتَ مــــ ــكلٍ إلَّ وأنــــ ــا مُشــــــ  ف
ــرُهُ ــتَ مُـديــــــــ ــكٍ إلَّ وأنـــــــ ولا فـَلَـ

ـــــــةٍ إلَّ وأنـــــــــــتَ أمينهُــــــا  ولا أمَّ
ولا مؤمــــــــنٍ إلَّ وأنــــتَ أميــــــــرُهُ)))

ــول  ــن ق ــاص م ــو امتص ــت الأول ه فالبي
ــة  ــاني الله لمعضل ــاب: )لا أبق ــن الخط ــر ب عم
ليــس لهــا أبــو الحســن()))، وقــد ذكــر العلامــة 

1-ديوانه: 23.
2-شرح بن عقيل:183/2، يُنظر: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/4، بحار الأنوار: 109 /36.

3-الغدير في التاريخ والأدب: 76/5.
4-بحار الأنوار: 63/27، ويُنظر: تفسير فرات الكوفي: 23/4.

الأمينــي G في غديــره قــول عمــر بــن الخطاب 
ــور  ــعري المذك ــت الش ــرب للبي ــو أق ــذي ه ال
قولــه: )وقــال فيــه عمــر بــن الخطــاب: لــولا 
ــكلة  ــني الله لمش ــر، ولا أعاش ــك عم ــي لهل ع
ليــس لهــا أبــو الحســن. ()))، فــكان هــذا 
القــول رافــداً معرفيــاً لشــاعرنا لصياغــة هــذا 

ــت. البي

ــن  ــاص م ــو امتص ــاني فه ــت الث ــا البي أمَّ
ــن  ــر المؤمن ــم O لأم ــول الأعظ ــول الرس ق
عــي Q: )يــا عــي أنــت أمــر المؤمنــن وإمــام 
المتقــن، يــا عــي أنــت ســيد الوصيــن ووارث 
علــم النبيــن وخــر الصديقــن وأفضــل 
ــاء  ــيدة نس ــت زوج س ــي أن ــا ع ــابقين، ي الس
ــي  ــا ع ــلين، ي ــر المرس ــة خ ــن وخليف العالم
ــى  ــدي ع ــة بع ــن والحج ــولى المؤمن ــت م أن
ــد  ــن الراف ــاغ م ــد ص ــن()))، فق ــاس أجمع الن
ــامع  ــول وكأن الس ــى الق ــعراً وتبن ــوي ش النب
ــن  ــم م ــث لفه ــرف بالحدي ــة ولم يع لأول وهل
ذلــك أن الشــاعر هــو مــن أبدعــه، ولــو أنعمنا 
النظــر في غديريــات شــاعرنا لوجدنــاه قــد بثَّ 
ــد  ــث والرواف ــات والأحادي ــن الآي ــا م فيه
ــاعر  ــة الش ة ملك ــوَّ ــعرنا بق ــا يُش ــة م الروائي
ــان  ــة وبي ــن جه ــوص م ــرف في النص بالت
ــرى. ــة أخ ــن جه ــد م ــذه الرواف ــه به  معرفت
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ومنــه مــا جــاء في قصيــدة )رضي الله عليــاً( في 
قولــه:

أيّ عيــبٍ في الــذي خــاف مــن الــــــــيمِّ 
فاختــــــار بــــــــأن يــــأوي السفيــــنا)))

حديــث  مــن  امتصــاص  البيــت  هــذا 
 :O الســفينة المبــارك وهــو قــول رســول الله
ــن  ــوح، م ــفينة ن ــي كس ــل بيت ــل أه ــا مث )إنَّ
ــا  ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق، وإنَّ
مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل بــاب حطــة بنــي 
اسرائيــل، مــن دخلــه غفــر لــه()))، فقــد أرفــد 
الحديــثُ المبــارك شــاعرَنا في هــذا البيــت 
ــا  ــى: هــو م ــه، والمعن ــاً ل ــداً معرفي وصــار راف
الضــر أو مــا المعيــب عــى الــذي خــاف مــن 
ــار  ــن الن ــوف م ــه والخ ــات والتي ــر الظل بح
ومــن الفتــن ليــأوي إلى الســفينة المنجيــة التــي 
ــوح،  ــفينة ن ــا كس ــول الله: أنَّ ــا رس ــال عنه ق
ــاة  ــه النج ــا حليف ــم يقين ــأوي إليه ــذي ي وال
ــال.  ــرق لا مح ــه الغ ــم حليف ــف عنه والمتخل
والاســتفهام هنــا أفــاد النفــي والمعنــى: لا 
عيــب في الــذي يخــاف مــن اليــم ويختــار 

ــفينة. ــوب في الس الرك

1-ديوانه: 33، وهذا البيت مدور حسب عرف أهل العروض.
2-شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل، ابن رويش: 10/3.
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الخاتــــــمة 
ــة وســر أعــاق  ــة الأدبيَّ بعــد هــذه الرحل
ــن  ــي م ــب ألمع ــد أدي ــن قصائ ــن م قصيدت

ــة: ــج الآتي ــا إلى النتائ ــن توصلن المحدث

مرهفــاً  حســاً  الشــاعر  يمتلــك   -1
اتضــح في اختيــاره للألفــاظ الجزلــة الرقيقــة، 

والبعيــدة عــن التعقيــد.

أســلوب  القصيدتــن  في  اســتعمل   -2
الممتنــع. الســهل 

إرواءً في  أكثــر  القــرآني  الرافــد  كان   -3
غديريــات الســيد رضــا الهنــدي.

4- يمتلــك الشــاعر أدوات رائعــة لحرفتــه 
صياغــة  والأحاديــث  الآيــات  لصياغــة 
ــة  ــه في كيفي ــدى معرفت ــن م ــم ع ــدة تن جدي

التحويــل والتبديــل والصناعــة.

ــدة  ــاعره في قصي ــاعر مش ــدق الش 5-أغ
)في  قصيــدة  مــن  أكثــر  عليــاً(  الله  )رضي 
ــردات  ــع المف ــل م ــر( وكان التعام ــد الغدي عي
ــذي  ــراده ال ــان م ــرض بي ــة لغ ــة عالي بحرفي

ــه. ــد توصيل يري

6- اتخــذ مــن الأســلوب الخــري وســيلةً 
ــن  ــة م ــن في الخلاف ــر المؤمن ــة أم ــان أحقي لبي
غــره، وهــو أســلوب يُســتخدم في المســلمات 

مــن الأمــور.

ــه  ــا يُؤمــن ب ــده وم ــثَّ الشــاعرُ عقائ 7- ب
ــه ينتمــي  في القصيدتــن بطريقــة الفخــر، كون
ــل  ــه أفض ــدام )علي ــام المق ــام اله ــذا الإم له

ــام(. ــاة والس الص

8- في القصيدتــن كثــر مــن الروافــد 
عــى  اقتصرنــا  لكننــا  الأخــرى  المعرفيَّــة 
ــوي  ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــدي الق راف

والإطنــاب. الإطالــة  خشــية  الشريــف 

ــل أن  ــزَّ وج ــولى ع ــائلين الم ــام س وفي الخت
يُثبتنــا عــى ولايــة محمــد وآل محمــد وأن يجعــل 
هــذا العمــل في ميــزان حســناتنا وأن لا يُفــرق 
بيننــا وبــن محمــد وال محمــد طرفــة عــن، ولا 
ــال لله  ــال لأنَّ الك ــذا الك ــا ه ــي لعملن ندع
ــه  ــن صحيح ــا م ــد غيرن ــن أن يفي ــده آمل وح
ــا  ــه لتصحيحه ــرى عيوب ــن ي ــا م ــد إلين ويعم
ورحــم الله مــن حفــظ أخــاه وأرشــده إلى 

ــوي. ــار الس المس

 والحمد لله رب العالمين..
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م. خالد عبد النبي الأسدي

المصـــــادر
القرآن الكريم.�	
ــزل، �	 ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس الأمث

الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي، 
مؤسســة البعثــــــة، بــروت،ط1، 

1992م.
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر الأئمــة �	

المجلــي  باقــر  محمــد  الأطهــار، 
الوفــاء،  مؤسســة  )1111هـــ(،  ت 

1988م. ط5،  بــروت، 
ســنن �	 شرح  في  الأحــوذي  تحفــة 

الترمذي،محمــد بــن عيســى الترمــذي 
إحيــاء  )279هـــ(،دار  ت  الســلمي 
بــروت،ط2،  العــربي،  الــراث 

م.  1983
)معــالم �	 المســمى  البغــوي،  تفســر 

التنزيــل(، الامــام أبــو محمــد الحســن 
)516هـــ(،  ت  البغــوي  الفــراء 
مطبــوع عــى هامــش تفســر الخــازن، 
الحلبــي  البــابي  مصطفــى  مطبعــة 

1955م. ط2،  واولاده،مــر، 
ــد �	 ــر محم ــو الن ــاشي، أب ــر العي تفس

بــن مســعود العيــاشي ت )320هـــ(، 
تحقيــق: قســم الدراســات الإســامية، 

ــم، د.ت. ــة، ق ــة البعث مؤسس
ــر �	 ــن كث ــم، اب ــرآن العظي ــر الق تفس

تحقيــق:  )774هـــ(  ت  الدمشــقي 
مصطفــى الســيد، وآخــرون، مؤسســة 
ط1،  الجيــزة،  مــر،  قرطبــة، 

. 2م 0 0 0
ــم، �	 ــن إبراهي ــي ب ــي، ع ــر القمِّ تفس

ــري،  ــوي الجزائ ــب الموس ــق: طي تعلي
ــوت، ط3، 1404هـــ. ــاب، بي دار الكت

المســمى)مفاتيح �	 الكبــر  التفســر 
الغيــب(، فخــر الديــن محمــد بــن 
دار  ت)606هـــ(،  الــرازي  عمــر 

د.ت. ط2،  العلميــة،  الكتــب 
عبــد �	 الغــربي،  الشــعر  في  التنــاص 

الواحــد لؤلــؤة، مجلــة )الأقــام(، 
1994م.   ،)12  ،11 العــدد)10، 

أحمــد �	 الــرواد،  شــعر  في  التنــاص 
ــة العامــة،  ناهــم، دار الشــؤون الثقافي

م.  2004 ط1،  بغــداد، 
ــن �	 ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــص أم خصائ

الــرضي  الشريــف   ،Q طالــب  أبي 
الأعلمــي،  ت)406هـ(،مؤسســة 

1986م. ط1،  بــروت، 
الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، �	

الســيوطي  الديــن  جــال 
ــن  ــد الله ب ــق: عب ت)911هـــ(، تحقي
ــر  ــز هج ــي، مرك ــن الترك ــد المحس عب
القاهــرة،  والدراســات،  للبحــوث 
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م.  2003 ط1، 
ــه: �	 ــدي، جمع ــا الهن ــيد رض ــوان الس دي

الموســوي،راجعه  موســى  الســيد 
عبــد  الدكتــور  عليــه:  وعلــق 
مؤسســة  الموســوي،  الصاحــب 
2008م. ط2،  دمشــق،  الثقلــن، 

ديــوان الســيد رضــا الهنــدي وأبنائــه، �	
حســن  هــادي  الســيد  اعــداد: 
الموســوي، المكتبــة الحيدريــة، النجــف 

د.ت. د.ط،  الأشرف، 
القــرآن �	 تفســر  في  المعــاني  روح 

شــهاب  المثــاني،  والســبع  العظيــم 
ــدادي  ــوسي البغ ــود الآل ــن محم الدي
ــد  ــي عب ــق: ع ت)1270هـــ(، تحقي
ــة، دار الكتــب العلميــة،  البــاري عطي

2001م. ط1،  بــروت، 
ــاوي، �	 ــر الفت ــاوي لتحري ــر الح السرائ

ادريــس  بــن  محمــد  الديــن  فخــر 
الحــي، )ت598هـــ(، مؤسســة النــر 
ط2،  المشرفــة،  قــم  الاســامي، 

1410هـــ.
شرح ابــن عقيــل عــى الفيــة ابــن �	

عقيــل  بــن  الديــن  بهــاء  مالــك، 
ــي  ــد محي ــق، محم ت)769هـــ(، تحقي
الديــن عبــد الحميــد، دار الــراث، 

2005م. د.ط،  مــر، 

خــص �	 لمــن  التنزيــل  شــواهد 
بالتفضيــل، عيــد روس )ابــن رويش( 
الشريــف  اتشــارات  الأندونيــي، 
ه.  1418 ط1،  أميرقــم،  الــرضي، 

شــواهد التنزيــل، للحاكم الحســكاني، �	
دار ابــن الجــوزي، المدينــة المنــورة، 

1423ه. ط1، 
ــرب، �	 ــاصر في المغ ــعر المع ــرة الش ظاه

محمــد  تكوينيــة،  بنيويــة  مقارنــة 
بنيــس، دار التنويــر للطباعــة والنــر، 
العــربي،  الثقــافي  المركــز  بــروت، 

م.   1985 ط2،  البيضــاء،  الــدار 
ــه �	 ــن بابوي ــا، اب ــار الرض ــون أخب عي

الصــدوق(  )الشــيخ  القمــي 
وقــدم  صححــه  ت)381هـــ(، 
لــه وعلــق عليــه: الشــيخ حســن 
ــروت، ط1،  ــي، ب ــي، الأعلم الأعلم

. 1م 9 8 4
الــكافي، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، �	

دار  غفــاري،  أكــر  عــي  تحقيــق: 
ط3،  تهــران،  الإســامية،  الكتــب 

1388هـــ.
التنزيــل �	 حقائــق  عــن  الكشــاف 

وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويــل، 
ت)538هـــ(،  الزمخــري  الله  جــار 
ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع تحقي
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عــي محمــد عــوض، مكتبــة العبيكان، 
1998م. ط1،  الريــاض، 

شــعراء �	 مــن  الــدري  الكوكــب 
الغــري، عــي الخاقــاني، ذوي القربــى، 
1427هـــ. ط1،  الأشرف،  النجــف 

)ت �	 منظــور،  العرب،ابــن  لســان 
الــراث  احيــاء  دار  711هـــ(، 
م. ط3،1999   ، العربي،بيروتلبنــان 

لغــة الشــعر عنــد أحمــد مطــر، مســلم �	
ــتير،  ــالة ماجس ــدي، رس ــك الاس مال
ــة، 2007م. ــة التربي ــل، كلي ــة باب جامع

ــن أبي �	 ــزل مــن القــرآن في عــي ب مــا ن
ــى  ــن يحي ــز ب ــد العزي ــب Q، عب طال
الجلــودي ت)332هـــ(، تحقيــق: نزار 
ــة  ــوري، مؤسس ــن المنص ــد المحس عب
علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية 
المقدســة، العــراق / كربــاء، ط1، 

2018م.
مباحــث علــم المعــاني في تفســر )مــن �	

ــي  ــد تق ــيد محم ــرآن( للس ــدى الق ه
ــدان  ــي عي ــد النب ــد عب ــدرسي، خال الم
ماجســتير(،  )رســالة  الأســدي، 
العلــوم  كليــة  كربــاء،  جامعــة 

2017م، الإســامية، 
القــرآن، �	 تفســر  في  البيــان  مجمــع 

بــن  الفضــل  عــي  أبــو  الشــيخ 

ت)548هـــ(،  الطــرسي  الحســن 
تحقيــق: لجنــة مــن العلــاء والمحققــن 
الأخصائيــن، قــدم لــه: الســيد محســن 
كتــاب  )مؤلــف  العامــي  الأمــن 
الغدير(،مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 
1415هــ1995مالامــالي  ط1، 
الشــجري ابــن   الشــجرية، 
ــرة  )ت 542هـــ(، مطبعــة مجلــس دائ
ابــاد،  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف 

1349هـــ. ــن،  الدك
شرح �	 في  والبرهــان  الفائــدة  مجمــع 

احمــد  المــولى  الأذهــان،  ارشــاد 
)ت993هـ(،مؤسســة  الأردبيــي، 
النــر الإســامي، قــم المشرفــة، ط1، 

1411هـــ.
المنــر، احمــد بــن محمــد �	 المصبــاح 

ــري،)ت1631م(، دار  ــي المق ــن ع ب
ط4،  العلمية(،بيروتلبنــان،  الكتــب 

1999م.
نهــج البلاغــة، الإمــام عــي Q جمــع: �	

ت)406هـــ(،  الــرضي  الشريــف 
شرح: الشــيخ محمــد عبــدة، مؤسســة 

القاهــرة، ط2، 2008م. المختــار، 





 Q ة للإمام علـي ة البدنيَّ القوَّ
والتحليــــــــل الفسلجـــــــي 

أ.د. يسار الشماع

كلية الطب - جامعة الكوفة
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أ.د. يسار الشماع

مقدمـــــــة
ــر الأغــر اســتوقفتني  ــد الغدي بمناســبة عي
 Q عــي  للإمــام  النــادرة  البدنيَّــة  القــوة 
ة البدنيَّــة  لــذا كان عنــوان البحــث: )القــوَّ
الفســلجي(. والتحليــل   Q عــي   للإمــام 
ــو  ــميين فه ــن هاش ــن أبوي ــي Q م ــام ع الإم
ابــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم 
بــن عبــد منــاف وأمــه فاطمــه بنــت أســد بــن 
هاشــم بــن عبــد منــاف )فهــو هاشــمي، مكّي 
مــدني، طالبــي حجــازي، تقــي نقــي، وفي 
وفطــري، بهــي لوذعــي( ولــد عــى الرخامــة 
اء في 13 رجــب  الحمــراء في الكعبــة الغــرَّ
ــه  ــد قبل ــي لم يول ــرة، الت ــل الهج ــنة 23 قب س
ولا بعــده مولــود فيهــا فالإمــام عــي Q ولــد 
O ــم ــول الأعظ ــه الرس ــن عمّ ــر اب  في حج
الله  بيــت  في  واستشــهد  الإســام  قبــل 
ــان  ــخ 21 رمض ــفتيه، بتاري ــن ش ــاة ب والص
ســنة 40 للهجــرة؛ لذلــك يكــون عمــره عنــد 

استشــهاده 63 ســنة.

ــن  ــن العابدي ــى للزاهدي ــل الأع وكان المث
ل  ــن، وأوَّ ــن العادل ء للحاكم ــاَّ ــة الش والقمَّ
مــن أدخــل الحــوار مــع الخصــوم، ومنــه 
يُســتمدُّ العــزم والإقــدام في ســاحات الجهــاد، 
ومنــه يَســتقي رجــال القضــاء أصــول العدالــة 
ح أمــام المــأ:  والفصاحــة والنبــوغ عندمــا صرَّ
)ســلوني قبــل أنْ تفقــدوني(. وقــد فقــدك 

النــاس قبــل أنْ تُكمــل رســالتك في الإســام.  
ــك  ــة إلى تضحيات ــجاعتك ملازم ــت ش وكان
ــتَ  ــد زين ــوة، وق ــراش النب ــك في ف ــوم مبيت ي
الخلافــة وهــي كانــت أحــوج إليــك أكثــر مــن 
:Q حاجتــك إليهــا. ومــن ألقــاب الإمــام علي 
الديــن  ويعســوب  المحجّلــن  الغــرّ  قائــد 

المتقــن. وإمــام  الوصيــن  وســيد 

وسنســتعرضُ في هــذا البحــث بعــض 
ة البدنيَّــة للإمــام  الوقائــع التــي تُشــر إلى القــوَّ
عــي Q وشــجاعته النــادرة في مياديــن القتال، 
ــلجي  ــل الفس ــك بالتحلي ــد ذل ــوم بع ــم نق ث
ة النــادرة والهائلــة التــي يمتلكهــا  لتلــك القــوَّ
ــع أنَّ الأقــام تعجــز  الإمــام عــي Q، والواق
ة  عــن وصــف شــجاعة الإمــام عــي Q والقــوَّ
والرجولــة  الصلابــة  في  الهائلــة  ة  الجســديَّ
ة  والشــجاعة، ولا شــكَّ أنَّ مصــدر هــذه القــوَّ
ة  ــوَّ ــن الق ــتوحاة م ــا مس ــن نوعه ــادرة م الن
ــالى  ــادة الله تع ــه لعب ــاج انقطاع ــة واندم الإلهيَّ

ة. ــديَّ ــه الجس بقوت
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صفاته وقوته البدنية..
مــن المعــروف عنــه في صولاتــه في الحروب 
ــا  ــلَ له ــي لا مثي ــة الت ــه الخارق ت ــال وقوَّ والقت
ــه  ت ــف قوَّ ــر، إذ ورد في وص ــائر الب ــد س عن
ــه إذا أمســك بــذراع البطــل كأنــه  ة إنَّ الجســديَّ
ــس  ــتطيع أنْ يتنفَّ ــا يس ــهِ )))، ف ــك بنِفََسِ أمس

ــن(. ــن الرئت ــواء ع ــاع اله )أي انقط

ــه كان ينظــر إلى العــدو  ومــن مهابتــه Q إنَّ
ــوت  ــه الم ــب فيورث ــرة الغض ــه بنظ ــن أعدائ م
ة  والعطــب. ولم يبــادر أحــدٌ مهــا تميَّــز مــن قــوَّ
وشــجاعة إلاَّ صرعــه، وكان يُمســك الفــرسَ 
وهــو في أشــدِّ جريانــه فيضــع صــدره فــرده.

ــه  ت ــف بقوَّ ــن Q يوص ــر المؤمن وكان أم
ــا  ــه وكان محافظً ــبابه وفي كهولت ــة في ش الخارق

ــتين. ــز الس ــى ناه ــن حت ــه المك ــى تكوين ع

ــائر  ــة س ــف صف ــا يُال ــر أيضً ــذه الأم وه
لجســم  الفســلجيَّة  الناحيــة  مــن  البــر 
الإنســان، إذ تضعــف القــوة البدنيَّــة للإنســان 

ــر.  ــه في العم ــع تقدّم م

وقــد وُصِــفَ الإمــام عــي Q وهــو في 
تمــام الرجولــة أنَّــه كان أميــل إلى القــر، 
أصلــع  الأدمــة،  شــديد  البــرة،  أســمر 
مبيــض الــرأس واللحيــة طويلهــا، ثقيــل 

1- )الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة(
2- مناقب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام، ج۲، ص4۹۷

العينــن في دعــج وســعة، حســن الوجــه، 
ــق  ــا عنقــه إبري ــد، كأنَّ واضــح البشاشــة، أغي
فضــة، عريــض المنكبــن لهــا مشــاش )أي 
رأس العظــم( كمشــاش الســبع الضــاري، 
ــت  ــد ادمج ــاعده ق ــن س ــده م ــن عض لا يتب
ادماجــاً وكان أبجــر، أي كبــر البطــن يميل إلى 
الســمنة في غــر إفــراط، ضخــم الســاق دقيــق 
ــتدقها،  ــق مس ــذراع دقي ــم ال ــتدقها، ضخ مس
ــو  ــى نح ــيته ع ــأ في مش ــن، يتكاف ــئن الكف ش
يقــارب مشــية النبــي O، وكان لا يبــالي بحــر 
الصيــف وبــرد الشــتاء، وقــد ســئل عنــد ذلك 
فقــال : إنَّ رســول الله O بعــث إليَّ وأنــا أرمد 
العينــن يــوم خيــر فقلــت : يــا رســول الله إنّ 
أرمــد العــن، فقــال : اللهــم اذهــب عنــه الحــرّ 
 Q والــرد ومســح الرســولُ بريقه عــنَ الإمام 

فذهب عنها الرمد.)))

وقد شــارك الإمــام علي Q في جميــع المعارك 
 O ــول ــه الرس ــا ترك ــوك عندم ــدا تب ــا ع  م
ــا  ــداء، وك ــن الأع ــه م ــه بنفس ــه يقي في فراش
ــا  ــاراً أطفئه ــرب ن ــدوا للح ــا أوق ــال: كلّ ق
الإمــام عــي Q بســيفه الغالــب، كــا وصفــوه 
ــه: إنَّ  ــل في حق ــد قي ــب وق ــيف الله الغال س
الإســام بنــي عــى ثــاث، خلــق محمــد 
وأمــوال خديجــة، وســيف عــي، وكان شــديد 
البــأس في الصــولات في المعــارك وســمي 
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ــال  ــالٍ بالجــراح والنب ار، وهــو غــر مب بالكــرَّ
ض لهــا جســده في أثنــاء  والطعنــات التــي يتعــرَّ

ــال. القت

وقــد ورد في الأحاديــث التــي مفادهــا 
ــم إذا أرادوا إخــراج الحديــد والنشــاب مــن  أنَّ
ــغل  ــإذا انش ــيّ، ف ــى يص ــوه حت ــده ترك جس
أخرجــوا  تعــالى  الله  إلى  وأقبــل  بالصــاة، 
ــه منقطــع  الحديــد مــن جســده الشريــف؛ لأنّ

ــالى.))) ــدًا إلى الله تع ــا وجس روحً

ه عــى الــراب؛ لأنَّــه  وكان يضــع خــدَّ
تــراب،  مــن  خُلــق  الإنســانَ  أنَّ  يعلــم 
 :O ــي ه النب ــاَّ ــذا سَ ــراب؛ ل ــره إلى ال ومص

تــراب())). )أبــو 

ــه بقــي ثلاثــة أيــام  ومــن صفــات قوتــه إنَّ
مــوا  هــو وعائلتــه مــن دون طعــام، عندمــا قدَّ
ــم  ــكين واليتي ــال للمس ــاث لي ــم لث طعامه
الكريمــة: الآيــة  في  ورد  كــا   والأســر، 
gوَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكيِنًا 
ــهِ اللَِّ لاَ  ــمْ لوَِجْ ــاَ نُطْعِمُكُ ــرًا* إنَِّ ــاً وَأَسِ وَيَتيِ

.((( Xنُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلاَ شُــكُورًا

وكان الإمــام يضــع الحجــر عــى بطنــه مــن 
ــه مــع ذلــك بكامــل قــواه  شــدّة الجــوع،إلاّ أنَّ
ــداء  ــة ن ــدوام لتلبي ــى ال ــز ع ــة، وجاه البدنيَّ
ــارك  ــوض المع ــة لخ ــة لحظ ــول O في أي الرس

1- موسوعة الإمام علي بن أبي طالب Q في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد الريشهري، ج ٩، ص ١٩٩.
2- غاية المرام، ج 1، ص58.

3- )سورة الإنسان الآية: ٨-٩(

الإســام؛  لــواء  لإعــاء  المشركــن  ضــد 
ة  ــوَّ ــة والق ــدر الطاق ــن مص ــام لم يك لأنَّ الطع
ــن  ــاً ع ــر، فض ــائر الب ــده كس ــة عن البدنيَّ
ــح  ــو المل ــة ه ــام الاعتياديَّ ــه في الأي أنَّ طعام
ــر.  ــن والتم ــن واللب ــز والطح ــش الخب وجري
ــه  ت ــع قوَّ ــب م ــه لا يتناس ــح أنَّ طعام وواض

ــة.  ــة الهائل البدنيَّ

فعــى ســبيل المثــال نجــد أنَّ أبطــال رياضة 
رفــع الأثقــال )الربَّاعــن( يتناولــون وجبــات 
ــع  ــه م ــوم والفواك ــن اللح ــرة م ــرة وكث كب
المتعــدّدة  الفيتامينــات  مــن  مُقويــة  أدويــة 
ــع الأوزان  ــك لرف ــم ذل ــي يؤهله ــا ك وغيره
لرفــع  عالمــي  رقــم  أعــى  وكان  الثقيلــة. 
الأثقــال هــو 500 كغــم، فــإذا مــا قارنــا هــذه 
ــذي ورد أنَّ  ــر ال ــاب خي ــع وزن ب ــال م الأثق
وزنــه 800 مَــن، وقيــل أكثــر مــن ألــف مَــن. 
وكــا هــو معــروف إنَّ الَمــن الواحــد يســاوي 
أربعــة كيلوغرامــات )4 كغــم(؛ لــذا فــإنَّ 
ــم  ــل ضرب 800 × 4 = 3200 كغ حاص
)ثلاثــة آلاف و مئتــان كغــم(، لذلــك لا توجد 
ــة  ــن في رياض ــع الرياضي ــة م ــبة للمقارن نس
رفــع الأثقــال التــي مــرَّ ذكرهــا مــع وزن هــذه 
ــه  البــاب فضــا عــى أنَّ هــذا البــاب ليــس ل
ــهيل  ــال لتس ــع الأثق ــة رف ــل لعب ــض مث مقاب

ــا. رفعه
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 Q هــذا البــاب وبهذا الــوزن اقتلعــه الإمام 
مــن حصــون خيــر في معركــة خيــر وتــرس 
بــه )مثــل الــدرع( ثــم وضــع حافته عــى حافة 
الخنــدق والأخــرى عــى ظهــره أو عــى كتفــه، 
إذ جعلهــا جــرًا عَــرَ عليــه جيــش المســلمين 
ــببًا  ــك س ــم، وكان ذل ــم وعتاده ــم وخيوله ه
في انتصــار جيــش المســلمين في تلــك المعركــة 
ــم  ــاب الضخ ــك الب ــى ذل ــا رم ــد انتهائه وبع
ــن  ــاً م ــبعون رج ــتطع س ــاء، ولم يس في الفض
 Q ــبَ الإمــام إزاحتــه مــن مكانــه؛ لذلــك لُقِّ

بـ)داحــي بــاب خيــر())).

ووصــف الشــاعر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي 
ــة بقوله:- ــذه الواقع )ت656هـ( ه

ــا ه ــن هَزَّ ــذي ع ــابِ ال ــعَ البــــ ــا قَالــــ  ي
عَجَزَت أكــــفٌّ أربَعــــــــونَ وأربــــعُ)))

ــلمون  ــأله المس ــة س ــاء المعرك ــد انته وبع
ــه في  ــك رمي ــه وكذل ــتطاع اقتلاع ــف اس كي
ة الله  ــا -والله- مــن قــوَّ الفضــاء، فأجابهــم إنَّ

ــالى.  تع

واقعــة  في   Q الإمــام  عمــر  كان  وقــد 
ــنة 23  ــدَ في س ــه ولِ ــنة؛ لأنّ ــو 30 س ــر ه خي
قبــل الهجــرة، وأنَّ واقعــة خيــر كانــت في 

1- الواقدي، المغازي، ج 2، ص 655.. ابن هشام، السيرة النبوية، ج 3، ص 350-349
2- الروضة المختارة )شرح القصائد العلويات السبع(، ابن أبي الحديد المعتزلي،ص ١٤٠.

نَّة و التّاريخ، ج5، ص498. 3- موسوعة الإمام علّي بن أبي طالب Q في الكتاب و السُّ
4- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 19 / 61. ينابيع المودة، القندوزي،ج 2، ص 108

ــره  ــك عم ــرة )لذل ــد الهج ــابعة بع ــنة الس الس
هــذا  صفــات  ومــن  ســنة(،   30=7+23
ــا كانــت مــن الصخــر الصلــد طولها  البــاب أنَّ
أربعــة أذرع وعرضهــا ذراعــان وســمكها 
ذراع واحــد، وقيــل أكثــر مــن ذلــك، علــاً أنَّ 
هــذا البــاب كان يغلقهــا ويفتحهــا في حصــون 

ــاً. ــرون رج ــر ع خي

وفي منازلتــه مــع مرحــب وهــو أقــوى 
أبطــال اليهــود في معركــة خيــر قــال مرحــب 
ــل  ــه يُقت ــه أن ــه أخبرت ــام: إنَّ أم ــا الإم مخاطبً
عــى يد فــارس يُدعــى )حيــدر(، وأنَّ اســمك 
)عــي(. فــردَّ الإمــام عــي: وأنــا أمــي ســمتني 
عــى  بضربــة  الإمــام  فضربــه  )حيــدرة(، 
رأســه فشــطر الحجــر الــذي كان يضعــه عــى 
ــطرين،  ــده إلى ش ــطر جس ــك ش ــه، وكذل رأس
ــات  مــن أمّ رأســه إلى مؤخرته.)وكانــت ضرب
الإمــام Q توصــف إمّــا قــد أو قــط )طــولاً أو 

ــا())) عرضً

 Q بحقّ الإمــام علي O وقــال رســول الله 
في المنازلــة مــع مرحــب: بــرز الإيــان كلّــهُ إلى 
الكفــر كلّــهِ.))) وفي معركة الخندق قال رســول 
Q في وصــف ضربــة الإمــام عــي O الله 
التي صرع بها أشــجع شــجعان قريــش )عمرو 
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ــادل  ــي Q تع ــة ع ــري( أنّ ضرب ــن ود العام ب
عبــادة الثقلــن، وكان الإمــام عــي Q حامــل 
ــن،  ــد المشرك ــارك ض ــلمين في المع ــواء المس ل
 Q ومنهــا معركــة أحــد، فقــد كان الإمــام علي 
 ،O يكشــف الكــرب عــن وجهــة الرســول
وكانــت كتائــب المشركــن تهــرب مــن الإمــام 
وقــد قتــل تســعة ممــن توالــوا عــى حمــل لــواء 
ــادي:  ــاء ين ــف في الس ــمع هات ــن وس المشرك
)لا ســيف إلاّ ذوالفقــار ولا فتــى إلاّ عــي())).
ــن  ــى المشرك ــف قت ــدر كان نص ــة ب وفي معرك
ــارك  ــك وش ــي Q، وكذل ــام ع ــد الإم ــى ي ع
الإمــام Q المســلمين في قتــل النصــف الآخــر 
Q مــن المشركــن.، كذلــك قاتــل الإمــام عــي 
ــوم  ــطين )ي ــل( والقاس ــوم الجم ــن )ي الناكث
ــن  ــروان(. وم ــوم النه ــن )ي ــن( والمارق صف
ــر  ــن بئ ــرة ع ــرة الكب ــه أزاح الصخ ــه أنَّ قوت
في  براثــا(  )جامــع  حاليًــا  المعــروف  المــاء 
بغــداد، وذلــك عندمــا كان في طريقــه لمعركــة 
النهــروان، حيــث كان جيــش المســلمين في 
أشــدّ العطــش، وكان هنــاك ديــر فيــه راهــب، 
ــا لا  ــرة في كتبن ــذه الصخ ــام إنَّ ه ــال للإم فق
ــك  ــي أو وصي؛ فلذل ــا إلاّ نب ــتطيع إزاحته يس

(((.Q ــي ــام ع ــدي الإم ــى ي ــلم ع أس

1- الغدير، الاميني، ج2، ص59.  سيرة ابن هشام، ج3، ص52.
2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ١٧، ص ٤٠٥.

ة  الفســلجي للقــوَّ التحليـــــل 
:Q البدنيَّــة للإمـــام

ممــا تقــدّم مــن هــذا البحــث عــن شــخصية 
ــا  ــن م ــود أنْ نب ــي Q ن ــام ع ــجاعة الإم وش

ــأتي: ي

ة  لم يكــنِ الطعــامُ هــو مصــدر الطاقــة والقوَّ
البدنيَّــة  للإمــام كســائر البــر. فمــن المعروف 
أنَّ مصــدر الطاقــة عنــد الإنســان هــو الغــداء 
ــاك  ــون هن ــا يك ــة، وعندم ــه كاف ــن مكونات م
نقــص في بعــض مكونــات الغــذاء تظهــر 
ــان؛  ــد الإنس ــة عن ــراض المرضيَّ ــض الأع بع
لأنَّ فعاليــة الخلايــا تعتمــد كليًــا عــى الغــذاء، 
إلاّ أنّ الحــال مختلفــة عنــد الإمــام Q، إذ لم يكن 
ــة  ة البدنيَّ ــوَّ ــة والق ــدر الطاق ــو مص ــام ه الطع
ــى  ــل ع ــر؛ والدلي ــائر الب ــام عليQكس للإم
ــه بقــي ثلاثــة أيــام هــو وعائلتــه مــن  ذلــك أنَّ
دون طعــام عندمــا قدمــوا طعامهــم للمســكين 
ــه بقــي بكامــل قــواه  واليتيــم والأســر، إلاَّ أنَّ
ــة وجاهــز لنــداء الرســول O لخــوض  البدنيَّ
المعــارك في أيــة لحظــة،  فضــاً عــن أنَّ غــذاءه 
واللبــن  الخبــز(  الطحين)جريــش  و  الملــح 
ة  والتمــر، وهــذا الطعــام لا يتناســب مــع قــوَّ

الإمــام الهائلــة.
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ة للإمام علـي Q  والتحليل الفسلجي ة البدنيَّ القوَّ

كان يوصــف بقوتــه الخارقــة في شــبابه وفي 
ــن  ــه المك ــى تكوين ــا ع ــه، وكان محافظً كهولت
ــف  ــا يخال ــذا أيضً ــتين، وه ــز الس ــى ناه حت
ــم  ــلجية لجس ــة الفس ــن الناحي ــر م ــائر الب س
ــلّ  ــان تق ــة للإنس ة البدنيَّ ــوَّ ــان؛ لأنَّ الق الإنس
مــع تقدّمــه في العمــر؛ لأنَّ هنــاك وقتًــا محــددًا 
لخلايــا جســم الإنســان، وهنالــك أيضًــا عــدد 
محــدّد مــن الانقســامات الخيطيــة للخليــة 
ــا  ــون في أوج فعالياته ــا، وتك ــديد فعاليته لتش
ــى إذَِا  ــال تعالى:gحَتَّ ــر الأربعــن، ق ــد عم عن

.((( Xًــنَة ــنَ سَ ــغَ أَرْبَعِ هُ وَبَلَ ــدَّ ــغَ أَشُ بَلَ

أي بعــد عمــر الأربعــن تقــلّ فعاليــة 
الخلايــا بالتدريــج مع تقــدم العمــر وبالأخص 
ــا بعــد عمــر الخمســن  في عمــر الخمســن، أمَّ
فتقــلّ فعاليــة الخلايــا بشــكل ملحــوظ، فضلًا 
ــلّ  ــلجية، إذ تق ــرات الفس ــض التغي ــن بع ع
الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ  gاللَُّ  قوتــه البدنيَّــة: 
ةً  ــوَّ ــفٍ قُ ــدِ ضَعْ ــنْ بَعْ ــلَ مِ ــمَّ جَعَ ــفٍ ثُ ضَعْ
((( Xًةٍ ضَعْفًــا وَشَــيْبَة  ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ
ــه  ــى تكوين ــا ع ــام Q كان محافظً  إلاَّ أنَّ الإم
 Q المكــن حتــى ناهــز الســتين، أي أنَّ الإمــام 
بقــي بنفــس القــوة البدنيَّــة في شــبابه وفي 
كهولتــه، ولا يوجــد تفســر علمــي لهــذه 

1- سورة الاحقاف: الآية 15.
2- سورة الروم: الآية 54

3- الشیخ الصدوق، الامالي، ص 491، المجلس 63، ح 10؛ الشیخ الطوسي، الامالي، ص253.
4- سورة طه:٢٩-٣٢

5- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص ١٥٧.

ــا  ا ربانيً ــك سرًّ ــول إنَّ هنال ــا نق ــال، إلاَّ أنن الح
 ،Q ــام ــه للإم ــة في خلق ــة خاصَّ ــةً إلهيَّ وعناي
فقــد خلــق الله تعــالى لــه جينــات وراثيــة 
ــة  ــوة البدنيَّ ــن الق ــات م ــذه الصف ــل ه تحم
ــر،  ــائر الب ــد س ــد عن ــي لا توج ــة الت الهائل
لكــي تكــون القــوة الضاربــة ضــد المشركــن، 
الرســول  مــع  الإســاميَّة  الدعــوة  لنــر 
Q فضــاً عــن أنَّ الإمــام ،O الأعظــم محمــد 
ــد  ــا تؤي ــة ك ــجرة النبويَّ ــن الش ــن ضم ــو م ه
،Q ة بحق الإمــام علي  ذلــك الأحاديــث النبويَّ

ومنها:

مــن  هــارون  بمنزلــة  منـّـي  أنــت   -1
بعــدي())). نبــي  لا  أنّــه  إلاّ  موســى 

وهــذا مطابــق للآيــة الكريمــة: gوَاجْعَــلْ 
ــهِ  ــدُدْ بِ ــارُونَ أَخِــي اشْ ــيِ هَ ــنْ أَهْ ــرًا مِ لِ وَزِي

.((( Xــرِي ــهُ فِ أَمْ كْ أَزْرِي وَأَشِْ

Qمــع الإمــام عــي O 2- حديــث النبــي 
عندمــا قــال لــه: )لحمــك لحمــي ودمــك 
ــك،  ــك ودم ــط لحم ــانَ مخال ــي، وأن الإي دم
كــا خالــط الإيــان لحمــي ودمــي()))، وكيــف 
لا وهــو ابــن عــم الرســول. وهــذا هــو أحــد 
 Q الأسرار للقــوة البدنيَّــة العظيمــة للإمام علي 
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فضــا عــن ترفّعــه عــن ملــذات الحيــاة بقوله: 
)يــا دنيــا غــرّي غــري(. وأنَّ الله تعــالى يرســل 
ــر  ــن لن ــن ومنذري ــل مبشري ــاء والرُس الأنبي
تعاليــم الأديــان الســاوية عــى البــر، ولكــي 
ــة  ــة وضروري ــة ماس ــاك حاج ــك هن ــمّ ذل يت
ــر  ــم ن ــة لدع ــة وضارب ة فاعل ــوَّ ــود ق لوج
هــذه الدعــوة كــا شــبهه النبــي بهــارون مــن 
ة الضاربــة ليســت بعيــدة  موســى، وهــذه القــوَّ
ة، كــا ورد في الحديــث  عــن شــجرة النبــوَّ
ــجرة  ــن ش ــي م ــا وع ــف: )أن ــوي الشري النب
ــتى(  ــجرٍ ش ــن ش ــق م ــائر الخل ــدة وس واح
)))، وكيــف لا وهــو ابــن عــم النبــي؛ لأنَّ 

نســب النبــي O هــو محمــد بــن عبــدالله بــن 
ــاف،  ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب عبدالمطل

1- مستدرك الصحيحين،ج2، ص241

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــو ع ــي ه ــام ع والإم
بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد 
ــي  ــام ه ــدة الإم ــن أنَّ وال ــاً ع ــاف، فض من
ــد  ــت عب ــم بن ــت هاش ــد بن ــت أس ــة بن فاطم
ة(؛  منــاف )هــي أيضــا مــن شــجرة النبــوَّ
ــي  ــام ع ــح أنَّ الإم ــن الواض ــون م ــك يك لذل
ــبحانه  ــة، وأنَّ الله س ــجرة النبويَّ ــن الش ــو م ه
الأديــان  لنــر  الأنبيــاء  يختــار  وتعــالى 
ة ومنهــا الديــن الإســامي مــع خاتــم  الســاويَّ
الأنبيــاء والرســل محمــد O، واختــار وصيــه 
الإمــام عــي Q قــوةً ضاربــةً لأعــداء الدعــوة 
ــها. ــة نفس ــجرة النبويَّ ــن الش ــاميَّة، وم الإس
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لا يُمكــن للغايــات أنْ تتحقــق، وأنْ نصــل 
ــة  ــود منظوم ــك بوج ــرن ذل ــا لم يق ــا م إليه
ــة  ــاع بلغ ــق للإقن ــيس منط ــة، وتأس حجاجيَّ
ــاعة  ــة، وإش ــة جماليَّ ــاد بلاغيَّ ــاء وأبع ذات إيح
المعنــى وإضــاءة الأهــداف، وينطبــق هــذا 
المقاصــد بمختلــف معانيهــا  الفهــم عــى 
ــب  ــت مطال ــواء أكان ــا س ــا وتأثيره وحجمه
صغــرة أم اســراتيجيات عميقــة وواســعة 
ــاة  ــر الحي ــلوكي وتغي ــد الس ــة، فالجه الدلال
والقيــم وحركيــة المجتمــع لا يمكــن تحقيقهــا 
مــا لم يؤســس لإرادة التعبــر والتغيــر لأسُــس 
ــا  ــون دافعً ــة لتك ــات معرفيَّ ــائل وجمالي ووس
ــن  ــج ع ــل النات ــل والعم ــى الفع ــزًا ع ومحفِّ
الإيــان والقناعــة والوعــي، وعــى وفــق هــذا 
ــق  ــرفي لمنط ــق المع ــة النس ــىَّ أهمي ــه تتج التوجّ
التحــاور والإقنــاع وخلــق بنيــة تواصليَّــة 
غايتهــا تحويــل الأفــكار إلى المضامــن والــرؤى 
ــق  ــل خل ــن أج ــر م ــات النظ والآراء ووجه
ــول. ــوس والعق ــر في النف ــي مؤث ــق إقناع نس

إنَّ أي فكــرة أو موضــوع أو توجّــه مــا 
ــب  ــي لا يكتس ــاني إقناع ــق بي ــر بمنط لم يؤطّ
أيــه قيمــة، ولا يحظــى بــأي تأثــر فعــي، 
ــة القصــوى  ــأتي الأهمي وطبقــا لهــذا المفهــوم ت
لتطويــع الخطــاب وبثّــه في أقــوال الإمــام 
عــي Q وخطبــه، وتصديــره عــن طريــق 
اســتثمار جماليــات الإقنــاع البلاغــي، وتحشــيد 
ــى  ــز ع ــاليَّة ترتك ــق إرس ــى وف ــكار ع الأف

إلى  وتحويلهــا  وأســاليبها،  البلاغــة  فنــون 
ــق  ــر وعم ــة التعب ــن جماليَّ ــع ب ــة تجم منظوم
المضمــون ورصانتــه، فــإنّ أي موضــوع أو 
ــة أو أحــكام تحتــاج  مضمــون أو فكــر أو نظريَّ
إلى أُســلوب يســوّغ وجودهــا ويكشــف عــن 
ــى  ــا، حت ــا ودلالته ــل وقعه ــا ويجم ضرورته
يمكــن القــول -مجــازًا- بــأنَّ المهــم ليــس مــا 
ــف  ــل كي ــع، ب ــر وتقن ــف تؤث ــل كي ــه، ب تقول
ــرح  ــذي تط ــكل ال ــة أو الش ــول؟ فالكيفيَّ تق
ــب  ــو الجان ــات، ه ــات والغاي ــه الموضوع في

ــر. ــي المؤثّ العم

لا يُمكــن الكشــف عــن قــوّة الموضوعــات 
ــورة  ــق الص ــن طري ــا إلاّ ع ــات وقيمته والغاي
التعبــر،  في  الجــالي  الشــكل  أو  الموحيــة 
أدلــة وإشــارات ورؤى  بوجــود  والمقــرن 
ــزّز  ــرَ يع ــاً آخ ــا- مضمون ــدِّ ذاته ــل -بح تمثّ
ــا،  ــا ومقاصده ــن دلالته ــرة ب ــدة الفك وح
وبــن الشــكل التعبــري الــذي يطرحهــا 
ــة  ــة تداوليَّ ــة حجاجيَّ ــم إقناعيَّ ــا إلى قي ويحيله
ــاملة  ــتفيضة وش ــة مس ــة دراس ــرة، وإنّ أي مؤث
الفكــر  تاريــخ  في  استكشــافية  ومعاينــة 
الإنســاني تكشــف عــن عنايــة الإنســان بإيجــاد 
ــة  ــمة بلاغيَّ ــانيَّة ذات س ــاليب لس ــق وأس منط
ــق  ــا لخل واســتثمار اللغــة وأســاليبها وعلاماته
ــا،  ــكار وتصديره ــر الأف ــن تأط ــاحة م مس
ــة أو حركــة  ولابــدَّ لــكلّ مســعى أو نظريَّ
أنْ  والإصــاح  والابتــكار  الحيــاة  لبنــاء 
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لحجاج البلاغي في أقوال الإمام علـي Q وخطبه ا

ــذي  ــاني ال ــب البره ــتحضار الجان ــوج باس تت
مــن شــأنه تحويــل القيــم إلى بنيــة منطقيَّــة 
تســتمد ضرورتهــا عــن طريــق الكشــف عــن 
أهميتهــا وارتباطهــا بالفعــل القــادر عــى بنــاء 
ــى  ــانيَّة ع ــات الإنس ــه التوجه ــعى إلي ــا تس م
مســتوى الأفــراد والجماعــات، وإنّ هنــاك 
ــة تســعى إليهــا الحيــاة بــكلِّ  صــورة أنموذجيَّ
ــي  ــوار اليوم ــفة الح ــاك فلاس ــا، وهن حراكه
ــه  ــوده وكينونت ــان ووج ــاة الإنس ــل بحي المتّص
وحريتــه مثل ســقراط، وهنــاك السفســطائيون 
ــعي  ــدل والس ــول الج ــزون ح ــذي يتمرك ال
إلى التلاعــب باللغــة والأفــكار إلى أقــى 
وهــؤلاء  والتأويــل،  الجــدل  مســاحات 
وأمثالهــم أسرفــوا في التطــرّف لفكــرة التحاور 
والجــدل لذاتــه، لكــنّ الفهــم الموضوعــي 
لــكل أنــواع التثاقــف يســعى إلى تأســيس بنيــة 
إقناعيــة مبنيــة عــى الحجــاج منتجــة ومحرّضــة 

ــة. ــاني ورؤى متقدّم ــلوك إنس ــى س ع

 تصبــح اللغــة - بوصفهــا بيــت الكينونــة 
- كــا وصفهــا )مارتــن هايدجــر(؛ هــي 
لتســويق  ليــس  يُســتثمر  الــذي  الفضــاء 
ــات  ــات والنظري ــات والايديولوجي الموضوع
الفلســفيَّة وتصديرهــا ودفعهــا، بــل إنّــا 
ــدلالي  ــق ال ــة للنس ــة منتج ــوّل إلى حاضن تتح
الحجاجــي؛ فالخطــاب الإقناعــي وفــن تأطــر 
ــوم  ــذي تق ــل ال ــاس الفاع ــو الأس ــر ه الفك
ــورة أو أي  ــة أو ث ــفة أو حرك ــة فلس ــه أيّ علي

منعطــف تاريخــي، وهــو النســق الــذي تحترفــه 
ــرة في  ــرة والمبتك ــة والمؤث ــخصيات المنتج الش
ــرورة  ــر وص ــان، والفك ــخ الإنس ــل تاري مجم
ــرة  ــن ظاه ــا ع ــا بحثن ــج، وإذا م ــدل المنت الج
ــا  ــق، فإنن ــة والعم ــن الأهمي ــتوى م ــذا المس به
عنــد  الإقناعــي  الحجاجــي  النســق  نجــد 
الإمــام عــي Q بوصفــه أُنموذجًا دالاً ومشــعًا 
ومكتســبًا لــكل ِّ اشــراطات المنطــق والصياغة 
البلاغيَّــة الجماليَّــة الفاعلــة، وتوظيــف صورها 
وأســاليبها وفنونهــا وصــولاً إلى أداء جمــالي 
يســتنفر العقــول والأذهــان والأســاء بعذوبــة 

ة.  ــاريَّ ــة والإش ــه الذهنيَّ ــه وخلاصات مفردات
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ــي ودورهُ في  ــاج البلاغـــ الحجــ
ــدة ــة الجدي البلاغ

يُعــرف الحجــاج عــى أنّــه نمــط مــن أنــاط 
النصــوص يُســتعمل لتعزيــز قبــول معتقــدات 
ــا  ــا بوصفه ــددة وتقييمه ــكار مح ــة أو أف معين
صحيحــة لا خاطئــة، إيجابيــة لا ســلبية)))، 
عــى  المتلقــي  حمــل  مجــرى  يجــري  فهــو 
ــة القويــة، ويتحقــق  الإذعــان للحجــج المنطقيَّ
التــي  الخطابيــة  التقنيــات  »دراســة  عــر 
تســمح بإثــارة الأذهــان أو زيــادة تعلقهــا 
ــل أن  ــن أج ــرض م ــي تع ــات الت بالأطروح
تقبلهــا«)))، ولا يحــدث هــذا التقبّــل إلّا في 
ســياق الإقنــاع، ويُعــد الحجــاج جهــدًا إقناعيًّا 
ــا  ــي جوهريًّ ــد الحجاج ــار البع ــا(، وص )تأثريًّ
في الاســتعمال اللغــوي؛ لكــون المتكلــم يطمح 
بــأنْ يكــون خطابــه فاعلًا)))،وهــو مــا اســتند 
ــات  ــد المرجعي ــياق تحدي ــرو( في س ــه )ديك إلي
ــظ  ــانيات التلفّ ــن في لس ــي تكم ــيَّة الت الأساس
ــيما  ــيت(، ولا س ــل بينس ــد )إيمي ــداولي عن الت
ــة أفعــال  في بنــاء الحجــاج اللغــوي ونظريَّ
ــة  ــوم الحواريَّ ــتن( ومفه ــد )اوس ــكلام عن ال

 Beau grand, Rand Dresser. (1981) Introduction to Text linguistics, London: long man:184 :1-ينظر
2-تاريخ نظريات الحجاج، )فيليب بروتون جيل بوتييه(، ترجمة: د. محمد صالح ناصي الغامدي، مركز النشر 

العلمي/جامعة الملك عبد العزيز، ط1،2011: 42.
ة وتطبيقية في  3-ينظر: الحجاج والاستدلال الحجاجي ضمن كتاب )الحجاج، مفهومه ومجالاته( دراسات نظريَّ

البلاغة الجديدة 625-624/1.
4-ينظر: التحليل الحجاجي للخطاب، تقديم )د. سعيد العوادي، د. أحمد قادم(، دار كنوز المعرفة للنشر 

والتوزيع، ط1،2016:37
5-ينظر: المصدر نفسه: 37- 38.

ــن())).  ــد )باخت عن

يُعــدّ القاســم المشــرك بــن التداوليَّــة 
ــة هــو ارتباطهــا بالحجــاج  والأفعــال الكلاميَّ
اللغــوي في أن كليهــا يعتمــد المتكلــم وطريقــة 
ــا في  ــوة تأثيره ــك ق ــي تمتل ــة الت ــتعماله للغ اس
المتلقــي بعدهمــا المرجعيَّــة الأساســيَّة لــه؛ 
فالحجــاج يشــرك بهــذه الصفــات معهــا، 
ــة التنــاص المســتند  ويتكــئ أيضًــا عــى أرضي
للحــوار الــذي يســعى في ســياقه نحــو تدعيــم 
حجتــه وتقويتهــا بالأدلــة التــي تســتدعي 
لمقــام  ملائمــة  تكــون  متعــددة  مناصــات 
ــد  ــي عن ــاب الحجاج ــتند الخط ــول، ويس الق
ــوم  ــل يق ــى الأق ــن ع ــرو( إلى ملفوظ )ديك
ــوظ  ــناده، فالملف ــر واس ــز الآخ ــا بتعزي أحدهم
الأول يســمّى )الحجــة( وإذا تعــددت الحجــج 
ــا  بداخلهــا فتســمى بالفئــة الحجاجيَّــة، أمَّ
الملفــوظ الثــاني فيســمى )النتيجــة( التــي 
ــة  نحصــل عليهــا عندمــا تكــون الحجــة فاعل
وقويــة)))؛ فالحجــاج يســتهدف إقنــاع الآخــر 

ــة. ــة المطلوب بالنتيج
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لقــد صــار الإقنــاع حاجــة ملحّــة تطلبهــا 
هــذه  أكانــت  ســواء  ــة  فكريَّ عمليَّــة  كلّ 
الحاجــة فكــرة أم مقالــة أم حركــة )))؛ وتكــون 
ــاة  ــوّر الحي ــع تط ــا م ــدّ إلحاحً ــه أش ــة ل الحاج
الممارســات  في  تجلــت  التــي  الالكترونيــة 
ــا  ــب الكترونيً ــار الكت ــهولة انتش ــة لس الكتابيَّ
ومواكبتهــا، فأخــذ الإنســانُ يتطلــع إلى التعبير 
ــر  ــض النظ ــه، بغ ــر ب ــع الآخ ــه ويقن ــن رأي ع
عــن مخزونــه الثقــافي والمعــرفي، وهــذا التعبــر 
ــا  ــمَّ به ــب أنْ يل ــة يج ــا إقناعيَّ ــب حججً يتطل
الكاتــب أو المتكلــم وتدخــل عنــد البلاغيــن 
في ضمــن مــروع التجديــد البلاغــي، الــذي 
ــم  ــة عل ــم البلاغ ــى »أنَّ عل ــفته ع ــوم فلس تق
ــه  ــي كون ــاري، يَعن ــافي مه ــي ثق ــاتي عم حي
عِلْــاً حياتيًــا أنّــه وثيــق الصلــة بالحيــاة، يوثّــر 
ــر  ــا فيش ــه عمليًّ ــا كون ــا، أمَّ ــر به ــا ويتأث فيه
إلى أنّــه يوظــف لإنجــاز أغــراض عمليَّــة 
ــخصي أو  ــل الش ــتى في التواص ــي ش في مناح
ــة  ــون البلاغ ــري... وك ــي أو الجماه المؤس
ــة تعنــي أنّــا متأثــرة عــى نحــو جــذري  ثقافيَّ
ــي  ــات الت ــة للمجتمع ــات الثقافيَّ بالخصوصي
ــة  ــم متنوعــة ومتباين تنشــأ فيهــا، وأنهــا مــن ثَّ
قــدر تبايــن هــذه الثقافــات وتنوعهــا، وأخــرًا 

1-ينظر: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، محمد سالم ولد محمد الأمين، )مقال(، مجلة عالم 
الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/الكويت، مج28، ع يناير/مارس )2000(:57. 

2-البلاغة العربية الجديدة )مسارات ومقاربات(، د. عماد عبد اللطيف، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عمان – 
الأردن، ط1: 514.

3-ينظر: معجم تحليل الخطاب، إشراف/ باتريك شاردو ودومينيك منغنو، ترجمة/ عبد القادر المهيري وحمادي 
حمود، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة – تونس 2008: 418.

ــت  ــة ليس ــاري إلى أنَّ البلاغ ــد المه ــر البع يش
ــا؛  ــة أيضً ــل مهاريَّ ــب، ب ــة فحس ــة نظريَّ معرف
ــة  ــارات متنوع ــيها مه ــاب دارس ــا إكس هدفه
البليــغ،  الــكلام  إنتــاج  مهــارات  تشــمل 
ــه،  ــتجابة ل ــه، والاس ــه وتلقي ــارات تحليل ومه
ــى  ــه ع ــة بظلال ــوّر للبلاغ ــذا التص ــي ه ويلق

ــها...«))). ــي تدريس ــع مناح جمي

في  أوســع  بشــكل  الحجــاج  اســتثمر 
الخطــاب  أرضيــة  لأنَّ  الجديــدة؛  البلاغــة 
مهيــأة لهــذا النــوع مــن الحجــاج، فعنايــة 
ــا  ــه نصًّ ــاب جعل ــة بالخط ــة الحجاجيَّ البلاغ
ــه  ــاء مشروعيت ــد في بن ــا يعتم ــا وخلافيًّ منفتحً
وجهــة النظــر الُمعــر عنهــا عــى وفــق كفــاءة 
ــات المنافســة  المســتمعين، وعــى إلغــاء الخطاب

إلغــاءً حجاجيًّــا))).

اعتــاد  إلى  الأســلوبُ  هــذا  ويســعى 
ــتكون  ــي س ــات الت ــا للنقاش ــاور أساسً التح
ــون  ــاج، ويك ــع الحج ــا م ــةً ونفعً ــر معرف أكث
ــع  ــرًا م ــة وتأث ــر فاعلي ــي أكث ــاج البلاغ الحج
ــه فرصــة  ــئ ل ــة تهي ــة معرفيَّ مــن يمتلــك ثقاف
تقبّــل الحجــج المنطقيَّــة الإيجابيَّــة التــي تســعى 
ــن  ــه ب ــادة فاعليت ــوار وزي ــم الح ــو تدعي نح
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ــاً  ــاع، فض ــولاً للإقن ــي وص ــاث والمتلق الب
عــن تمييزهــا مــن الحجــاج الســلبي؛ لــذا 
تتنــوع الحجــج المتوافــرة لــدى الباث بحســب 
ثقافــة المتلقــي وطــرق إقناعــه »ويــرى بيرلمــان 
ــودة  ــت مفق ــاج كان ــألة في الحج ــذه المس أنَّ ه
ــون  ــم لا يفصل ــاء، فه ــن القدم ــدى البلاغي ل
ــرق  ــا«)))؛ فالف ــكار وانتقاله ــكل الأف ــن تش ب
مختلــف بــن تشــكل الأفــكار إلى مصطلحــات 
تجســدها وانتقالهــا إلى المتلقــن بحســب تنــوّع 
ــة والاســتيعابيَّة، وهــذا أمــر  مقاماتهــم الفكريَّ
ــلوب  ــون أس ــن يتبن ــه مم ــب مراعات ــمّ يج مه

ــاج. الحج

أكّــد بيرلمــان في الحجــاج البلاغــي ضرورة 
»أخــذ المتلقــي وظروفــه النفســيَّة والاجتماعيَّــة 
ــاج  ــق حج ــل تحقي ــن أج ــار م ــن الاعتب بع
ــقٍ  ــه إلى متل ــاب الموجّ ــاً أنّ الخط ــال، عل فعَّ
ــدف  ــن يه ــاع، في ح ــدف إلى الإقن ــاصّ يه خ
الخطــاب الموجّــه إلى المتلقــي الكــوني )العــام( 
إلى الاقتنــاع، والفــرق بَــنّ الإقنــاع الــذي 
يخاطــب الخيــال والعاطفــة، والاقتنــاع الــذي 

ــل«))). ــب العق يخاط

باتجــاه  البلاغــة  نقــاد  بعــض  ســعى 
»اســتعادة الوجــه العمــي للبلاغــة، فهــي 

1-البلاغة العربية الجديدة )مسارات ومقاربات(، د. عماد عبد اللطيف، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان- 
الأردن، ط1،2020:218. 

Perelman L empre Rhetorique et Argumentation Opacity P:23-31-2 نقلا من كتاب الحجاج وتحليل 
الخطاب، تنسيق: د. رشيد شجيع، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،ط1،2017:90.

3-البلاغة العربية الجديدة: 524.

أداة لبنــاء أرضيــة مشــركة بــن الثقافــات 
الثقافــات،  عــر  والبلاغــة  والحضــارات، 
ــات  ــان وخصوصي ــخ الإنس ــم تاري وأداة فه
الأمُــم والشــعوب بفضــل مــا تنجــزه البلاغــة 
المقارنــة، وأداة لفهــم وظائــف العلامــات 
ــن  ــر في زم ــاع والتأث ــاز الإقن ــة في إنج المرئيَّ
ــة،  الصــورة بفضــل مــا تنجــزه البلاغــة المرئي
والتلاعــب  الهيمنــة  خطابــات  لنقــد  وأداة 
 ... النقديــة  المقاربــة  تنجــزه  مــا  بفضــل 
الوظائــف  اســتعادة  في  ولعــلَّ  وغيرهــا، 
العمليَّــة للبلاغــة الجديــدة برهانًــا جديــدًا 

وضرورتهــا«))). حيويتهــا  عــى 

 جــاءت البلاغــة الجديــدة بعــد نظــرة 
أن  حاولــت  رصينــة  ودراســات  علميَّــة 
ــدي  ــدرس النق ــرة في ال ــة ومؤثّ ــا فاعل تجعله
البلاغــة  تعريــف  »ويســتعمل  والبلاغــي 
ــدّ  ــل، يمت ــرفي هائ ــز مع ــا لمنج ــدة وصفً الجدي
عــر عقــود طويلــة، أســهم في إنجــازه مئــات 
والثقافــات،  المشــارب  متنوعــو  الباحثــن 
ــر  ــد كب ــدة حش ــة الجدي ــف بالبلاغ إذ يوص
ــكّل  ــح يش ــة، أصب ــات البلاغيَّ ــن التوجه م
علــم  إطــار  في  فرعيَّــة  معرفيَّــة  حقــولاً 
ــة  ــة، والبلاغ ــة المقارن ــل البلاغ ــة، مث البلاغ
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وبلاغــة  الإدراكيَّــة،  والبلاغــة  الرقميَّــة، 
ــر  ــة ع ــة، والبلاغ ــة الفاحص ــي والبلاغ المرئ
وبلاغــة  ــة،  النقديَّ والبلاغــة  الثقافــات، 

وغيرهــا«))). الجمهــور 

ــور  يتّجــه بعــضُ البلاغيــن ومنهــم الدكت
)عــاد عبــد اللطيــف( نحــو »اقــراح تأســيس 
يتجــاوز  العربيَّــة  للبلاغــة  جديــد  توجّــه 
والمتمثلــة  القائمــة  التوجّهــات  مشــكلات 
بشــكل أســاسي في عــدم اكتراثهــا بالخطابــات 
إلى  تحولهــا  أو  اليوميَّــة  الحيــاة  في  البلاغيَّــة 
ممارســة ســلطوية تُعــزز مــن ســيطرة المتكلــم 
ــى  ــق ع ــد أُطل ــب، وق ــى المخاط ــه ع وهيمنت
المخاطــب(  )بلاغــة  اســم  التوجّــه  هــذا 
الخطابــات  هــي  مادتــه  تكــون  وســوف 
دراســة  وموضوعــه  ــة  الجماهيريَّ البلاغيَّــة 
ــات  ــي تســتعمل بهــا هــذه الخطاب ــة الت الكيفيَّ
ــة لتحقيــق الإقنــاع والتأثــر، وأثــر ذلك  اللغويَّ
ــات  ــب، وإمكاني ــتجابة المخاط ــكيل اس في تش
تعديلهــا وتكييفهــا، وصــولاً إلى تحقيــق اتصال 

ــاس(«))). ــا برم ــوم )ه ــرّ بمفه حُ

رأي  بحســب  الجديــدة  البلاغــة  إنّ 
ــك  ــي ذل ــف( ه ــد اللطي ــاد عب ــور )ع الدكت

1-البلاغة العربية الجديدة )مسارات ومقاربات(، د. عماد عبد اللطيف، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عمان – 
الأردن، ط1441-1،2020: 

2-المصدر نفسه: 301.

3-المصدر نفسه: 306.

4-المصدر نفسه: 313.

مهــارات  بتحديــد  »يقــوم  الــذي  العِلــم 
إنتــاج الخطــاب غــر الســلطوي ويمــرن 
ــه  ــغ بأن ــه، ويعــرف المتكلــم البلي عــى مقاومت
ــلطوي،  ــر س ــاب غ ــاج خط ــوم بإنت ــن يق م
ــاج  ــوم بإنت ــن يق ــه م ــغ بأن ــب البلي والمخاط
اســتجابات بليغــة، أي مقاومــة للخطــاب 
وعيًــا  يتطلّــب  وهــذا  الســلطوي...«))). 
لــدى المتلقــي، كــي يكــون مشــاركًا في إنتــاج 
النــص إذ »إنَّ الطريقــة الأساســيَّة – وربــا 
ــف  ــاب وكش ــذا الخط ــة ه ــدة- لتعري الوحي
ــه  ــات تعارض ــاب خطاب ــال غي ــلطويته ح س
القــدرة  اكتســاب  هــو  معــه،  وتتصــارع 
عــى تمييــز الخطــاب الســلطوي والوعــي 
ــل  ــتعملها لتفعي ــي يس ــة الت ــائل اللغويَّ بالوس
التــي  الــة  الفعَّ والاســتجابات  ســلطويته 
يســتطيع المخاطــب بواســطتها مقاومتــه، هــذا 
ــه«)))،  ــام ب ــب القي ــة المخاط ــاول بلاغ ــا تح م
ــرّ  ــلطة يف ــة والس ــن »البلاغ ــاط ب فالارتب
عــى  الدكتاتوريــة  الأنظمــة  حــرص  أولاً 
الســيطرة عــى الخطابــات البلاغيَّــة الجماهيريــة 
عــن طريــق الســيطرة عــى وســائل الاتصــال 
واجهــاض  البلاغــي  للخطــاب  الحاملــة 
ــع  ــر القم ــة ع ــة المعارض ــات الخطابيَّ البلاغ
في  والتحكــم  المختلفــة  بوســائله  المــادي 
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ــة  ــات بلاغيَّ ــاطة خطاب ــر بوس ــول الجماه عق
ة تمــارس بفعاليــة عمليــات التضليــل  ســلطويَّ
ــة  ــراد العلاق ــا اطّ ــرّ ثانيً ــا يف ــداع، ك والخ
في بعــض الحــالات بــن امتــاك الســلطة 
ــيطرة  ــال وقدرتهــا في الس لخطــاب بلاغــي فعّ
ــد  ــا ض ــة، واتجاهه ــن ناحي ــر م ــى الجماه ع
مصالــح الجماهــر مــن ناحيــة أُخــرى، وثالثــا 

ــراع ))). ــك ال ــرّ ذل يف

»الخطــاب  أنَّ  شــاردو(  )باتريــك  عــدَّ 
مَهْــاَ كانــت طبيعتــه لا يتضمّــن الحجــاج 
ــه،  ــا ل ــاره ملازمً ــه، أي باعتب ــاء ذات ــن تلق م
ــا  ــا إلا انطلاقً ــدًا حجاجيَّ ــك بُع ــو لا يمتل فه
ــار الهــدف الــذي  ــا نحــن وباعتب مــن قصديتن
نرســمه لــه، وبهــذا يكــون نمــط صياغــة 
ــه  ــيؤول إلي ــا س ــم في ــو المتحك ــاب ه الخط
الخطــاب في النهايــة«)))؛ هنــا تُــرك القصديــةُ 
بُعْــدًا حجاجيًّــا  وتُعطيــه  الخطــابِ  أبعــادَ 

بحســب البــاث وقصديتــه.

يحمــلُ الحجــاجُ البلاغــيُّ قضيــة »موجهــة 
نحــو طــرف ثــانٍ حــاضر في الخطــاب واقعًا أو 
افتراضًــا، وتــأتي عاريــة مــن كلّ تبرير يســندها 
حــن لا يكــون لــدى المدعــي نيــة إقنــاع 
الآخــر أو التأثــر فيــه، وتــأتي مســندة ومعــززة 

1- البلاغة العربية الجديدة)مسارات ومقاربات(: 315.
2-الحجاج وتحليل الخطاب د. رشيد شجيع، عالم الكتب الحديث، أربد - الأردن، ط1،2017: 96.

3-المصدر نفسه:100.

4-المصدر نفسه:104.
5-الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية، عبد الهادي بن ظافر الشهري:318.

بتبريــرات في الحالــة المعاكســة«)))، »والحجــج 
والآراء بحســب المعنــى الــذي أضفــاه عليهــا 
ــة...  ــة التداوليَّ ــس الطبيع ــا نف ــي( له )غويت
ــم فهــي ليســت ملفوظــات حتــى وإنْ  ومــن ثَّ
ــر عــن نفســها إلى ألفــاظ،  احتاجــت في التعب
بــل هــي مجــرد وظائــف يمارســها فاعــل، هــو 
ــج  ــآراء ويحاج ــدلي ب ــن ي ــر م ــة الأم في حقيق
عليهــا ولا يَفضــل للأقــوال والألفــاظ إلا 
ــج والآراء،  ــذه الحج ــن ه ــر ع ــة التعب وظيف
والألفــاظ  الأقــوال  تســمح  مثلــا  تمامــا 
بالتعبــر عــن أعــال اللغــة لــدى ســرل«))).

يرتبــط المســتوى التــداولي بقصديــة المتكلم 
وظــروف الخطــاب أو المقــام واســتعمال اللغة، 
كــا لا تشــر الخاصيَّــة الاســتعماليَّة للغــة، 
ــوة إلى  ــن الق ــة م ــة التداوليَّ ــراج اللغ ــل إخ ب
ــك اســتعمال كلّ  ــي مــع ذل الفعــل، لكــن تعن
ــب  ــي تصح ــة الت ــة والبلاغيَّ ــات المنطقيَّ الالي
ــراد المجتمــع. ــداولي بســبب أف الاســتعمال الت

أقــام )غويتــي ( »حــدودًا فاصلــةً بــن 
ــتوجب  ــة تس ــن أن الحجّ ــرأي م ــة وال الحجّ
ضرورة تــازم فعلــن اثنــن: القضيــة والمبرر، 
ويعــدّ حضورهمــا معًــا جوهــر الخصيصــة 
ــة«))) ؛فالحجّــة  ــة الحجاجيَّ ــة في العمليَّ التفاعليَّ
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لحجاج البلاغي في أقوال الإمام علـي Q وخطبه ا

ــم يــأتي  ضروريــة لتغيــر قناعــة المتلقــي مــن ثَّ
ــر في  ــاث للتأث ــه الب ــذي يحمل ــرأي ال دور ال
ــولى  ــذي تت ــل وال ــابي فاع ــكل إيج ــي بش المتلق

ــرأي. ــدة لل ــج الممه ــه الحج زمام

وفي موضــع آخــر »يقيــم )غويتــي( تماثــاً 
ة  بــن الحجــج والآراء... وبــن الأعــال اللغويَّ
كــا حددهــا )جــون ســرول(، فحســب هــذا 
ــالاً  ــز أع ــن ننج ــم فنح ــا نتكل ــر عندم الأخ
عــى غــرار الوعــد، الأمــر، الاثبــات والشــكر 
ــذه في  ــة ه ــال اللغ ــزل أع ــا، ولا تخت وغيره
الملفوظــات التــي تســمح بتحقيقهــا بقــدر 
ــج  ــي الحج ــة تضاه ــدات منطقيَّ ــي وح ماه
ــا  ــا وإنجازه ــة تحققه ــد أنّ طريق والآراء... بي
تجعلهــا مــن طبيعــة تداوليَّــة في الأســاس، 
ــل  ــميتها، تمث ــك تس ــى ذل ــدلّ ع ــا ت ــي ك فه
ــل فاعــل  ــذه مــن قب ــم تنفي فعــاً أو عمــاً يت
ــل  ــز فع ــذي ينج ــو ال ــم ه ــن، إذ المتكل مع
الوعــد، فعــل الأمــر والاثبــات والنفــي، ومــا 
الأقــوال والملفوظــات التــي يســتعملها إلاّ 
ــق الفاعــل لهــذه الأعــال«.))) حوامــل لتحقي

وصــف )شــاردو ومنغنــو( عمــل بيرلمــان 
ــيما  ــاج لاس ــار للحج ــه »ردّ اعتب ــكا بأنّ وتيتي
بعــد أن فقــد التصــور القديم للخطابــة، إذ كان 

1-الحجاج وتحليل الخطاب، رشيد شجيع،ص103.
2-البلاغة الجديدة )دراسة في الثقافات المؤسسة(، وليد فرحان، دراسات أدبية، منشورات آداب المستنصرية 2، 

ط1، 2018:2012- 2013.
3-ينظر: الحجاج أُطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكا ضمن 

كتاب أهم  نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم إشراف/حمادي حمود:317.

الحجــاج يمثــل العمــود الفقــري لــه، وصياغة 
ــا  ــة نظرهم ــن وجه ــي م ــة يعن ــة حجاجيَّ نظريَّ
ــل  ــن الداخ ــي م ــاب الحجاج ــف الخط وص
ــارج  ــن الخ ــة وم ــكال البنيوي ــق أش ــن طري ع
بوســاطة أثــره المبــاشر الــذي هــو الإقنــاع«)))؛ 
فالحجــاج هــو اتحــاد للشــكل والمضمــون 
ــى  ــي ع ــر الإقناع ــه الأث ــى علي ــكل يطغ بش
يفصــل  لم  البلاغــي  الحجــاج  في  المتلقــي، 
ــون  ــكل والمضم ــن الش ــكا( ب ــان وتتي )بيرلم
ــى  ــكلام والمعن ــة ال ــن بني ــاد ب ــك اتح أي هنال
ــا  ــاج؛ ف ــاطة الحج ــرا بوس ــل تأث ــذي يحم ال
يمكــن دراســة البنــى الأســلوبية منفصلــة 
ــأ في  ــا ينش ــى م ــة فحت ــا الحجاجيَّ ــن أهدافه ع
الخطــاب مــن تناغــم وإيقــاع وغــر ذلــك مــن 
ــون  ــن أنْ يك ــة يمك ــكليَّة المحض الظواهرالش
ــد  ــا يتولّ ــال م ــن خ ــي م ــر حجاج ــه تأث ل
عنــه مــن إعجــاب ومــرح وانبســاط وحمــاس 
ــذّى  ــك تغ ــامعين)))، وبذل ــور الس ــدى جمه ل
الحجــاج مــن التداوليَّــة ومنطــق الإقنــاع 
الموحيــة  بأســاليبها  البلاغــة  عــن  فضــاً 

ــة. ــة الدلال والمنفتح

دوره  أدّى  البلاغــي  الحجــاج  تأثــر  إنّ 
الفاعــل في البلاغــة الجديــدة في ســياق البلاغة 
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الإقناعيــة التــي تعتمــد عــى ســيمائية الصــورة 
المرئيــة لمــا تتميــز بــه مــن قــدرة عــى تثبيتهــا في 
ذهــن المتلقــي بالشــكل الــذي تعــد في ســياقها 
ــروءة  ــادة المق ــن الم ــرًا م ــا وتأث ــر التصاقً أكث
ــر  ــان أكث ــوخ في الأذه ــى الرس ــا ع وقابليته
ثباتًــا؛ لأنَّ الصــورة الحجاجيَّــة البلاغيَّــة أكثــر 
ــا في أذهــان المتلقــن مــن الصــور  تأثــرًا وثباتً
ــي،  ــا البلاغ ــز ببعده ــي لا تتمي ــة الت الحجاجيَّ
إذ تتميــز بقدرتهــا عــى البقــاء مطبوعــة في 
تلــك  وتخلــق  أطــول،  لفــرات  الأذهــان 
ــا  ــتجابات بليغــة تكــون ردة فعله الصــور اس

ــي. ــر في المتلق ــمة التأث حاس

 Q عــي  الإمــام  أقــوال  دراســة  إنَّ 
ــن  ــف ع ــائله تكش ــاه ورس ــه ووصاي وخطب
وأســاليب  اللغــة  اســتثمار  في  رفيــع  أداء 
ــات  ــر الغاي ــه، وبتأط ــي وفنون ــر البلاغ التعب
والأهــداف ممــا يجعلهــا قريبــة وبتــاس مؤثــر 
وهــو يوظــف التشــبيه والجنــاس والاســتعارة 
ــة  ــاحة منتج ــاد مس ــاق؛ وإيج ــة والطب والكناي
لثنائيــات التضــاد أي توظيــف الفكــرة أو 
الصــورة والمضــاد لهــا لتوضيــح الحقائــق 
الإمــام  خطــاب  في  الغايــات  وترســيم 
)عــي( الحجاجــي القائــم عــى ثنائيــة العقــل 
ــد  ــه يؤك ــر أن ــى آخ ــاني، بمعن ــاني والبي البره
ــكاد الأداء  ــال الأداء، وي ــرن بج ــم المق العل
ــذه  ــي، وه ــوى الإقناع ــن المحت ــل ع لا ينفص
الخصائــص والتوصيفــات هــي التــي جعلــت 

فكــر الإمــام عــي Q وموروثــه لا يتقوقــع في 
ــا وعظيــة فحســب، بــل  إطــار فقهــي ووصاي
انطلــق إلى مديــات أعمــق وأوســع بــا يشــكّل 
ــوي  ــانياً ينط ــا وإنس ــهامًا فكريًّ ــة وإس إضاف
عــى قيــم رفيعــة وتوجّهــات ســاطعة في 
مختلــف مياديــن الحيــاة السياســيَّة والاجتماعيَّــة 
الآخــر  مــع  الحــوار  وفي  ــة  والاقتصاديَّ
ــر  ــاع والتفس ــم الاجت ــس وعل ــم النف وعل
ــر  ــوق وصراع الخ ــل والحق ــاق والمث والأخ
والــر والحــق والباطــل، ونجــد الخصائــص 
نصوصــه  في  تتضافــر  والبلاغيَّــة  الأدبيَّــة 
مــع المنطــق والدليــل الحجاجــي والفهــم 
موروثــه  يمنــح  ممــا  والإقنــاع،  والتفهيــم 
السلاســة والعذوبــة وطاقــة مــن  القــولي 
ــة، وديمومــة وخلــود للقيــم  التأثــر والتداوليَّ

والــدلالات.

عنــد  الحجاجــي  الخطــاب  مزيّــةُ  إنّ 
ــل  ــول العق ــز ح ــن في التمرك ــام Q تكم الإم
ــة  ــة والمحرك ــوة الكامن ــا الق ــة وجعله والمعرف
لــكلّ القيــم والحــراك الإنســاني، ووجــود 
ــة  ــة ومتوازن ــم حقيقيَّ ــس لمفاهي ــة تؤس منظوم
ــع كلّ  ــي م ــة للتعاط ــة ومرن ــا حيّ ــا يجعله وب
زمــان ومــكان؛ بســبب أن خطابــه الحجاجــي 
يســتلهم المعطــى والتوجّــه الكــوني؛ فالإنســان 
المتعــالي والمثــال بــكل حيثياتــه هــو كائــن 
ــح أو  ــون، ملام ــور الك ــو مح ــل ه ــوني، ب ك
ــد  ــي عن ــاب الحجاج ــر الخط ــؤشرات جوه م
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ــا  ــب والوصاي ــل بالخط ــي Q تتمث ــام ع الام
أســلوب  وكان  والأقــوال،  والرســائل 
التواصــل مــع الآخــر يتمثــل بالرســائل بعدّها 
وســيلة للتحــاور والجــدل وتصديــر الخطــاب 
للآخريــن، إذ يؤمــن بالرســائل بعدّهــا وســيلة 
ــة وفضــاءً للجــدل والتثاقــف  ــة وإبلاغيَّ بلاغيَّ
مــع الآخــر )المتفــق أو المختلــف(، وتســتهدف 
ومعاوية،وشــخصيات  للخــوارج  رســائله 
اختلــف معهــا، إذ نجــد عمــق الخطــاب 
ــل  ــة، والعق ــرض الحقيق ــائل ع ــه ووس وقوت
ــر  ــروّي، والتذك ــة، وال ــوة إلى النباه والدع
ة والإنســانيَّة، ولا تنطــوي  بالقيــم الســاويَّ
ــة  ــي، أو )براغماتي ــتثمار زمن ــى اس ــائل ع الرس
الموقــف(، بــل إنّــا تســعى إلى منطــق عقــاني 
ــه  ــى والتوجّ ــتباك في المعن ــك الاش ــي لف وقيم

ــر. ــط الظواه ــدم خل وع

يتلخّــص النســق الحجاجــي بعنايــة الإمــام 
ــد  ــي المعتم ــاج البلاغ ــق الحج ــي Q بمنط ع
عــى التحليــل والتمعّــن والتأمّــل، وعــدم 
ــة  ــذكاء ودلال ــر ب ــص ويش ــر الن ــر بظاه التأث
ســاطعة إلى ظاهــرة التأويــل القــرآني ودورهــا 
في توظيــف ظاهــر اللفــظ إلى غايــات التفســر 
واســتثمارها لتكويــن وجهــة نظــر، قــد تكــون 
بعيــدة عــن المعنــى الحقيقــي والمنهــج التأويــي 
ــه  ــث في تنظيرات ــج حدي ــي( منه )الهرمونيطيق

1-نهج البلاغة شرح محمد عبده، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة الاستقامة – القاهرة 
)د.ت(:150/3

وتطبيقاتــه، لكــنّ إشــارة الإمــام تُعــدّ إشــارة 
الله  )لعبــد  رســالته  في  واســتباقيَّة  ــة  رياديَّ
ــوارج  ــة الخ ــه لمحاجج ــا بَعث ــاس( لَّّ ــن عب ب
وإقناعهــم بالعــدول عــن منطــق العنــف 
ــم  ــه:»لا تُاصِمه ــال ل ــن ق ــف ح والتحري
ــالٌ ذو وجــوه تقــول  بالقُــرْآن؛ فــإنَّ القُــرْآن حمَّ
ويقولــون، ولكــنْ حاجِجْهــم بالســنة؛ فإنهــم 
ــا مَيصًــا«)))، وعبــارة )حّمــالٌ  لــن يَــدوا عنهْ
ذو وجــوه( اســتقراء لظاهــرة الإعجــاز في 
ــان  ــرآني والبي ــق الق ــي المنط ــرآن، وتعاط الق
ــن  ــث ع ــل والبح ــة التأوي ــازي لمرون الإعج
ــرآني  ــص الق ــة؛ فالن ــة والكامن ــاني الخفيّ المع
ــة  ــراءة التأويليَّ ــل للق ــه قاب ــة معجزت ولعظم
شريطــة ألاّ يســتثمر التأويل لأغــراض تصرف 
الأذهــان عــن المعنى الحقيقــي، واشــارة الإمام 
عــيQ شــخّصت وبزمــن مبكّــر عــن تحليــل 
نبوئــي اســتشرافي إلى هــذه الظاهــرة التــي تــم 
اســتثمارها وتوظيفهــا وقــراءة النــص القــرآني 
بــا يدعــم الأهــواء والتوجّهــات البعيــدة عــن 
روح الســور ومضامينهــا، وبهــذا فهــي قــراءة 
ــم  ــد، والأه ــرضي واح ــد غ ــة ذات بع أحاديَّ
في كلّ هــذا هــو اتقــان الإمــام لفــنّ الحجــاج 
والإقنــاع إلى الحــدّ الــذي لم يمارســه فحســب، 
إنّــا يوجّــه عاملــه لطــرق المحاججــة الناجحة 
في الإقنــاع، ودحــض أفــكار الآخريــن لاســيما 
الخــوارج الذيــن يعرفهــم ويفهــم منظومتهــم 
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د. نضال السلمان

ــة. ــة والحجاجيَّ الفكريَّ

  خطبــة الإمــام عــي Q التــي يقــول فيهــا: 
ــفن  ــن بس ــواج الفت ــقّوا أم ــاس، ش ــا الن »أيه
المنافــرة،  طريــق  عــن  وعرّجــوا  النجــاة، 
وضعــوا تيجــان المفاخــرة، أفلــح مــن نهــض 
بجنــاح أو استســلم فــأراح، هــذا مــاء آجــن، 
ولقمــة يغــص بهــا آكلهــا ومجتنــى الثمــرة لغير 
ــه «)))، ــر أرض ــزارع بغ ــا، كال ــت إيناعه  وق
ــار  ــا في اختي ــرًا ونهجً ــا مغاي ــا خطابً ــد فيه نج
ــون  ــى أن يك ــض ع ــور، والح ــاني والص المع
زلــل،  أو  زيــف  بــا  حقيقيًّــا  الإنســان 
التحذيــر في  Q أســلوبَ  ووظَّــف الإمــامُ 
أُســلوبه الحجاجــي، ليــس بصيغــة الأمــر بــل 
ــن  ــف ع ــديد والكش ــح والتس ــة النص بصيغ
بواطــن الأمــور عــر سلســلة مــن المتواليــات 
والإشــارات  والتشــبيهات  ة  الاســتعاريَّ
ــيد  ــل إلى التجس ــورَ تمي ــد الص ــة، ونج الدالّ
ــق  ــي تعمّ ــقّوا(؛ الت ــوس، )ش ــاني المحس العي
البلاغيَّــة  الصيــغ  عــر  وتوسّــعه  المعنــى 
عــى  والإحــالات  والاســتعارة  كالتشــبيه 
ــو  ــر(، وه ــل )الآخ ــي مث ــق إقناع ــق منط وف
ــغ  ــأنّ الزي ــى ب ــوّج المعن ــاغ، ويت ــر مستس غ
يقــود المــرء إلى واقــع غــر منطقــي وغــر 
ــه،  ــر أرض ــرًا في غ ــزرع ثم ــه ي ــوّغ وكأنّ مس
ــر  ــي والمؤطّ ــاني والبلاغ ــاب العق ــذا الخط ه
ــل  ــاءً تتفاع ــن فض ــح يتضم ــر والنص بالتحذي

1-نهج البلاغة شرح محمد عبده:36/1.

فيــه الثنائيــات وتصويــر النقيــض تعميقًــا 
للصــورة الحقيقيَّــة المتوازنــة والبلاغيَّــة.

إنّ الأســلوب التحذيــري الــذي يتّســم 
بالرفــق والنصيحــة هــو أســلوب مؤثــر، 
ويميــل إلى اســتثمار الجانــب )الســيكولوجي( 
ــل  ــص يحي ــإنّ الن ــب، ف ــاس بالعواق للإحس
نتائــج، وهــذا الاشــتغال  إليهــا بوصفهــا 
ــة  ــبب والنتيج ــة الس ــن ثنائي ــرًا ع ــي مع يوح
ــات  ــن النهاي ــئ ع ــات تنب ــاع، فالمقدم في الإقن
ــم  ــد تقدي ــق يعتم ــتقراء دال ومنط ــو اس وه
الواقــع وبديلــه ولا يكتفــي بالتحذيــر المجــرد، 
إنــا بــا ينــم عــن خطــورة الفتنــة ووحشــيتها 
وكيفيــة وأدهــا بجهــود الخيريــن مــن النــاس.

ونلحــظُ الصــور البلاغيَّــة والمعــاني الدالــة 
التــي  خطبــه  إحــدى  في  الموحيــة  واللغــة 
يســتهلها بصيغــة النــداء المؤثــر باســتعمال 
ــذه  ــا، وه ــاس عبره ــب الن ــم يخاط ــا( ث )أيّ
الصيغــة توحــي باســتقطاب الآخــر، وجعــل 
ــع  ــاه، وتَتَبُ ــتدعي الانتب ــة تس ــتهلال بداي الاس
قَــدْ  إنَِّــا  ـاسُ  النّـَ َــا  »أَيُّ بقولــه:  الأفــكار 
ــدُّ  ــودٍ يُعَ ــنٍ كَنُ ــودٍ وزَمَ ــرٍ عَنُ ــا فِ دَهْ أَصْبَحْنَ
ــالُِ فيِــهِ عُتُــوّاً  فيِــهِ الُْحْسِــنُ مُسِــيئاً ويَــزْدَادُ الظَّ
لا نَنتَْفِــعُ بـِـاَ عَلِمْنـَـا ولا نَسْــأَلُ عَــاَّ جَهِلْنـَـا ولا 
ــلَّ بنِـَـا. وَالنَّــاسُ عَلَ  فُ قَارِعَــةً حَتَّــى تَُ نَتَخَــوَّ
ــادَ  ــهُ الْفَسَ ــنْ لا يَمْنعَُ ــمْ مَ ــافٍ مِنهُْ ــةِ أَصْنَ أَرْبَعَ
هِ  فِ الأرْضِ إلِا مَهَانَــةُ نَفْسِــهِ وكَلالَــةُ حَــدِّ
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ونَضِيــضُ وَفْــرِهِ ومِنهُْــمْ الُْصْلِــتُ لسَِــيْفِهِ 
ــدْ  ــهِ قَ ــهِ ورَجِلِ هِ والُْجْلِــبُ بخَِيْلِ ــرَِّ ــنُ بِ والُْعْلِ
ــهُ لُِطَــامٍ يَنتَْهِــزُهُ«.))) طَ نَفْسَــهُ وأَوْبَــقَ دِينَ أَشَْ

ــص  ــزة تلخّ ــة والموج ــة الدّال ــذه الخطب ه
صفــات الانحــراف عــن جــادة العقــل والحــق 
الباطــل والاســتعلاء،  والتمظهــر بصــورة 
ــد  ــف، ونج ــذب والزي ــر الك ــد مظاه وحش
ــر  ــه للده ــا في وصف ــورة وبراعته ــال الص جم
زمــن  في  النــاس  يعيشــه  الــذي  والواقــع 
دهــر  إلى  وتحولــه  والانكســار  الفتــن، 
ــه  ــة، ولا ينتب ــن الغفل ــن إلى زم ــود والزم عن
الإنســان إلا وقــد وقعــت المصيبــة والنكبــات 
ــور  ــع بمنظ ــر إلى الواق ــة، والنظ ــبب الغفل بس
ــوة  ــق الق ــن منط ــاني، ويدي ــب العق التحس
ــف  ــار العن ــق واختي ــذا المنط ــإنّ ه ــة، ف الباطل
والاســتقواء بالــذات عــى الآخريــن لا يقــود 
إلى مجتمــع متماســك، ويكــون صاحــب القــوة 
الخاطــئ،  والاختيــار  للعدميَّــة،  أنموذجًــا 
ــوار  ــل والح ــة العق ــي بأهمي ــاء ضمن ــو إيح وه
والفــوضى  والتســلط  العنــف  مــن  بــدلاً 
والهيمنــة المزيّفــة، ونلحــظُ أســلوبَ الكشــف 
)الســيكولوجي( وتصويــر مــن وقــع ضحيــة 
ضعفــه وتــردده وانحســار فطنتــه، فتلــك 
هــي  تتواتــر  التــي  الصــور  أو  الصفــات 
تجســيد للشــخصيَّة أو الــذات القلقــة، ولــولا 

1-نهج البلاغة شرح محمد عبده:73/1.
2- المصدر نفسه:96/2.

بعــض الســلوك والخيــار الخاطــئ لمــا حدثــت 
فهــو  والانحــراف،  والأهــوال  النتائــج 
ــك  ــن يمتل ــه م ــج ب ــاني يحاج ــاب عق خط
ــة بأســلوب  التفكــر الســليم والنباهــة الكامن
تحتشــد فيــه فنــون البلاغــة والايحــاء، بــأنّ مــا 
ــا  َ حــدث مرتبــط بخيــار توجّــه كلّ امرئ،»أَيُّ
ــقِّ ولَْ  ــرِْ الَْ ــنْ نَ ــوا عَ ــوْ لَْ تَتَخَاذَلُ ــاسُ لَ النَّ
ــمْ  ــعْ فيِكُ ــلِ لَْ يَطْمَ ــنِ الْبَاطِ ــنْ تَوْهِ ــوا عَ تَِنُ
مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ ولَْ يَقْــوَ مَــنْ قَــوِيَ عَلَيْكُــمْ 
ــرِي  ــلَ ولَعَمْ ائِي ــي إسَِْ ــاهَ بَنِ ــمْ مَتَ تُ ــمْ تِْ لَكِنَّكُ
فَــنَّ لَكُــمُ التِّيــهُ مِــنْ بَعْــدِي أَضْعَافــاً بِــاَ  لَيُضَعَّ

ــمْ«.))) ــقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُ ــمُ الَْ فْتُ خَلَّ

خطــاب  عــى  الخطبــة  هــذه  تتوافــر 
عــى  ينطــوي  رصــن  بلاغــي  حجاجــي 
ــار  ــق العي ــى وف ــق ع ــع الحقائ ــدل، ووض الج
ــتعمال  ــي باس ــر الحقيق ــار غ ــي، والخي الحقيق
ــع  ــال المتوق ــط ح ــاع لرب ــرف امتن ــو( كح )ل
ــؤشر أنّ  ــاني ي ــق العق ــع؛ فالمنط ــر المتوق وغ
ــق  ــا المنط ــة يحتمه ــؤدّي إلى نتيج ــل ي كلّ فع
في  الاســتغراق  فلــولا  التوجّــه،  وطبيعــة 
التــواكل  إلى  والركــون  والباطــل،  الزيــف 
والاســتنهاض  النهــوض  وعــدم  الســلبي 
وتســيير  بالأمــور  والإمســاك  والمبــادرة، 
اســتحقاق،  وبغــر  جــدارة  بغــر  دفتهــا 
ــل،  ــأنّ بنــي إسرائي ونجــد الصــورة البليغــة ب
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وهــو إيحــاء بضيــاع الطريــق وانحســاره، 
والســر باتجــاه المجهــول، ومــن يفــارق عقلــه 
ــا  ــل وب ــا دلي ــيكون ب ــؤونه س ــر ش وتداب
ــي،  ــود حقيق ــدوى أو وج ــا ج ــق، وب طري
وكــم كانــت الصــورة )بــا خلفتــم الحــق وراء 
ــة  ة بلاغيَّ ظهوركــم (، وهــي صــورة اســتعاريَّ
ــزن  ــر مت ــرّف غ ــن ت ــف ع ــة تكش حجاجيَّ
ــروّي  ــتقامة وال ــة والاس ــن الحكم ــد ع وبعي
ــا  ــان وب ــخصية الإنس ــن ش والإدراك في تكوي
ــره،  ــه ومص ــه ورهان ــى توجهات ــس ع ينعك
فــكلٌ موكــول إلى إعــال الفكــر ومعاينــة 
الظواهــر، ونجــد صــورة لاســتدعاء التفكــر 
والتحريــض عــى النباهــة، والإفــادة مــن 
الغفلــة،  يصــف  حــن  الحيــاة  تجــارب 
ــل إلى  ــة تحي ــل اختزالي ــار بجم ــدم الاعتب وع
ــا  ــا في قوله:»مَ ــا ك ــر به ــن التفك ــاحة م مس
ــن  ــارَ!«)))، ويمك ــلَّ الِإعتبَِ ــرََ وأَقَ ــرَ الْعِ أَكْثَ
ــي  ــي والأداء البلاغ ــق الحجاج ــة النس معاين
ــورة  ــن الص ــف ع ــات للكش ــع المتناقض في جم
ــاك اســتهلال  ــة، فهن المرتجــاة والفكــرة المتعالي
ــة  ــحة أو دلال ــه مس ــان وفي ــتقطب الأذه يس
)أقــلّ  ويقابلهــا  أكثــر...(  )مــا  تعجّــب 
الاعتبــار(، والتقابــل الحجاجــي بــن )العــر( 
ــن  ــن الفكرت ــاس ب ــذا الجن ــار( وه و)الاعتب
صــورة  وقــدّم  والدلالــة،  الفكــرة  عمّــق 
ــى  ــض ع ــي تحري ــرة، وه ــرة كب ــة لفك مختزل

1-نهج البلاغة شرح محمد عبده:225/3.

2-نهج البلاغة شرح محمد عبده:226/3.

الإفــادة مــن الوقائــع واســتخلاص دروســها، 
ــن أنْ  ــا يمك ــلوك أو م ــا إلى الس ــد توجّهً ونج
ــان  ــي، أي أنّ الإنس ــي التجريب ــه بالوع نصف
ــرد  ــل المج ــي بالتأمّ ــل لا يكتف ــك للعق الممتل
ــع  ــج الواق ــن نتائ ــادة م ــوض في الإف ــل الخ ب

ــارب. ــه التج ــفر عن ــا تس ــر م ومظاه

أقــوال  أو  للإمــام  مقــولات  هنــاك 
ــاز  ــلوب الإيج ــن أُس ــرب م ــة تق ــرة دالّ قص
ــي تعتمــد عــى أقــل الألفــاظ  والفصاحــة الت
ــا تكشــف وتشــر إلى معــانٍ  والمفــردات لكنهّ
عــن  وتكشــف  الأذهــان،  تثــر  وصــور 
عوامــل منتجــة للتســاؤل والتمعّــن فيهــا، 
جُــلُ  نْيَــا ولا يُــامُ الرَّ منهــا: »النَّــاسُ أَبْنَــاءُ الدُّ
ــهِ«)))، فهــل هنــاك صــورة  عَــىَ حُــبِّ أُمِّ
ــة  ــرة ذات نزعــة حجاجيَّ ــة مؤث ــة إقناعيَّ بلاغيَّ
ــة،  ــرة عميق ــة لفك ــة المختزل ــذه المقول ــل ه مث
علميَّــة  بحقيقــة  وتذكــر  واســتشرافيَّة، 
وواقعيَّــة ومنطقيَّــة، وهــي الإشــارة إلى علاقــة 
الابــن بأمّــه، فانّــه منقــاد إليهــا وكذلــك 
الدنيــا للإنســان، والنــص فيــه حجــاج علمــي 
ــي  ــل الطبيع ــة المي ــيكولوجي(عن طبيع و)س
والحتمــي للدنيــا، فكيــف إذا كانــت الأمُ هــي 
الدنيــا بــكل أهوائهــا ومنزلقاتهــا وزيفهــا 

ورغباتهــا المســتعرة؟!.

ونلحــظُ اقــران التشــبيه بالحقيقــة العلميَّــة 
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لحجاج البلاغي في أقوال الإمام علـي Q وخطبه ا

والمنطــق الموضوعــي وينفتــح النــص عــى 
تأويــل الفكــرة والتحريــض الذهنــي ويخــرج 
الأخلاقــي  والاســتدلال  الحكمــة  باتّــاه 
ــالم  ــينال الع ــا س ــرك الدني ــن ي ــاني فم والإنس
ــم أُخــرى، ونجــد  ــراب مــن قي الآخــر بالاق
منطــق الثنائيــة ومقارنــة النقيــض للنقيــض هو 
المنطــق والاســتقراء الحجاجــي الــذي غالبًــا ما 
تكشــف عنــه مثــل هــذه النصــوص في خطــب 
الإمــام عــي وأقواله ووصيــاه ومن ذلــك قوله 
الــذي يؤكــد أهميــة المنطــق والتحــاور وتأثــر 
 الــكلام »رُبَّ قَــوْلٍ أَنْفَــذُ مِــنْ صَــوْلٍ «)))،
ــادي،  ــه الم ــا في جانب ــس صراعً ــراعُ لي فال
ــرة  ــو صراع الفك ــي ه ــراع الحقيق ــل إنّ ال ب
ــإنّ  ــذا ف ــات؛ ل ــات، والتوجه وصراع الخطاب
الفكــر واللغــة ومنطــق القــول، هــو الصولــة 
ــر  ــم منت ــراً، وك ــم كث ــر، وتحس ــي تثم الت

ــره. ــزوم بفك ــه مه لكن

ــة في  ــحة البلاغيَّ ــة أو المس ــظُ النفح ونلح
ــه  عَهُ«)))،فإنّ ــقَّ صََ ــارَعَ الحَ ــنْ صَ ــه: »مَ قول
ــة  ــن طبيع ــرًا ع ــا مؤث ــا بلاغيًّ ــدّم حجاجً يق
ــة  ــق بصياغ ــوّة الح ــن ق ــف ع ــراع، وكش ال
)صــارع(  بــن  اللفظــي  التجانــس  فيهــا 
و)صرع(، وهــو تحريــض عــى المعاينــة بوعــي 
وتــروٍ إلى الحقائــق مــن دون اســتخفاف أو 

ــل. زل
1-المصدر نفسه:248

2-المصدر نفسه:251/3.
3-المصدر نفسه:63/1.

ــه  ــد وصيت ــا عن ــلوبًا حجاجيً ــد أُس   ونج
والدليــل  الحجــة  فيــه  الأشــر  لمالــك 
بقولــه: والإقنــاع  والفهــم   والاســتشراف 
»وألْصــق بأهــلِ الــوَرَعِ والصّــدقِ ثُــمَّ رُضْهُــمْ 
-عودهــم- عــى أن لا يُطْــرُوكَ وَلَ يَبْجَحُــوك 
ــدِثُ  ــرَاءِ تُْ ــرَةَ الِإطْ ــهُ، فــإنَّ كَثْ ــلِ لَْ تَفْعَلْ بْبَاطْ
ةِ وَلَ يَكُونَنَّ الُمحْسِــنُ  هْــوَ وتُــدْنِ مِــنَ العِــزَّ الزَّ
والُمــيِءُ عِنـْـدَكَ بمَِنزِْلَــةِ سَــواءِ«)))، فــا ينبغي 
ــا،  ــم الأن ــرور وتضخُّ ــه الغ ــم أن يصيب للحاك
ــه  ــم بفعل ــو قائ ــف، فه ــح الزائ ــبب المدي بس
ــن  ــدل ب ــاواة والع ــة المس ــى إقام ــا ع أساسً
الرعيــة مــن دون ميــل أو تأثّــر، والتقــرّب مــن 
ــي  ــل حجاج ــو دلي ــوى ه ــم والتق ــل العل أه
عــى أنّــم بعيــدون عــن الإطــراء والميــل 
والخديعــة فــإنَّ العقــل والديــن يعصــان 

ــلوك. ــذا الس ــل ه ــلم مث ــان أن يس الإنس

ونلحــظ مظاهــر الخطــاب الحجاجــي حين 
ــاد  ــى الجه ــم ع ه ــاس وحضَّ ــام الن ــع الإم جم
فســكتوا مليًّــا فقــال: »أَ مُرَْسُــونَ أَنْتُــمْ، فَقَــالَ 
نَــا  تَ سِْ قَــوْمٌ مِنهُْــمْ: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ إنِْ سِْ
دْتُمْ لرُِشْــدٍ  مَعَــكَ فَقَــالَ Q مَــا بَالُكُــمْ لا سُــدِّ
ولا هُدِيتُــمْ لقَِصْــدٍ أَفِ مِثْــلِ هَــذَا يَنبَْغِــي لِ أَنْ 
ــلِ هَــذَا رَجُــلٌ مَِّــنْ  ــرُجُ فِ مِثْ ــاَ يَْ أَخْــرُجَ وإنَِّ
ــكُمْ ولا  ــجْعَانكُِمْ وذَوِي بَأْسِ ــنْ شُ ــاهُ مِ أَرْضَ
ــالِ  ــتَ الَْ ــرَْ وبَيْ ــدَ والِْ ــي لِ أَنْ أَدَعَ الُْنْ يَنبَْغِ
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وجِبَايَــةَ الأرْضِ والْقَضَــاءَ بَــنَْ الُْسْــلِمِيَن«)))، 
وهــذا منطــق حجاجــي فيــه حصافــة وبرهــان 
ــب  ــد ودوره وواج ــة القائ ــن مهم ــل ب للفص

الرعيــة.

ــم  ــابي القائ ــاج الخط ــق الحج ــد عم ونج
ــم  ــة الحك ــر ودقّ ــتقامة النظ ــدل واس ــى الج ع
عــى المواقــف، وكيــف وصــف الأمــر ببلاغــة 
اللفــظ وعمــق المعنــى، حــن ســمع مــن 
يســعى إلى ســبّه والتعريــض بــه، وتوجّــه 
لأصحابــه بهــذا النســق مــن الفهــم، وإشــاعة 
واســتجلاء  حــدث  مــا  وتقييــم  الاقتنــاع 
ــهُ  ــا إنَِّ الأمــر، وفي نظــرة اســتشرافيَّة يقول:»أَمَّ
سَــيَظْهَرُ عَلَيْكُــمْ بَعْــدِي رَجُــلٌ رَحْــبُ الْبُلْعُومِ 
مُندَْحِــقُ الْبَطْــنِ يَــأْكُلُ مَــا يَِــدُ ويَطْلُــبُ 
ــهُ  ــوهُ أَلا وإنَِّ ــنْ تَقْتُلُ ــوهُ ولَ ــدُ فَاقْتُلُ ــا لا يَِ مَ
ــبُّ  ــا السَّ ــي فَأَمَّ اءَةِ مِنِّ ــرََ ــبِّي والْ سَــيَأْمُرُكُمْ بسَِ
ــا  فَإنَِّــهُ لِ زَكَاةٌ ولَكُــمْ نَجَــاةٌ وأَمَّ فَسُــبُّونِ 
ــإنِِّ وُلِــدْتُ عَــىَ  ــي فَ ءُوا مِنِّ ــرََّ اءَةُ فَــا تَتَ ــرََ الْ
ــرَةِ «)))، جْ ــاَنِ والِْ ــبَقْتُ إلَِ الإي ــرَةِ وسَ  الْفِطْ
والمتأمــل لهــذه للخطبــة يجــد فيهــا ســياقاً 
ــور  ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــتشرافًا لم ــرًا اس مؤث
ــي  ــد منطق ــى تحدي ــة ع ــة قائم ــة حواريَّ ونفح
ــكل شيء أو  ــى ل ــد أعط ــق، لق ــر دقي وتبص
ــه أن  ــت ب ــة وصل ــوة الحجّ ــه وق ــرف حق ط
يأمرهــم ب)سّــبه( فهــو بــاب نجــاة لهــم 

1-نهج البلاغة شرح محمد عبده: 230/1- 231.
2-المصدر نفسه:101/1.

وزكاة لــه، لكنـّـه اســتدرك برويّــة وبنظــرة 
إنســانيَّة، والاحتــكام إلى الحــق والحقيقــة، 
ــج  ــاق الحج ــه، وس ــراءة من ــن ال ــم ع فنهاه
ــابق في  ــه وس ــابق في إيمان ــو س ــع، فه والموان
ــى  ــاوز ع ــة، والتج ــق والحقيق ــه إلى الح هجرت
ــو  ــل ه ــه، ب ــاوزًا علي ــس تج ــم لي ــذه القي ه
ــاق  ــراف والأخ ــم والأع ــى القي ــاوز ع تج
بليغــا في بلاغتــه  الإيمانيــة فــكان خطابــه 
ــس  ــم ولي ــن القي ــدث ع ــتدلاليا في التح واس
عــن اشــخاص وشــخصنة الجــدل ومــن قــوّة 
 اســتبصاره كشــفهم بأنهــم لــن يقتلــوه أي
ــق  ــو واث ــم( فه ــيولّ عليه ــذي س ــل ال )الرج
ممــا يعتمــل في دواخلهــم وإعطائهــم بهــذا 
ــم  ــم وقوّته ــاط ضعفه ــي نق ــق الحجاج المنط

ــره. ــلّ نظ ــاري ق ــي إيث ــور موضوع بمنظ

ــة  ــة رســائل توعويَّ وحملــتْ خطبــه البلاغيَّ
ــا  ــا وفتنته ــاة الدني ــق الحي ــن مزال ــة م تحذيريَّ
تهذيــب  عــى  والحــثّ  القصــرة  الزائلــة 
النفــس، ففــي وقــوع المــوت بعــد فــوات 
الأوان وانقضــاء المــدّة المحــددة التــي منحهــا 
ــر،  ــذاب كب ــة وع ــة مؤلم ــا غصّ ــالى لن الله تع
ــتِ  ــة، وأقبَلَ ــرَتَ الِحيلَ ــد أدبَ ــه: »قَ كــا في قول
هيهَــاتَ  مَنــاصِ،  حِــنَ  ولاتَ  الغِيلَــةُ، 
ــا  ــبَ مَ ــاتَ، وَذَهَ ــا فَ ــاتَ مَ ــد فَ ــاتَ قَ هَيهَ
نيَــا لَِــالِ بالِـَـا )فَــاَ  ذَهَــبَ وَمَضَــتِ الدُّ
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ــوا  ــا كانُ ــاءُ وَالارضُ وَمَ ــم السَّ ــت عَليه بَكَ
مُنظَرِيــنَ(«))).

تواجهنــا البلاغــة في الأداء والحجــاج وقوّة 
الإقنــاع، والتوصيــف لبعــض أصحابــه ِ، ممــن 
ــد رَأَيــتُ جَولَتَكُــم  تراجعــوا في الحــرب. »وَقَ
ــاةُ  ــمُ الجُفَ وزُكُ ــم تَُ ــن صُفُوفكُِ ــم عَ وانحِيَازَكُ
ــمُ  ــم لَاَمِي ــامِ وَأَنتُ ــامُ وأَعــرَابُ أَهــلِ الشَّ غَ الطَّ
مُ  فِ والأنَــفُ الُمقَــدَّ َ العَــرَبِ وَيَافيِــخُ الــرَّ
وَحَــاوِحَ  شَــفَى  ــناَمُ الأعَظَــمُ ولَقَــد  والسَّ
ــاَ  ــم كَ وزُونَُ ــرَةٍ تَُ ــم بأَِخَ ــدرِي أَن رَأَيتُكُ صَ
حَازُوكُــمْ وَتُزِيلُونَـُـمْ عَــنْ مَوَاقِفِهِــمْ كَــاَ 
ــاحِ  ــجْراً باِلرّمَ ــالِ وَشَ ــاً باِلنصَّ ــمْ حَسّ أَزَالُوكُ
يــمِ  اَلِْ بـِـلِ  كَالِْ أُخْرَاهُــمْ  أَوْلاهَُــمْ  تَرْكَــبُ 
ــنْ  ــذَادُ عَ ــا وَتُ ــنْ حِيَاضِهَ ــى عَ ــرُودَةِ تُرْمَ اَلَْطْ

مَوَارِدِهَــا«))).

نلحــظُ أنّ النــصَّ حافــلٌ بالتشــبيهات، 
والاســتعارات، والصــور، والتوصيفــات، لمــا 
ــردّد، ونقــص  اعــرى القــوم مــن ضعــف وت
ــم  ــم بأنَّ ــن يخاطبه ــف م ــة ووص في الرجول
ــن  ــزاح ع ــي ت ــى وه ــل العطش ــبهون الِإب يش
ــة  ــن دون مقاوم ــا م ــورد شرابه ــا وم حياضه
وتَصــدٍ باســتخذاء مهــن، ولعــلَّ صــورة 
ــة في  ــورة غاي ــي ص ــل له ــع الإب ــكك قطي تف
التشــبيه  أنْ وظَّــف )كاف(  البلاغــة، بعــد 
ــراك  ــن ح ــرف ع ــا يُع ــة، ومم ــة ودلال ببراع

1-نهج البلاغة شرح محمد عبده:89/13.
2-المصدر نفسه:205/1 – 206.

ــا تشــعر بغريــزة القطيــع  الِإبــل وعدوهــا بأَنَّ
المهــزوم مــن دون تفكــر أو تــروٍ أو إدراك 
وكل واحــدة تقلّــد الأخُــرى فيصــاب الجمــع 
بعــدوى الهــرب، وتــرك المــكان أو مــورد المــاء 
عــى ظمئهــا، مــع أنَّ الحيــاض يمثّــل وجودها 
وحياتهــا، وكــم كانــت براعــة التشــبيه بالابــل 
ضخمــة  وهيئــة  أجســادًا  تمتلــك  كونهــا 
ــذا  ــل، وه ــن الداخ ــارة م ــا منه ــة لكنه مخيف
مــا يصيــب الرجــال الرعاديــد الخائفــن، 
والأجمــل في كلّ ذلــك لم يواجههــم بالخطــاب 
ــا أَوحــى إليهــم بعــدم  المباشر)التقريــري(، إنَّ
رضــاه عنهــم، وصــور وضعهــم بــا يجعلهــم 
خجلــن مــن هــذه الحجــج ذات المنحــى 

ــي. البلاغ

توظيفــاً  أُخــرى  نصــوص  في  ونجــدُ    
ــة لأغــراض  للمحسّــنات اللفظيَّــة والمعنويَّ
إقناعيــة حجاجيَّــة تــؤدّي دورًا فاعــاً في تغيير 
ــاب  ــات الخط ــب توجه ــي بحس ــة المتلق قناع
بلاغــة  ســياقه  في  تتضافــر  ومضامينــه، 
ــهم  ــذي تس ــكل ال ــه بالش ــاج ومنطقيت الحج
ــيما  ــي لاس ــة المتلق ــر قناع ــر في تغي ــدور مؤث ب
الأســلوب  يختــار  بليغًــا  المتكلــمُ  كان  إذا 
إمكانــات  مــع  يتناســب  الــذي  البلاغــي 

وتوجهاتــه. وقناعاتــه  المتلقــي 
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د. نضال السلمان

ــة  ــكالاً بلاغيَّ ــابقُ أش ــصُّ الس ــلُ الن  يحم
ــة  متنوعــة تكمــن بعضهــا في الجوانــب اللفظيَّ
ــن  ــن معني ــع ب ــذي يجم ــاس( ال ــل )الجن مث
)الحيلــة  كلمتــي  في  والــر(  )المكــر  همــا 
ــن  ــظ والمختلفت ــن في اللف ــة( المتقاربت والغيل
ــت  ــة فتجل ــب المعنوي ــا الجوان ــى، أمَّ في المعن
ونلحــظ  )أدبرت،أقبلــت(،  كلمتــي  في 
أنَّ هــذا الحجــاج المعنــوي البلاغــي يــرك 
ــه  ــي ونفس ــن المتلق ــة في ذه ــحنات انفعاليَّ ش
التواقــة لجــال الكلــات؛ فحــن تطــرق كلمــة 
ــةُ(  ــة )الغيَلَ ــف كلم ــة لوص ــت( الموظّف )أقبل
بمعنــى )الــر( بــا تحملــه مــن معــاني الإرادة 
ــدث  ــي تح ــامع المتلق ــرّ في مس ــحونة بال المش
ــة إقناعيَّــة تســهم في تغيــر  صحــوة فكريَّ
قناعــات المتلقــي نحــو موجهــات النــص 
التنــاص  توظيــف  عــن  فضــاً  وغاياتــه، 
ــاء  ــن فسيفس ــهم في تكوي ــذي أس ــرآني ال الق
ــة المتعاضــدة في قولــه  مــن الأســاليب الإقناعيَّ
ــاءُ وَالأرضُ  ــاَ بَكَــت عَليهــم السَّ تعــالى: gفَ
وَمَــا كانُــوا مُنظَرِيــنXَ، بــا يحملــه مــن معــانٍ 
ــا  ــداً كنائيًّ ــت بع ــة حمل ــور جماليَّ ــة وص مجازيَّ
ــم  ــكاء عليه ــتحقون الب ــم لا يس ــىَّ في أنه تج
ــم،  ــه أحواله ــت إلي ــا آل ــى م ــف ع ولا التأسّ
كذلــك أدّى أُســلوب التكــرار إلى ترســيخ 
ــك  ــا، وكذل ــي به ــاع المتلق ــراد إقن ــج الم الحج
ز الحجــج الإقناعيــة، وزاد مــن قوتهــا  عــزَّ
ــورث إلاّ  ــياء لا ي ــوات الأش ــة في أن ف التأثيريَّ

ــدي. ــر المج ــف غ ــة والتأسّ الندام

وخلاصــة لــكل مــا تقــدّم في هــذا البحــث 
ــه  ــكل تجليات ــي Q ب ــام ع ــاب الإم ــإنَِّ خط ف
ــهٍ، لاســتثمار  وتمثلاتــه يكشــف عــن توجُّ
قائــم  بلاغــي  بغــاف  حجاجــي  منطــق 
بالأسَــاس عــى العقــل والتدبُّــر والمعاينــة 
والقيــاس والتأمّــل، ولكــن بتوظيــف النســق 

البلاغــي وجماليــات الخطــاب الإقناعــي. 



156

ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

لحجاج البلاغي في أقوال الإمام علـي Q وخطبه ا

قائمة المصادر والمراجع: 
البلاغــة الجديــدة )دراســة في الثقافــات 
ــة،  ــات أدبي ــان، دراس ــد فرح ــة(، ولي المؤسس
ــتنصرية 2، ط1، 2018. منشورات آداب المس

)مســارات  الجديــدة  العربيــة  البلاغــة 
ومقاربــات(، د. عــاد عبــد اللطيــف، دار 
 – للنــر والتوزيــع عــان  المعرفــة  كنــوز 

ط1. الأردن، 

)فيليــب  الحجــاج،  نظريــات  تاريــخ 
بروتــون جيــل بوتييــه(، ترجمــة: د. محمــد 
النــر  مركــز  الغامــدي،  نــاصي  صالــح 
العزيــز،  عبــد  الملــك  العلمي/جامعــة 

.1 ، 2 0 1 1 ط

ــم  ــاب، تقدي ــي للخط ــل الحجاج  التحلي
)د. ســعيد العــوادي، د. أحمــد قــادم(، دار 
كنــوز المعرفــة للنــر والتوزيــع، ط1،2016.

ــن  ــه م ــه وتقنيات ــره ومنطلقات ــاج أُط الحج
خــال مصنــف في الحجــاج الخطابــة الجديــدة 
لبرلمــان وتيتيــكا ضمــن كتــاب أهــم نظريــات 
الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى 

اليــوم إشراف/حمــادي حمــود:317.

ــن  ــي ضم ــتدلال الحجاج ــاج والاس الحج
ومجالاتــه(  مفهومــه  )الحجــاج،  كتــاب 
البلاغــة  في  وتطبيقيــة  ــة  نظريَّ دراســات 

.625-624/1 الجديــدة 

الحجــاج وتحليــل الخطــاب/ د. رشــيد 
شــجيع، عــالم الكتــب الحديــث، أربــد / 

ط1،2017. الأردن، 

ابــن  عنــد  الحجاجــي  الخطــاب 
ــة(، عبــد الهــادي بــن  تيمية)مقاربــة تداوليَّ
ظافرالشهري،مؤسســة الانتشــار العــربي - 

.2013، ،ط1  الأدبي  أبهــا  نــادي 

معجــم تحليــل الخطــاب، إشراف/ باتريك 
شــاردو ودومينيــك منغنــو، ترجمــة/ عبــد 
ــورات  ــود، منش ــادي حم ــري وحم ــادر المه الق
 – للترجمــة  الوطنــي  المركــز  ســيناترا،  دار 

.418  :2008 تونــس 

ــوره  ــان وتط ــد بيرلم ــاج عن ــوم الحج  مفه
في البلاغــة المعــاصرة، محمــد ســالم ولــد محمــد 
الأمــن، )مقــال(، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب/الكويت، 

مــج28، ع يناير/مــارس )2000(:57. 

نهــج البلاغــة شرح محمــد عبــده، تحقيــق: 
ــة  ــد، مطبع ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم

الاســتقامة – القاهــرة )د.ت(.
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د. نضال السلمان

المراجع الأجنبية:  

Perelman L empre Rhetorique et 
Argumentation Opacity -  نقــا من 
 كتــاب الحجــاج وتحليــل الخطــاب، تنســيق: د.
 رشــيد شــجيع، عــالم الكتــب الحديــث للنــر
ط1 .والتوزيع، 

 Beau grand، - Rand Dresser.  
(1981) Introduction to Text lin-
.guistics، London: long man:184

نقــا مــن البلاغــة العربيــة الجديدة )مســارات 
ومقاربــات(، د. عــاد عبــد اللطيــف، دار 
 – للنــر والتوزيــع عــان  المعرفــة  كنــوز 
ط1. الأردن، 





لخلافة والإمامة  الولاية وا
في حديث الغدير

ة  دراسة دلاليَّ

أ . م . د . سحر ناجي فاضل المشهدي

الكلية التربوية المفتوحة - النجف الاشرف
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أ . م . د . سحر ناجي فاضل المشهدي

الملخص:
ــة في  ــا إلى دراســة هــذه الخطب يســعى بحثن
ــن  ــت ب ــد ضمَّ ــدلالي، فق ــوم ال ــوء المفه ض
أركانهــا معــاني ترتكــز عــى أُســس ومفاهيــم 
)الولايــة  معنــى  بــن  تقاربــت  دلاليَّــة 
ــاً  ــك فروق ــة(، إلاّ أنّ هنال ــة والخلاف والإمام
ضــمَّ  فقــد  لفــظ،  بــكلِّ  تختــصّ  دلاليَّــة 
ــوب  ــو إلى وج ــاً تدع ــر ألفاظ ــث الغدي حدي
ــا  ــيدنا وإمامن ــرة لس ــولاء والن ــة وال المبايع

.Q أمــر المؤمنــن

ــص  ــم الن ــم تعالي ــول العظي ــل الرس إذ حم
ــه تعــالى عــى  ــا جــاء عن ــغ ب القــرآني في التبلي
لســان الوحــي جبرائيــل في قولــه تعــالى: بسِْــمِ 
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــمِ »ي حي ــنِ الرَّ حْ اللهِ الرَّ
ــا  ــلْ فَ ــكَ وَإنْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَيْ ــا أُنْ م
ــاسِ«.  ــنَ النّ ــكَ مِ ــتَ رِســالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ غْ بَلَّ

 ومــا ذلــك التبليــغ إلاّ لبيــان منزلــة إمامنــا 
،O مــن النبــي محمــد Q عَــيِّ بْــن أَبي طالـِـب 
ــة هــارون مــن موســى وهــو  ــه بمنزل فهــو من
الخليفــة عــى الأمــة مــن بعــده، لقولــه تعــالى: 
»إنَّــا وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذيــنَ آمَنـُـوا 
كاةَ  ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الَّذيــنَ يُقيمُــونَ الصَّ

ــونَ«. ــمْ راكِعُ وَهُ

الأمــة  العظيــم  رســولنا  وجّــه  وقــد 
ــظ  ــه بلف ــوب اتّباع ــا بوج ــاميَّة أجمعه الإس

ــداء في  ــذا الن ــرر ه ــاس(، إذ تك ــاشر الن )مع
 Q معظــم الخطبــة وهو خطــاب عــام؛ فالإمام 
ليــس ملــكاً للإســام فحســب، بــل هــو قيمة 

ــة للعــالم أجمعه.  إنســانيَّة عالميَّ

 قــال رســولنا الكريــم: »فَاعْلَمُــوا مَعــاشَِ 
ــهِ وَافْهَمُــوهُ، وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ  ــاسِ ذلِــكَ في النّ
ــهُ  ــرَضَ طاعَتَ ــاً فَ ــاً وَإمام ــمْ وَليِّ ــهُ لَكُ ــدْ نَصَبَ قَ
ــنَ  ــىَ التّابعِ ــارِ وَعَ ــنَ وَالأنْص ــىَ الُْهاجِري عَ
 ، لَـُـمْ بإِحْســان، وَعَــىَ الْبــادي وَالْــاضِِ
ــوكِ  ــرِّ وَالَْمْلُ ، وَالُْ ــرَبِِّ ــيِّ وَالْعَ ــىَ الْعَجَمِ وَعَ
غــرِ وَالْكَبــرِ، وَعَــىَ الأبْيَضِ وَالاسْْــوَدِ،  وَالصَّ
بمجيئــه  و  مــاض،..«  ــد  مُوَحِّ كُلِّ  وَعَــى 
ــم  ــى الرغ ــي ع ــدل الإله ــة الع ــت دول أُقيم

ــه.  ــن ل ــن المتصدي م

 وقــد اتّبعــت في دراســة هــذا البحــث 
ــوي  ــى اللغ ــدتُ إلى المعن ــاً، فع ــاً تحليلي منهج
الألفــاظ  لبعــض  ــة  اللغويَّ معجماتنــا  في 
دلالات  فتفتحــت  الخطبــة  نصــوص  في 

متعــدّدة.  معــاني  حملــت  و  النصــوص 

ــن  ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
والصــاة و الســام عــى ســيدنا محمــد وآلــه 

ــن. المنتجب
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لخلافة والإمامة في حديث الغدير الولاية وا

Abstract

the nation after him, for he 
says:(but God and His Messen-
ger and those who Believe those 
who pray and pay zakaah while 
they are bowing

 Our great prophet has direct-
ed the entire Islamic Ummah 
to follow the word «cohabita-
tion of the people» as this call 
is repeated in most sermons 
and is a public discourse; the 
Imam(peace be upon him) is 
not only the property of Islam, 
but is a universal human value 
for the whole world.

 Holy Prophet said: «ye know 
Socialized people that it and 
Avanmoh, and know that God 
has set it up to you and Leah 
imam to impose obedience on 
immigrants and supporters and 
those who followed them in 
truth, and the Badi and present, 
and the Ajami and the Arab, and 

the free-owned and small and 
large, and the black and white, 
and every uniform The State of 
Divine Justice was established 
in spite of those who confront-
ed it

 And I followed in the state-
ment of this research analytical 
approach and returned to the 
linguistic meaning in our lin-
guistic expressions for some of 
the words in the texts of the ser-
mon opened connotations texts 
and carried multiple meanings.

Our last prayer is that Praise 
be to Allah, Lord of the Worlds, 
and peace and blessings be 
upon our master Muhammad 
and his family
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 المقدمة:
 إنّ حديــث الغديــر، وتنصيــب الإمــام علي 
ى أمــر الخلافة  بــن أبي طالــب Q حديــث يتعدَّ
ــرض  ــراً فُ ــاً عاب ــس حدث ــو لي ــم، وه والحك
ــع  ــر ناب ــو أم ــل ه ــذاك؛ ب ــع آن ــى المجتم ع
O ــم ــي الكري ــارة النب ــم، وإش ــن الصمي  م
ــغ  ــه بل ــذى ب ــوة يُت ــدوة وأس ــه ق ــه وجعل إلي
ــا  َ ــا أَيُّ ــالى: »يَ ــه تع ــه، وقول ــورة مال في الخط
ــكَ وَإنِْ لَْ  ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ الرَّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنْ  تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ
ــنَ«)))، ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ اللََّ لاَ يَْ  النَّ
الأمــر  فعــل  بوســاطة  أمــر صريــح  هــو 
)بَـلـّــِــغ(، وقولــه: )وإن لم تفعــل فــا بلغــت 
رســالته( جعــل أمــر الإمامــة منوطــاً بالرســالة 

ــوة. والنب

 وأصبــح هــذا الموضــوع الخــاف الأكــر 
بــن المســلمين منــذ رحيــل الرســول الأعظــم، 
فقــد اختلقــوا فيــه بــن طائفتــن )منهــم مــن 
يــوالي الإمــام، و منهــم مــن يــوالي الخلفــاء(، و 
بحــث هــذا الموضــوع أمــر يتعــدى صفحــات 

بحثنــا عــر التاريــخ الإســامي الطويــل.

 ويــرى الإماميــة إنّ في حديــث الغديــر 
مــن  وواضحــة  صريحــة  ودلالــة  شــهادة 

1-سورة المائدة / 67 
2-بحار الأنوار: 2 /226

3-ظ: أوائل المقالات: 64.
4-ظ: كشف الغمة في معرفة الأئمة: 150.

ــة  ــاً وخليف ــه والي ــم بتنصيب ــول الأعظ الرس
الإســاميَّة  للأمــة  و  للمســلمين  وأمــراً 
ــدت  جمعــاء، ودليلنــا عقــي ونقــي، إذ أكَّ
الثقلــن  وحديــث  ذلــك،  ــة  النبويَّ الســنة 
يؤيــد ذلــك: »إني تــارك فيكــم الثقلــن مــا إنْ 

تمســكتم بهــا لــن تضلــوا بعــدي«))).

ــاع  ــاع لس ــه إجم ــم في ــر خ ــث غدي وحدي
ــن  ــاس م ــع الن ــة، فمن ــد للحج ــص وتأكي الن
ــة،  ــه العصم ــن ل ــل ضم ــه و بالمقاب ــل من الني
بالإمــارة  الإمــام  بتهنئــة  المســلمين  فأمــر 
والولايــة. وتكليــف الإمامــة تفضــل مــن 
الله عــى الإمــام كتفضــل النبــوة في المقــال 

والتعظيــم والتبجيــل والتعظيــم))).

 وعــن ســعيد بــن المســيب: لّمــا قُتــل عثــان 
جــاء النــاس أمــر المؤمنــن و دخلــوا داره 
قائلــن: نبايعــك، فمــدّ يــدك، فلابــدّ للنــاس 
ــك  ــس ذل ــام: »لي ــم الإم ــر، فأجابه ــن أم م
ــا ذلــك لأهــل بــدر، فمــن رضــوا  إليكــم، إنَّ
ــن:  ــدر قائل ــل ب ــاه أه ــة »فأت ــو خليف ــه فه ب
مــا نــرى أحــداً أحــقّ بهــا منــك، فســأل عــن 
طلحــة والزبــر، فبايعــه طلحــة بيــده وكانــت 
ــام  ــا، و كان الإم ــر منه ــاّء فتطّ ــه ش إصبع
ــده  ــن بع ــم م ــة، ث ــه للمبايع ــن بنكث ــى يق ع

ــر))). الزب
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لخلافة والإمامة في حديث الغدير الولاية وا

 أولاً: الولاية: 
 اُختلــف في تفســر معنــى الولايــة، وتناول 
ــن  ــنبدأ م ــدة، وس ــوه عدي ــى وج ــا ع معناه
أصــل معناهــا الــذي يعنــي القــرب والدنــو، 
ــاف  ــة بخ ــدو، والولاي ــاف الع ــولي بخ فال
ــارس )ت395هـــ( في  ــن ف ــال اب ــداوة، ق الع
ــلٌ  ــاء: أص ــام و الي ــواو و ال ــا أنّ »ال أصوله
صحيــحٌ يــدلُّ عــى قــرب، ومنــه الــولي: 
ــق  ــق والُمعْتَ ــوْلى: الُمعْتِ ــه: الَم ــن باب ــرب وم الق
والصاحــب والحليــف وابــن العــم والنّــاصر؛ 

ــرب))).  ــو الق ــولي وه ــن ال ــؤلاء م وكلّ ه

 وذهــب الراغــب الأصفهــاني)ت 502 
ــيئان  ــل ش ــوالي فيحص ــولاء و التّ ــن ال هـــ( ب
ــس  ــا لي ــا م ــس بينه ــولاً لي ــداً حص و صاع
المــكان،  مــن  للقــرب  ويســتعار  منهــا، 
والنــرة  والصداقــة  والديــن  والنســبة 
والــولي  النــرة،  فالولايــة:  والاعتقــاد، 
والمــولى يســتعملان في معنــى الفاعــل الُمــوالي، 
فالمؤمــن  المــوالي،  أي  المفعــول  معنــى  وفي 
المؤمنــن  ولي الله، وليــس مــولاه، والله ولي 
ــه  ــه قول ومولاهــم وناصرهــم وهاديهــم، ومن
ــنَ  ــم مِّ ــوا يُْرِجُهُ ــنَ آمَنُ ــالى: gاللَُّ وَلُِّ الَّذِي تع

1-مقاييس اللغة: 6 / 142.
2-ظ: المفردات: 692 علمًا أنّ الآية الواردة هي البقرة / 257.

3-ظ: التفسير الكبير: 7 / 19 ـ 21.
4-أساس البلاغة: 2 / 528، و ظ: القاموس المحيط: 173.

5-ظ: التفسير الكبير: 4 / 127، علما ان الآية الواردة هي البقرة / 144.

 .(((  X ـورِ النّـُ إلَِ  الظُّلُــاَتِ 

فــالله )ســبحانه و تعــالى( ولي المؤمنــن 
ــروا:  ــن كف ــرداً، والذي ــظ )ولي( مف ــاء بلف فج
ــان  ــداد و الأوث ــم الأن ــن، وه ــراء الكافري ن
بمعنــى  والــولي  )أوليــاء(.  بلفــظ  فجــاء 
بالتدبــر  القــوم  يــي  مــن  فهــو  )فاعــل( 
والأمــر، والولايــة بخــاف العــداوة، والله 
ولي المؤمنــن متكفــل بمصالحهــم، وقيــل: ولي 
المؤمنــن )أنــه يحبهــم( أو يحــب تعظيمهــم))). 

ــه  ــري )ت 538 هـــ(: »ولي ــال الزمخ  ق
ــه »))). ــاه: أدنيت ــه إيّ ــه، و أوليت ــا من ــا: دن ولي

 وقــال تعــالى: »و الذيــن كفــروا أولياؤهــم 
و  الضــال،  إلى  »ناصرهــم  الطاغــوت 
( بنفســه وبــ)عــن(، فــإنْ تعــدّى  ى)تــولَّ يتعدَّ
ــه في  ــة وحصول ــى الولاي ــى معن ــه اقت بنفس
ــدْ  ــالى: »قَ ــه تع ــه قول ــع، ومن ــرب المواض أق
ــكَ  يَنَّ ــاَءِ فَلَنوَُلِّ ــكَ فِ السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ نَ
قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا«، أي: لنعطيــك ونمكنــك مــن 

ــا))).  ــا وترضاه ــة تحبه ــتقبال القبل اس

معنــى  لــزم  )عــن(  بـــ  عُــدّي  إنْ  و 
قربــه(.  تــرك  و  )الإعــراض 
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 والتــولّ قــد يكــون بالجســم أو بــرك 
ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ ــه تع ــاء كقول الإصغ
ــهُ  ــوْا عَنْ ــولَهُ وَلَ تَوَلَّ ــوا اللََّ وَرَسُ ــوا أَطيِعُ آمَنُ

 .(((  Xَتَسْــمَعُون وَأَنتُــمْ 

المفهــوم الشرعــي:  والمــوالاة في ضــوء 
ــولى:  ــرَ، والم ــخصاً آخ ــخص ش ــد ش أن يُعاه
الــرّب والمالــك وكلّ مــن ولى أمــراً أو قــام بــه، 
ــك،  ــب، والشري ــبّ، والصاح ــوَلي: المح و ال
ــم  ــة كالع ــن العصم ــب م ــر، والقري والصه
وابــن العــم، والولايــة: القرابــة، ويُقــال: 
واحــدة  يــد  ولايــة  ولايــة  عليــه  القــوم 

يجتمعــون في الخــر والــرّ))). 

 O وقــد صّرح بهذا المفهوم النبــي الكريم  
بقولــه: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه 
ــره  ــزم بأوام ــة ويلت ــن بالولاي ــن كان يدي »فم
ــي(  ــب )ع ــارة للقري ــم إش ــو اس ــذا(، وه )ه
تصريــح بــه، وإطاعتــه جــزء مــن إطاعــة 
النبــي، فمنزلتــه بالمنزلــة نفســها التــي جعلهــا 

ــم. ــه الكري ــالى( لنبي ــارك و تع الله )تب

 

1-ظ: المفردات: 694، و الآية الواردة هي الأنفال / 20.
2-ظ: المعجم الوسيط: 1057.

3-مقاييس اللغة: 2 / 210.
4-ظ: مختار الصحاح: 119 

5-ظ: المصباح المنير: 179 
6-ص / 26. 

ثانياً: الخلافة: 
 الخــاء والــام والفــاء أصــولٌ ثلاثــة: 
أحدُهــا أن يجــيءَ شيء بعــد شيء يقــوم مقامه، 
 .((( ــرُّ ــث التغ ام، والثال ــدَّ ــاف قُ ــاني خ والث

 والخلــف ضــد قُــدّام، و هــو مــا جــاء مــن 
 .(( ( بعد

( بغــر هــاء بمعنــى   وأصــل خليفــة )خَــيٌِ
ــه  ــف ب ــة ويوص ــه للمبالغ ــاء في ــل واله الفاع
الرجــال خاصّــة، ويجمــع عــى خلفــاء و 

خلائــف))). 

ــة،  ــه خليف ــتخلفته أي جعلت ــال: اس  ويُق
والخليفــة الــذي يُســتَخْلَف ممــن قبلــه وجمعــه 
ــاء  ــة وخلف ــيبويه: خليف ــال س ــف، وق خلائ
ــون إلاّ  ــه لا يك ــل؛ لأنَّ ــر فعي ــروه تكس ك
للمذكــر، والخلافــة: الإمــارة، ورأى الزجــاج 
ــاء الله  ــة خلف ــال للأئم ــز أنْ يُق ــن الجائ ــه م أنّ
ــة  ــراً إلى خلاف ــرداً مش ــاء مف ــه، فج في أرض
ــا  إنَِّ gيَــادَاوُودُ  تعــالى:  الإنســان في قولــه 
جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِ الأرَْضXِ )))، فجــاء لفــظ 

ــاق. ــى الإط ــراً دالاً ع ــة( منكّ )خليف

 والخليفــة: الســلطان الأعظــم، واســتخلفه 
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ــة))).  جعله خليف

ــة  ــراً إلى خلاف ــع مش ــة الجم ــاء بصيغ  وج
المؤمنــن في قوله تعــالى: gوَهُوَ الَّــذِي جَعَلَكُمْ 
خَلَائـِـفَ الأرَْضِ وَرَفَــعَ بَعْضَكُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ 
دَرَجَــاتٍ ليَِبْلُوَكُــمْ فِ مَــا آتَاكُــمْ إنَِّ رَبَّــكَ 
،((( X ٌــم ــورٌ رَحِي ــهُ لَغَفُ ــابِ وَإنَِّ ــعُ الْعِقَ ي  سَِ

فجعل أمّة محمد خلائف لكلّ الأمم. 

ــة أو  ــر لغيب ــن الغ ــة ع ــة: النياب  والخلاف
لمــوت أو لعجــز أو لتشريــف المنــوب عنــه، و 

ــاءه في الأرض))).  ــتخلف الله أولي ــه اس ب

 والخلافة: الإمارة و الإمامة))). 

 ومــا يختــص بــه بحثنــا هــو المعنــى الأول؛ 
فــالأوّل الخلَــف، و مــا جــاء بعــده، ويقولون: 
ــه  ــن أبي ــوء م ــه وس ــن أبي ــادق م ــف ص خل
فــإن لم يذكــروا صدقــاً أو ســوءاً قالــوا للجيِّــد 
ــنْ  ــفَ مِ ــالى: gفَخَلَ ــه تع ــه قول ــف، ومن خَلَ

.Xٌــف ــمْ خَلْ بَعْدِهِ

ــد  ــم نج ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــن تتب  وم
ــاء  ــم ج ــرآن الكري ــة في الق ــوم الخلاف أنَّ مفه
ليــدلّ عــى أنّــه أمــر إلهــي لا دخــلَ لبــر فيــه، 

1-ظ: مختار الصحاح: 119.
2-سورة الأنعام / 165.

3-ظ: المفردات: 206 ـ 207.
4-ظ: المعجم الوسيط: 251.

5-مقاييس اللغة: 1 / 21 
6-ظ: لسان العرب )مادة أمم(: 12 / 24.

7-الحجر / 79.

و هــي خلافــة مطلقــة. 

ثالثاً: الإمامة 
ــام أي  ــدّام فإم ــى القُ ــام بمعن ــظ الإم  لف
شيء يعنــي قدّامــه، ومــن أصــل حروفــه؛ 
ــواب،  ــة أب ــه أربع ــرع من ــم، يتف ــزة والمي فالهم
والجماعــة،  والمرجــع،  الأصــل،  وهــي 
ــد  ــة، و بع ــة متقارب ــذه الأربع ــن. و ه ي والدِّ
ــن  ــة والِح ــي القام ــة، وه ــول ثلاث ــك أص ذل

والقَصْــد))).

هــم  ( و قولــه: أمَّ وإمامــة: مصــدر مــن )أمَّ
ــمّ  ــن ائت ــام: كلُّ م ــم، والإم مه ــم: تقدَّ و أمَّ به
ــتقيم أو  ــراط المس ــى ال ــوا ع ــوم كان ــه ق ب
ــا  ــلمين، ونبين ــام المس ــرآن إم ــن، و الق ضال
محمــد إمــام الأئمــة والخليفــة إمــام الرعيَّــة))). 

تعــالى: قــال  الواســع،  الطريــق   وهــو 
.((( Xمَُ لَبإِمَِامٍ مُبيٍِن gوَإنَِّ

ــا المعنــى الاصطلاحــي فلــم يخــرج   أمَّ
عــن المعنــى اللغــوي، فالإمــام: هــو الخليفــة و 
العــالم المقتــدى بــه ومــن يُؤتــمّ بــه في الصــاة 
ويُطلــق عــى الذكــر والأنثــى، والإمــام اســم 
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ــاء))).  ــال دون النس ــر في الرج ــة، يكث لا صف

 يقــول الراغــب: »و الإمــام الُمؤتــمّ بــه 
إنســاناً كأن يقتــدى بقولــه أو بفعلــه، أو كتابــاً 
قــاً كان أو مبطــاً وجمعــه  أو غــر ذلــك مُِ

ــةُ))).  أئِم

 وقــال المــاوردي: »الإمامــة موضوعــة 
ــة  ــن وسياس ــة الدي ــوة في حراس ــة النب لخلاف
الدنيــا »)))، فالإمــام هــو القــدوة الحســنة، 
واختلــف بــن المذاهــب الإســاميَّة في تطبيــق 
ســلطتها هــل هــي دينيــة أم سياســية؟، فنحــن 
ــياسي  ــلوكها س ــة س ــد أنَّ ممارس ــيعة نج الش
للنبــوة؛  امتــدادا  ضرورة  هــي  و  ودينــي، 
لاتصــال الرســول بالوحــي وبذلــك فــإنّ 
تنصيــب الإمــام يوجــب بالنــصّ مــن الله 

ــراً. ح

 في حــن يــرى أهــل الســنة أنَّ في ممارســتها 
اجتهــاداً سياســياً؛ انطلاقــاً مــن أنّ النبــي 
يقــوم بالــدور الســياسي، ويعتمــد الاجتهــاد، 

ــه. ــاس ل ــار الن ــق اختي ــن طري ــه ع فتنصيب

ــمّ و  ــام( أع ــبق أنَّ لفظ)إم ــا س ــتنج مم  نس
أشــمل من الخليفــة والــوالي؛ لأنَّ معــاني)ولي( 
ــاصر،  ــب والن ــب والصاح ــى القري ــدلُّ ع ت
ــا الإمــام  والخلافــة تــدلّ عــى التــالي؛ أمَّ

1-ظ: المصباح المنير: 23 ـ 24 
2-ظ: المفردات: 1 / 29 
3-الأحكام السلطانية: 3.

ــتقيم  ــق المس ــع والطري ــل والمرج ــو الأص فه
فهــو أعــمّ وأشــمل مــن ســابقيه. وقــد عمــل 
ــوم  ــوا مفه ــى أنْ يجعل ــون ع ام الأموي ــكَّ الح
ــاعت  ــة، وش ــوم الخلاف ــاً لمفه ــة مرادف الولاي
هــذه المفاهيــم في المجتمــع القائــم آنــذاك 
فالخلافــة نمــط مــن أنــاط الإمامــة وكل إمــام 

ــام. ــة إم ــس كل خليف ــة ولي ــو خليف ه

 والإمامــة ليســت محصــورة بإمــام واحــد، 
ــد  ــده أح ــن بع ــي Q، وم ــام ع ــاء الإم إذ ج
ــد  ــدي ¨، وق ــا المه ــاً بإمامن ــاً، مختت ــر إمام ع
ــه الله  ــم Q، فوهب ــيدنا إبراهي ــا س ــصّ به اخت
بعــد أنْ كان نبيــاً تحمــل أعبــاء الرســالة فــكان 
ــي  ــد إله ــق عق ــى وف ــع، ع ــام رفي ــى مق ع

ــن. ــاده الصالح ــاه الله لعب اصطف

ــام  ــر، والإم ــل وتقري ــول وفع ــة ق والإمام
ــة،  ــم الطاع ــب عليه ــاس تج ــى الن ــة ع حجّ
بخــاف النبــوة التــي تقتــي طاعــة الأحــكام 

ــة فقــط.  الإلهيَّ

وقــد صّرح القــرآن بلفــظ الإمامــة لســيدنا 
ــدة  ــات عدي ــن Q في آي ــر المؤمن ــا أم ومولان

ــوا(. ــن آمن ــر، الذي ــا: )أولي الأم ومنه
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رابعاً: التطور الدلالي للفظ )ولي(:
 إنَّ الأصــل في لفــظ )ولي( يــدلّ عــى 
اســتعمالاً  ــع  توسَّ ثــم  الحــيّ،  القــرب 
وأُطلــق عــى المعقــولات، فجــاء لفــظ ولي في 
ــن  ــة وثلاث ــن وثماني ــم في مائت ــرآن الكري الق
والحليــف  النــاصر  بمعنــى  موضعــاً)))، 
والصديــق، وكلّهــا معــانٍ تــدلّ عــى القــرب، 
ــفيع،  ــر، ش ــة كـــ )نص ــاظ معين ــرن بألف واق
وَاقِ(، كقولــه تعــالى: gأَلَْ تَعْلَــمْ أَنَّ اللََّ لَــهُ 
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ  مُلْــكُ السَّ

.((( Xٍاللَِّ مِــنْ وَلٍِّ وَلاَ نَصِــر

 وقولــه تعــالى: gوَأَنــذِرْ بـِـهِ الَّذِيــنَ يََافُونَ 
ــمْ مِــنْ دُونـِـهِ وَلٌِّ  ـِـمْ لَيْــسَ لَُ وا إلَِ رَبِّ ــرَُ أَنْ يُْ

.((( Xهُــمْ يَتَّقُــون وَلاَ شَــفِيعٌ لَعَلَّ

ــاً  ــاهُ حُكْ ــكَ أَنزَلْنَ ــالى: gوَكَذَلِ ــه تع  وقول
بَعْــتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَــا جَاءَكَ مِنْ  عَرَبيًِّــا وَلَئنِْ اتَّ
،((( X ٍالْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنْ اللَِّ مِــنْ وَلٍِّ وَلاَ وَاق 
فالــولي هــو الله وهــو )النصــر، الشــفيع، 

الواقــي(

 و جــاء في موضــع واحــد مقــرن مــع لفظ 
1-ظ: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 855.

2-سورة البقرة / 107 
3-سورة الأنعام / 51
4-سورة الرعد / 37.

5-سورة فصلت / 34.
6-ظ: غريب القرآن: السجستاني: 175.

7-سورة مريم / 5
8-سورة النساء / 33 

ــار  ــن أو الكف ــن المؤمن ــاد م ــع العب ــم( م )حمي
ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتـِـي  سَــنَةُ وَلَ السَّ gوَلَ تَسْــتَوِي الَْ
ــهُ عَــدَاوَةٌ  ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ هِــيَ أَحْسَــنُ فَ

.((( Xــهُ وَلٌِّ حَيِــم كَأَنَّ

ــه  ــة أوج ــى ثماني ــولي، ع ــو ال ــولى ه  والم
الأولى  والــولي  والفتــح،  بالكــر  )المعتـِـق 
والجــار  والصهــر  العــم  وابــن  بالــيء 

 .(( والحليــف()

ــانٍ  ــم بمع ــرآن الكري ــولي في الق ــاء ال  وج
ــا:  ــددة، منه متع

ــي  ــن وَرَائِ ــوَالَِ مِ ــتُ الَْ ــن: gإنِِّ خِفْ الاب
ــكَ  ــن لَّدُن ــبْ لِ مِ ــرًا فَهَ ــرَأَتِ عَاقِ ــتِ امْ وَكَانَ

.(((Xــا وَليًِّ

ــرَكَ  َّــا تَ ــوَالَِ مِ ــا مَ ــكُلٍّ جَعَلْنَ الورثــة: gوَلِ
الْوَالـِـدَانِ وَالْقَْرَبُــونَ وَالَّذِيــنَ عَقَــدَتْ أَيْمَنُكُــمْ 
ءٍ  فَآتُوهُــمْ نَصِيبَهُــمْ إنَِّ اللََّ كَانَ عــى كُلِّ شَْ

.((( Xــهِيدًا شَ

ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــكان: g يَ ــن الم ــرب م الق
ــارِ  ــنَ الْكُفَّ ــم مِّ ــنَ يَلُونَكُ ــوا الَّذِي ــوا قَاتلُِ آمَنُ
ــعَ  ــوا أَنَّ اللََّ مَ ــةً وَاعْلَمُ ــمْ غِلْظَ ــدُوا فيِكُ وَلْيَجِ
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.(((  Xَالُْتَّقِــن

القــرب في النســب: gيَــوْمَ لاَ يُغْنـِـي مَــوْلً 
 ((( Xعَــنْ مَــوْلً شَــيْئًا

ــةُ لَِِّ  ــكَ الْوَلايََ ــن: gهُنَالِ ــة في الدي الولاي
 ((( X ــقِّ الَْ

جُلَــنِْ  رَّ مَثَــاً  اللَُّ  بَ  gوَضََ ــيد:  السَّ
ــوَ كَلٌّ  ءٍ وَهُ ــىَ شَْ ــدِرُ عَ ــمُ لَ يَقْ ــا أَبْكَ أَحَدُهَُ
. ((( X ههُّ لَ يَــأْتِ بخَِــرٍْ  عَــىَ مَــوْلَهُ أَيْنَــاَ يُوَجِّ

اللََّ  أَنَّ  gفَاعْلَمُــوا  والجــار:  الحليــف 
 ،((( Xُــر ــمَ النَّصِ ــوْلَ وَنعِْ ــمَ الَْ ــمْ نعِْ مَوْلاكَُ
ــة  ــرة كولاي ــى الن ــدلُّ ع ــانٍ ت ــا مع وكلّه
ــة  ــرى( وولاي ــة الك ــة )الإمام ــم العامَّ الحك
مــن  تنشــأ  قــد  أو  )القضــاء(  ــة  الخاصَّ
العقــد كالوكالــة والوصيَّــة))). ثــم اُطلــق 
اللفظ)الولايــة( عــى المركــز الــذي يســتقر فيه 
محافــظ المدينــة. ومنــه ولي الصبــي أو الطالــب: 
مــن يــي أمــره، وولي النعمــة: صاحبهــا، وولي 

ــلطان))).  ــف الس ــن يخل ــد م العه
1-سورة التوبة / 123

2-سورة الدخان / 41 
3-سورة الكهف / 44.

4-سورة النحل / 76 
5-سورة الأنفال / 4 

6-ظ: الولي و الولاية في القرآن الكريم: 40
7-ظ: المصدر نفسه. 

8-ظ: ديوانه: 67 
9-ظ: لسان العرب: 12 / 25.

10-ظ: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 99.

ــوف،  ــن التص ــوذ م ــذا مأخ ــدو أنَّ ه  ويب
فــولي الله هــو النــاصر والمخلّــص لــه، وأوليــاء 

المؤمــن إخوانــه.

 

ــة  ــدلالي للفظ ــور ال ــاً: التط خامس
ــام:  إم

ــي  ــاظ الت ــن الألف ــام( م ــظ )الإم ــدّ لف  يع
تطــورت معانيهــا الدلاليَّــة، ففــي العــر 
الجاهــي أُطلِــق عــى الخشــبة أو الخيــط يســوى 

ــة: ــال النابغ ــاء، ق ــا البن به

ــاةِ  ــدَ الحَي ــوا مَ ــهِ بَنَ ــو أَبي ــهُ وَأَب ــوهُ قَبلَ أَب
ــامِ))).  ــى إمِ عَ

ــبة  ــام: خش ــال(، والإم ــه )المث ــي ب  ويعن
البنــاء والطــرق و القــدّام))). 

ر معنــاه،   وفي العــر الاســامي تطــوَّ
ــم في  ــرآن الكري ــام( في الق ــظ )إم ر لف ــرَّ إذ تك
اثنــي عــر موضعــاً)1))، و منها المعــاني الآتية:
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ــاَتٍ  ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إبِْرَاهِي ــال: gإذِِ ابْتَ المث
َّهُــنَّ قَــالَ إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّــاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن  فَأَتَ
.((( X َــن ــدِي الظَّالِِ ــالُ عَهْ ــالَ لَ يَنَ ــي قَ تِ يَّ  ذُرِّ

ــدوة أو  ــى الق ــام( بمعن ــظ )إم ــاء لف  فج
المثــال، فــالله جعــل ســيدنا إبراهيــم Q إماماً و 
ســأله بــأنْ تكــون الأئمــة مــن بعــده في ذريتــه، 
ومــن هــذه الآيــة تتبــن منزلــة الإمامــة التــي 
فاقــت منزلــة النبــوة والرســالة، فقولــه تعــالى: 
مِــنْ أَزْوَاجِ نَا هَبْ لَنـَـا  gوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ
مَ إِ للِْمُتَّقِــنَ    جْعَلْنَا ا وَ   عْيٍُ أَ   ةَ قُرَّ   تنِاَ ا يَّ رِّ ذُ وَ   نَا

.((( Xــا امً

كتاب الأعمال: 
أُ فَمَــنْ    مِهِمْ مَا بإِِ نَاسٍ  أُ   كُلَّ نَدْعُو    مَ gيَوْ
  ــمْ بَُ كتَِا   ونَ ءُ يَقْرَ فأولئك    بيَِمِينهِِ   بَهُ كتَِا   وتَِ
كتــاب  فإمامهــم:   ،(((  Xًوَلَ يُظْلَمُونَ فَتيِــل
ــه  ــه: فرحت ــه بيمين ــن أوتي كتاب ــم، فم أعماله

ــح))). ــل صال ــن عم ــه م ــا في وسروره ب

ــه  ــدى ب ــاب المقت اللــوح المحفــوظ أو الكت

1-سورة البقرة / 124 
2-سورة الفرقان / 74 
3-سورة الاسراء / 71

4-ظ: تفسير ابن كثير: 289. 
5-ظ: الجامع لأحكام القرآن: 441 علما ان الآية الواردة هي سورة يس / 12 

6-سورة هود / 17
7-ظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 4 / 264.

8-سورة الحجر /79 
9-سورة يس / 12

ــي  ــنُ نُحْيِ ــا نَحْ ــال: gإنَّ ــف الأع أو صحائ
مُــوا وَآثَارَهُــمْ وَكُلَّ  الَْوْتَــىٰ وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ

. ((( X ٍبـِـن ءٍ أَحْصَيْنـَـاهُ فِ إمَِــامٍ مُّ شَْ

ــهِ  بِّ ــن رَّ ــةٍ مِّ التــوراة: gأَفَمَــن كَانَ عَــىَ بَيِّنَ
نْــهُ وَمِــن قَبْلـِـهِ كتَِــابُ مُوسَــى  وَيَتْلُــوهُ شَــاهِدٌ مِّ
ــةXً )))، و هنــا اســتفهام انــكاري،  إمَِامًــا وَرَحَْ
 Q موســى  عــى  أنــزل  الــذي   فالكتــاب 
و)إمامــا( نصــب عــى القطــع، و رحمــة عطف 
ــاب  ــه كت ــن قبل ــل: وم ــه قي ــام، كأن ــى الإم ع
ــه و  ــرون ب ــل يأتم ــي إسرائي ــا لبن ــى إمام موس

رحمــة مــن الله تــاه عــى موســى))). 

الطريق الواضح: gفانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
.((( Xمَُ لَبإِمَِام وَإنَِّ

ــا  ــبُ مَ ــىٰ وَنَكْتُ ــي الَْوْتَ ــنُ نُحْيِ ــا نَحْ  gإنَِّ
ــامٍ  ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أَحْصَيْنَ مُــوا وَآثَارَهُــمْ وَكُلَّ شَْ قَدَّ

.((( Xٍــن بِ مُّ

الكتــاب الســاوي التشريعــي: gوَمِــن 
قَبْلـِـهِ كتَِــابُ مُوسَــى إمَِامًــا وَرَحَْــةً وهــذا 
ــنَ  ــذِرَ الَّذِي ــا لِّيُن ــانًا عَرَبيًِّ قٌ لِّسَ ــدِّ صَ ــابٌ مُّ كتَِ
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.(((  Xللِْمُحْسِــنيَِن ى  وَبُــرَْ ظَلَمُــوا 

ــونَ  ةً يَدْعُ ــوم: gوَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ ــد الق قائ
(((  Xَون يُنْــرَُ إلَِ النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَــةِلَ  

ــمْ  ــدِ عَهْدِهِ ــن بَعْ ــم مِّ ــوا أَيْمَنَُ كَثُ gوإن نَّ
ُــمْ  ــةَ الْكُفْــرِ إنَِّ وَطَعَنُــوا فِ دِينكُِــمْ فَقَاتلُِــوا أَئمَِّ

.((( Xَــون ــمْ يَنتَهُ هُ ــمْ لَعَلَّ ــاَنَ لَُ لَ أَيْ

و ةً يَْدُونَ بأَِمْرِنَالَ َّا صَبَُ gوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمَِّ
.((( Xَا وَكَانُوا بآِيَاتنَِا يُوقِنُون

 عَــىَ  ــدُ أَنْ نَمُنَّ ومنــه قولــه تعــالى: gوَنُرِي
ئمَِّ الَّذِينَ اسْــتُضْعِفُوافِ  الَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَ

.(((  Xَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثـِـن

النبــوة  منزلــة  عــى  تتقــدم  فالإمامــة   
وهبهــا الله لنبينــا إبراهيــم Q، ونالهــا بعــد 
ــظ  ــه، فلف ــه أهليت ــت في ــار، أثب ــاء واختب ابت
ــاً بعــد  ــه إمام )جاعــل( اســم فاعــل و مفعول
أنْ أتــمَّ إبراهيــم الابتــاءات، ثــم أنــه كان نبيــاً 
وأبتــي، بعــد أنْ كــر ســنَّه وتســاءل عــن بنيــه 
ــاعيل،  ــم: )إس ــاؤه ه ــي(، وأبن ــن ذريت )وم
وإســحق( و بشــارته بهــم بعــد كــره »الَْمْــدُ 
ــذِي وَهَــبَ لِ عَــىَ الْكِــرَِ إسِْــاَعِيلَ  لَِِّ الَّ

1-سورة الأحقاف / 12.
2-سورة القصص / 41.

3-سورة التوبة / 12 
4-سورة السجدة / 24.
5-سورة القصص / 5.

6-ظ: الإمامة و الولاية: 37 
7-ظ: الأمثل: 1 / 369 

8-سورة المائدة / 55.

ــحَاقَ«. فالإمامــة هــي مقــام تشريعــي و  وَإسِْ
ــه  تكوينــي و يطلــق عــى شــخص تتحقــق في

ــة())). ــا )العصم ــة منه شروط معين

رت  ــوَّ ــي تط ــاني الت ــن المع ــة م  إذن الإمام
دلالتهــا فتــأتي بمعنــى: )الرئاســة لأمــور 
ــا، أو  ــن والدني ــور الدي ــة لأم ــا، الرئاس الدني
تحقيــق المناهــج الدينيــة بتطبيــق أحــكام الدين 
ــالة،  ــوة والرس ــة إلى النب ــامي وبالإضاف الاس
ــة  ــت الإمامي ــة))). وذهب ــة تكويني ــي هداي وه
إلى أنَّ الإمــام يجــب أنْ يكــون منصوصــاً عليــه 

ــي.  ــل قطع بدلي

 خامســاً: الآيــات الدالــة عــى إمامــة 
:Q عــي  مولانــا  وولايــة 

ــمُ  ــاَ وَليُِّكُ ــالى: gإنَِّ ــال تع ــة، ق ــة الولاي آي
ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي اللُّ وَرَسُ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ وَمَــن  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ
يَتَــوَلَّ اللَّ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ فَــإنَِّ حِــزْبَ 

.((( X َــون ــمُ الْغَالبُِ اللِّ هُ

آمنــوا عــى  الذيــن  إذ عطــف ولايــة   
ــن  ــدرّج م ــاب الت ــن ب ــوله، م ــة الله ورس ولاي
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ــا(  ــظ )إنَّ ــره بلف ــل، وح ــرع إلى الأص الف
فــــ )إنّ( تفيــد معنــى الإثبــات و )مــا( تفيــد 
معنــى النفــي، وهــي أداة حــر لنــوع خــاص 
ــة  ــي الإمام ــر ه ــة الأم ــراد، وولاي ــن الاف م
والخلافــة، و هــي ولايــة أمــر المؤمنــن هنــا، 
تــه ومناســبتها تَصــدّقُ  فنزلــت فيــه وخصَّ
ــه))).  ــجد بخاتم ــع في المس ــو راك ــامِ وه الإم

 فولايــة النــرة وتــولي المؤمنــن هــو 
تــولي انقيــاد وتبعيــة وهــو المــراد مــن الإمــارة 
ــه  ــب طاعت ــر الواج ــولي الأم ــة، ف و الحكوم
هــو المــولى تعــالى ومــن بعــده رســوله الكريــم 

.Q ــي ــام ع ــا الإم ــن بعدهم وم

ــو  ــا وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذيــنَ آمَنُ  gإنَّ
كاةَ  ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ االَّذيــنَ يُقيمُــونَ الصَّ

.((( Xــون ــمْ راكعُِ وَهُ

ــة  ــاء ثلاث ــة أنَّ الأولي ــن الآي ــتفاد م  فالمس
والمؤمنــون  ورســوله،  تعــالى،  الله  وهــم: 
ــر  ــة، وأنَّ غ ــاف الثلاث ــون بالأوص الموصوف
هــؤلاء مــن المؤمنــن هــم مــولى عليهــم فــا 
يتحقــق إلاَّ بتفســر الــولي بالزعيــم والمتــرف 
في شــؤون المــولى عليــه، فالولايــة تحتــاج 
في  الإيــان  يكفــي  ولا  خــاصّ،  دليــل  إلى 
ــرة، إذ  ــة والن ــة المحب ــاف ولاي ــا، بخ ثبوته
همــا مــن فــروع الإيــان، فــكلّ مؤمــن محــب 

1-ظ: المناقب: 186، الغدير: الاميني: 2 / 57.
2-سورة المائدة / 55 

لأخيــه المؤمــن ونــاصر لــه. فتفويــض الولايــة 
للرســول ولأولي الأمــر مــع حفــظ تسلســلهم 
وأوليتهــم، فالآيــة غرضهــا الواقعــي الإشــارة 
.O ــي ــد النب ــي Q بع ــام ع ــة الإم إلى ولاي

فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ الاختصــاص 
ــأن  ــث ش ــا( وأحادي ــظ )إنَّ ــن لف ــتفاد م المس
ــذه  ــي Q )فه ــام ع ــواردة في الإم ــزول ال الن
الوجــوه الثلاثــة تجعــل الآيــة كالنــص في 
ــألة  ــة في مس ــه الإمامي ــا يرتئي ــى م ــة ع الدلال
الإمامــة. فــإنْ قلــت: إذا كان المــراد مــن 
ــن  ــي ب ــام ع ــوا( هو الإم ــن آمن ــه: )الذي قول
أبي طالــب Q )فلــاذا جــيء بلفــظ الجماعــة؟، 
النــاس في مثــل فعلــه  الجــواب: ليرغــب 
ــجية  ــى أنَّ س ــه ع ــه، ولينب ــل ثواب ــوا مث فينال
ــة  ــذه الغاي ــى ه ــون ع ــب أنْ تك ــن يج المؤمن
ــد  ــان وتفق ــر والإحس ــى ال ــرص ع ــن الح م
الفقــراء حتــى إن لزمهــم أمــر لا يقبــل التأخير 
وهــم في الصــاة، لم يؤخــروه إلى الفــراغ منها، 
ــن،  ــر المؤمن ــى أم ــع ع ــظ الجم ــاق لف فإط
ون بلفــظ  تفخيــاً وتعظيــاً، فأهــل اللغــة يعــرِّ
ــم،  ــبيل التعظي ــى س ــد ع ــن الواح ــع ع الجم
ــاج إلى  ــن أنْ يحت ــم م ــهر في كلامه ــك أش وذل
الاســتدلال عليــه، و ربــا يقــال إنَّ المــراد مــن 
ــراد  ــرف، فالم ــو المت ــس ه ــة لي ــولي في الآي ال
ــا  ــا وم ــا قبله ــهادة م ــبّ بش ــاصر، والمح الن
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بعدهــا، إذ نهــى الله تعــالى المؤمنــن أنْ يتخــذوا 
اليهــود والنصــارى أوليــاء، و ليــس المــراد منه 
ــة  ــرت في الآي ــو ف ــة، فل ــرة والمحبَّ إلا الن
بالمتــرف يلــزم التفكيــك، فالســياق إنّــا 
ــه،  ــى خلاف ــل ع ــم دلي ــو لم يق يكون حجة ل
ــة  ــزول الآي ــذ بن ــوق حينئ ــدم الوث ــك لع وذل
في ذلــك الســياق، إذ لم يكــن ترتيــب الكتــاب 
ــزول  ــه في الن ــاً لترتيب ــع موافق ــز في الجم العزي
بإجمــاع الأمــة، وفي التنزيــل كثــر مــن الآيــات 
الــواردة عــى خــاف مــا يعطيــه الســياق كآية 
التطه يرالمنتظمــة في ســياق النســاء مــع ثبــوت 
أهــل  اختصاصها بالخمســة  عــى  النــص 

ــاء الكس

ــا  َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ ــال تع ــر، ق ــة أولي الأم آي
ــولَ  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللَّ وَأَطيِعُ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنكُــمْ...X )))، ويتبــن فيهــا 
أنَّ النبــوة وإبــاغ الرســالة إلى النــاس ثــم 
قيــادة الإمــام وإطاعــة ولي الأمــر، و قــد 
ــة  ــوب إطاع ــى وج ــم ع ــرآن الكري ــثّ الق ح
ذلــك  وجــاء  الله،  إطاعــة  بعــد  الرســول 
الوجــوب معطوفــاً بحــرف العطــف )الــواو(، 
ــول  ــة الرس ــى عصم ــرازي ع ــد ال ــد أكَّ و ق
ــع.  ــزم و القط ــبيل الج ــى س ــر ع وأولي الأم

1-سورة النساء / 59. 
2-سورة المائدة / 67.

3-الإمامة: 91.
4-سورة المائدة / 3، و ظ: الغدير: 1 / 231 

5-الدر المنثور: 3 / 18.
6-سورة المائدة / 67.

وأولــوا الأمــر هــم أصحــاب الشــأن المقابــل 
ــر(.  ــاً )أولي الأم ــاء مجموع ــي وج للت

َــا  أَيُّ gيَــا  تعــالى:  قــال  التبليــغ،  آيــة 
 ْ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ الرَّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ  تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ
،((( Xَــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــن  النَّــاسِ إنَِّ اللَّ لاَ يَْ
وهــو أمــر مــن البــاري بصيغــة )بلِّــغ(، 
ــم  ــو حك ــر الله وه ــن لأم ــب المتحدي وخاط
تبليــغ  فعــدم  الرســالة،  مســتقبل  إعلانــه 
الحكــم يعنــي عــدم تبليــغ أصــل الرســالة))). 

آيــة الإكــال، قــال تعــالى: g... الْيَــوْمَ 
عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ 
.((( X...نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُمُ الِإسْــاَمَ دِينًــا 

الآيــة - بحــدِّ ذاتهــا - دليــل   وهــذه 
ــا كان في  ــا، فنزوله ــة إمامن ــى ولاي ــح ع واض
ــن ذي  ــر م ــن ع ــم في الثام ــر خ ــوم غدي ي
ــد  ــاً، فق ــولُ الله علي ــبَ رس ــا نصَّ ــة))) لّم الحج
ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــاً gالْيَ ــل قائ ــط جبري هب

 .(((  Xْدِينَكُــم

الآيــة  هــذه  عبــاس  ابــن  قــرأ  وقــد   
لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  »الْيَــوْمَ  يهــودي:  معــه  و 
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لــو  اليهــودي:  دِينكَُمْ... » فقــال 
عيــداً،  لاتخذنــاه  يــوم  في  علينــا  نزلــت 
في  اتفقــا  عيديــن  في  نزلــت  لــه:  فقــال 
وعرفــة))).  جمعــة  يــوم  واحــد   يــوم 
 و )مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه( هــو 
اليــوم الــذي يئــس فيــه الكافــرون )يــوم 
الغديــر(، و فيــه اصطفــى الله الولايــة الكــرى 
لمولانــا أمــر المؤمنــن، وإكــال الديــن، وإتمــام 
النعمــة: ولايــة آل البيــت، فخلافــة الرســول 
 Q ــة هــي لعــي بــن أبي طالــب O الحَقَّ
ــد  ــولي بع ــام وال ــو الإم ــاً ه ــراً، وأنَّ علي ح
رســول الله O بأمــر و تعيــنٍ إلهــي وتنصيــب 

ــدة. ــع عدي ــوي في مواض ــح نب وتصري

ــراد  ــر أنَّ الم ــث الغدي ــن حدي ــر م  والظاه
نافيــة  فالآيــة  بالتــرف(؛  )الأولى  بالــولي 
للولايــة أو النــرة عــن غــره. وذهــب كثــر 
ــي Q في  ــت في ع ــة نزل ــة أنَّ الآي ــن الخاصَّ م
بيــان فضلــه والدليــل عــى ذلــك: )مــن كنــت 
ــن والاه و  ــم والِ م ــولاه الله ــي م ــولاه فع م

ــاداه(.  ــن ع ــادِ م ع

 ومعنــاه بلــغ مــا أنــزل اليــك مــن ربــك في 
فضلــه، وهــو تبليــغ بولايــة عــي إلى النــاس، 
إذ أدّى التبليــغ وأخــذ بيــده))). والمــولى: )مــن 

1-ظ: اسباب النزول: 190.
2-الغدير: 1 / 217 و مناقب آل ابي طالب: 2 / 224.

3-ظ: منهاج البراعة: 2 / 296.
4-ظ: المصدر نفسه: 2 / 336.

5-كشف المراد: 373.

كنــت مــولاه( الأولى بالتّــرف، فــا غبــار - 
إذن - أنَّ الآيــة في خلافتــه))). 

ــي  ــي ووصّي و خليفت ــت أخ ــه: »أن  وقول
مــن بعــدي و قــاضي دينــي »فيــه دلالــة 
ك  ــاك مــن شــكَّ ــه، وهن واضحــة عــى خلافت
ــه أراد بــه الوصيــة والخلافــة عــى المدينة،  في أنَّ
والحــق أنَّ الإمــام الأفضــل والأحــق، وأنَّ 
ــة  ــه بيع ــدلاً، وبيعت ــه ع ــة قبل ــمه بالخلاف وس
صحيحــة، فالنبــي O ذهــب إلى مصلحــة 
ــا المخالفــون فقــد ذهبــوا إلى فتنــة  الإســام، أمَّ
ــوة  ــاب النب ــل ذه ــة، ب ــى الخلاف ــر ع لا تقت
ــر،  ــث الغدي ــل حدي ــوا بتأوي ــة فاحتج والمل
ــن دون  ــة م ــر صحيح ــة أبي بك ــوا بيع وجعل
تشريــع أو علــم فحبّهــم للجــاه والرئاســة 
ــة  ــة طلح ــف بيع ــول الله يكش ــداوة رس وع

ــزبي))).  وال

ــم  ــة يت ــف الإمام ــأنَّ لط ــي ب ــار الح  وأش
ــا يجــب عــى الله تعــالى وهــو خلــق الإمــام  ب
ــه  ــص علي ــم والن ــرف والعل ــه بالت و تمكين
ــالى،  ــه الله تع ــد فعل ــذا ق ــبه، وه ــمه ونس باس
ــه  ــو تحمل ــام و ه ــى الإم ــب ع ــا يج ــا م ومنه

للإمامــة وقبولــه لهــا))). 
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أنــه  اتفــق أهــل الإمامــة عــى   وقــد 
لابــدَّ في كلِّ زمــان مــن إمــام، وبوجــوده 
ــف  ــن خال ــن، في ح ــة في الدي ــام المصلح تم
المعتزلــون ذلــك، وإمــام الديــن معصــوم مــن 
الخــاف لله بجميــع علــوم الديــن. جــاء عــن 
الشــيخ المفيــد أنَّ إمــام الديــن يكــون معصوماً 

ــن الله))). م

ــد  ــة بع ــى أنَّ الإمام ــة ع ــت الإماميَّ  واتفق
ــة في عــي والحســن  النبــي في بنــي هاشــم خاصَّ
ــن إلى  ــد الحس ــا في ول ــن بعدهم ــن وم والحس
آخــر الزمــن، واســتخلف رســول الله الإمامــة 

مــن بعــد وفاتــه في عــي))). 

 خامســاً: التقديــم والتأخــر بــن الإمــام و 
 : لي لو ا

م رســول الله O لفظ )الأخ والوصي   قـــدِّ
ــه: )إنَّ  ــام( بقول ــظ )الإم ــى لف ــة( ع والخليف
عَــيَِّ بْــنَ أَبي طالـِـب أَخــي وَوَصِيّــي وَخَليفَتــي 
ــهُ  ــذي مَلَُّ تــي وَالامْــام مِــنْ بَعْــدي، الَّ عَــى أُمَّ
ــهُ لا  ــى إلاّ أَنَّ ــنْ مُوس ــارُونَ مِ ــلُّ ه ــي مََ مِنّ
ــيَّ بَعْــدي، وَهُــوَ وَليُِّكُــمْ بَعْــدَ اللهِ وَرَسُــولهِ  نَبِ
ــا وَليُِّكُــمُ  »)))، ثــم استشــهد بقولــه تعــالى: »إنَّ
ــونَ  ــنَ يُقيمُ ذي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذي ــولُهُ وَالَّ اللهُ وَرَسُ

1-ظ: أوائل المقالات: 47.
2-ظ: المصدر نفسه: 30 ـ 31.

3-الغدير: 1 / 219
4-المصدر نفسه: 1 / 220.

ــون«،  ــمْ راكِعُ كاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاةَ وَيُؤْتُ الصَّ
ــم(  ــاء المتكل ــاظ )بي ــذه الألف ــند ه ــد أس وق
المســندة إلى النبــي، ممــا يــدلُّ عــى قــرب 
ــاء  ــة الأنبي ــن منزل ــة م ــه قريب ــه، فمنزلت منزلت
م الخــاصّ عــى  إلاَّ أنَّ النبــوة ختمــت بــه، فقــدَّ
العــامّ. فالأخــوّة والوصايــة والخلافــة ثــم 

ــاً. ــاً و تعظي ــاً و تكري ــة، تشريف الإمام

تقديم الولي على الإمام:
»فَاعْلَمُــوا  يقــول:  آخــر  موضــع  وفي   
وَافْهَمُــوهُ،  فيــهِ  ذلـِـكَ  النـّـاسِ  مَعــاشَِ 
وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ قَــدْ نَصَبَــهُ لَكُــمْ وَليِّــاً وَإمامــاً 
ــارِ  ــنَ وَالانْْص ــىَ الُْهاجِري ــهُ عَ ــرَضَ طاعَتَ فَ
وَعَــىَ التّابعِــنَ لَُــمْ بإِحْســان، وَعَــىَ الْبــادي 
ــرِّ  ، وَالُْ ــرَبِِّ ــيِّ وَالْعَ ــىَ الْعَجَمِ ، وَعَ وَالْــاضِِ
غــرِ وَالْكَبــرِ، وَعَــىَ الابْْيَــضِ  وَالَْمْلُــوكِ وَالصَّ

وَالاسْْــوَدِ )))«

ــر  ــل أم ــو فع ــم( وه ــل )اعل ــاء بالفع  ج
متصــل بضمــر الجماعــة ليحاكــي جماعــة 
الحاضريــن ولينبــه عــى أنَّ الخطــاب للجميــع، 
والعلــم: إدراك الــيء بحقيقته وهــو ضربان، 
أحدهمــا إدراك ذات الــيء، والآخــر: الحكــم 
عــى الــيء بوجــود شيء هــو موجــود لــه أو 
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نفــي شيء هــو منفــي عنــه))). وأعقبــه عاطفــاً 
بفعــل الأمــر )افهمــوا(، و الفهــم: هيئــة 

ــن))). ــا يحس ــاني م ــق مع ــا يتحق ــان به للإنس

ر  م )العلــم( وأتبعــه بـــ )الفهــم( وكــرَّ  فقــدَّ
تأكيــداً،  أخــرى  مــرة  )اعلمــوا(  بالفعــل 
متصــل  مــاض  بفعــل  مصّرحــاً  جــاء  و 
ــه(  ــه )نصب بضمــر الغائــب الــذي يعــود علي
والنَّصــبُ: رفعــك شــيئاً تنصبــه قائــاً))). 

 تقديــم فعــل الأمــر )الســمع عــى الطاعــة 
والانقياد(: 

م رســول الله O فعــل الأمــر )ســمع(   قــدَّ
ــه إلى  ــه كلام ــة ليوجّ ــر الجماع ــا بضم متص
ــهُ  ــاسِ، إنَّ ــاشَِ النّ ــاً: »مَع ــة قائ ــاس عامّ الن
آخِــرُ مَقــام أَقُومُــهُ في هــذَا الَْشْــهَدِ، فَاسْــمَعُوا 
ــإنَّ اللهَ  ــمْ، فَ كُ ــرِ اللهِ رَبِّ ــوا وَانْقــادُوا لأمْ وَأَطيعُ
ــنْ  ــمَّ مِ ــمْ، ثُ ــمْ وَ إلهكُُ ــوَ مَوْلاكُ ــلَّ هُ ــزَّ وَجَ عَ
ــمَّ  ــمْ، ثُ ــبُ لَكُ ــهُ الُْخاطِ ــولُهُ وَ نَبيُِّ ــهِ رَسُ دُونِ
ــرِ اللهِ  ــمْ بأَِمْ ــمْ وَإمامُكُ ــيٌِّ وَليُِّكُ ــدي عَ ــنْ بَعْ مِ
ــدِهِ  ــنْ وُلْ ــي مِ ت يَّ ــة في ذُرِّ ــمَّ الإمام ــمْ، ثُ كُ رَبِّ
إلى يَــوْم تَلْقَــوْنَ اللهَ وَرَسُــولَه لا حَــالَ إلاّ 
ــرامَ إلاّ  ــمْ، وَلا حَ ــولُهُ وَهُ ــهُ اللهُ وَرَسُ ــا أَحَلَّ م
ــمْ، وَاللهُ  ــولُهُ وَهُ ــمْ وَرَسُ ــهُ اللهُ عَلَيْكُ مَ ــا حَرَّ م
ــا  ــرامَ وَ أَنَ ــالَ وَالَْ ــيَ الَْ فَنِ ــلَّ عَرَّ ــزَّ وَجَ عَ

1-ظ: المفردات: 2 / 446 
2-ظ: المصدر نفسه: 2 / 499.

3-ظ: العين: 7 / 136.
4-الغدير: 1 / 220.

ــهِ وَحَلالِــهِ  ــا عَلَّمَنــي رَبّ مِــنْ كِتابِ ــتُ بِ أَفْضَيْ
ــهِ »))). فأمرهــم بعــد أنْ يســمعوا  وَحَرامِــهِ إلَيْ
ــوا،  ــة اطيع ــغ بالولاي ــه، والتبلي ــذا التوجي ه

ــر الله.  ــادوا لأم وانق

ــن  ــالى( وم ــبحانه وتع ــو الله )س ــولي ه  فال
بعــده نبيــه، وبعــده أمــر المؤمنــن ولي وإمــام، 
ــاً:  ــم قائ ــة فيه ــل الإمام ــه إذ جع ــم ذريت ث
ــم إلاّ  ــنْ عِلْ ــا مِ ــوهُ م ــاسِ، فَضّلُ ــاشَِ النّ »مَع
مْــتُ فَقَــدْ  ، وَكُلُّ عِلْــم عُلِّ ــدْ أَحْصــاهُ اللهُ فَِّ وَقَ
ــم  ــنْ عِلْ ــا مِ ــنَ، وَم ــامِ الُْتَّق ــهُ في إم أَحْصَيْتُ
ــنُ  ــامُ الُْب ــوَ الامْ ــاً، وَهُ ــهُ عَلِيّ مْتُ ــدْ عَلَّ إلاّ وَقَ
ءٍ  ــس: »وَكُلَّ شَْ ــورَةِ ي ــرَهُ اللهُ في سُ ــذي ذَكَ الَّ
ــلوب  ــدّ أس ــنٍ ». و يُع ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ أحْصَيْنَ
وأداة  )مــا(  بـــ  )النفــي  بواســطة  القــر 
الاســتثناء )إلاّ( في قولــه: )مــا مــن علــم إلاّ و 
قــد علمّتــه عليــاً( طريقــة مــن طــرق التوكيــد، 
ــق  ــد التحقي ــي تفي ــد( الت ــتعمل الأداة )ق واس
مــع الفعــل المــاضي )علــم( وهــو طريقــة مــن 
ــه  ــن كلام ــروف. وضمَّ ــد بالح ــرق التوكي ط
مــن ســورة يــس )الإمــام المبــن( هــو الامــام 
ــنَ  ــامٌ مِ ــهُ إم ــاسِ، إنَّ ــاشَِ النّ ــي Q. )مَع ع
ــهُ  ــنْ يَتُــوبَ اللهُ عَــى أَحَــد أَنْكَــرَ وِلايَتَ اللهِ، وَلَ
وَلَــنْ يَغْفِــرَ لَــهُ، حَتْــاً عَــىَ اللهِ أَنْ يَفْعَــلَ 
ــاً  ــهُ عَذاب بَ ــرَهُ وَأَنْ يُعَذِّ ــفَ أَمْ ــنْ خالَ ــكَ بمَِ ذلِ
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هُــورِ. فَاحْــذَرُوا  ــادِ، وَدَهْــرَ الدُّ ــدَ الابْ نُكْــراً أَبَ
ــاسُ  ــا النّ ــاراً وَقُودُهَ ــوا ن ــوهُ، فَتَصْلُ أَنْ تُالفُِ
ــتُ  ــنْ كُنْ ــن أَنَّ مَ تْ للِْكافرِي ــدَّ ــارَةُ أُعِ ج وَالِْ
ــنُ أَبي  مَــوْلاهُ فَهــذا عَــيٌِّ مَــوْلاهُ، وَهُــوَ عَــيٌِّ بْ
ــنَ اللهِ  ــهُ مِ ــي، وَمُوالاتُ ــي وَوَصِيّ ــب أَخ طالِ
عَــزَّ وَجَــلَّ أَنْزَلَــا عَــيََّ ألا فَمَــنْ كُنْــتُ مَــوْلاهُ 
فَهــذا عَــيٌِّ مَــوْلاهُ، اللّهُــمَّ والِ مَــنْ والاهُ 
هُ وَاخْــذُلْ  وَعــادِ مَــنْ عــاداهُ وَانْــرُْ مَــنْ نَــرََ

ــهُ())). ــنْ خَذَلَ مَ

ــت  ــي اتصل ــد )إنّ( الت ــأداة التوكي ــدّ ب  أك
بضمــر الغائــب الــذي يعــود إلى الامــام عــي، 
و جــاء النفــي بــالأداة )لــن( التــي تنفــي 
ــكلّ  ــة ل ــدم التوب ــداً، فع ــاً مؤك ــتقبل نفي المس
ــران  ــدام الغف ــالي انع ــه وبالت ــر ولايت ــن ينك م
ــاد الدهــر: طــوال  ــره O، آب للمنكــر، وتحذي
الدهــر، والأبيــد مثلــه، وأَبـِـد جمــع مــن 
ــد في كل  ــان أبِ ــة »أت ــرب المعروف ــجاع الع أس
عــام تَلِــد ))). الدهــر: الأبــد الممــدود، و قيــل 
ــور(  ــاد والده ــرِي))). فـــ )الآب دُهْ ــم  للقدي
الزمــان  عــى  ليــدلا  جمعــاً؛  بهــا  جــيء 
ــر  ــن أنك ــة لم ــي التوب ــق في نف ــتقبل المطل المس
ولايــة عــي، وفيــه توكيــد بــرورة إطاعتــه.

 

1-ظ: المصدر نفسه.
2-ظ: العين: 8 / 85 

3-ظ: المصدر نفسه: 4 / 23
4-الغدير: 1 / 221.

عــى  الوصايــة  تقديــم  ســابعاً: 
الخلافــة: 

 قــال نبينــا الكريــم خاطبــاً في النــاس: 
ــي  ــي وَوَصِيّ ــيٌِّ أَخ ــذا عَ ــاسِ، ه ــاشَِ النّ )مَع
تــي عَــى  وَواعــي عِلْمــي، وخَليفَتــي في أُمَّ
ــزَّ  ــابِ اللهِ عَ ــرِ كِت ــى تَفْس ــنَ بي وَعَ ــنْ آمَ مَ
ــاهُ  ــا يَرْض ــلُ بِ ــهِ وَالْعامِ ــي إلَيْ ــلَّ وَالدّاع وجَ
ــهِ وَ  ــى طاعَتِ ــوالي عَ ــهِ وَالُْ ــارِبُ لأعدائِ وَالُْح
ــولِ  ــةُ رَسُ ــهُ خَليفَ ــهِ. إنَّ ــنْ مَعْصِيَتِ ــي عَ الناّه
ــنَ اللهِ،  اللهِ وَأَمــرُ الُْؤْمِنــنَ وَالإمــامُ الْــادي مِ
ــرِ  ــنَ بأَِمْ ــنَ وَالْقاسِــطيَن وَالْارِق ــلُ الناّكِث وَقاتِ
لُ الْقَــوْلُ لَــدَيَّ  اللهِ. يَقُــولُ اللهُ: gمــا يُبَــدَّ
ــنْ والاهُ  ــمَّ والِ مَ ــولُ: اللّهُ ــا رَبِّ أَقُ ــرِكَ ي )بأَِمْ
هُ وَاخْــذُلْ  وَعــادِ مَــنْ عــاداهُ وَاْنــرُْ مَــنْ نَــرََ
مَــنْ خَذَلَــهُ وَالْعَــنْ مَــنْ أَنْكَــرَهُ وَاغْضِــبْ عَــى 

 .((( Xــه ــدَ حَقَّ ــنْ جَحَ مَ

ة   وفي هــذا الفصــل تصريــح بالولايــة العامَّ
التــي تعنــي الإمامــة لعــي Q مــن قبل رســول 
ــزل  ــي ن ــه O لوح ــالاً من اللّ O، وكان امتث
ــالى: ــه تع ــو قول ــم( و ه ــر خ ــه في )غدي  علي
ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ gيَ
ــالَتَهُ وَاللُّ  ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ رَّ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ اللَّ لاَ يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ يَعْصِمُ
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الْكَافرِِيــنَ X )))، و نزلــت في حــقِّ إمامنــا 
فأخــذ بيــده وقــال: »مــن كنــت مــولاه فعــي 
مــولاه« و قولــه »والله يعصمــك مــن النــاس«، 
فجــاء فعل)العصمــة( بصيغــة المضــارع ليــدلّ 
عــى الحــال والاســتقبال، فيمنعــك أن نالــوك 
بســوء))). و قيــل: فيهــا ضــان بعصمــة روحه 

مــن تعــرض الأعــادي))).

رســولَه  اللّ  أمــر  في  صريحــة  والآيــة   
ــه،  ــن ربّ ــه م ــزل إلي ــي أُن ــغ وح ــم بتبلي الكري
وذلــك بعــد إتمــام تبليــغ الرســالة التــي أعلــن 
 O ــه ــل وصول ــة قب ــوم عرف ــا ي ــن إتمامه  ع
إلى غديــر خــم بقولــه تعــالى: g ... الْيَــوْمَ 
عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ 
 .X ...ــا ــمُ الِإسْــاَمَ دِينً ــي وَرَضِيــتُ لَكُ  نعِْمَتِ
ــى  ــر ع ــا: الله اك ــول قائ ــد صرح الرس  وق
ــرب  ــا ال ــة و رض ــام النعم ــن و اتم ــال الدي إك
رســالتي و الولايــة لعــي)))، هــذا هــو حديــث 
غديــر خــم، ســند صريــح لهــم في القــول 
بإمامــة عــي، و قــد اعــرف أهــل الســنة جزئياً 
بصحّــة هــذا الحديــث، وأوّلــوه بــأنَّ المقصــود 
الروحيَّــة،  الولايــة  هنــا  )الولايــة(  مــن 
بــل إننــا نــرى الحســن البــري - إمــام 
 التابعــن - يعلــن أنَّ عليــاً ربــاني هــذه الأمــة.

1-المائدة / 67.
2-ظ: جامع البيان: 3 / 136.

3-ظ: تفسير البيضاوي: 2 / 136.
4-كشف الغمة: 95.
5-ظ: الغدير: 292.

ــه.  ــل في ــة لا فص ــى الخلاف ــص ع ــوع الن  فوق
وقيــل: »أتاكــم عــي في الســحاب »، ومناســبة 
ــد الإمــام عــي  هــذا الحديــث أنَّ الرســول قلَّ
ى بالســحاب))). فولايــة  بعمامــة لــه تُســمَّ
ــة  ــة روحيَّ ــي ولاي ــي ه ــة النب ــا بولاي مولان
ــة؛ لأنَّ ولايــة النبــي جــاءت عــن ســلطة  عامَّ

ــة. ــت روحيَّ ــا أصبح ــة وبعده تنفيذيَّ
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أ . م . د . سحر ناجي فاضل المشهدي

الخاتمة
 في نهاية المطاف توصل بحثنا إلى نتائج عديدة: 

إنَّ لفــظ )إمــام( أعــمّ و أشــمل مــن الخليفــة 
القريــب  تــدلُّ عــى  معــاني )ولي(  ؛ لأن  والــوالي 
ــالي  ــى الت ــدلُّ ع ــة ت ــاصر، والخلاف ــب والن والصاح
ــا الإمــام فهــو الأصــل والمرجــع والطريــق  أمَّ ؛ 
ــد  ــابقيه. و ق ــن س ــمل م ــمّ وأش ــو أع ــتقيم، فه المس
بــكل جهدهــم عــى أن يجعلــوا  قــام الأمويــون 
ــاعت  ــة، وش ــوم الخلاف ــاً لمفه ــة مرادف ــوم الولاي مفه
ــذاك، وتسربــت  ــم آن ــم في المجتمــع القائ هــذه المفاهي
إلى زمننــا الحــاضر، والصحيــح هــو أنَّ الخلافــة نمــط 
ــس  ــة ولي ــو خليف ــام ه ــة، وكلّ إم ــاط الإمام ــن أن م

ــام. ــة إم كلّ خليف

إنَّ لفظــة )مــولى( تحتمــل معنــى )أولى( فهــو 
)الأولى بتدبــر الأمُــة وأمرهــم ونهيهــم(. فالنبــي 
O  قــرّر في أمتــه في ذلــك المقــام عــى فــرض طاعتــه 
ــوه  ــكم(، أجاب ــن أنفس ــم م ــتُ أولى بك ــال: )ألس فق
بقولهــم: )بــى(، فرفــع بيــد أمــر المؤمنــن عــي Q، و 
قــال عاطفــاً عــى مــا تقــدم: )مــن كنــت مــولاه فهــذا 
ــاداه،  ــن ع ــادِ م ــن والاه و ع ــم وال م ــولاه( )الله م
وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه(، وإنْ كانــت 
تحتمــل غــره، فيجــب أنْ يكــون أراد بهــا المعنــى 

ــة.  ــتعمال اللغ ــى اس ــى مقت ــدم ع المتق

بدلالــة  الإمامــة  مــن  جــزء  المــولى  لفــظ  إنَّ 
الحــدود  بإقامــة  أولى  )الســلطان  يقولــون:  أنهــم 
)ولــد  و  بعبــده(  أولى  )المــولى  و  الرعيــة(  مــن 
ــبحانه:  ــه س ــره( وقول ــن غ ــه م الميّــت أولى بميراث
)النبــي أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم(، لا خــاف 

ــن  ــر المؤمن ــه أولى بتدب ــراد: أن ــن أنَّ الم ــن المفسري ب
منهــم. أحــد  كلّ  مــن  فيهــم  والنهــي   والأمــر 
وإذا كان النبــي أولى بالخلــق مــن أنفســهم مــن حيــث 
بتدبيرهــم  الطاعــة عليهــم وأحــق  كان مفــرض 
ــب  ــاف، وج ــا خ ــم ب ــم وتصرفه ــم ونهيه وأمره
أنْ يكــون مــا أوجبــه لأمــر المؤمنــن Q فيكــون أولى 
ــم  ــة عليه ــه مفترض ــث أن طاعت ــن حي ــن م بالمؤمن
وأمــره ونهيــه ممــا يجــب نفــوذه فيهــم، وفــرض 
الطاعــة يتحقــق بالتدبــر مــن هــذا الوجــه لا يكــون 
إلا للنبــي أو الإمــام، فــإذا لم يكــن Q نبيــاً وجــب أن 

ــاً. ــون إمام يك

أشــار بلفــظ المــولى إلى )المعتــق( و)الحليــف(؛ لأنَّه 
لم يكــن حليفــاً لأحــد، والحليــف: الــذي يحالــف قبيلة 
وينســب إليهــا، ليتعــزز بهــا وهــو( الجــار( و )الصهر( 
.Q و)ابــن العــم( وكلّهــا في حــقّ أمــر المؤمنــن 

التــي  الألفــاظ  مــن  )الــولي والإمــام(  لفــظ 
تطــوّر معناهــا الــدلالي فبعــد أنْ كانــت يطلــق هــذان 
ــا  ــور معناهم ــة تط ــور المحسوس ــى الأم ــان ع اللفظ
بمجــيء الإســام، فلفــظ )ولي( أطلــق عــى القريــب 
)إمــام(  ولفــظ  والصديــق،  والحليــف  والنــاصر 
أطلــق عــى خيــط البنــاء والخشــبة، ثــم تطــور معنــاه 
اللغــوي إلى القــدوة والقائــد والكتــاب الســاوي 

ــا. ــن والدني ــور الدي ــة أم ورئاس

وجدنــا أنَّ هنالــك فروقــاً لغويــةً دقيقــةً بــن 
ــم. ــرادفَ بينه ــولي(، و لا ت ــة، وال ــام، والخليف )الإم
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 المصادر والمراجع: 
	k القرآن الكريم

	k الســلطانية: لابي الحســن الأحــكام 
ــاوردي )ت 450  ــد الم ــن محم ــي ب ع

ــرة،  ــث القاه هـــ(، دار الحدي

	k :الإمامــة و الولايــة في القــرآن الكريــم
ــع  ــق: المجم ــاء، تحقي ــن العل ــة م نخب
ــة  ــت، ط 1، مطبع ــل البي ــي لأه العالم

ــى، 1427 هـ. لي

	k ــر ــن عم ــود ب ــة: محم ــاس البلاغ أس
الزمخــري، تحقيــق: محمــد باســل 
الكتــب  دار   ،1 ط  الســود،  عيــون 

 1998 العلميــة، 

	k ــي ــن ع ــزول: لأبي الحس ــباب الن أس
النيســابوري  الواحــدي  بــن أحمــد 
ــن  ــام ب ــق: عص )ت 468 هـــ(، تدقي
عبــد المحســن الحميــدان، ط 2، دار 
الســعودية،  ـ  الدمــام  الاصــاح، 

.1992

	k التأويــل وأسرار  التنزيــل  أنــوار 
ــاصر  ــاوي )ن ــر البيض ــمى بتفس المس
ــن عمــر  ــد الله ب ــو الخــر عب ــن أب الدي
 691 )ت  البيضــاوي  محمــد  بــن 
الرحمــن  تقديــم: محمــد عبــد  هـــ( 

المرعشــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
ــروت ـ  ــربي، ب ــخ الع ــة التاري مؤسس

ــان. لبن

	k ــد ــن محم ــد ب ــالات: محم ــل المق أوائ
الشــيخ  المعلــم  أبــن  النعــان  بــن 
ــم الانصــاري،  ــق: ابراهي ــد، تحقي المفي

هـــ  ط 1، 1413 

	k بحــار الانــوار: محمــد باقــر المجلــي
ــان، د.  ــروت، لبن )ت 1111هـــ(، ب

ت. 

	k ــاب الله ــر كت ــل في تفس ــر الأمث تفس
المنــزل: نــاصر مــكارم الشــرازي، 
الفكــر  لاحيــاء  الميــاني  مؤسســة 

الشــيعي.

	k :ــب ــح الغي ــر أو مفاتي ــر الكب التفس
فخــر الديــن الــرازي )ت 604 هـــ(، 
ط 1، دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان، 

 1981

	k ــع ــه جام ــن كتاب ــري م ــر الط تفس
القــرآن:  آي  تأويــل  عــن  البيــان 
بشــار  د.  تحقيــق:  للطــري: 
فــارس  وعصــام  معــروف،  عــواد 
ــالة،  ــة الرس ــتاني، ط 1، مؤسس الحرس

 .1 9 9 4

	k ــن ــد ب ــرآن: محم ــكام الق ــع لأح الجام
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ــق:  ــي، تحقي ــاري القرطب ــد الانص احم
ــي،  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب

ــالة، 2006  ــة الرس ط 1، مؤسس

	k الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور: عبد
الرحمــن جــال الديــن الســيوطي، دار 

الفكــر، بــروت ـ لبنان.

	k و شرح  الذبيــاني،  النابغــة  ديــوان 
ــاتر، ط 3،  ــد الس ــاس عب ــم: عب تقدي

.1996 العلميــة،  الكتــب  دار 

	k :ــم ــرآن الكری ــة في الق ــولي والولای  ال
الديــن  نجــم  مجلــة  في  ورد  بحــث 
ــوت،ع 40، س  ــم اللاه ــكان، عل أرب

 2015

	k :الغديــر في الكتــاب و الســنة و الادب
عبــد الحســن احمــد الأمينــي النجفــي، 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

ــان، 1994. ــروت ـ لبن ب

	k بنزهــة المســمى  القــرآن  غريــب 
القلــوب: ابــو بكــر محمــد ابــن عزيــز 
السجســتاني، تصحيــح: لجنــة مــن 
ــي  ــد ع ــة محم ــاء مطبع ــل العل أفاض

م.  1963 أولاده،  و  صبيــح 

	k الديــن مجــد  المحيــط:  القامــوس   
محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )ت 
817 هـــ( تحقيــق: مكتــب الــراث في 

الرســالة، ط 8، مؤسســة  مؤسســة 
الرســالة، بــروت ـ لبنــان، 2005.

	k كتــاب العــن: لأبي عبــد الرحمــن 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 
ـ 175 هـــ(، تحقيــق: مهــدي   100
ــامرائي، د.  ــم الس ــي و ابراهي المخزوم

 . ت

	k كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: ابــو
ــي،  ــى الارب ــن عيس ــي ب ــن ع الحس
ــت، دار  ــل البي ــي لأه ــع العالم المجم
 ـلبنــان، 2012. التعــارف، بــروت 

	k تجريــد شرح  في  المــراد  كشــف 
الاعتقــاد: الخواجــة نصــر الديــن 
محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت 672 
الحســن  الديــن  هـــ(، شرح: جمــال 
ــي )ت 726 هـــ(،  ــف الح ــن يوس ب
ــات،  ــي للمطبوع ــورات الاعلم منش

بــروت ـ لبنــان.

	k ــد ــن محم ــال الدي ــرب: جم ــان الع لس
ــي  ــور الافريق ــن منظ ــرم اب ــن مك ب
المــري، دار صــادر، بــروت، د. ت.

	k ــن أبي بكــر ــار الصحــاح: محمــد ب مخت
ــق:  ــرازي، تعلي ــادر ال ــد الق ــن عب ب
ــار  ــة المخت ــراد، ط 1، مؤسس ــى م يحي
للنــر و التوزيــع، القاهــرة، 2007م.



182

ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

لخلافة والإمامة في حديث الغدير الولاية وا

	k المصبــاح المنــر في غريــب الــرح
ــي  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــر: لأحم الكب
ــي )ت 770  ــي الرافع ــري الفيوم المق
هـــ(، تحقيــق: عبــد العظيم الشــناوي، 

ط2، دار المعــارف، د. ت. 

	k المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن
ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم: محم الكري

.1364 المصريــة،  الكتــب  دار 

	k ــن ــة لأبي الحس ــس اللغ ــم مقايي معج
أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 
الســام  عبــد  تحقيــق:  هـــ(،   395
.1979 الفكــر،  دار  هــارون،  محمــد 

	k ــس و ــم اني ــيط: ابراهي ــم الوس المعج
عبــد الحليــم منتــر و آخــران، ط 4، 

ــة، 2004  ــروق الدولي ــة ال مكتب

	k المفــردات في غريــب القــرآن: لأبي 
القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف 
نــزار  الأصفهــاني(،  )الراغــب  بـــ 

مصطفــى البــاز، د. ت.

	k مناقــب آل ابي طالــب: لابي جعفــر
بــن شــهر اشــوب المازنــداني، تحقيــق: 
الاضــواء،  دار  البقاعــي،  يوســف 

ــان. ــروت ـ لبن ب

	k نهــج شرح  في  البراعــة  منهــاج 
الهاشــمي  الله  لحبيــب  البلاغــة: 
الخوئــي، تحقيــق: عــي عاشــور، ط 1، 
دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ 

 .2003 لبنــان، 



جاجـيـة  لحِ ا
في الأمثال العربية
 كتاب ) الأمثال في نهج البلاغة ( 

لمحمد الغروي أنموذجاً

د. علي أحمد عمران

الجامعة الأهلية - مملكة البحرين
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د. علـي أحمد عمران

الملخص:
الركيــزة  الِحجاجــي  الخطــاب  يعــدُّ 
وتحقيــق  الأفــكار  إيصــال  في  الأســاس 
المقاصــد بــن المتكلّــم والمتلقّــي: إمتاعــاً، 
ــة  ــتِ التداوليَّ ــد عني ــاوراً، وق ــاً، وتح وإقناع
الِحجــاج  لأنَّ  كثــراً؛  الِحجــاج  بنظريــات 
يرتكــزُ عــى دراســة التقنيــات والآليــات التــي 
يتبناهــا المتكلّــم ليغــرّ مــن معتقــدات المتلقّــي 
ــه  ــراد إيصال ــوع الم ــرة والموض ــه بالفك وإقناع
والإشــارات،  والعبــارات  كالحجــج  إليــه 
فالخطــاب الِحجاجــي في عمليــة التواصــل 
يُبنــى كليّــاً عــى الأدلّــة والحجــج التــي تهــدف 

إلى اســتهواء المتلقّــي واســتمالته وإقناعــه. 

ــة أرضــاً  وقــد وجدنــا الأمثــال العلويَّ
خصبــة لمقاربتهــا حِجاجيّــاً عــى وفــق المنهــج 
ــال  ــة الأمث ــب في معالج ــه الأنس ــداولي؛ لأنَّ الت
ــة، ولأنّ الأمثــال تتميــز  في المدونــة العلويَّ
ــر في الأدب  ــكال التعب ــن أش ــا م ــن غيره م
ــا تعــرّ عــن الأفــكار الحقيقيَّــة والفلســفيَّة  بأنَّ
ذات المنهــج التجريبــي لشــعبٍ مــن الشــعوب 
ــةٍ مــن الأمــم، فهــي نــاذج راقيــة جــدّاً  ولأمّ
لابــدَّ مــن الاقتــداء بهــا في الســلوك البــري. 

ــة،  ــاج، البلاغ ــة: الِحج ــات المفتاحي الكل
الإقنــاع،  الِخطــاب،  ــة،  العلويَّ الأمثــال 

التداوليَّــة. 

Abstract

The argumentative discourse is 
the mainstay in communicating 
ideas and realizing the objectives 
between the speaker and the 
recipient, to be entertaining, 
persuasive, and a dialogue. The 
pragmatics was concerned with 
the theories of the pilgrims; This 
is because Al-Hajjaj is based on 
studying the techniques and 
mechanisms that the speaker 
adopts to change the beliefs of 
the recipient. And convince him 
of the idea and the subject to be 
delivered to him. Like arguments, 
phrases, signs...

The argumentative discourse 
in the process of communication 
builds entirely on evidence and 
arguments that aim to lure the 
recipient and persuade him and 
convince him.

We found the Alawi proverbs 
fertile ground for its pilgrimage 
approach according to the 
deliberative method. Because it 
is most appropriate in dealing 
with proverbs in the upper 
blog; And because proverbs are 
distinguished from other forms of 
expression in literature in that they 
express the real and philosophical 
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ideas of the empirical approach 
for a people, and for a nation of 
nations, they are very high-end 
models that must be emulated in 
human behavior.

مهاد نظري:
إنَّ تــراثَ الأمّــةِ العربيَّــة تــراثٌ زاخــرٌ 
غنــيٌّ بمادتــه متنــوعٌ بموضوعاتــه، وهــو أهــمّ 
ــا  ــمّ م ــن أه ــال م ــا، والأمث ــا وأركانه دعائمه
ــا تربــط ماضيــه  في تــراث الأمّــة العربيَّــة؛ لأنَّ
ــة  ــرى، وقصَّ ــتودع الذك ــي مس ــاضره فه بح
ــرآة  ــا، والم ــداد إلين ــا الأج ــي حمله ــد الت المج
وعاداتهــا  العربيَّــة،  لحضارتنــا  الصادقــة 
الأخلاقيَّــة  ومُثُلهــا  وفلســفتها  وتقاليدهــا 

والاجتماعيَّــة.

العربيَّــة  الأمثــال  إنَّ  القــول  ويمكننــا 
هــي:  أساســيَّة  خصائــص  بثــاث  تمتــاز 
وهــي  والتصويــر،  والتركيــز،  التكثيــف، 
ــم،  ــاء وحكمته ــارب القدم ــة تج ــد خلاص بع
وصوتهــا القــوي، وقلبهــا الحــيّ النابــض 
ــو  ــع أب ــك جم ــي، لذل ــا الواع ــاة، وعقله بالحي
ــال  ــات الأمث ــام مقوم ــن س ــم ب ــد القاس عبي
ــى،  ــة المعن ــظ، وإصاب ــاز اللف ــة: »إيج في ثلاث
ــرّ  ــة تع ــال العربيَّ ــبيه«. فالأمث ــن التش وحس
حالاتهــا  جميــع  في  ــة  البشريَّ النفــس  عــن 

ألســنتها،  كلِّ  وعــى  أزمانهــا  مختلــف  وفي 
ــه  ــد رب ــن عب ــد اب ــاس أكَّ ــذا الأس ــى ه وع
ــان،  ــرِّ الأزم ــى م ــا ع ــا، وثباته ــى أهّميته ع
ة انتشــارها  واستحســان النــاس لهــا، وقــوَّ
إنَّ  فقــال  الفريــد(  )عقــده  في  الأقطــار  في 
الأمثــال: »وشُْ الــكلامِ، وجَوْهَــرُ اللفــظِ، 
متها  تهــا العــرب، وقدَّ وحــي المعــاني التــي تخيَّ
العجــم، ونطــق بهــا في كلِّ زمــانٍ، وعــى كلِّ 
لســانٍ، فهــي أبقــى مــن الشــعر، وأشرف 
مــن الخطابــة، لم يَــرِْ شيء مســرها، ولا عــمَّ 

ــل«. ــن مَثَ ــرَُ م ــل: أسْ ــى قي ــا، حت عُمُومه

البحــث يكمــن  الهــدفَ مــن هــذا  إنَّ 
في بيــان أهّميــة المثــل في الِحجــاج ولا ســيَّما 
ــة التــي تظهــر خبيئــات المعــاني  الأمثــال العلويَّ
ــي  ــإذا ه ــق، ف ــن الحقائ ــتار ع ــع الأس وترف
حــاضرة مشــاهدة، ماثلــة في الأذهــان بالحجج 
ــن  ــده اب ــا أكَّ ــذا م ــاطعة. وه ــن الس والبراه
ث عــن الــكلامِ إذا جُعِــلَ  المقفّــع عندمــا تحــدَّ
ــالاً، كان  ــكلام مث ــل ال ــال: »إذا جع ــالاً فق مث
أوضــح للمنطــق وآنــق للســمع وأوســع 
لشــعوب الحديــث«. ولقــد وجدنــا في كتــاب 
ــروي ــد الغ ــة( لمحم ــج البلاغ ــال في نه  )الأمث
ــبق  ــث لم نُس ــة والبح ــة للدراس ــاً خصب  أرض
إليهــا عــى حــدِّ علمنــا، فأمثــال نهــج البلاغــة 
دراســةً  أدرســه  أنْ  أحــاول  بكــرٌ،  حقــلٌ 

ــة.  ــة تداوليَّ حِجاجيَّ
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وســنحاول -جاهديــن- في هــذا البحــث 
ــة عــن إشــكاليَّة هــي: هــل يمكــن أنْ  الإجاب
ــة حِجــاج بلاغــيّ؟  ــال العلويَّ يكــون في الأمث
ــة في خِطــاب  وكيــف تســهم الآليــات البلاغيَّ

ــاع؟ ــاع والإمت ــل العلــوي في الإقن المث

ــال  ــى أنَّ في الأمث ــان ع ــلِ البره ــن أج وم
ــى  ــوم ع ــا تق ــاز، وأنَّ ــةً بامتي ــة بلاغ العلويَّ
أجــل  ومــن  وحِجاجيَّــة،  بلاغيَّــة  آليــات 
إقنــاع المتلقّــي بالمعنــى المقصــود مــن وراء 
هــذا  -لبلــوغ  ارتأينــا  فقــد  الِخطــاب، 
التــداولّي بالمنهــج  نســتعين  أن   الهــدف- 
 بصفتــه الأنســب لمثــل هــذا النــوع مــن 
أهــمِّ  مــن  الِحجــاج  أنَّ  ذلــك  الدراســة؛ 
ــو  ــة وه ــا التداوليَّ ــى به ــي تعن ــات الت النظري
التقنيــات  دراســة  عــى  أساســاً  يرتكــزُ 
لتغيــر  المتكلّــم  يتبناهــا  التــي  والآليــات 
معتقــدات المتلقّــي، وإقناعــه بالموضــوع المــراد 
ــارة والِحجــاج،  ــه كالإشــارة والعب إيصــال إلي
فالخطــاب الِحجاجــي هــو الركيــزة الأساســيَّة 
ــن  ــد ب ــق المقاص ــكار وتحقي ــال الأف في إيص

المتكلّــم والمتلقّــي. 

 تعريف الِحجاج:
في اللغة: 

فــهُ ابــنُ منظــور في لســان العــرب فقــال  عرَّ
ــة هــي البرهــان،  في مــادة: )ح ج ج(: الحُجَّ

ــة: نهــي مــا دوفــع بــه الخصــم....  وقيــل الحجَّ
الــذي  الوجــه  ــة  الحجَّ الأزهــري:  وقــال 
يكــون بــه الظفــر عنــد الخصومــة. وهــو رجل 
مِحجــاج أي جــدل. والتحــاج: التخاصــم، 
ــه  ــاج، وحاج ــجٌ وحِج ــة: حُجَ ــع الحجَّ وجم
محاجــة وحِجاجــاً، وحَجــه يَجــه حَجًــا: غلبه 
ــة. وفي الحديــث: فحــجَّ آدم موســى  بالحجَّ
ــة: الدليــل  ــة )...( والحجَّ أي غلبــه بالحُجَّ

ــان. والبره

تنــاول ابــن فــارس في مقاييســه الِحجــاج: 
»يقــال حاججــت فلانــاً فحاججتــه أي غلبتــه 
ــة، وذلــك الظفــر يكــون عنــد الخصومة  بالحجَّ

والجمــع: حجــج والمصــدر: حِجــاج«

وأورد الزمخــري في )أســاس البلاغــة( 
ــة  قولــه: »حجــج: احتــجّ عــى خصمــه بحجَّ
ــه  ــاج خصم ــهب، وح ــع ش ــهباء، والجم ش
ــت  ــوج وكان ــه محج ــان خصم ــه، وف فحج

ــة«. ــة وملاج ــا محاج بينه

 )Robert( »روبــرت«  قامــوس  وفي 
تشــرُ كلمــة الِحجــاج )Argument( إلى 
ة معــانٍ متقاربــة أبرزهــا القيــام باســتعمال  عــدَّ
الحجــج، وكذلــك هــو مجموعــة مــن الحجــج 
واحــدة،  نتيجــة  تحقيــق  تســتهدف  التــي 
أو  الحجــج  اســتعمال  فــن  هــو  وكذلــك 

الاعــراض عليهــا في مناقشــة معينــة«.
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»كامــرج«  قامــوس  في  ــا  وأمَّ
هــو  الِحجــاج  فنجــد   )Cambridge(
ــاندتك أو  ــوّغ مس ــل أو تس ــي تعل ــة الت الحجَّ

مــا«. لفكــرة  معارضتــك 

ــات  ــذه التعريف ــن ه ــول م ــة الق وخلاص
ــى  ــز ع ــو التركي ــةً: ه ــاج لغ ــح الِحج لمصطل
الدليــل لإثبــات قضيــة معينــة، أو بنــاء موقف 
معــن، وقــد أشــارت أغلــب التعريفــات 
يكــون  الِحجــاج  أنَّ  إلى  والغربيَّــة  العربيَّــة 
بــن متخاطبــن )مرســل، ومتلــقٍ(، يريــد 
ــف  ــان موق ــة، أو بي ــة معين ــات قضي الأول إثب
حــقّ  لــه  والآخــر  الحُجــج،  باســتعمال 
الموقــف،  لهــذا  الانصيــاع  أو  الاعــراض 
ــا  ــاج للجــدل، وأحيان ــك يــأتي الِحج وكذل

للدفــاع عــن اعــراض. 

في الاصطلاح: 
تعــددت مفهومــات الِحجــاج عنــد الغرب 

والعــرب قديــاً وحديثــاً، عــى حــدٍّ ســواء:

1.2.1. الِحجــاج عنــد الغــرب قديــاً 
وحديثــاً:

لعــلَّ أبــرز تعريــف للحِجــاج قديــاً كان في 
العــر اليونــاني وهــو تعريــف أرســطو الــذي 
يــرى »أنَّ الِحجــاج يتنــاول مــن زاويتــن: 
بلاغيَّــة وجدليَّــة، فمــن الناحيــة البلاغيَّة يربط 
ــن  ــاع، وم ــة بالإقن ــب المتعلق ــاج بالجوان الِحج

الزاويــة الجدليــة يعتــر الِحجــاج عمليــة تفكير 
تتــم في بنيــة حواريــة وتنطلــق مــن مقدمــات 

لتصــل الى نتائــج ترتبــط بهــا بالــرورة«.

ــا في الدراســات الحديثــة والمعــاصرة  أمَّ
فقــد ظهــرت ثلــة مــن الباحثــن الذيــن 
ــهموا  ــطي وأس ــاج الأرس ــتندوا إلى الِحج اس
بشــكل كبــر في تقديــم نظــرة جديــدة للدرس 
الِحجاجــي، ومنهــم: )بيرلمــان( و)تيتيــكا( 
عنــد حديثهــا عــن البلاغــة الجديــدة وكذلــك 
التداوليــات  في  و)انســكومبر(  )ديكــرو( 
ــة المســاءلة،  المدمجــة، و)ميشــال مايــر( في نظريَّ

ــي. ــه الِحجاج ــن( ومشروع و)تولم

ــاج  ــا( الِحج ــان وتيتكي ــرف )بيرلم ــد ع فق
مــن  مختلفــة  مواضــع  في  ة  عــدَّ تعريفــات 
ــة  كتابيهــا أهمهــا قولهــا: »موضــوع نظريَّ
ــي  ــاب الت ــات الِخط ــو درس تقني ــاج ه الِحج
ــليم  ــان إلى التس ــؤدّي بالأذه ــأنها أنْ ت ــن ش م
ــات، أو أنْ  ــن أطروح ــا م ــرض عليه ــا يع ب

ــليم«. ــة التس ــد درج يزي

كتابيهــا  في  وصاحبــه  ديكــرو  أورد 
يكــون  الِحجــاج  إنَّ  واللغــة(:  )الِحجــاج 
بتقديــم المتكلّــم قــولاً )ق1( أو )مجموعــة 
أقــوال( تفــي إلى التســليم بقــول آخــر)ق2( 
أو )مجموعــة أقــوال أخــرى(. ان )ق1( يمثــل 
ــة ينبغــي أنْ تــؤدي إلى ظهــور )ق2(،  حجَّ
أو  صريحــاً  قــولاً  الأخــر  هــذا  ويكــون 
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ضمنيــاً، إذن الِحجــاج عنــد ديكــرو وصاحبــه 
ــة  »إنجــاز لعمليتــن همــا التصريــح بالحجَّ
ــة  ــن ناحي ــتنتاج م ــل الاس ــة وعم ــن ناحي م
ــا  ــاً به ــة مصرح ــت النتيج ــواء كان ــرى، س أخ

أو مفهومــة مــن )ق1(«.

ــاج  ف الِحج ــرَّ ــد ع ــر فق ــال ماي ــا ميش وأمَّ
ــن  ــة ب ــة القائم ــة العلاق ــو دراس ــه: »ه بقول
»إنَّ  ويقــول:  وضمنــه«.  الــكلام  ظاهــر 
ــو  ــه ه ــواب وضمن ــو الج ــكلام ه ــر ال ظاه
الســؤال«. فمايــر يــرى أنَّ الِحجــاج هــو إثــارة 
الأســئلة وعــى هــذا الأســاس يُبنــى الِخطــاب 

الِحجاجــي.

2.2.1. الِحجــاج عنــد العــرب قديــاً 
وحديثــاً: 

ة عنــد العــرب  نجــد الِحجــاج حــاضراً بقــوَّ
ــامي ولا  ــر الإس ــذ الع ــاً من ــاً وحديث قدي
ــة  ســيَّما في القــرآن الكريــم، والســنةّ النبويَّ
ــل  ــدّ ب ــذا الح ــد ه ــفْ عن ــة، ولم يتوق الشريف
شــمل شــتى العلــوم الأخــرى ومنهــا العلــوم 
ــة والفلســفيَّة والمناظــرات والمســامرات  اللغويَّ
ــاء  ــن العل ــد ب ــت تعق ــي كان ــات الت والنقاش

ــم.  وغيره

ــاج  ــظ حِج ــرآن بلف ــاج في الق  وورد الِحج
وجــدل وبرهــان، وفــرَّ ابــن عاشــور في 
ــالى: ــه تع ــر( قول ــر والتنوي ــره )التحري  تفس

Xْتَانُــونَ أَنفُسَــهُم ــادِلْ عَــنْ الَّذِيــنَ يَْ  gوَلاَ تَُ
ــو  ــدل، وه ــن الج ــة م ــة مفاعل  بقوله:»المجادل
ــي  ــه، وه ــة في ــام والحجَّ ــى الخص ــدرة ع الق

ــك«. ــر برأي ــاع الغ ــول لإقن ــة بالق منازع

في  بجــذوره  ضاربــاً  الِحجــاجَ  ونجــدُ 
الجاحــظ  عنــي  فلقــد  العــربي،  الخطــاب 
لــكلِّ  الأســاس  ه  وعــدَّ اللغــوي  بالفعــل 
ــره  ــكلامُ في نظ ــة: »فال ــة حِجاجيَّ ــة بيانيَّ عمليَّ
ــزه عــن البلاغــة، فهــو يضطلــع  لا يمكــن تمي
ــا:  ــيتين هم ــن أساس ــرد بوظيفت ــاة الف في حي

يتّصــل  ومــا  الخطابيَّــة  الوظيفــة  أولاً: 
ــة  ــاج ومنازع ــاع واحتج ــاء وإقن ــن إلق ــا م به

ومنــاورة.

وثانيــا: الوظيفيــة البيانيَّــة: البيــان والتبيــان 
أو الفهــم والإفهــام«. وهــذا عبــد القاهــر 
ــة  ــع بنظريَّ الجرجــاني في »إعجــاز القــرآن« يقن
ــة  ــه بطبيع ــع دلائل ــذي طب ــر ال ــم، الأم النظ

ــاز. ــة بامتي حِجاجيَّ

الِحجــاج  القرطاجنــي  حــازم  ف  وعــرَّ
بقولــه: »لمَّــا كان كلّ كلام يحتمــل الصــدق 
ــا أن يــراد عــى جهــة الإخبــار  والكــذب، وإمَّ
عــى جهــة  يــرد  أن  ــا  وإمَّ والاقتصــاص، 

والاســتدلال«.  الاحتجــاج 

ــل  ــرب الأوائ ــاء الع ــم العل ــاول معظ وتن
ــده  الِحجــاج بمعنــى الجــدل وهــو مــا أكَّ
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ــن  ــن م ــا يك ــه: »ومه ــة بقول ــد الله صول عب
أمــر، فــإنَّ الِحجــاج والجــدل يكثــر ووردهمــا 
ــك  ــن ذل ــاء م ــاح القدم ــن، في اصط مترادف
ــو  ــه وه ــمى كتاب ــي أس ــد الباج ــا الولي أنَّ أب
مــن علــم أصــول الفقــه بـ)ســبيل المنهــاج في 
ترتيــب الِحجــاج(، مســتخدماً في العنــوان 
لفظــة )الِحجــاج( كــا نــرى، ولكنَّــه في المقدمة 

ــدل«. ــاً في الج ــه كتاب ــه بكون ينعت

ــن  ــرب المعاصري ــد الع ــاج عن ــا الِحج  أمَّ
ــه: »كلُّ  ــن بقول ــد الرحم ــه عب ــه ط ف ــد عرَّ فق
منطــوق بــه موجــه إلى الغــر لإفهامــه دعــوى 

ــا«.  ــراض عليه ــقّ الاع ــة يح مخصوص

ف  ــرَّ ــد ع ــهري فق ــادي الش ــد اله ــا عب وأمَّ
ــاع، فقــال: »الِحجــاج  ــاج وربطــه بالإقن الِحج
ــلُ  ــتعملُ المرس ــي يس ــرز الت ــة الأب ــو الآليَّ ه
ــد عبرهــا اســراتيجيَّة  اللغــةَ فيهــا وتتجسَّ

ــاع«.  الإقن

ــاجَ  ــرى أنَّ الِحج ــري ف ــد العم ــا محم وأمَّ
طابــعٌ إقناعــيٌّ إذ يقــول: »لقــد حمــل أفلاطــون 
في محاوراتــه عــى الخطابــة لاهتمامهــا بالإقنــاع 

بــدل البحــث عــى الحقيقــة«.

ــطية  ــزات الأرس ــى المرتك ــد ع ــد اعتم وق
ــول  ــاع، يق ــا بالإقن ــاب وربطه ــة الخط لبلاغ
إلى  جديــد  مــن  الحنــن  »وبــدأ  ذلــك:  في 
ــة أرســطو الــذي تتوســل الى الإقنــاع  ريطوري

في كلِّ حالــة عــى حــدة بوســائل متنوعــة 
حســب الأحــوال«.

خصوصــاً  )المقــام(  عــى  ــز  »ركَّ وقــد 
بــن  محــاورة  وهــي  السياســيَّة،  الخطابــة 
ــاورات  ــح والمش ــا النص ــر فيه ــداد، ويكث الأن
المقنعــة  الحجــج  عــى  وتعتمــد   )...(

المؤثــر«. الجميــل  والأســلوب 

نبــن  أن  البحــث  هــذا  في  وســنحاول 
كيــف تمنــح البلاغــة الِخطــاب الِحجاجــي 
ــاليب  ــم الأس ــك أنَّ معظ ــاً، وذل ــداً إقناعيّ بُع
التحــول  خاصّيــة  فيهــا  تتوافــر  البلاغيَّــة 
ــد  ــاز مقاص ــة ولإنج ــراض تواصليَّ لأداء أغ
)نصــوص  البحــث  ومدونــة  حِجاجيَّــة، 
ــة في نهــج البلاغــة( وجدناهــا  الأمثــال العلويَّ
ــتحوذتِ  ــد اس ــاز فق ــاً بامتي ــاً حِجاجيّ خطاب
ــرة،  ــة عليهــا بكث ــغ والأســاليب البلاغيَّ الصي
ــنات  مُسِّ أم  بيانيَّــة  أكانــت صــور  ســواء 

بديعيَّــة. 

2- الصور البيانيَّة: 

ــة مــن أقــوى الآليــات  تعــدُّ الصــور البيانيَّ
ــة التــي يســتعملها المتكلّــم  ــة الِحجاجيَّ البلاغيَّ
لغايــة الإقنــاع والتأثــر، وسنســوقُ أنموذجــاً 
أو أنموذجــن؛ لصعوبــة ذكرهــا جميعــاً في هــذا 

البحــث.

2-1.التشبيه التمثيلي: 
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ــةً في  أدَّى التشــبيهُ التمثيــيُّ وظيفــةً مُهمَّ
ــب  ــوي، إذ اكتس ــل العل ــة المث ــد مقصديَّ تحدي
النــصُّ دلالاتٍ واســعةً كان لهــا تأثــر لغــوي 
ــن  ــة المتكلّم/عــي ب ــي مقصديَّ في إبــاغ المتلقّ
أبي طالــب بطريقــة موجــزة ومقتصــدة في 
ــداع في  ــتطاع الإب ــة أولى، واس ــن جه ــة م اللغ
المثــل العلــوي أن يقــول مــا عجــز عــن قولــه 
ــر  في غيــاب اللغــة مــن جهــة ثانيــة، وفجَّ
مختلفــة  فضــاءات  بــن  الدلاليَّــة  الحــدود 
ــن  ــوي -ع ــداع العل ــة، فالإب ــة ثالث ــن جه م
ــد اخــرق بتوظيفــه التشــبيه  ــل- ق ــق المث طري
ــة  ــة الخاصَّ ــة والبلاغيَّ التمثيــي الحــدود اللغويَّ
بــكلِّ فضــاء، وبــكلِّ شيء، وبــكلِّ موضــوع، 
ــاً  ــداً متناقض ــا كلًا واح ــكّل منه ــا ليش اخترقه
في لغتــه، بيــد أنَّــه متجانــسٌ فيــا توحــي 
ــذا:  ــى ه ــالاً ع ــنضرب مث ــه، وس ــه دلالت إلي
ــمُّ  ــهَا والسَّ ٌ مَسُّ نْيَــا كَمَثَــلِ الَْيَّــةِ لَــنِّ »مَثَــلُ الدُّ
ــلُ  ــرُّ الَْاهِ ــا الْغِ ــوِي إلَِيْهَ ــا يَْ ــعُ فِ جَوْفهَِ النَّاقِ

ــلُ«.  ــبِّ الْعَاقِ ــا ذُو اللُّ ذَرُهَ ويَْ

الدنيــا  الحيــاةَ   Q عــيّ  الإمــامُ  شــبَّه   
ــن  ــك م ــرة، وذل ــة خط ــا قيم ــة وحمله بالحيَّ
أجــل التعبــر عــن طبيعــة الحيــاة الدنيــا عنــد 
ــة  ــا - الحي النــاس، فبتوظيــف الألفــاظ )الدني
ــة مســها - الســم الناقــع فيهــا - يهــوي  - لين
- الغــر - الجاهــل - يحــذر - ذو اللــب - 
ــالات  ــدّ ح ــا أش ــن طياته ــل ب ــل( تحم العاق
ــها  ــة: ملمس ــبهة بالحي ــا المش ــن الدني ــذر م الح

ــا. ــعٌ فيه ــمها ناق ــنٌ وس ل

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــم/ ع ــف المتكلّ ووظَّ
ــزف  ــي، وع ــبيه التمثي ــل- التش ــذا المث -في ه
أقــوى  لأنَّــه  الاعتيــادي؛  القــول  عــن 
حِجاجيــاً منــه، فقــد حــاول أن يبلــغ مقاصــده 
ــأنَّ  ــي ب ــاع المتلقّ ــه في إقن ــي تمثل ــة الت الِحجاجيَّ
ــها  ٌ مس ــنِّ ــاً، ل ــة تمام ــل الحيَّ ــا مث ــاة الدين الحي
والســمُ الناقــع فيهــا، وأنَّ الهــاك في الركــون 
ــة  ــي النتيج ــذه ه ــا، وه ــرار به ــا والاغ اليه
التــي توصــل إليهــا عــي بــن أبي طالــب عــن 
طريــق التشــبيهي التمثيــي. فالتشــبيه التمثيــي 
ــة  ــوى حجَّ ــل كان أق ــذا المث ــي في ه الِحجاج
ــه الإمــام  ــوف؛ لذلــك وظَّف مــن أيِّ كلام مأل
عــي بقصــد توجيــه خطابــه، وبقصــد تحقيــق 
ــدف إلى  ــي ته ــا الت ــة العلي ــه الِحجاجيَّ أهداف
الإقنــاع والتأثــر في المتلقّــي وصرفــه كليَّــاً 

ــرور. ــا الغ ــن الدني ع

2-3.الكناية: 

الكنايــةُ صــورةٌ بلاغيَّــةٌ قائمــةٌ عــى تداعي 
والأدبــاءُ  النقــادُ  أورد  وقــد  المدلــولات، 
والفلاســفةُ تعريفــاتٍ كثــرةً قديمــةً وحديثــةً 
نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال مــا أورده عبــد 
ــة  ــراد بالكناي ــه: »الم ــاني في قول ــر الجرج القاه
ــن  ــى م ــات معن ــم إثب ــد المتكلّ ــا، أن يري هن
ــه في  ــور ل ــظ المذك ــره باللف ــا يذك ــاني، ف المع
ــه  ــو تالي ــى ه ــيء إلى معن ــن يج ــة، ولك اللغ
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وردفــه في الوجــود فيومــئ إليــه ويجعلــه دليــاً 
ــه«. علي

ومفهــوم الكنايــة عنــد البلاغيــن العــرب 
هــو: »لفــظ أريــد بــه ملــزوم معنــاه الوضعــي 
مــن حيــث هــو كذلــك فــإن لم يكــن الــازم 
ــرف،  ــا إلى ت ــل فيه ــاج العق ــاً، احت ملزوم

ــاً«. ــازم ملزوم ــر ال ــرف يص ــك الت وبذل

»جــورج  عنــد  الكنايــة  وتعريــف 
أن:  هــي   )George Lakoff( لايكــوف« 
ــان  ــى كي ــة ع ــاً للإحال ــاً معيّن ــتعمل كيان »نس

آخــر مرتبــط بــه«.

  ويقــول إبراهيــم النظــام مفصــاً ميــزات 
ــع في  ــع لا تجتم ــل أرب ــع في المث ــل: »يجتم المث
ــة  ــظ، وإصاب ــاز اللف ــكلام، إيج ــن ال ــره م غ
ــة،  ــودة الكناي ــبيه، وج ــن التش ــى، وحس المعن

ــة«. ــة البلاغ ــو نهاي فه

ــنَْ المثــلِ والكنايــةِ علاقــةٌ وطيــدةٌ؛ لأنَّ  فَبَ
المثــلَ في أصلــه مــن الكنايــة كــا قيــل، فلــاذا 
كثــرت الكنايــة في الأمثــال العربيَّــة؟ أورد 

ــرة:  ــذه الكث ــببين له ــوب س ــع يعق ــل بدي إمي

ــة؛  ــن الكناي ــه م ــلَ في أصل ــا: إنَّ المث أوله
وذلــك أنّ المتمثّــل بــه لا يــرّح بالمعنــى 
الــذي يريــد، وهــو مــرب المثــل، ولا يُعــرّ 
ــا  عنــه بالألفــاظ الموضوعــة لــه في اللغــة، وإنَّ
يخفــي هــذا المعنــى، ويعــرّ عنــه بألفــاظ 

ــل«. ــاظ المث ــي ألف ــرى ه أخ

ــا كانــت الغايــة مــن المثــل  ــه لمَّ وثانيهــا: إنَّ
النصــح والإرشــاد أحيانــاً، والنقــد والتقريــع 
غــر  الأســلوب  كان  ولمَّــا  أُخــر،  أحيانــاً 
المبــاشر المــؤدّي إلى هــذه الأمــور هــو الأنفــع 
الأمثــال.  في  الكنايــة  كثــرت  والأجــدى، 
ــة  ــل والكناي ــن المث ــة ب ــة القويَّ ــذه العلاق وه
ة  ــوَّ ــق الق ــيّ Q لتحقي ــامُ ع ــا الإم ــد وظَّفه ق
ــه  ــد قول ــة للقــول، ومــالا يري ــة الفنيَّ الإبداعيَّ
أو  أخلاقيَّــة  لأســبابٍ  وعلانيــة  صراحــة 
أصبــحَ  فالمجــالُ  أيديولوجيــة،  أو  ــة  عقديَّ
إذ  للمثــل،  الطريقــة  هــذه  بتبنــي  واســعاً 
ثَ  ــدَّ ــد تح ــة، فق ــاءات الممنوع ــم الفض اقتح
ــاركاً  ــهلةٍ ت ــةٍ س ــوظ، بلغ ــوع والملف ــن الممن ع
المجــالَ للمتلقــي ليــؤول مــا يقــدر عــى 
عــى  المتلقّــي  تســاعد  فالكنايــة  تأويلــه، 
الكشــف عــن الدلالــة المســكوت عنهــا، ومن 
ثــمَّ تربطه مــع المتكلّــم عقــوداً ذاتيَّــة وأخلاقيَّة 
ــا يتكلــان  ونفســيَّة وأيديولوجيَّــة، بحيــث أنَّ
ــل  ــن المنه ــان م ــها وينه ــة نفس ــة الرمزيَّ اللغ
يؤهلهــا  الفعــل  وهــذا  نفســه،  المرجعــي 

ــاز. ــة والمج ــن الحقيق ــصِّ ب ــق بالن للتحلي

قــوة  للكنايــة  تكــون  كيــف  ونلحــظ 
ــة:  حِجاجيَّــة عــن طريــق الأمثــال العلويَّ

تيِ«. تَيَّا والَّ قوله: »بَعْدَ اللَّ
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قــد يقــف المتلقّــي عند المســتوي الســطحي 
ــه،  ــه وحقيقت ــى واقعيت ــذه ع ــصّ، ويأخ للن
ــل  ــا قي ــا ك ــة مفاده ــة حقيق ــح الدلال لتصب
أو حكايــة المثــل: »إنَّ رجــاً مــن جَدِيــس 
ج امــرأة قصــرة فقاســى منهــا الشــدائد  ــزوَّ ت
ــرأة  ــزوج ام ــر، فت ــا بالتصغ ــر عنه وكان يع
طويلــة فقاســى منهــا ضعــف مــا قاســى مــن 
ــي  تِ ــا والَّ تَيَّ ــد اللَّ ــال: بع ــا وق ــرة فطلّقه الصغ
لا أتــزوج أبــداً فجــرى ذلــك عــى الداهيــة«. 
ــل  ــذا الرج ــها ه ــة عاش ــورة حقيقي ــذه ص وه
ــة  ــة، ومقصديَّ ــرة وطويل ــن قص ــن زوجت ب
تَيَّا  النــصّ العلــوي ومــا يحتويــه مــن كنايــة »اللَّ
ــي  ــي الواقع ــرح الحقيق ى الط ــدَّ ــي« تتع تِ والَّ
ــه  ــث عن ــن البح ــدَّ م ــر، إذ لاب ــرح آخ إلى ط
في المســتوى الرمــزي الــذي يريــد المتلفــظ 
ــو  ــه، وه ــهام في بنائ ــي إلى الإس ــوة المتلق دع
ة  مســتوى مجــازي إيحائــي ذو دلالات مســتمدَّ
عناصرهــا مــن المرجــع النفــي والاجتماعــي 
والاخلاقــي والثقــافي الــذي ينتمــي اليــه 

ــه.  ــت نفس ــي في الوق ــم والمتلقّ المتكلّ

في  تتمثّــل  العلــوي  المثــل  فمقصديــة 
أو  بهــا  والمطالبــة  الخلافــة  عــن  الحديــث 

عنهــا.  الســكوت 

 يقــول الإمــام عــي:«... فَــإنِْ أَقُــلْ يَقُولُــوا 
حَــرَصَ عَــىَ الُْلْــكِ وإنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا 
تِــي  ــا والَّ تَيَّ ــوْتِ هَيْهَــاتَ بَعْــدَ اللَّ جَــزِعَ مِــنَ الَْ
واللَِّ لابْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ آنَــسُ باِلَْــوْتِ مِــنَ 

ــهِ...«. ــدْيِ أُمِّ ــلِ بثَِ فْ الطِّ

ــى  ــدلُّ ع ــي( ت تِ ــا والَّ تَيَّ ــدَ اللَّ ــل: )بَعْ فالمث
المعرفــة الحقيقيَّــة والعميقــة بنفســيات النــاس، 
ــة مــن الشــيخين تقتــي أن  ــة بالخلاف فالمطالب
ــه  ــب أنَّ ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــاس ع ــول الن يق
حــرص عــى الملــك الدنيــوي، وعــدم المطالبــة 
ــاس  ــول الن ــي أن يق ــكوت يقت ــا أي الس به

ــه جــزع المــوت.  ــه أن عن

ويمكننا رسم الخطاطة الآتية: 

بعد اللتيا والتي

عدم المطالبة بالخلافة
)السكوت(

المطالبة بالخلافة
)الكلام(
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ــا إنْ كثر ســمها  تشــبيه الخلافــة بالحيَّــة فإنَّ
صغــرت، لأنَّ الســمَّ يأكل جســدها. 

»وقيــل إنَّ العــرب تصغــر الــيء العظيــم 
كالدهيــم واللهيــم وذلــك منهــا رمــزاً«.

ــة في  ــوي الكناي ــص العل ــتعمال الن إنَّ اس
ــوغه  ــا يس ــه م ــة ل ــة الِحجاجيَّ ــد المقصدي تحدي

عــى مســتوى القــول ومتلقيــه ومناســبته، 
فالإمــام عــي يقــول: »بعــد مــا قاســيت 
ــكل  ــت ب ــار، ومني ــار والصغ ــوال الكب الأه
ــرة،  ــا للصغ ــرة! فاللتي ــة وصغ ــة عظيم داهي

ــرة«. ــي للكب والت

داهية صغرىداهية كبرى

كنى عنها بلفظ التصغير

الحيــــــة

كنى عنها بلفظ التكبير

المتكلّم 

الإمام علي 

المثل العلوي

النص 

المتلقّي 

السياق

وكأن بين هذه الاقطاب الاربعة اتفاق معرفي وعرفي وثقافي 
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ــاج،  ــة في الِحج ــة مهم ــا مكان ــة له فالكناي
إذ هــي بمثابــة الدليــل الــذي يلجــأ إليــه 
ــه، قــال  ــاع قارئ ــه وإقن ــم لإثبــات معاني المتكلّ
الزركــي: »وهــي عنــد أهــل البيــان أن يريــد 
المتكلّــم إثبــات معنــى مــن المعــاني، فــا يذكره 
باللفــظ الموضــوع لــه مــن اللغــة، ولكــن يجــئ 
إلى معنــى هــو تاليــه ورديفــه في الوجــود، 
فيومــئ بــه إليــه، فيــدلُّ عــى المــراد مــن 

طريــق أولى«.

طالــب  أبي  بــن  عــي  المتكلّــم/  أورد 
ــه  ــل إلى هدف ــة ليص ــة كناي ــل في صف ــذا المث ه
فكــره  إلى  المتلقّــي  وتقريــب  الِحجاجــي، 
بهــدف إقناعــه، وليجعلــه يكتشــف ذلــك 
ــة  ــرَّ بصح ــك أق ــف ذل ــى اكتش ــه، ومت بتأويل
الأفــكار، وهــذا مــا يصبــو إليــه الإمــام عــي.

بعد اللتيا والتي 

ــة في  تـِـي( هــي حجَّ تَيَّــا والَّ فعبــارة )بَعْــدَ اللَّ
صفــة كنايــة، ونتيجــة المؤولــة الضمنيــة، مــن 
قبيــل، )الخلافــة( وهــو مثــل ســائل يــرب 
لأمريــن داهيــن، أحدهمــا أدهــى مــن الآخــر: 
الــكلام في أمــر الخلافــة أو الســكوت عنهــا.

2-4. الإيجاز

ــاز  ــة الإيج ــاء أهمي ــون القدم َ البلاغي ــنَّ  ب
الخطابــات؛  في  ــال  الفعَّ ودوره  الِحجــاج  في 
التأثــر  عمليــة  في  الأهــمّ  الوســيلة  لأنَّــه 

في المتلقّــي، وأنَّ القصــر الموجــز أنفــذ إلى 
الأســاع، وأحســن موقعــاً في القلــوب، فهــذا 
ابــن رشــيق القــرواني في كتابــه العمــدة: 
»وقــال بعــض العلــاء يحتــاج الشــاعر إلى 
قطــع حاجتــه إلى الطــوال، بــل هــو عنــد 
ــح  ــل والمل ــات والتمثي ــاضرات والمنازع المح

ــوال«. ــن إلى الط ــه م ــوج إلي أح

الإيجــاز  أهّميــة  إلى  )ربــول(  وأشــار 
ــة،  ــة الِحجاجيَّ ــيَّة في العمليَّ ــه الأساس ووظيفت
فهــو وســيلة للتأثــر في المتلقّــي، إذ إنَّ القصــر 
الموجــز أنفــذ إلى الأســاع، وأحســن موقعــاً في 
القلــوب، إذ يقــول: »الإيجــاز هــام مــن زاويــة 
ــه يشــكّل ســاح يواجــه  تُعنــى بالِحجــاج، لأنَّ
بــه العــدو بــن القائلــن النســيان وعــدم 
ــه،  ــول إلاَّ بأقلّ ــن الق ــظ م ــاه، ولا يحتف الانتب
ض للنســيان لبعــده  وحتــى هــذا القليــل معــرَّ

ــاز«. ــن الإيج ع

ــة توافرهــا عــى  ونلحــظ في البلاغــة العلويَّ
هــذه الآليَّــة البلاغيَّــة بكثــرة، إذ تعــد خاصّيــة 
مــن الخصائــص، وكأن البــاث/ الإمــام عــي 
ــه عــى الإيجــاز بــا فيــه مــن الأهميــة  أقــام نصَّ

في انتبــاه المتلقّــي. 

 ومن ذلك قوله: »مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ«.

ــد الإيجــاز في الحجــج التــي  وهكــذا يتجسَّ
مهــا الإمــام عــي لتدعيــم الطــرح، ويكــون  قدَّ
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ترتيــب الحجــج عــى النحــو الآتي: 

ــال  ــة بالم ــى الرعيَّ ــتئثار ع ــة: الاس النتيج
ــوه:  ــاه ونح ــزّ والج والع

ح1: من ملك.

ح2: استأثر.

اســتأثر،  ملــك  »مــن  الميــداني:  قــال 
ــه  ــى نفس ــل ع ــراً فيفض ــي أم ــن ي ــرب لم ي

وأهلــه فيعــاب علــه فعلــه«.

 وهــذا المثــل جــاء بــه الإمــام عــي لإرشــاد 
ى لأمــرٍ مــن  ذوي المناصــب أو مــن تصــدَّ

ــه.  ــة إلي ل ــور المخوَّ الأم

إنَّ  المعنــى:«  شــارحاً  الزمخــري  قــال 
ــة  ــى الرعيَّ ــتأثر ع ــك يس ــب في كلِّ مل الأغل
بالمــال والعــزّ والجــاه ونحــو هــذا المعنــى 
 .» ــزَّ ــزَّ ب ــن ع ــلب، وم ــب س ــن غل ــم: م قوله

ــام  ــم/ الإم ــتعملها المتكلّ ــة اس ــكلُّ حجَّ ف
عــي هــي اختصــار لجمــلٍ كثــرة، وهــذا 
الاختصــار والإيجــاز، ولهــذا الإيجــاز وظائــف 
عــدة منهــا: لكــي لا يدفــع بالمتلقّــي إلى الملــل 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــه م ــة، وإلى إقناع ــن جه م
في  ليتوســع  المجــال  لــه  يفســح  وكذلــك 
ــه  ــع نفس ــج ليقن ــذه الحج ــل، وشرح ه التأوي

ــه. بنفس

3- المحسنات البديعية: 

ــناتُ البديعيَّــة يمكنهــا أنْ تــؤدي  الُمحسِّ
ــة، ووجدنــا المثــل العلــوي  الوظيفــة الِحجاجيَّ
ــرة،  ــة بكث ــنات البديعيَّ ــك الُمحسِّ ــك تل يمتل
وذلــك راجــع إلى بلاغــة نصــوص المثــل، 
الاختيــار  في  عــي  الإمــام  ــة  ومقصديَّ
ــر  ــاع والتأث ــة الإقن ــه بغي ــن لخطابات والتضم

المتلقّــي. في 

3-1: الطباق: 

يتميــز الطبــاق أو التضــادّ بحضــور قــوي 
في الأمثــال الشــعبيَّة، ولهــذا الحضــور مــا 
ــافي  ــي والثق ــتوى الإبداع ــى المس ــوّغه ع يس
فــه  والاجتماعــي، والطبــاق أو التضــاد كــا عرَّ
راجــي الأســمر:« هــو الجمــع بــن متضادين، 
وقــد يكــون هــذان المتضــادان اســمين، نحــو: 
)كريــم بخيــل( وفعلــن نحــو: )فرح حــزن(، 

ــا(«. ــا علين وحرفــن: )لن

ــذي  ــياسي ال ــي والس ــع الاجتماع إنَّ الواق
إبداعــاً  العلــوي  المثــل  نــصّ  احتضــن 
ــوءاً  ــل ممل واســتثماراً ليــس واقعــاً منســجمًا، ب
بالمتناقضــات، ومــن ثــمَّ أصبــح مــن الأهميــة 
ــع  ــن الواق ــة م ــام أمثل ــدّم الإم ــكان أنْ يق بم
المعيــش )المــادي والمعنــوي( عــى وفــق قانــون 
ــها  ــها ويعايش ــي يعيش ــات الت ــذه المتناقض ه
والناطقــة  الحيَّــة  الصــورة  فهــي  يوميــاً، 
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ــرد  ــه الف ــي تواج ــات الت ــذه التناقض ــى ه ع
والمجتمــع في آن، وهــي شــاهد حــقّ عــى 
مــا آل إليــه المجتمــع مــن تأخّــر وتخبّــط 

وانحطــاط.

ــكَ  ــوْمٌ لَ هْــرَ يَوْمَــانِ: يَ ومثــال ذلــك: »الدَّ
ــكَ«. ــوْمٌ عَلَيْ ويَ

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــذا كلام الإم فه
ــانِ:  هْــرُ يَوْمَ الجــاري مجــرى الأمثــال: »الدَّ
ــا  ــكَ فَ ــإذَِا كَانَ لَ ــكَ، فَ ــوْمٌ عَلَيْ ــكَ ويَ ــوْمٌ لَ يَ

.» تَبْطَــرْ وإذَِا كَانَ عَلَيْــكَ فَاصْــرِْ

فبــن )يــوم لــك( و)يــوم عليــك( علاقــة 
ــة، ظهــرت بشــكل جــي عــى  ــة حركيَّ تضاديَّ

المســتوى اللغــوي. 

بعضهــا  تنفــي  لا  ــة  اللغويَّ فالعنــاصر 
بعضــاً، ولا تتصــارع فيــا بينهــا، فهــي تتكامل 
ــذي  ــي ال ــع التناق ــن الطاب ــم م ــى الرغ ع
يميّزهــا؛ لأنَّ العلاقــة التــي تجمعهــا هــي 
ــدم  ــة، تق ــة اجتماعيَّ ــلوكيَّة وأخلاقيَّ ــة س علاق
معنـًـى عميقــاً: إنَّ الــذي يعيــشُ مــروراً 
ــكر الله  ــه أنْ يش ــاء علي ــام الرخ ــوراً في أي محب

ســبحانه وتعــالى، وأنَّ مــن يعيــش الثبــور 
ــة  ــة التطابقيَّ ــه أنْ يصــر، فالعلاق والبــاء علي
ــة بــن  ــة تكامليَّ هــي بالأحــرى علاقــة تحويليَّ
الرخــاء والبــاء، بــن وقــت الــرور ووقــت 
ــداد  ــذه الأض ــاء به ــي ج ــام ع ــور. فالإم الثب
ــم الفكــرة، ويمكــن أن نعــدَّ  مــن أجــل تدعي

ــة.  ــة حجَّ ــة بمثاب كلَّ ثنائيَّ

3-2: المقابلة: 

المثــل  نصــوص  في  المقابــاتُ  ظهــرتِ 
ــيط  ــا البس دة، منه ــدِّ ــة ومتع ــوي متنوع العل
ــك  ــل، وذل ــد الطوي ــا المعقّ ــر، ومنه والقص
ة  يظهــر جليــاً بحســب مقــام الــكلام ومقصديَّ

ــث.  الحدي

ــة  ــرواني المقابل ــيق الق ــن رش ف اب ــرَّ وع
مــا  عــى  الــكلام  ترتيــب  »هــي  بقولــه: 
يجــب، فيعطــي أول الــكلام مــا يليــق بــه 
ــى  ــره، ويؤت ــه لآخ ــق ب ــا يلي ــره م أولاً، وآخ
المخالــف  وفي  يوافقــه،  بــا  الموقــت  في 
بــا يخالفــه، وأكثــر مــا تجــيء المقابلــة في 
ضديــن  الطبــاق  تجــاوز  فــإذا  الأضــداد، 
ــة  ــة: مقابل ــة المقابل ــن أمثل ــة«. وم كان مقابل
هَوْنــاً  حَبيِبَــكَ  »أَحْبـِـبْ  بعنــر:  عنــر 
 مَــا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ بَغِيضَــكَ يَوْمــاً مَــا«
ــو هــال العســكري هــذا القــول مــن  عــدَّ أب
ــال في  ــة في الأمث ــي الحكيم ــام ع ــات الإم كل
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــل لأم ــال: »المث ــه فق جمهرت

يوم عليك 		 يوم لك

وقت الثبور وقت السرور	
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ــا اي  ــه، وهون ــرم الله وجه ــب ك ــن أبي طال ب
ــراط«))). ــر اف ــدا غ قص

ة  ــودَّ ــن الإسراف في الم ــي ع ــد وردَ النه وق
ــار  ــوده فص ــن ت ــب م ــا انقل ــاء، فربَّ والبغض
اً، وربــا انقلــب مــن تعاديــه فصــار  عــدوَّ

ــاً. صديق

د:  ومن أمثلة الطويل المعقَّ

 ِّ ــرَّ ــلُ ال ــهُ، وفَاعِ ــرٌْ مِنْ ــرِْ خَ ــلُ الَْ »فَاعِ
شٌَّ مِنـْـهُ«))).

اكســبتِ المقابلــةُ نــصَّ المثــل العلــوي بنيــةً 
أدبيَّــةً وجماليَّــة شــاعرية وإيقاعيَّــة محكمــة مــن 
ــصَّ  ــبت الن ــرى اكس ــة أخ ــن جه ــة، وم جه
ــعة ومزدوجــة الإيقــاع،  بنيــة دلاليَّــة موسَّ
وكــا يقــول محمــد ســعيدي: »تتَّحــدُ أبعادهــا 
وتأويلهــا  والمتلقّــي  بالمبــدع  وعلاقاتهــا 
ــة  ــا الاجتماعيَّ ــن القضاي ــا م ــاة وموقعه للحي

1-محمد الغروي، مصدر سابق، 23
2-محمد الغروي، مصدر سابقن ص93
3-محمد سعيدي، مرجع سابق، ص42

4-محمد إبراهيم شادي، علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية في قصص العرب: المعاني والبيان والبديع، ط1، 
المنصورة: دار اليقين للنشر والتوزيع، 2011، ص528

ــة والسياســيَّة  ــة والاقتصاديَّ والنفســيَّة والثقافيَّ
ــة«))). والعقائديَّ

ــد  ــب ق ــن أبي طال ــي ب ــاءِ ع ــيّدُ البلغ فس
أعطــى نصوصــه هــذه الإيقاعيَّــة الجماليَّــة 
جماليَّــة  لغايــة  لا  )المقابــات(  باســتعمال 
ــن أو  ــور المخاطب ــع جمه ــا ليقن ــب، وإنَّ فحس
قــل المتلقّــن للخطــاب بأطروحتــه ورأيــه 
عــن طريــق الإيقــاع والموســيقا التــي تحدثهــا 

ــل.  ــصّ المث ــل ن ــات داخ المقاب

3-3: السجع 

ــجع  ــادي الس ــم ش ــد إبراهي فَ محم ــرَّ ع
الجمــل،  نهايــات  توافــق  »هــو  بقولــه: 
والأســجاع في النثــر كالقــوافي في الشــعر. وقد 
جــاء في كلام العــرب قديــاً بالطبــع والســليقة 

ــره«))). ــنه وأث ــه حس وكان ل

إيقاعيّــاً  خطابــاً  العلــويُّ  المثــلُ  يعــدُّ 
هــذه  أكســبته  وقــد  الأولى،  بالدرجــة 
ــه  ــام بنيان ــي ق ــرة، الت ة ظاه ــعريَّ ــة ش الإيقاعيَّ
ة  ــوَّ ــا زاد في ق ــة، ومم ــن جه ــا م ــى حركيته ع
دة  هــذه الإيقاعيَّــة تلــك البنيــة البلاغيَّــة المتعــدِّ
الروافــد مــن تكــرار وجنــاس  والمتنوعــة 
مــن  وغيرهــا  وتشــبيه  ومقابلــة  وتضــاد 

فاعل الشر 		يرلخ فاعل ا

شـــر منـــه 		 خيـــر منه 

فاعل الشر 		يرلخ فاعل ا
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ــة المحركــة  ــة الإيقاعيَّ جهــة أخــرى، وأنَّ البني
ــة، خلقــت موســيقا  لنصــوص الأمثــال العلويَّ
خاصّــة ومميــزة، ســواء عــى مســتوى التلفــظ 
ــي، إذ  ــتوى التلقّ ــى مس ــل، أو ع ــدى القائ ل
يستســلم المتلقّــي بحواســه لتلــك اللــذة التــي 
ــدان  ــرك الوج ــي تح ــص الت ــا الن ــد يحدثه ق
الداخــي فيحتضــن نــص المثــل الــذي اســتقر 
في الأذن، ثــم في باطــن الــذات ليتجــاوب مــع 

ــاءلة))). ــتيعاب والمس الاس

مِــنْ  أَنْفَــذُ  قَــوْلٍ  »رُبَّ  ذلــك:  ومــن 
.(( ( » لٍ صَــوْ

عــى  القائمــة  الإيقاعيَّــة  البنيــة  هــذه 
ــن كلِّ  ــة م ــر كلم ــاء آخ ــو انته ــجع وه الس
ــام( في  ــرف )ال ــصّ بح ــذا الن ــن ه ــزء م ج
ــام( في  ــرف )ال ــول(، وح ــم الأول )ق القس
القســم الثــاني )صــول(، ويعمــل الحرفــان على 
ــيقا  ــان موس ــياً، فيعطي ــي حسّ ــتمالة المتلقّ اس
ــل  ــه بكام ــي ينتب ــن المتلقّ ــل م ــة، تجع خاصَّ
ة نحــو المتكلّــم، ومــن ثــم  مجامــع قلبــه وبقــوَّ

ــر.  ــع ويتأث يقتن

ــد  ــل عن ــاب المث ــداع في خط ــات الإب إنَّ آي
لهــذه  اســتعماله  في  ــد  يتجسَّ عــي  الإمــام 
الصــورة البلاغيَّــة )الســجع( ليــس لغايــة 
جماليَّــة، وإنَّــا لغايــة حِجاجيَّــة، ففــي الموســيقا 

1-محمد سعيدي، مرجع سابق، ص6-5
2-محمد الغروي مصدر سابق، 59

حِجــاج، فالــذات المتلقّيــة تتأثــر بالإيقــاع 
الســجعي في المثــال فتحــدث الموســيقا حركــة 
تفاعليَّــة لــدى المتلقّــي الــذي يتأثــر عنــد 
ــع  ــك الواق ــص أو ذاك بذل ــذا الن ــاعه له س
الموســيقي الــذي يحدثــه الســجع، فإيقــاع 
)اللــذة/  المــزدوج  العلــوي  المثــل  نــص 

ــاج. ــاع والِحج ــم الإقن ــن ث ــال( وم الانفع

ولعــلَّ مــا يؤهــل نــصّ المثــل العلــوي إلى 
ــة  ــك الإيقاعيَّ ــي تل ــة ه ــة وجماليَّ ــة أدبيَّ مرتب
عــى  تحرّكــه  التــي  الموســيقيَّة  بأنغامهــا 
ــا عــى مســتوى التفاعــل  مســتوى اللــذة، وأمَّ
)الِحجــاج(، فــإنَّ المثــل نتــاج العقــل؟ وثمــرة 
ــه  ــك وظَّف ــاة؟. لذل ــل في الحي ــر والتأمّ التدبّ
الإمــام عــي لدعــم حججــه ودحــض حجــج 
غــره، فالمثــلُ المســجوعُ هــو فصــل الخطــاب 
ــه  ــا ومواقــف دارت بين ــا ذكــره مــن قضاي في

ــه.  ــده وأصحاب ــه وجن ــن خصوم وب
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خاتمة البحث: 
ــل  ــة المث ــث حِجاجيَّ ــذا البح ــنا في ه درس
العلــوي في كتــاب )الأمثــال في نهــج البلاغــة( 
لمحمــد الغــروي، ويمكننــا الوقــوف عــى 

ــا: ــا إليه ــي خلصن ــج الت ــن النتائ ــة م جمل
ــاً  إنَّ المثــل العلــوي يحمــل طابعــاً حِجاجيّ
ــن  ــد ع ــي يري ــام ع ــم/ الإم ــاز، فالمتكلّ بامتي
طريقــه الوصــول الى أغراضهــا مــن جهــة 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــي م ــاع المتلقّ ــر، وإقن التأث
ــة في  ــد تنوعــت هــذه الأغــراض الِحجاجيَّ وق

ة.  ــعريَّ ــة والش ــه النثريَّ أمثال
ــد  ــة، فق ــة مهمَّ ــوي وظيف ــل العل م المث ــدَّ ق
ــي  ــه التجريب ــق منهج ــن طري ــدق ع ــرَّ بص ع
عــن الأفــكار الحقيقــة والفلســفيَّة لهــا، ومثــل 
أنموذجــاً ذا قيمــة حِجاجيَّــة عاليــة جــدّاً 
لابــدَّ مــن تمثّلهــا في الســلوك الإنســاني، وكان 
الهــدف الأســمى مــن الِحجــاج بالمثــل العلوي 
هــو إيصــال رســالة الإنســان العــربي المحافــظ 
ــق  ــة تحقي ــارئ بغي ــادئ للق ــم والمب ــى القي ع

ــاع. ــاع والإمت الإقن
صــوراً  حامــاً  العلــوي  المثــل  جــاء 
بلاغيَّــة كالتشــبيه والكنايــة والإيجــاز والمقابلــة 
عنــاصر  وهــي  والســجع...،  والطبــاق 
ــاع  ــن الإقن ــة م ــة عالي ــول درج ــب الق تكس
ــائل  ــذه الوس ــر إلى ه ــن النظ ــر، ويمك والتأث
ــة  ــة، فضــاً عــن النظــرة الِحجاجيَّ نظــرة جماليَّ
ــوص  ــاس في نص ــة الأس ــؤدّي الوظيف ــي ت الت

ــة.  ــال العلويَّ الأمث
ــة  ــل والكناي ــن المث ــدة ب ــة الوطي إنَّ العلاق
ة  قــد وظَّفهــا الإمــام عــي لتحقيــق القــوَّ
الإبداعيَّــة الفنيَّــة للقــول، والإفــادة منهــا فيــا 
ــباب  ــة لأس ــة وعلاني ــه صراح ــد قول لا يري
ــة، فالمجــال  ــة أو أيديولوجيَّ ــة أو عقديَّ أخلاقيَّ
أصبــح واســعاً بتبنــي هــذه الطريقــة للمثــل، 
ث  إذ اقتحــم الفضــاءات الممنوعــة، فقــد تحــدَّ
عــن الممنــوع والملفــوظ ولاســيَّما في أمــر 
ــؤول  ــال لي ــاركاً المج ــهلةٍ ت ــةٍ س ــة، بلغ الخلاف
مــا يقــدر عــى تأويلــه، فالكنايــة تســاعد 
ــكوت  ــة المس ــن الدلال ــف ع ــي في الكش المتلقّ
ــم عقــوداً  ــمَّ تربطــه مــع المتكلّ عنهــا، ومــن ث
ــة، إذ  ــيَّة وأيديولوجيَّ ــة ونفس ــة وأخلاقيَّ ذاتيَّ
ــة نفســها وينهــان  ــا يتكلــان اللغــة الرمزيَّ إنَّ
ــل  ــذا الفع ــه، وه ــي نفس ــل المرجع ــن المنه م
الحقيقــة  بــن  بالنــص  للتحليــق  يؤهّلهــا 

ــاز.  والمج
أدَّى التشــبيه التمثيــي وظيفــة مهمــة في 
ــبَ  ــوي، إذ اكتس ــل العل ــة المث ــد مقصديَّ تحدي
النــصُّ دلالاتٍ واســعةً كان لهــا تأثــر لغــوي 
ــام  ــم/ الإم ــة المتكلّ ــي مقصديَّ ــاغ المتلقّ في إب
ــة،  ــدة في اللغ ــزة ومقتص ــة موج ــي بطريق ع
واســتطاع الإبــداع في نصــوص المثــل العلــوي 
أن يقــول مــا عجــز عــن قولــه في غيــاب 
ــة  ــدود الدلاليَّ ــر الح ــة، وفج ــن جه ــة م اللغ
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــاءات مختلف ــن فض ب
فالإبــداع العلــوي عــن طريــق المثــل قــد 
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ــدودَ  ــي الح ــبيه التمثي ــه التش ــرق بتوظيف اخ
ــة بــكلِّ فضــاء،  ــة والبلاغيَّــة الخاصَّ اللغويَّ
اخترقهــا  موضــوع،  وبــكلِّ  شيء،  وبــكلِّ 
ــه،  ــاً في لغت ــد متناقض ــا واح ــكل كلا منه ليش
ــه.  ــه متجانــس فيــا توحــي إليــه دلالت ــد أنَّ بي
إنَّ الكنايــة في المثــل العلــوي مــن التقنيــات 
الإمــام عــي في  التــي وظَّفهــا  الِحجاجيَّــة 
ــاج،  ــم في الِحج ــا دور مه ــكان له ــه، ف خطاب
إذ هــي بمثابــة الدليــل الــذي يلجــأ إليــه 
المتكلّــم لإثبــات معانيــه وإقنــاع قارئــه وتغيــر 
ــي  ــام ع ــم/ الإم ــه، فالمتكلّ ــدات متلقي معتق
إلى  كنايــة  صفــة  في  الأمثــال  هــذه  أطلــق 
هدفهــا الِحجاجــي، وهــو تقريــب المتلقّــي إلى 
فكــره بهــدف إقناعــه، ليجعلــه يكتشــف ذلك 
ــة  ــرَّ بصحّ ــك أق ــف ذل ــى اكتش ــه، ومت بتأويل

ــي.  ــام ع ــه الإم ــا يبتغي ــذا م ــرة، وه الفك
اتضحــت أهميــة الإيجــاز في المثــل العلــوي 
العمليَّــة  في  الفعــال  ودوره  خطابــه،  في 
الِحجاجيَّــة، فهــو وســيلة للتأثــر في المتلقّي، إذ 
إنَّ القصــر الموجز-كــا هــو معــروف- أنفــذ 
ــوب،  ــاً في القل ــن موقع ــاع، وأحس إلى الأس
وإذا مــا جئنــا إلى إبــداع المثــل العلــوي وجدنــا 
أنَّ آليــة الإيجــاز البلاغــي موجــودة بكثــرة، إذ 
ــام  ــه، وكأن الإم ــن خصائص ــة م ــدّ خاصي تع
ــن  ــه م ــا في ــاز ب ــى الإيج ــه ع ــام نصَّ ــي أق ع

ــي.  ــاه المتلقّ ــة في انتب الأهمي
ــال  ــر في الأمث ــور كب ــاق بحض ــاز الطب امت
وكان  عــي،  الإمــام  خطــاب  في  ــة  العلويَّ

لهــذا الحضــور مــا يســوّغه عــى المســتوى 
وأنَّ  والاجتماعــي،  والثقــافي  الإبداعــي 
الواقــع الاجتماعــي الــذي احتضــن نــصّ 
ــواء أكان  ــة س ــة العربيَّ ــوي في البيئ ــل العل المث
أم  المنــورة،  المدينــة  أم في  مــة  المكرَّ في مكّــة 
في الكوفــة إبداعــاً واســتثماراً ليــس واقعــاً 
منســجمًا، بــل مملــوءاً بالمتناقضــات، والحروب 

والخلافــات. والصراعــات، 
ــة،  ــنُ البديعــيُّ وظيفــة حِجاجيَّ أدَّى الُمحَسِّ
ــبتِ  ــد أكس ــة، فق ــه الجماليَّ ــن وظيفت ــاً ع فض
المقابلــةُ نــصَّ المثــل العلــوي بنيــة أدبيَّــة 
ة وإيقاعيَّــة محكمــة، مــن  وجماليَّــة شــاعريَّ
ــصَّ  ــبتِ الن ــرى أكس ــة أخ ــن جه ــة، وم جه
ــاع.  ــة الإيق ــعة ومزدوج ــة موسَّ ــة دلاليَّ بني

ــورة  ــذه الص ــي ه ــام ع ــتعمال الإم  إنَّ اس
ــس  ــوي لي ــل العل ــجع« في المث ــة »الس البلاغيَّ
حِجاجيَّــة،  لغايــة  وانــا  جماليَّــة،  لغايــة 
ففــي الموســيقا حِجــاج. فالــذات المتلقّيــة 
ــدث  ــل فتح ــجعي في المث ــاع الس ــر بالإيق تتأث
موســيقاهما حركــة تفاعليَّــة لــدى المتلقّــي 
الــذي يتأثــر عنــد ســاعه لهــذا النــص بذلــك 
الواقــع الموســيقي الــذي يحدثــه الســجع، 
فإيقــاع نــص المثــل العلــوي المــزدوج )اللــذة/ 
ــاج.. ــاع والِحج ــم الإقن ــن ث ــال( وم الانفع
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والبديــع، ط1ن المنصــورة: دار اليقــن 

.2011 والتوزيــع،  للنــر 

	k ــاب ــة الخط ــري، في بلاغ ــد العم محم
ــي  ــري وتطبيق ــل نظ ــي، مدخ الإقناع
لدراســة الخطابــة العربيــة، ط1، الــدار 

ــة، 1986. ــاء: دار الثقاف البيض
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المعــروف بتفســر ابــن عاشــور، ط1، 
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.2005 الثقافــة،  دار 

	k ــي ــكل الإيقاع ــعيدي، التش ــد س محم
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جاجية في الأمثال العربية لحِ ا

ثالثاً: المراجع الأجنبية: 

	k Ansconbre, Largementation 
dans the langue, Op cit.

	k Decrot and Perlman 
and Tytica, Trait of The 
argumentation pci t..

	k The grand Robert 
dictionnaire of langue 
Francis,1st radiation, 
Paris,1989.

	k Cambridge Advanced 
learns, diction.Cambridge 
university, press 2nd pud 
2004.



الأثر التربوي
في حديث الغدير

الشيخ حسن حسين الحلي

 الحوزة العلمية - النجف الاشرف



يقع موضوع الأثر التربوي في حديث الغدير في مطالب:
‏المطلـب الأول: ‏تربية الفرد المسلم في حديث الغدير.

‏المطلـب الثـاني: تربية المجتمع الإسلامي في حديث الغدير.
‏المطلب الثالث: تربية الأمة المسلمة في حديث الغدير.
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لحلي الشيخ حسن حسين ا

مقدمة: 
ــن  ــي اب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــث ع ‏الحدي
Q لا تســعه هــذه الوريقــات؛  أبي طالــب 
ــث  ــي Q حدي ــام ع ــن الإم ــث ع ‏لأنَّ الحدي
، إذ هــو نفــس   O النبــي الأعظــم  عــن 
ــكم()))‏  ــنا وأنفس ــرآن )أنفس ــص الق ــي بن النب
 Q وحديــث الإســام، إذ إنَّ الإمــام عــي
ــاق  ــل الأخ ــد حم ــام ‏فق ــه الإس ــد في تجس
ومفاهيــم  الإســام  تعاليــم  و  الإســامية 
ــكلّ مــا تحمــل  ــادئ الإســام ب الإســام ومب

ــى. ــن معن ــات م الكل

ــث  ــي Q حدي ــام ع ــن الإم ــث ع ‏والحدي
عــن القــرآن ومعارفــهِ وتعليمــه وآدابــه، ‏وقــد 
ــر  ــث الغدي ــوي في حدي ــر الترب ــرت الأث اخ
ــة  ــة نوعي ــكل نقل ــر تش ــة الغدي ــون ‏واقع لكِ
ــاة الفــرد المســلم والمجتمــع الإســامي  في حي
ــن  ــة ‏م ــذه الواقع ــا له ــامية لم ــة الإس والأم
ــوا  ــو ترك ــلمين ل ــة المس ــغ في ثقاف ــر البال الأث

ــق.  ــوا للح ــاد وانصاغ العن

Q ‏لمحة من سيرة الإمام علي
ــو  ــوصي وأخ ــة وال ــام والخليف ــو الإم فه
الطاهــرة  الصديقــة  ابنتــه  وزوج  الرســول 
ــنة 30  ــة س ــد في مك ــراء P ول ــة الزه فاطم

1-سورة المائدة اية المباهلة
2- في المقالات 

ــن  ــرام في بط ــب الح ــل ‏في 13 رج ــام الفي لع
ــة. الكعب

‏أبــوه ســيد البطحــاء عبــد منــاف بــن عبــد 
المطلــب بــن هاشــم بــن قــي بــن كلاب إلى 

.Q إســاعيل بــن إبراهيــم

‏أمــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم يرجــع 
ــن  ــاعيل ب ــن كلاب إلى إس ــي ب ــبها إلى ق نس

.Q إبراهيــم

الإمامة 
‏فقد عرفها الشيخ المفيد هي))):

‏التقــدم في مــا يقتــي طاعــة صاحبــه 
والاقتــداء بــه ‏بإيثــار ســبقه ظهــور حالــة 
أوجــب لــه ذلــك عنــد الله تعــالى ليزكــي 
ــذا  ــة ه ــالى طاع ــرض الله تع ــد ف ــه ‏وق أعمال
الإمــام فرضــاً لازمــاً ‏كــا تعــن ‏وجــود هــذا 

ــة: ــذه الأدل ــال ه ــن خ ــك م ــام وذل الإم

‏1- القرآن الكريم 

 O 2- ‏الخبر عن النبي الأعظم

3- ‏الاجماع
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الأثر التربوي في حديث الغدير

تعــالى قولــه  الكريــم،  ‏القــرآن  ــا   فأمَّ
ــوا أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ g يَ
ــب  ــمXْ ))) ‏فأوج ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأُوْلِ الأمَْ سُ الرَّ
ــم  ــه طاعته ــث أوجب ــن حي ــة م ــة الأئم معرف
 كــا أوجبه مــا معرفــة نفســه ومعرفة نبيــه O ‏
ــوْمَ  ــه تعــالى gيَ ــا ألــزم طاعتهــم أيضــا قول ب
ــهُ  ــنْ أُوتَِ كتَِابَ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِمَِامِهِ ــو كُلَّ أُنَ نَدْعُ
ــمْ وَلاَ يُظْلَمُــونَ  بيَِمِينـِـهِ فَأُوْلَئـِـكَ يَقْــرَءُونَ كتَِابَُ
ــلم  ــي O وس ــن النب ــر ع ــا الخ ــاXً. ‏أم فَتيِ
ــه قــال: )مــن  فهــو المتواتــر ‏عــن النبــي O إنَّ
مــات وهــو لا يعــرف أمــام زمانــه مــات ميتــة 

ــة(. جاهلي

ــدة  ــة بعقي ــن الأهمي ــث م ــذا الحدي ‏وفي ه
الإمامــة والإمــام مفــرض الطاعــة بــا لا 
ــه في اتبــاع الإمــام المفــرض الطاعــة  يخفــى ‏فإنَّ
أمــان مــن الفرقــة ولا جــاه للأمــة ‏مــن حيــث 
ــد  ــم O لاب ــول ‏الأعظ ــل الرس ــد رحي أن بع
ــة  ــؤون الأم ــر ‏ش ــن يدي ــوع إلى م ــن الرج م
يكــن  لم  وهــذا  وحكمــة  وعلــم  بجــدارة 

.K متوفــراً إلا في المعصومــن

ــل  ــن أه ــاف ب ــه لا خ ــاع فإنَّ ــا الإجم ‏وأمَّ
ــة  ــلمين واجب ــة المس ــة أم ــه معرف ــام أن الإس
ــض  ــم الفرائ ــوب معظ ــاً كوج ــاً ‏وعق شرع
في الديــن هــذا مــا اجتمعــت عليــه الأمــة ‏أنــه 
ــام  ــن إم ــم O م ــول الكري ــد الرس ــدَّ بع لاب

1- سورة النساء ايه 59

 O يكــون مفــرض الطاعة كــا كان الرســول 
الرســول  مقــام  الديــن  برئاســة  والقائــم 
الكريــم O فهــو أمــر المؤمنــن عــي ابــن أبي 
طالــب Q، وعليــه قــد أجمــع المســلمون عــى 
ــت  ــا ‏أوجب ــواء في ــم ‏في الآراء والأه اختلافه
لــه ذلــك مــن إجمــاع خصــال الفضــل لــه ‏فهــو 
ــاهمته  ــب ومس ــول O في النس ــك الرس شري
لــه في ‏في كريــم الحســب، ‏وقــد أقــرَّ لــه ‏الجميــع 
م عــى كلِّ مــن حــول  في جهــاده الكفــار ‏وتقــدَّ
والعلــم  والمعرفــة  بالفضــل   O الرســول 
التدبــر  وحكمتــه ‏في  وزهــده  والشــجاعة 
ــب  ــه في التأدي ــاه بكمال ــام وغن ــة الإم وسياس
ــن  ــذه م ــال ه ــن الك ــص ع ــه النق ــوج إلي ‏المت
ــة  ــن ناحي ــا م ــة، وأمَّ ــات اللازم ــة الصف ناحي
الأفعــال الدالــة فــإنَّ الأمــة قــد اتفقــت عــى 
ــى  ــره ‏ع ــه وأمَّ ــه في حيات ــد قدّم ــي O ق ‏النب
جماعــة مــن وجــوه أصحابــه، واســتخلفه 
ــه إلى  ــد خروج ــم ‏عن ــتكفاه أمره ــه اس في أهل
تبــوك ‏قبــل وفاتــه ‏واختصــه في أهلــه ‏لإيــداع 
ــا  ــه ب ــه مقام ــوده، ‏وقيام ــه وعه أسراره ‏وكتب
يملــك مــن الأهليــة التــي أهلتــه ‏لكــي يكــون 

ــاء. ــار الس ــوة باختي ــداد للنب الامت

‏بعــد ذكــر بعــض الترجمــة لشــخصية أمــر 
 Q المؤمنــن وأمــام المتقــن عــي بــن أبي طالب
ــاء عــن الإمامــة  ــا ذكــر العل وذكــر بعــض م
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في عقيــدة الشــيعة الإماميــة نذكــر بعــض 
.Q ــن ــر المؤمن ــي وردت في أم ــل الت الفضائ

‏الحديث الأول:

‏عــن أبي ذر G أنّــه قــال: قــال رســول 
ــن  ــاع الله وم ــد أط ــي فق ــن أطاعن الله O )م
‏عصــاني فقــد عــى الله ومــن أطــاع عليــا فقد 
ــا فقــد عصــاني()))  أطاعنــي ومــن عــى علي

ــار  ــه كب ح ــذي صحَّ ــث ال ــذا الحدي دلَّ ‏ه
 ،Q علــاء الســنة على فضــل أمير المؤمنــن ‏علي 
فقــد صــدر هــذا الحديــث ممــن لا ينطــق عــن 
الهــوى، فليــس هــو إلا وحــي يوحــى، فالنبــي 
ــة،  ــل والمنزل ــام بالفض ــذا الإم ــهد له O يش
ــه  ــة ممــا جعل بحيــث كان مــن الفضــل والمنزل
ــذه  ــون ه ــي تك ــه الت ــول وفضل ــة الرس بمنزل
ــة  ــة طاع ــام بمثاب ــة الإم ــي طاع ــة ‏وه الفضيل
سُــولَ  الله والرســول قولــه تعــالى )مَــنْ يُطِعْ الرَّ

ــاعَ اللََّ())). ــدْ أَطَ فَقَ

‏الحديث الثاني:

تبــوك  إلى  خــرج   O الله  رســول  ‏إنَّ 
واســتخلف عليــا، ‏فقــال: اتخلفنــي ‏في الصبيان 
ــي  ــون من ــرضى أنْ تك ــال: )ألا ت ــاء ‏ق ‏والنس
بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــه ليــس نبي 

1- المستدرك على الصحيحين،ج3، ‏ص 121
2- سورة النساء ايه 80

3- صحيح البخاري غزوة تبوك، ج 5،ص 129
4- ‏المستدرك على الصحيحين،ج 3، ص 110

بعــدي()))

أخرجــه  عليــه  متفــق  الحديــث  ‏هــذا 
المعتــرة،  والمســانيد  الصحــاح  أصحــاب 
ــه  ــي Q ل ــام ع ــث أنَّ الإم ــذا الحدي ــاد ه ‏ومف
كل منزلــة كانــت لهــارون مــن موســى إلاَّ 
 O النبــوة، حيــث ختمــت ‏بالرســول الأعظم 
و تتلخــص هــذه المنزلــة بعــدة مقامــات، 
‏الــوزارة و الأخــوة وشــد أزرهِ بــه ‏والإصــاح 
ــر  ــة في أم ــي، و‏الشرك ــول بع ــة الرس ــن أم ب
الرســول فقــد كان مــع الرســول يفديــه بنفســه 
ــم  ــن أعظ ــه م ــى فراش ــه ع ــه ‏ومبيت ــاً ل ‏مخلص
الفــداء والتضحيــة لرســول الله وديــن الحــق.

‏الحديث الثالث:

ــي إلى  ــع ع ــزوت م ــال )غ ــدة ‏ق ــن بري ‏ع
اليمــن فرأيــت منــه جفــوه ‏فقدمــت عــى 
عليــا ‏فنقصتــهُ  O ‏فذكــرت  الله  رســول 
ــا بريــدة  ‏فرأيــت وجــه رســول ‏يتغــر فقــال ي
ــت  ــهم قل ــن أنفس ــن م ــتُ أولى بالمؤمن ألس
بــى يــا رســول ‏فقــال مــن كنــت مــولاه فعــي 

مــولاه()))

‏
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ــول  ــرن الرس ــث يق ــذا الحدي ــا في ه أيض
 Q ــي ــام ع ــة الإم ــه بطاع ــم O طاعت الأعظ
ــذا  ــول O وه ــة الرس ــه ولاي ــل ولايت ويجع
ــا في  ــالى ك ــارك وتع ــة الله تب ــا إلى طاع يوصلن
ــولَ  سُ ــوا الرَّ ــوا اللََّ وَأَطِيعُ ــالى )أَطِيعُ ــه تع قول
وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنكُْــمْ()))، فالنبــي ينبّــه ‏هــذا 
مــولاتي  موالاتــه  عليــا  بــأنَّ  الصحــابي 
‏وطاعتــه طاعتــي،‏ فأقوالــه ‏وأفعالــه وتصرفاتــه 
ــه  ــا وج ــي به ــددة، يبتغ ــة مس ــا معصوم كلّه
ــه  ــه وتصرفات ــككُ في فعل ــا تش ــالى، ف الله تع
وقولــه، وانظــروا إليــه بــكل إجــال وإعــزاز، 
تعــالى  قــال  كــا   Oالنبــي ‏ نفــس  ‏فإنَّــه 

وَأَنْفُسَــكُمْ())). )وَأَنْفُسَــناَ 

‏واقعة الغدير: 
الموضــوع  صلــب  في  الدخــول  قبــل 
ــا أنْ نذكــر هــذه الواقعــة الإســامية  يجــدر بن
العظيمــة كــا ذكرهــا المؤرخــون وذكرتهــا 
الصحــاح والمســانيد المعتــرة حيــث جــاء 

ــا: فيه

أجمــع رســول الله‏ O الخــروج إلى الحــج في 
ســنة 10 مــن الهجــرة، وأذن في النــاس بذلــك 

1- سورة النساء ايه 80
2- سورة المائدة اية المباهلة 

3- ‏الطبقات لابن سعد ج 3 ص225
4- ‏السيرة الحلبية ج3 ص 283 

فقــدم ‏المدينــة خلــق كثــر ‏يأتمــون بــه ‏في حجتــه 
ــة  ــة الــوداع وحجَّ ‏تلــك التــي يقــال عنهــا حجَّ
ــة الكــال  ــة البــاغ وحجَّ الإســام وحجَّ
ــة التــام، ولم يحــج غيرهــا، ‏ومنــذ هاجــر  وحجَّ
المدينــة  مــن   Oفخــرج ‏ الله  توفــاه  أن  إلى 
ــن  ــرداً في ثوب ــاً ‏متج ــاً ‏مرتج ــاً ‏متدهن مغتس
‏صحاريــن: أزرار ورداء ‏وذلــك يــوم الســبت 
‏لخمــس ليــالي بقــن ‏مــن ذي القعــدة ‏وأخــرج 
ــه  ــار مع ــوادج، ‏وس ــن ‏في اله ــاءهُ ‏كله ــه نس مع
أهــل بيتــه وعامّــة المهاجريــن والأنصــار، 
ــاء  ــرب وأفن ــل الع ــن قبائ ــناء الله م ــن س وم
النــاس()))  ومعــه جمــوع لا يعلمهــا إلّا الله 
تعــالى، فقــد قيــل: خــرج معــه تســعون ألفــاً، 
ــة  ــل مئ ــاً، ‏وقي ــر ألف ــة ع ــة وأربع ــل مئ ‏وقي
ــه  ــوا مع ــن حجّ ــا الذي ــاً، ‏وأمَّ ــرون ألف وع
‏فأكثــر مــن ذلــك كالمقيمــن في مكــة والذيــن 
 ،Q((( أتــوا مــن اليمــن مع عــي أمــر المؤمنــن
فلــاَّ قــى ‏مناســكه ‏وانــرف راجعــاً إلى 
المدينــة ‏ومعــه مــن كان مــن الجمــوع، ‏وصــل 
إلى غديــر خــم ‏مــن الجحفــة ‏التــي تتشــابه فيها 
طــرق المدنيــن ‏والمصريــن والعراقيــن وذلــك 
يــوم الخميــس الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، 
ــه  ــن الله بقول ــن ع ــل الأم ــه جبرائي ــزل إلي ن
ــنْ  ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ )يَاأَيُّ
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لحلي الشيخ حسن حسين ا

ــاس  ــاً للن ــا عل ــم علي ــره أن يقي ــكَ(، ‏وأم رَبِّ
‏ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الولايــة وفــرض 
ــوم  ــل الق ــد وكان أوائ ــى كل أح ــة ع الطاع
ــول ‏O أن  ــر الرس ــة، ‏فام ــن الجحف ــا م قريب
ــر  ــن تأخ ــس م ــم ويج ــدم منه ــن تق ــرد م ي
ــمُرات  ــن سَ ــى ع ــكان ونه ــك الم ــم في ذل عنه
‏خمــس متقاربــات دوحــات عظــام ‏أن لا ينــزل 
تحتهــن ‏أحــد حتــى أخــذ القــوم منازلهــم فقــام 
ــاة  ــاة ص ــودي للص ــى إذا ن ــن ‏حت ــا تحته م
ــن  ــاس تحته ــى بالن ــن، فص ــد إليه ــر عم الظه
ــى الله  ــول ص ــام الرس ــراً فق ــا هاج وكان يوم

ــوم())). ــط الق ــاً وس خطيب

ــن  ــتعينه ونؤم ــد لله ونس ــال: ‏O الحم فق
ــن شرور  ــالله م ــوذ ب ــه ونع ــوكل علي ــه ونت ب
أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا الــذي لا هــادي 
لمــن أضــل ‏ولا مضــل لمــن هــدى ‏وأشــهد أن 
لا الــه الا الله وأن محمــداً عبــده ورســوله. 
ــف  ــأني اللطي ــد نبّ ــاس فق ــا الن ــد أيه ــا بع أمَّ
ــره  ــف عم ــي إلاّ نص ــر نب ــه لم ‏يعّم ــر ‏أنّ الخب
الــذي يليــه مــن قبلــه ‏وإني أوشــك أنْ أُدعــى 
مســؤولون  وأنتــم  مســؤول  فأُجيــب ‏وإني 

ــون.  ــم قائل ــاذا أنت ف

ــوا نشــهدُ أنــك قــد بلغــت ونصحــت  قال
ــتم  ــال: ألس ــراً, ق ــزاك الله خ ــدت فج وجاه
ــده  ــداً عب ــه إلا الله وأن محم ــهدون أن لا ال تش
ــق، وأن  ــاره ح ــق ون ــه ح ــوله، وأن جنت ورس

1- مجمع الزوائد للهشيمي ج9 ص106

ــة لا ريــب فيهــا  المــوت حــق وأن الســاعة آتي
وأن الله يبعــث مــن في القبــور، قالــوا بــى 
نشــهد بذلــك، قــال: اللهم اشــهد، فقــال: أيها 
النــاس ألا تســمعون، قالــوا اللهــم نعــم، قــال 
فــإني فــرط عــى الحــوض وأنتــم واردون عــيَّ 
الحــوض وأنّ عرضــه مــا بــن صنعــاء وبصرىٰ 
فيــه أقــداح عــدد النجــوم مــن فضــة فانظــروا 
ــا  ــاد وم ــادى من كيــف تخلفــوني في الثقلــن فن
الثقــان يا رســول الله، قــال O الثقــل الأكبر 
كتــاب الله طــرف بيــد الله عــز وجــل وطــرف 
ــر  ــوا، والآخ ــه لا تضل ــكوا ب ــم فتمس بأيديك
ــأني  ــر نب ــف الخب ــرتي، وأن اللطي ــر ع الأصغ
ــوض،  ــيَّ الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفترق ــا ل أنه
تقدموهمــا  فــا  ربي  لهــا  ذلــك  فســألت 
ــم  ــوا، ث ــا فتهلك ــروا عنه ــوا ولا تق فتهلك
ــاض  ــى رؤي بي ــا حت ــي فرفعه ــد ع ــذ بي أخ
فقــال:  أجمعــون،  القــوم  وعرفــه  آباطهــا 
ــن  ــن م ــاس بالمؤمن ــن أولى الن ــاس م ــا الن أيه
 O :أنفســهم قالــوا الله ورســوله أعلــم، قــال
ــا أولى  ــا مــولى المؤمنــن وأن إن الله مــولاي وأن
ــي  ــولاه فع ــت م ــن كن ــهم فم ــن أنفس ــم م به
O ــال ــم ق ــرات. ث ــاث م ــا ث ــولى يقوله  الم
 اللهــم وال مــن والاه وعــاد من عــاداه وأحب 
مــن أحبــه وابغــض مــن أبغضــه وانــر مــن 
نــره واخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــق معــه 
ــم لم  ــب ث ــاهد الغائ ــغ الش ــا دار ألا فليبل حيث
ــه  ــي الله بقول ــن وح ــزل أم ــى ن ــوا حت يتفرق
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تعــالى gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْــتُ 
 O ــول الله ــال رس ــيX )))، فق ــمْ نعِْمَتِ عَلَيْكُ
ــة  ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــى إك ــر ع الله أك
لعــي  والولايــة  برســالتي  الــرب  ورضــا 
ــر  ــون أم ــوم يهنئ ــق الق ــم طف ــدي ث ــن بع م
ــأه في  ــن هن ــه ومم ــوات الله علي ــن صل المؤمن
ــر  ــر وعم ــو بك ــيخان أب ــة الش ــدم الصحاب مق
كل يقــول: )بــخ بــخ لــك يــا ابــن أبي طالــب 
كل  ومــولى  مــولاي  وأمســيت  أصبحــت 
ــت  ــاس وجب ــن عب ــال اب ــة. وق ــن ومؤمن مؤم

ــوم( ))). ــاق الق ــت والله في أعن وحبب

الإســامية  الواقعــة  هــذه  ذكــر  بعــد 
ــة والنقلــة النوعيــة في مســتقبل الأمــة  المصيري
الإســامية ننتقــل إلى موضــوع الأثــر التربــوي 
في حيــاة الفــرد المســلم عــن طريــق معطيــات 
يتكــون  المجتمــع  إنَّ  إذ  الغديــر،  حديــث 
ــن  ــة الأولى في تكوي ــم اللبن ــراد وه ــن الأف م
المجتمــع و الفــرد المســلم، وقــد عــاش في ظــل 
توجيهــات الرســول O التربويــة الأبويــة 
وعــاش كل مناحــي الحيــاة التــي رســمها 
الرســول الأعظــم مــن خــال أقوالــه وأفعالــه 
بــا   O الرســول  كان  فقــد  توجيهاتــه  و 
ــارف  ــم ومع ــه الســاء مــن تعالي ــت علي فاض
تربيــة  المســلم  الفــرد  وســلوك قــد ربــى 

1- سورة المائدة، 3.
2- الخصائص، صحيح النسائي، ص21، السنن الكبرى تاريخ ابن كثير صححه الذهبي، مناقب الخوارزمي في 

احاديث الغدير ابن الجوزي في المناقب.

ــامح  ــف والتس ــب والعط ــة بالح ــاوية مليئ س
والثقــة والتعــاون وحــب الخــر والألفــة لكــي 

ــن. ــنة للآخري ــوة حس ــوا أس يكون

ــل  ــلم بالعق ــرد المس ــال الف ــب أنَّ ك لا ري
والعلــم والعبــادة والإطاعــة بالاختيــار الــذي 
خلــق لأجلــه الإنســان الــذي امتــاز في خلقتــه 
ــه  ــان بلوغ ــال الإنس ــار وك ــل والاختي بالعق
ــتنار  ــب واس ــالم الغي ــال بع ــة الاتص إلى مرتب
عقلــه بنــور الوحــي وهــي مرتبــة النبــوة 
هــذه المفاهيــم الإســامية ربــى الرســولُ 
الأعظــم O الفــردَ المســلم لكــي يكــون 
ــه  ــاً لآخرت ــه مقدم ــاً في حيات ــتقيمًا ناجح مس
ــا،  ــرص لأجله ــتثمراً كل الف ــا مس ــاً له عام
ــة  ــذ بتربي ــم O أخ ــول الأعظ ــم إنَّ الرس ث
الفــرد المســلم إلى ترســيخ عقيــدة الإمــام 
ــا  ــدة يتوارثه ــون عقي ــي تك ــده ولك ــن بع م
الأجيــال فبعــد مــا كان مفهــوم النبــوة ســفارة 
بــن الخالــق وخلقــه لإضــاءة عقولهــم بضيــاء 
الحكمــة الإلهيــة وهــي مرتبــة الرســالة وكــال 
ــى  ــزم ع ــة الع ــا إلى مرتب ــة بلوغه ــذه المرتب ه
ــو  ــذي ه ــوذ ال ــاق المأخ ــود والميث ــد المعه العه
مرتبــة أولي العــزم مــن الرســل المبعوثــن 
ــول الى  ــة الوص ــذه المرتب ــال ه ــة وك بالشريع
ــوث  ــة المبع ــي مرتب ــي ه ــة الت ــة الختامي مرتب
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ــد،  ــة الح ــي نهاي ــي ه ــة الت ــة الأبدي في الشريع
ــم  ــد، الخات ــر الأب ــدد وآخ ــا أول الع وصاحبه
لمــا ســبق والفاتــح لمــا اُســتقبل، وهــو الاســم 
الأعظــم والمثــل الأعــى O وقــد وصــل عــي 
أمــر المؤمنــن Q الى مرتبــة قــال فيهــا رســول 
الله الأعظــم O )عــي منــي())) الكاشــف 
ــرة  ــن الجوه ــي Q م ــام ع ــتقاق الإم ــن اش ع
الفريــدة في عــالم الإمــكان وهــي النفــس 
مــن  الغائبــة  العلــة  هــي  التــي  القدســية 
ــر  ــتخلاف آدم Q ولم يقت ــالم واس ــق الع خل
ــال  ــل ق ــذا ب ــى ه ــم O ع ــول الأعظ الرس
)وأنــا منــه(؛ لأنَّ غايــة وجــوده والهــدف مــن 
بعثتــه ودعوتــه هــو الهدايــة إلى الديــن القويــم 
والــراط المســتقيم، لم تتحقــق حدوثــاً وبقــاءً 
وأبنائــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  بالإمــام  إلا 
الرســولُ  ربَّــى  أنْ  فبعــد   ،K المعصومــن 
القيــم  عــى  المســلمَ  الفــردَ   O الأعظــم 
ــامية،  ــارف الإس ــادئ والمع ــاق والمب والأخ
ــى الفــردَ المســلمَ عــى الطاعــة لأولي  أيضــاً ربَّ
الأمــر، والتســليم لهــم بــأنْ يكــون ذلــك 
عقيــدة يعتقــد بهــا ويدافــع عنهــا لكــي تكــون 
منهجــاً ينتهجــه في حياتــه وذلــك عــن طريــق 

ــام.  ــة والإم ــه بالإمام عقيدت

ــر  ــي الأث ــاً ه ــر فع ــة الغدي ــت واقع فكان
التربــوي الخالــد في حيــاة الفــرد المســلم، 
حيــث يأخــذ منهــا الــدروس في الصــر حيــث 

1- مسند احمد بن حنبل، مج٤/ ص٣٨ 

ــك  ــلمين في تل ــع المس ــول O م ــف الرس وق
الارض القاحلــة في منــاخ صعــب وحــرج 
ــق  وشــديد وكفــى كل هــذا لم يشــكل اي عائ
ــوا  ــي يحصل ــر لك ــلمين الص ــم المس ــل عل ب
ــي ترســم المســتقبل المــرق  عــى النتيجــة الت
ــة  ــر والبرك ــام الخ ــي Q إم ــام ع ــة الإم بولاي

ــعادة. ــن والس واليم

ــة  ــن واقع ــلم م ــرد المس ــذ الف ــا أخ أيض
ــف  ــاذ الموق ــجاعةَ في اتخ ــزمَ والش ــر الع الغدي
النبــي الأعظــم  إنّ  إذ  ــة،  في قضيــة مصيريَّ
خــم  غديــر  في   Q عــي  للإمــام  بتنصيبــه 
موقفــه  كان  والخلافــة  والإمامــة  للولايــة 
موقفــاً شــجاعاً مؤيــداً مــن الســاء، عــى 
الرغــم مــن حســد الحاســدين والحاقديــن 
والقلــوب المريضــة التــي تتربــص بالإســام، 
مــع كل ذلــك أعلنهــا الرســول O )مــن 
ــف  ــذا الموق ــولاه(، ه ــي م ــولاه فع ــت م كن
ــه في  ــادة من ــلم الإف ــرد المس ــى الف ــجاع ع الش
ــور  ــزم في الأم ــة، والع ــرارات المهمّ ــاذ الق اتخ
المصيريّــة، وتكــون واقعــة الغديــر نصــب 
عينيــه ليســتلهم منهــا كل مــا يحتاجــه في حياتــه 
وآخرتــه ؛لكــون هــذه الواقعــة غنيمــه كــرى 

في تربيــه النفــس والســلوك الإنســاني..
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الأثر التربوي في حديث الغدير

المجتمــع  في  التربــوي  الاثــر 
الغديــر: حديــث  في  الاســامي 
ــرج  ــاز نع ــب الأول بإيج ــر المطل ــد ذك بع

ــاني: ــب الث ــى المطل ع

ــراد  ــراد، والأف ــن الأف ــع م ــون المجتم يتك
والفــرد  للمجتمــع،  الأولى  اللبنــة  هــم 
والأفــراد يواجهــون في حياتهــم البيئيــة وهــي 
ــاني،  ــر الث ــو المؤث ــع ه ــر الأول، والمجتم المؤث
والمجتمــع تــارة نقصــد بــه المجتمــع البــري 
ــارة  ــوم، وت ــو العم ــى نح ــذا ع ــاني وه الإنس
نقصــد بــه المجتمــع الإســامي وهــو المقصود 

ــا. ــث هن في البح

واقعــة  الى  الإســاميُّ  المجتمــعُ  ينظــرُ 
الغديــر، فيأخــذ منهــا الــدروس والمعــاني 
ــة لــكلّ مناحــي الحيــاة الإســامية  التربويَّ
ولــكلّ الأزمنــة وعــى كافــة الأصعــدة ولــكل 
ــة  ــن نقل ــة م ــذه الواقع ــه ه ــا تمثل ــال؛ لم الأجي
ــة  ــد مراجع ــانيّة، فعن ــر الإنس ــة في مص نوعي
ــاء  ــة الس ــة وعناي ــردات الواقع ــرات ومف فق
ــاء  ــد أنَّ الس ــات، نج ــي بالآي ــزول الوح ون
مســرته  الإســامي  للمجتمــع  ضمنــت 
الرائــدة تحــت ظــل الإمــام الــذي يجســد 
أخــاق الســاء الــذي ربــاه نبــيُّ الرحمــةِ 
ــع  ــإنَّ المجتم ــة، ف ــاق الإلهيَّ ــك الاخ ــى تل ع
بعــد أنْ صــدع الرســولُ الخاتــمُ بالرســالة 

1- كتاب الغدير ج2

وأخــرج المجتمــع القبــي مــن براثــن الجاهليــة 
إلى رحــاب الإســام، رأى المجتمــعُ النــورَ 
ــة  شــعَّ في رحــاب مكــة بهــذه الدعــوة المحمديَّ
المباركــة وأخــذ المجتمــع ينظر إلى تلــك المبادئ 
ــق  ــي تنطل ــة وه ــارف الإلهي ــم والمع والمفاهي
وتنتــر عــى يــد هــذا الرســول العظيــم عــن 
طريــق نــر آيــات القــرآن ومعارفــه وتعاليمــه 
 O ــلوكه ــه وس ــه وأفعال ــق أقوال ــن طري  وع
نفــس هــذه الصــورة الجميلــة التــي أخرجــت 
ينظــر  النــور  إلى  الظلــات  مــن  المجتمــع 
أن  المباركــة  الغديــر  واقعــة  إلى  المجتمــع 
ــلمين  ــوع المس ــف جم ــاذا أوق ــول O لم الرس
ــث كان  ــر، بحي ــديد الح ــكان ش ــك الم في ذل
ــم  ــت أقدامه ــم تح ــون ثيابه ــلمون يضع المس
ــا  ــمس، م ــرارة الش ــن ح ــهم م ــوق رؤوس وف
ــم قــد أمــر الله تعــالى  كان هــذا إلاّ لأمــر عظي
نبيــه بــه ولابــدَّ لهــذا الأمــر أنْ يكــون الضمانــة 
ــة  لاســتمرارية الدعــوة الإســاميَّة المحمديَّ
ــع  ــى المجتم ــن ع ــوء أم ــام كف ــب إم بتنصي
ــدت  ــاكلها إنْ وج ــل مش ــا ويح ــل همومه يحم
في الداخــل والخــارج؛ لــذا ورد في بعــض 
ــت أولى  ــال: )ألس ــه O ق ــخ أنَّ ــب التاري كت
ــذا  ــال: ه ــى، ق ــوا ب ــكم قال ــن أنفس ــم م بك
ــه  ــمعوا ل ــكم، اس ــن أنفس ــم م ــي أولى بك ع
و أطيعــوا()))، إذن الأثــر التربــوي للمجتمــع 
ــر  ــة الغدي ــو أنَّ واقع ــر ه ــة الغدي ــن واقع م
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تعلمنــا كيــف نتعاطــى مــن الأحــداث بإيــان 
ــارات،  ــا كل الاعتب ــن وراءن ــدة، تارك وعقي
كذلــك نتعلــم مــن واقعــة الغديــر كيــف 
لكــي  والهــادف  الصائــب  القــرار  نتخــذ 
ــم  ــان واســتقرار، ونتعل ــم المجتمــع بأم ينع
مــن واقعــة الغديــر أنْ نحافــظ عــى تماســكنا 
ــمه  ــذي رس ــج ال ــق المنه ــى وف ــي ع الاجتماع
الإســام لنــا وهــو رســوخ العقيــدة والإيــان 
بالمبــادئ الإســامية والحفــاظ عــى القيــم 
العليــا لهــذا الديــن القيــم مــن التيــارات 

ــام. ــدم الإس ــد ه ــي تري ــة الت المنحرف

ــة  ــةَ الكافي ــر الحصان ــة الغدي ــا واقع تعطين
ــة  ــامية والنبيل ــاق الس ــى الأخ ــاظ ع للحف
للمجتمــع الإســامي، فــإنَّ الرســول O أراد 
ــر،  ــم الكب ــك الك ــلمين بذل ــوة المس ــن دع م
ــرة  ــامية كب ــدان إس ــن بل ــا م ــد حضره وق
ــأ  ــى الم ــن ع ــا أراد أنْ يُعل ــر، إن ــدد كب وع
أن الــذي يكــون مــن بعــدي فيــه القــدرة 
عــى الســر بكــم نحــو الكــال الإنســاني؛ لمــا 
ــانية  ــاق والإنس ــال الأخ ــن ك ــه م ــع ب يتمت
اختــارني  كــا  للإمامــة  الله  اختــاره  وقــد 
هــذا  فضــل  عــى  يــدلُّ  وهــذا  للنبــوة، 
ــرف  ــذا الظ ــف وه ــذا الموق ــي ه ــام، فف الإم
ــع  ــم O للمجتم ــي الأعظ ــة النب ــل مفارق قب
ــلم  ــع المس ــى المجتم ــن ع ــه يطمئ ــلم، فإن المس
بتبليــغ الرســالة وجعــل الأمــن عليهــا، فعــى 
المجتمــع المســلم أنْ يســتثمر وينتفــع مــن 

ــه في  ــق ل ــة طري ــم خارط ــة لرس ــذه الواقع ه
ــامي؛  ــع الاس ــامية وللمجتم ــه الإس حيات
ــي  ــد، فف ــوي خال ــج ترب ــع بمنه ــي يتمت لك
حديــث الغديــر وضــع الرســول O الأســس 
ــد  ــد حم ــامي واعٍ، فق ــع إس ــيّة لمجتم الأساس
ــوة  ــه بالنب ــل علي ــث تفضَّ ــه حي ــى نعم الله ع
والإمامــة وهــذه نعمــة كبــرة تســتحق الحمــد 
يســتغفر  ثــم  عليــه،  والثنــاء  لله  والشــكر 
O ــر ــه، ذك ــوكل علي ــه ويت ــول O ربّ  الرس
ــي  ــن الأذكار الت ــر م ــه ذك ــتغفار لكون الاس
عــى الإنســان أنْ لا يفارقهــا في حياتــه لمــا 
 O لــه مــن المنافــع مــا لا يخفــى، وذكــر 
التــوكل عــى الله وهــو الاعتــاد عــى الله 
ــه  ــاع الي ــوره والانقط ــه في كلّ أم ــليم ل والتس
متيقنــاً أنّ كلّ أمــوره بيــد الله تعــالى، فهــو 
القــادر عــى تيســر الأمــور مهــا صعبــت إذا 
تــوكل الإنســان عــى الله حــق التــوكل، فمــن 
O تــوكل عــى الله كفــاه، ثــم ذكــر الرســول 
ــكل  ــاً يش ــذا أيض ــالى وه ــالله تع ــتعانة ب الاس
جانبــاً مهــاً في تربيــة المجتمــع، وهــو أنَّ 
الاســتعانة وإنْ كانــت نفــس مضمــون التوكل 
ــالى  ــا الى الله تع ــور كله ــوع بالأم ــو الرج وه
ــم إلى  ــو أنْ يض ــرَ، وه ــاً آخ ــا جانب ــن فيه ولك
ــل كل  ــوي يجع ــي معن ــاع روح ــده انقط مقص
 :O ملكاتــه نحــو الله تعــالى، ثم قال الرســول 
)ونؤمــن بــه( هــذه المفــردة تضــمّ معــاني كثيرة 
تنبــه المجتمــع المســلم أنّــه كيــف يكــون إيمانــه 
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ــاء  ــه وأوصي ــله وكتب ــه ورس ــالى وآيات ــالله تع ب
ــر ســوف ينصــب  ــإنَّ موقــف الغدي رســله، ف
الرســول O ابــن عمــه وزوج ابنتــه الوحيــدة 
ــم  ــدث المه ــذا الح ــلمون به ــل تس ــه ه ووصي
وتســلمون لأمــر الله تعــالى في تنصيبــه ولا 

ــكلوا في  تش

هــذه الإمــرة والبيعــة والخلافــة التــي هــي 
ــه أنْ  ــلم علي ــع المس ــالى، فالمجتم ــن الله تع ع
ــات  ــق معطي ــى وف ــده ع ــه ومعتق ــي إيمان يبن
ــا  ــلوكه عليه ــذب س ــة ويه ــالة المحمدي الرس
لكــي يبنــي مســتقبلًا زاهــراً، لــذا يتعــوذ 
ــالله مــن شرور  الرســول O فيقــول: نعــوذ ب
ــع إلى  ــه المجتم ــا، فينب ــيئات أعمالن ــنا وس أنفس
أنْ يــرك الحســد والحقــد والضغينــة، ويجعــل 
 O الله أمامــه ويعمــل بــا يــوصي به الرســول
ــوء،  ــارة بالس ــس الأمّ ــه النف ــا تملي ــرك م وي
وينصــاع لأمــر الله؛ لأنَّ الله هــو اللطيــف 
الخبــر هــذا بعــض الــذي يحصــل عليــه 
المجتمــع المســلم مــن الآداب الإســامية مــن 

ــدة. ــر الخال ــة الغدي واقع

1- سورة ال عمران 
2- سورة النمل

‏الأثــر التربــوي في الأمــة المســلمة 
مــن حديــث الغديــر:

ــن  ــة م ــا للبيئ ــكّ ‏في ــن ش ــاك م ــس هن لي
دور في حيــاة الإنســان مــع التأكيــد عــى 
مســتوى  تحديــد  في  الواســع  الاختــاف 
وأهميــة هــذا الــدور ومــدى تأثــره في صياغــة 

شــخصية الإنســان.

إنّ مفــردة )الأمــة( تُطلــق ويُــراد منهــا 
ــم  ــالى في إبراهي ــه تع ــا في قول ــالي ك ــرد المث الف
ــةXً )))، ‏وتارة  الخليــل g Q إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ
يُــراد بهــا ‏المجتمــع، ‏وكيــف كان فــإنَّ الأمــة إذا 
أرادت أنْ تصــل إلى رونقهــا عليهــا أنْ تُافــظ 
عــى تراثهــا الــذي يجعلهــا في مصــاف الأمــم 
ــمْ  ــاً gكُنْتُ ــاً ثري المتقدمــة؛ لكونهــا تمتلــك تراث
ــاً أنْ  ــاسXِ )))، كفي ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَْ أُمَّ خَ
ــة  ــدَّ للأم يوصلهــا إلى الرقــي، فعــى هــذا لاب
ــيّما  ــد، ولاس ــا الخال ــه بتراثه ــاط ب ــن الارتب م
ــة أنْ  ــى الأم ــدة ‏فع ــة بالعقي ــه صل إذا كان ل
تأخــذ المنهــج التربــوي الصحيــح مــن واقعــة 
الغديــر؛ لكونهــا ليســت مــن حــوادث التاريخ 
الإســامي العابــرة، بــل هــي في الصميــم مــن 
ــة، وعــى الرغــم مــن  تاريــخ الرســالة المحمديَّ
ــرى  ــخ الك ــات التاري ــن مدون ــقاطها م إس
ــت  ــا ظلّ ــة إلاَّ أنَّ ــيَّة ومذهبيَّ ــباب سياس لأس
ــامي،  ــر الإس ــدة في الضم ــا ‏خال ‏في عنفوانه
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ــن  ــمُّ ع ــي تن ــة الت ــدلالات المهم ــراً لل ونظ
ــة  ــة والحديثي ــا القرآني ــر ‏بأبعاده ــة الغدي واقع
ــبت  ــد اكتس ــة فق ــروف التاريخي ــى ‏الظ ‏وحت
ــا جــاءت منافيــه لواقعــة  حساســية بالغــة؛ ‏لأنَّ
الســقيفة التــي حدثــت بعــد ‏ســبعين يومــاً مــن 

ــر. ــة الغدي واقع

وقــف الباحثــون و المؤرخــون العــرب 
بالشــجاعة  يتســمّ  لا  موقفــاً  ‏إزاء ‏الغديــر 
والموضوعيَّــة ومــن هنــا بــدأت أزمــة الباحــث 
ــخ الإســامي خاصــة  ــراءة التاري ــة ق في عملي
تلــك الحقبــة ‏العاصفــة مــن الزمــن بــكل 
ملابســاتها ‏وظروفهــا، ونحــن إذا ‏أردنــا أنْ 
ــوي  ــج الترب ــر المنه ــة الغدي ــن واقع ــذ م نأخ
ــدَّ  ــلمة ‏لاب ــة المس ــح للأم ــح والصحي الصال
مــن دراســة ‏نــص واقعــة الغديــر بــروح 
ــا  ــف لن ــك يكش ــة؛ لأنَّ ذل ــة موضوعيَّ علميَّ
ــق كــرى لا يمكــن التهــاون فيهــا  عــن حقائ
ــون  ــاف أنْ يك ــن الإنص ــل م ــا، فه أو تجاوزه
الإقصــاء المتعمــد لواقعــة الغديــر والأمــة 
الفكــري  التقويــم  إلى  بحاجــة  المســلمة 
والعقــدي والأخلاقــي؟، ‏هــل مــن الإنصــاف 
ــة  ــر والأم ــة الغدي ــش واقع ــل تهمي أنْ يحص
ــذه  ــات ه ــة إلى معطي ــسّ الحاج ــلمة ‏بأم المس
ــات  ــن معطي ــا م ــا فيه ــة لم ــة العظيم الواقع
 Q ــن ــر المؤمن ــي أم ــام ع ــة الإم ــي ولاي  وه

1- سورة المائدة اية المباهلة 
2- البخاري التاريخ الكبير ج ص 375

3- سورة يس ايه 12 

 الــذي هــو نفــس الرســول نــص القــرآن
 O ‏وقول الرسول ((( Xْوَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمg 
)مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه اللهــم 
ــذا  ــاداه()))، فه ــن ع ــادِ م ــن والاه وع والِ م
 O ينطــوي عــى كلّ أبعــاد ولايــة النبــي
ويجعلهــا لعــي بعــد، وهنــاك اقــران ‏لا يقبــل 
الفــكاك بــن الرســول والإمــام من جهــة وبين 
،Q ــن ــة لأمــر المؤمن ــر والولاي  واقعــة الغدي
ــن  ــم O م ــول الأعظ ــد الرس ــا يري ــن هن وم
واقعــة الغديــر اســتمرار المناهــج التربويــة 
ــي Q، إذ  ــام ع ــب الإم ــها بتنصي ــي أساس الت
ءٍ  ــده بهــذا الإمــام )وَكُلَّ شَْ جعــل كل مــا عن

ــنٍ())). ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ أحْصَيْنَ

تزدهــرُ الأمــةُ المســلمةُ إذا التزمــت بالقيــم 
ــادئ الإســامية التــي تنبثــق مــن تــراث  والمب
الإســام العظيــم ومــن ذلــك الــراث واقعــة 

الغديــر.

عقبــات  البشريــة  عاشــت  فقــد 
رأت  وقــد  الإســام،  قبــل  عديــدة 
القــرآن  طريــق  عــن  الإســام  في  النــور 
ورحمتــه   O العظيــم  الرســول  وســرة 
وســاحة الإســام، فالأمــة تنظــر وتنتظــر 
 O وتترقــب مــن بعــد الرســول الكريــم 
وإذا  الضيــاع،  مــن  البشريــة  أنقــذ  الــذي 
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ــة )مــن كنــت مــولاه  بالرســول يعلنهــا مدوي
فهــذا عــي مــولاه(، إلى هنــا حصــل الاطمئنان 
ــولى  ــوف يت ــذي س ــلمة، إذ إنَّ ال ــة المس للأم
شــؤون الأمــة المســلمة هــو نفــس النبــي مــن 
حيــث الصفــات التــي يتمتــع بهــا، إلاَّ الوحــي 
ــث  ــول O حي ــه الرس ــار  إلي ــا أش ــذا م وه
ــة  ــي بمنزل ــت من ــن Q )أن ــر المؤمن ــال لأم ق
هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي())) 
وهــذا هــو الأمــل للأمــة المســلمة التــي تنشــد 
ــم  ــادئ والمفاهي ــتمرارية المب ــام اس ــن الإس م
المســلمة  فالأمــة  الســامية،  والأخــاق 

ــر. ــة الغدي ــن واقع ــر م ــى الكث ــت ع حصل

 مــا يخــص الســلوك - لأنَّ واقعــة 1-
المســلمة  الأمــة  علَّمــت  الغديــر 
ــه،  ــن موقع ــؤولية، كل م ــل المس تحم
)كلكــم   O الرســول  إذ ورد عــن 
راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه())) 
فمســؤولية حمايــة الإســام وتعاليمــه 
ــق  ــى عات ــع ع ــه تق ــه ومفاهيم ومبادئ
الغديــر  فواقعــة  المســلمة،  الأمــة 
ــتثمرت  ــو اُس ــور ل ــذه الأم ــة به كفيل
بصــورة صحيحــة عــى وفــق المنهــج 
 ،O التربــوي الــذي وضعه الرســول
ــر إلى  ــلمة تنظ ــة المس ــت الأم ــد كان فق
لرســول O وهــو يجسّــد خلق الســاء 

1- صحيح البخاري وصحيح مسلم 
2- صحيح البخاري وصحيح مسلم 

وقــد ربــى الإمــامَ عليــاً Q عــى هــذه 
الأخــاق، ففــي واقعــة الغديــر جعــل 
ــن  ــده م ــن بع ــلمة م ــة المس ــى الأم ع
ــة،  يقــوم بتجســيد هــذه المعــالم الرباني
فــإنَّ المــكان كانــت لــه هــذه القدســية 
الله  صــى  الرســول  تبليــغ  لأجــل 
ــاء في  ــن الس ــزل م ــا أن ــه م ــه وال علي
أمــر المؤمنــن مــن الولايــة والإمامــة 
التــي هــي الامتــداد للنبــوة والمعــارف 
.Q الامــام  هــذا  بتوليــة   الإلهيــة 

تجســيد بعــض الأســس للأمــة المســلمة 2-
ــن  ــك ع ــام وذل ــم الإس ــي تفه لك

ــق: طري

	k فهــم في  العقــل  بــدور  الإيــان 
. م ســا لإ ا

	k.حرية الإرادة والاختيار الإنساني

	k الجائــر للحاكــم  الطاعــة  حرمــة 
إســقاطه. ووجــوب 

الثلاثــة تعطينــا درســاً  هــذه الأســس 
ــاة كافــة لكــي  ــاً خالــداً في مجــالات الحي تربوي
ــة  ــذه الواقع ــاء ه ــن عط ــتلهمين م ــون مس نك
ــة  ــل الأم ــامية توص ــاني س ــن مع ــل م ــا تحم لم
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الى مبتغاهــا عــى الأصعــدة كافــة وأيضــاً 
نكــون ملهمــن للآخريــن مــن معطيــات 
هــذه الواقعــة الخالــدة مــن المثــل العليــا التــي 
تجســدت في هــذه البيعــة الإلهيــة التــي كانــت 
إكــال الديــن وإتمــام النعمــة وســامة الموقــف 
ــس  ــكان لي ــك الم ــاء في ذل ــر الس ــغ أم في تبلي
ــى  ــار حت ــة ولا الانتظ ــوع إلى مك ــم الرج له

ــة. ــول المدين وص

هــذا الأمــر يعطــي للأمــة المســلمة درســاً 
تربويــاً وهــو الطاعــة والتســليم لأمــر الله 
ورســوله والإنصــات لتبليــغ أمــر الســاء 
ــتمر  ــي تس ــول O لك ــف الرس ــن يخال في م
العلاقــة في هــذا الحــدث في حيــاة الأمــة 
المســلمة مــن حيــث التشريــع والتطبيــق، فقــد 
أشــار الرســول الأعظــم O في حديــث: )إني 
ــوا  ــن تضل ــه ل ــكتم ب ــا أنْ تمس ــم م ــارك فيك ت
ــاب  ــر كت ــن الآخ ــم م ــا أعظ ــدي أحدهم بع
الله ممــدود مــن الســاء الى الأرض وعــرتي 
يــردا عــيّ  يفترقــا حتــى  بيتــي ولم  أهــل 
ــا())) ,  ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي ــوض فانظ الح
ــة  ــه الأم ــتنتج من ــف تس ــث الشري ــذا الحدي ه
المســلمة أنّ الرســول  O عــى وشــك الرحيل 
إلى الرفيــق الأعــى ولــن يــرك الأمــة مهملــة 
ضائعــة،  بــل سترســم هــذه الواقعــة العظيمــة 

1- سنن الترمذي ج٥،ص ٦٢٢.
2- سورة النجم

العــرة  إنَّ  إذ  المســلمة،  الأمــة  مســتقبلَ 
الطاهــرة بعــد القــرآن الكريــم معصومــة، 
فقــد نــصَّ القــرآن الكريــم عــى ذلــك في 
حــق الرســول الأعظــم O )وَمَــا يَنطِْــقُ 
ــى(.)))  ــيٌ يُوحَ ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى *إنِْ هُ ــنْ الَْ عَ
ــون  ــن الله، وتك ــه م ــوم؛ لأنَّ ــي معص فالوح
ــرة  ــرة الطاه ــة في الع ــة المحفوظ ــنة النبوي الس
ــد  ــه وعه ــة عن ــا حاكي ــة؛ لأنه ــاً معصوم أيض
ســبحانه إلى النبــي O مســؤولية الحفــاظ على 
الأمــة المســلمة، بــأنْ يجعــل عــى الأمــة الأمين 
الكفــوء الــذي تتوافــر فيــه كلّ الصفــات التــي 
كانــت متوافــرة في النبــي؛ لكــي يحمــل الأمــة 
ــط  ــا رب ــن هن ــتقيم، وم ــراط المس ــى ال ع
النبــي بــن حديــث الثقلــن في واقعــة الغديــر 
ــؤولية  ــن Q مس ــر المؤمن ــام أم ــل الإم وتحمي
ــل  ــا لتتكام ــامية وإمامته ــة الإس ــة الأم ولاي
حلقــات النــص التشريعــي فيــأتي تطبيقــه 
الغديــر كان  أمــراً مفروضــاً، وفي حديــث 
عمــل الرســول O تطبيقــاً للمنهــج التربــوي 
ــة  ــن الرحم ــات م ــر المكرم ــوح بعط ــذي يف ال
والمــودة  والوحــدة  والتســامح  والعطــف 
والرأفــة.  والمســاعدة  والعــون  والتســالم 
كل هــذه المعــاني كان المســلمون يلمســونها 
 O بصــورة واقعيــة في شــخص الرســول
 O الرســول  المناهــج التربويــة كان  هــذه 
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وكان  عمليــة  بصــورة  الأمــة  في  يجســدها 
 Q الإمــام  وكان  الأمــة،  عليهــا   يــربي 
مــن أكثــر المســتفيدين، فقــد حمــل هــذه 
المعــارف والمناهــج التربويــة وطبَّقهــا بصــورة 
دقيقــة، وهــذا الــذي كان مــن الســاء أنْ تأمــر 
الرســول O لجعلــه عــى الأمــة المســلمة مــن 
بعــده؛ لأنَّ الأمــة المســلمة تحتــاج إلى مــن 
ــن  ــم ع ــد به ــتقيمًا يبتع ــاً مس ــاءً إلهي ــا بن يبنيه

ــات. ــن المنجي ــم م ــكات ويقربه المهل

ــران  ــات الق ــن آي ــر م تِ الكث ــرِّ ــد فُ فق
ــل أمــر  ــت لبيــان فضائ ــا نزل ــم بأنه الكري
المؤمنــن عــي Q حتــى ورد عــن ابــن عبــاس 
أنَّ كل آيــة فيهــا يــا أيهــا الذيــن آمنــوا )فعــي 
ــدّ. ــي Q لا تع ــام ع ــل الإم ــم( ففضائ أميره

 فقــد كان الرســول الأعظــم O في كلّ 
ــلمة  ــة المس ــن للأم ــاع يب ــع وفي كلّ اجت موق
مناقــب الإمــام ومــا خصّــه الله به مــن كرامات 
كتبليــغ   O للرســول  إلا  مثلهــا  يكــن  لم 
O ســورة بــراءة، إذ بعــث بهــا الرســول 
الأول ثــم بعــث الإمــام عــي Q بأخذهــا 
مــن  بأمــر  بتبليغهــا وذلــك  ويقــوم  منــه 
ــغ  ــأنَّ التبلي ــي ب ــر الإله ــاء الأم ــاء، إذ ج الس
أو  الرســول  مــن  يكــون  بــراءة  لســورة 
ــر  ــا النظ ــو أنعمن ــدث ل ــذا الح ــام، وه الإم
ــؤون  ــى ش ــاء ع ــرص الس ــا ح ــه لوجدن في

ــي  ــة الت ــاد التربوي ــة والأبع ــالة المحمدي الرس
ــإنَّ كل  ــة، ف ــالة المحمدي ــذه الرس ــا ه تتضمنه
ــا  ــول O يخطوه ــي كان الرس ــوات الت الخط
كانــت لهــا أبعادهــا التربويــة في صميــم الأمــة 
المســلمة عــى الأصعــدة كافــة؛ لضمانة ســامة 
مســر الأمــة نحــو الاســتقامة عــى الــراط 
ــب  ــق تنصي ــن طري ــك ع ــمّ ذل ــتقيم، ويت المس
هــذا الإمــام؛ لهــذا كانــت واقعــة الغديــر 
ــة  ــة للأم ــار التربوي ــذه الث ــي ه ــة تعط المبارك

ــلمة. المس
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لحلي الشيخ حسن حسين ا

نتائج البحث 
المطلب الأول:

 كان الحديــث عــن الحصيلــة التــي 1-
ــلم  ــرد المس ــتثمرها الف ــي أنْ يس ينبغ

ــر. ــة الغدي ــن واقع م

ــرد 2- ــدَّ للف ــي لاب ــامية الت ــاني الس  المع
المســلم أنْ يحصــل عليهــا مــن واقعــة 

ــر. الغدي

لابــدَّ 3- التــي  التربويــة  الــدروس   
للفــرد المســلم أنْ يتعلمهــا مــن واقعــة 

الغديــر.

المطلب الثاني:

ــة 1- ــج التربوي ــلم والمناه ــع المس  المجتم
واقعــة  مــن  عليهــا  يحصــل  التــي 

الغديــر.

 كيــف يســتفيد المجتمــع المســلم مــن 2-
واقعــة الغديــر. 

 هــل ســتبقى واقعــة الغديــر منحــرة 3-
ــاد  ــا أبع ــلم، أم له ــع المس ــى بالمجتم ع

تســع كل المجتمعــات.

المطلب الثالث:

ــر 1- ــون خ ــف تك ــلمة كي ــة المس  الأم
أمــة أخرجــت للنــاس، الجــواب: 

واقعــة الغديــر تتكفــل بذلــك.

تعــر 2- أنْ  عليهــا  المســلمة  الأمــة   
والفئويــة  القوميــة  وتتجــاوز 
والعنصريــة لكــي تســتفيد مــن واقعــة 

الغديــر.

  واقعــة الغديــر لهــا أبعــاد وتطلعــات 3-
حــري بالأمــة المســلمة أنْ تعمــل بهــا.
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الأثر التربوي في حديث الغدير

المصادر المعتمدة في البحث
	kالألباني حديث الغدير

	kالبخاري التاريخ الكبير

	kالخصائص للنسائي

	kالدرر السنية

	kالسنن الكبرى

	kالسيرة الحلبية

	kالطبقات لابن سعد

	kالمستدرك على الصحيحين

	kالمناقب لابن الجوزي

	k المجلــي للعلامــة  الأنــوار  بحــار 
سره قــدس 

	kتاريخ ابن كثير

	kحديث الغدير ابن باز

	kسنن الترمذي

	kصحيح البخاري

	kصحيح مسلم

	k كتاب الغدير للأميني قدس سره

	kمجمع الزوائد للهيثمي

	kمستدرك الحاكم

	kمسند احمد بن حنبل

	kمناقب الخوارزمي



 التمهيد الإلهي والنبوي 
ة المباركة  لمسألة الولاية العلويَّ

ارِ غَدِيرُ خُمّ مَنْبَعُهُ مِنْ غَار، وَبَيعَتُهُ فِ الدَّ

الشيخ الحسين أحمد كريمو

الحوزة الزينبية - سوريا





ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

225

لحسين أحمد كريمو الشيخ ا

مقدمة تاريخيَّــــة:
ــرشي  ــربي والق ــامي والع ــخ الإس التاري
يقــول: إنَّ محمــدَ بــن عبــد الله O اليتيــم الذي 
Q )كفلــه عمّــه عبد منــاف الثــاني )أبــو طالب 
الحمــد  شــيبة  العظيــم  ه  جــدِّ بعــد  مــن 
ــاني)))،  ــرب الث ــم الع ــب( إبراهي ــد المطل )عب
ــزوج  ــه كان أول هاشــمي يت ــه؛ لأنَّ ــه إلي فضمَّ
ــا،  ــا أولاداً إلى حينه ــرزق منه ــميَّة، ولم يُ بهاش
ــاف،  ــد من ــقيق لعب ــد الله الأخ الش ــا أنَّ عب وب
ــاً شــديداً ووجــده  ــه حب وكان يحــبُّ ابــن أخي
ــاه  ــة فأعط ــاً للكفال ــب أه ــد المطل ــوه عب أب
ابــن أخيــه، وأوصــاه بــه خــراً وأعلمــه بأنــه 

ــخ. ــمٌ في التاري ــأنٌ عظي ــه ش ــيكون ل س

وبالفعــل كان أبــو طالــب Q أبــاً صالحــاً، 
ــة  ــاً حقيقي ــد أم ــت أس ــة بن ــه فاطم وزوجت
لمحمــد بــن عبــد الله، والتاريــخ يقــول: بأنهــا 
رُزقــا الأولاد ببركتــه ونصيحتــه لأمــه فاطمــة 
ــدَ  ــي بَع ــميها: )أُمِّ ــي كان يُس ــد الت ــت أس بن
ــا  ــه عندهم ــه ومكانت ــي في مكان ــي()))، وبق أُمِّ
بــل كان كالابــن الأكــر عندهمــا، فــكان 
ــه  ــب عن ــه يغي ــا يدع ــه، ف ــه كظل ــق عمَّ يُراف
ــن  ــه م ج ــر، إلى أن زوَّ ــفر أو ح ــة في س لحظ
ســيدة قريــش الطاهــرة خديجــة بنــت خويلــد، 

1-تاريخ اليعقوبي؛ اليعقوبي: ج ٢ الصفحة ١١، كانت قريش تقول: )عبد المطلب؛ إبراهيم الثاني(.
2-تسلیة الُمجالس وزینة الَمجالس )مقتل الحسین Q، محمد بن أبی طالب الحائری: ج1، ص159رُوي: أنّا لّما 

ماتت دخل عليها رسول اللّ O فجلس عند رأسها، وقال: )يرحمك اللّ يا أمّي، كنت أمّي بعد أمّي، تجوعين 
وتشبعيني، وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك من طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه اللّ والدار 

الآخرة(. 

ــه  فاتخــذ لــه بيتــاً مســتقلًا إلى جــوار بيــت عمِّ
.Q ــب ــه أبي طال ــه وكافل وحامي

فالملاحــظ لهــذا الــرد السريــع ولهــذه 
ــة،  ــذه الأسرة الكريم ــيَّة أنَّ ه ــاط الأساس النق
فعــة  وهــذا البيــت الــذي أذن الله لــه بالرِّ
والشــموخ والســمو بســبب مــا فيــه مــن 
رجــال الله، كانــت أسرة واحــدة لا فاصــل 
كلّ  في  فاضلــة  أسرة  وكانــت  أبــداً  بينهــا 
ة والأرضيَّــة ولا تقاربهــا  المقاييــس الســاويَّ
ــش  ــة لا في قري ــرف والمكان ــرى بال أسرة أخ
ــة  ــة الأصيل ــوت العربيَّ ــن البي ــا م ولا غيره
بــه  يتمتَّــع  كان  ومــا  ســيَّما  لا  الأخــرى، 
ــة  ــب Q بالزعام ــو طال ــا أب ــيدها وكبيره س
ــيخ،  ــميه: الش ــت تس ــي كان ــش، الت ــى قري ع
وســيد البطحــاء، وبيضــة البلــد، وغيرهــا 
مــن الألفــاظ المشــهورة والمتداولــة في التاريــخ 

ــة.      العــربي والإســامي عامَّ

:Q ردُّ الجميل لأبي طالب
ــرٍْ أَبِ  ــنِ جَ ــدِ بْ ــنْ مُاَهِ ــخ عَ ــر التاري يذك
ــيِِّ  ــىَ عَ ــمِ اَللَِّ عَ ــنْ نعَِ ــالَ: كَانَ مِ ــاجِ قَ اَلَْجَّ
ــهِ  ــهُ وَأَرَادَ بِ ــعَ اَللَُّ لَ ــا صَنَ ــبٍ Q مَ ــنِ أَبِ طَالِ بْ
؛ إنَِّ قُرَيْشــاً أَصَابَتْهُــمْ أَزْمَــةٌ شَــدِيدَةٌ  مِــنَ اَلْـَـرِْ



226

ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

ة المباركة  التمهيد الإلهي والنبوي لمسألة الولاية العلويَّ

وَكَانَ أَبُــو طَالـِـبٍ فِ عِيَــالٍ كَثِــرٍ قَــالَ رَسُــولُ 
ــي  ــرَِ بَنِ ــنْ أَيْ ــاسِ وَكَانَ مِ ــهِ اَلْعَبَّ اَللَِّ O لعَِمِّ
ــا اَلْفَضْــلِ إنَِّ أَخَــاكَ أَبَــا طَالِــبٍ  هَاشِــمٍ: يَــا أَبَ
كَثـِـرُ اَلْعِيَــالِ وَقَــدْ أَصَــابَ اَلنَّــاسَ مَــا تَــرَى فِ 
ــهُ  ــفَ عَنْ ــهِ فَنخَُفِّ ــا إلَِيْ هَــذِهِ اَلْزَْمَــةِ فَانْطَلِــقْ بنَِ
ــاً  ــذُ رَجُ ــاً وَتَأْخُ ــهِ رَجُ ــنْ بَنيِ ــذُ مِ ــهُ آخُ عِيَالَ

ــهُ(.  ــاَ عَنْ فَنكَْفُلُهُ

ــا  ــى أَتَيَ ــا حَتَّ ــمْ؛ فَانْطَلِقَ ــاسُ: قُ ــالَ اَلْعَبَّ فَقَ
ــفَ عَنـْـكَ  ــا نُرِيــدُ أَنْ نُخَفِّ أَبَــا طَالـِـبٍ فَقَــالاَ: إنَِّ
ــمْ  ــا هُ ــاسِ مَ ــى يَنكَْشِــفَ عَــنِ اَلنَّ ــكَ حَتَّ عِيَالَ

ــهِ مِــنْ هَــذِهِ اَلْزَْمَــةِ!  فيِ

فَقَــالَ لَمَُ أَبُــو طَالـِـبٍ: )إذَِا تَرَكْتُــاَ لِ عَقِيلًا 
O َِّــولُ اَلل ــذَ رَسُ ــئْتُمَ(، فَأَخَ ــا شِ ــا مَ  فَاصْنعََ
عَلِيّــاً وَأَخَــذَ اَلْعَبَّــاسُ جَعْفَــراً، فَلَــمْ يَــزَلْ عَــيٌِّ 
ــزَّ  ــهُ اَللَُّ عَ ــى بَعَثَ ــولِ اَللَِّ O حَتَّ ــعَ رَسُ Q مَ
قَــهُ وَلَْ يَــزَلْ  بَعَــهُ وَصَدَّ وَجَــلَّ نَبيِّــاً فَآمَــنَ بـِـهِ وَاتَِّ
ــتَغْنىَ  ــلَمَ وَاسِْ ــى أَسْ ــاسِ حَتَّ ــعَ اَلْعَبَّ ــرٌ مَ جَعْفَ

ــهُ())). عَنْ

 هــذه الروايــة – عــى الرغــم من شــهرتها – 
ب إلى  ــرُّ ــة للتق ــا موضوع ــد أنَّ ــي أعتق إلاَّ أنَّن
بنــي العبــاس كأكثــر الفضائــل التــي اخترعت 
وســلطانهم  حكمهــم  زمــن  في  للعبــاس 
ــدٌ عنــد الطالبيــن، وذلــك لأنَّ  ليكــون لهــم ي
ــه، ولمــا  النبــيَّ محمــداً O  عــاش في بيــت عمِّ

1-علل الشرایع للشيخ الصدوق: ج1، ص169، وبحار الأنوار الشيخ المجلسي: ج 34، ص315

وُلــد عــي Q في جــوف البيت الحــرام كان أول 
ــا  ــه إلى أنْ أوصله ــه وحمل ــن أمِّ ــذه م ــنْ أخ مَ
ــيدة  ــا الس ــي ترويه ــة الت ــا، وَفي الرواي إلى بيته
فاطمــة بنــت أســد تقــول: )إنِِّ دَخَلْــتُ بَيْــتَ 
ــةِ وَأَرْزَاقِهَــا  ــاَرِ اَلَْنَّ ــرَامَ فَأَكَلْــتُ مِــنْ ثِ اَللَِّ اَلَْ
فَلَــاَّ أَرَدْتُ أَنْ أَخْــرُجَ هَتَــفَ بِ هَاتـِـفٌ وَقَــالَ: 
ــاً فَهُــوَ عَــيٌِّ وَاَللَُّ اَلْعَــيُِّ  ــا فَاطِمَــةُ سَــمِيِّهِ عَلِيّ يَ
اَلْعَْــىَ، يَقُــولُ: اشِْــتَقَقْتُ اسِْــمَهُ مِــنِ اسِْــمِي، 
بْتُــهُ بـِـأَدَبِ، وَأَوْقَفْتُــهُ عَــىَ غَامِــضِ عِلْمِــي،  وَأَدَّ
ــوَ  ــي، وَهُ ــامَ فِ بَيْتِ ــرُِ اَلْصَْنَ ــذِي يَكْ ــوَ اَلَّ وَهُ
ــنيِ،  سُ ــي، وَيُقَدِّ ــرِ بَيْتِ ــوْقَ ظَهْ نُ فَ ــؤَذِّ ــذِي يُ اَلَّ
وَأَطَاعَــهُ،  أَحَبَّــهُ  لَِــنْ  فَطُوبَــى  ــدُنِ  وَيُمَجِّ

ــاهُ.  ــهُ وَعَصَ ــنْ أَبْغَضَ ــلٌ لَِ وَوَيْ

 O َِّــولِ اَلل ــاً وَلرَِسُ ــدْتُ عَلِيّ ــتْ: فَوَلَ قَالَ
ثَلَاثُــونَ سَــنةًَ فَأَحَبَّــهُ رَسُــولُ اَللَِّ O حُبّــاً 
شَــدِيداً وَقَــالَ لَـَـا: اجِْعَــيِ مَهْــدَهُ بقُِــرْبِ 
رُ  فـِـرَاشِ وَكَانَ O يَــيِ أَكْثَــرَ تَرْبيَِتـِـهِ وَكَانَ يُطَهِّ
ــدَ  ــنَ عِنْ بَ ــرُهُ اَللَّ ــلِهِ وَيُوجِ ــتِ غُسْ ــاً فِ وَقْ عَلِيّ
ــهِ فِ  ــهِ وَيُناَغِي ــدَ نَوْمِ ــدَهُ عِنْ كُ مَهْ ــرِّ ــهِ وَيَُ بِ شُْ
ــهِ وَيَقُــولُ:  مِلُــهُ عَــىَ صَــدْرِهِ وَرَقَبَتِ ــهِ وَيَْ يَقْظَتِ
وَصَفِيِّــي  ي  وَنَــاصِِ وَوَليِِّــي  أَخِــي  هَــذَا 
ــي وَزَوْجُ  ــرِي وَوَصِيِّ ــي وَصَهْ ــرِي وَكَهْفِ وَذُخْ
ــي  ــي وَخَلِيفَتِ ــىَ وَصِيَّتِ ــي عَ ــي وَأَمِينِ كَرِيمَتِ
ــوفُ  ــاً وَيَطُ ــهُ دَائِ مِلُ ــولُ اَللَِّ O يَْ وَكَانَ رَسُ
ــةَ وَشِــعَابََا وَأَوْدِيَتَهَــا وَفجَِاجَهَــا  بـِـهِ جِبَــالَ مَكَّ
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لحسين أحمد كريمو الشيخ ا

ــولِ())). ــلِ وَاَلَْحْمُ ــىَ اَلْاَمِ ــىَّ اَللَُّ عَ صَ

هكــذا كانــت الأسرة واحــدة والبيــت 
ــة  ــد الكعب ــي ولي ــد ع ــث أنَّ مه ــداً بحي واح
المشرفــة كان بقــرب فــراش محمــد بــن عبد الله 
ــه كان متزوجــاً وعنده  O  عــى الرغــم مــن أنَّ
الســيدة خديجــة بنــت خويلــد وبنــات أختهــا، 
وهكــذا نجــد أنَّ عليــاً لم يُفارقــه ليلــه ونهــاره 
ــا كتــب الســرة  إلاَّ إذا كان في ســفر، ولم تحدثن
ــه O  كان يســافر في تلــك الفــرة إلاَّ  عــن أنَّ
 ،Q ــي ــا ع ــه فيه ــرة كان يرافق ــفرات قص س
بــل وكان هــذا حالــه بعد النبــوة والرســالة، إذ 
لم يكــن يُطيــق بُعــده عنــه، فــكان إذا غــاب عنه 
  O ــه ــق علي ــزن والقل ــرى الح ــام ت ــة أي  ثلاث
هُــمَّ لاَ تُتِْنيِ  حتــى ســمعه بعضهــم يقــول: )اَللَّ
.((( Q ٍحَتَّــى تُرِيَنـِـي وَجْــهَ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـب 

ــه  ــخ أنَّ ث التاري ــدَّ ــم يتح ــر فل ــا جعف وأمَّ
كان في كفالــة العبــاس، بــل يقــول: دَخَــلَ أَبُــو 
 Q ٌِّــي ــيِّ وَعَ ــوَ يُصَ ــيِّ O وَهُ ــبٍ إلَِ اَلنَّبِ طَالِ
بجَِنبْـِـهِ، وَكَانَ مَــعَ أَبِ طَالـِـبٍ Q جَعْفَــرٌ، فَقَالَ 
ــكَ(،  ــنِ عَمِّ ــاحَ ابِْ ــو طَالِــبٍ: )صِــلْ جَنَ ــهُ أَبُ لَ
 O َِّــولِ اَلل ــارِ رَسُ ــىَ يَسَ ــرٌ عَ ــفَ جَعْفَ فَوَقَ
فَبَــدَرَ رَسُــولُ اَللَِّ O مِــنْ بَيْنهِِــاَ()))، وهكــذا 

1-كشف الغمة في معرفة الأئمة للأردبيلي: ج۱ ، ص60
2-الروضة في فضائل أمير المؤمنين Q: ج۱، ص ۸۲ 

3-تفسير علي بن إبراهيم القمی: ج۱، ص۳۷۸
4-سورة الشعراء: 219

5-تفسير الدر المنثور، لجلال الدين السيوطي )٩١١ هـ( تفسير سورة الشعراء، 219
6-كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج۱، ص ۳۷۳

ــن  ــام بجناح ــول الله O  والإس ــار رس ط
مــن أبي طالــب Q خاصــة، وحفــظ، ورعايــة، 
ــاء الشــجرة  ــه، ويأتيــك أبن ــة من ودفــاع وحماي
ــة  الأمويَّ الزقوميَّــة  القــرآن  في  الملعونــة 
وا عــى أنَّــه  وأشــياعهم وأتباعهــم ويــرُّ
مــات كافــراً، وعــاش مــركاً، ومــا هــو 
ــى  ــد ع ــم وموح ــم وأصنامه ــر بدينه إلاَّ كاف
ديــن الله الإســام الإبراهيمــي؛ لأنَّــه كان 
وصيــاً مــن أوصيــاء إســاعيل Q، وإلاَّ كيــف 
ــهِ:  ــاسٍ في قَوْلِ ــنِ عَبّ ــول ابْ ــم ق ــتقيم معه يس
بَــكَ في السّــاجِدِينَ()))، قــالَ: )مِــن نَبـِـيٍّ  )وتَقَلُّ

ــا())).  ــتَ نَبيًِّ ــى أُخْرِجْ ــيٍّ حَتّ إلى نَبِ

ــاح  ــب Q وصــل جن ــن أبي طال ــر ب فجعف
رســول الله O  وصــى معــه منذ ذلــك اليوم لم 
يُفارقه إلى أنْ أرســله O قائــداً للمهاجرين إلى 
 O الحبشــة، وبقي فيهــا إلى أنْ عاد والرســول 
؛  ِــاَ أَسََّ في خيــر فلــا رآه قــال: )مَــا أَدْرِي بأَِيِّ
ــكان  ــرٍ؟()))، ف ــدُومِ جَعْفَ ، أَمْ بقُِ ــرََ ــحِ خَيْ بفَِتْ
سروره برجــوع جعفــر الطيــار أشــدّ مــن 
ــود  ــون اليه ــر حص ــر آخ ــح خي سروره بفت
في شــبه الجزيــرة العربيــة، فمتــى كان مــع 

العبــاس لا أدري فعــاً؟
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المبعث الشريف في غار حراء:

ــب Q في  ــن أبي طال ــي ب ــى ع ــذا تربَّ هك
ــه محمــد  حجــر وحضــن وبيــت ابــن عمِّ
بــن عبــد الله، ولمــا كان يذهــب ليتعبَّــد في 
ــب كان  ــد المطل ه عب ــدِّ ــادة ج ــراء كع ــار ح غ
ــه أبــداً  ة، ولا يُفارق ــرَّ ــه في كلِّ م ــذه مع يأخ
وهــذا مــا نأخــذه منــه Q إذ يقــول في خطبتــه 
القاصعــة: )قَــدْ عَلِمْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ 
اَللَِّ O  باِلْقَرَابَــةِ اَلْقَرِيبَــةِ وَاَلَْنزِْلَــةِ اَلْصَِيصَــةِ، 
نـِـي  وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرِهِ وَأَنَــا وَلَــدٌ وَليِــدٌ يَضُمُّ
ــنيِ  ــهِ، وَيُمِسُّ ــي فِ فرَِاشِ ــدْرِهِ، وَيَكْنفُُنِ إلَِ صَ
يَمْضَــغُ  وَكَانَ  عَرْفَــهُ،  نيِ  وَيُشِــمُّ جَسَــدَهُ، 
ــةً فِ  ــدَ لِ كِذْبَ ــا وَجَ ــهِ، وَمَ ــمَّ يُلْقِمُنيِ ءَ ثُ ْ ــيَّ اَل

ــلٍ())).  ــةً فِ فعِْ ــوْلٍ، وَلاَ خَطْلَ قَ

كان ذلــك طيلــة عــر ســنوات مــن عمره 
الشريــف إلى أنْ صــار عمــر محمــد بــن عبد الله 
O أربعــن ســنة – لأن الفــارق بينهــا )ســبتاً 
كــا تنبــأ أبــو طالــب( ثلاثــن ســنة – وحــن 
كان في غــار حــراء يتعبَّــد )يتحنَّــث، والأصــح 
يتحنَّــف(، في 27 رجــب الأصــب، وإذ ينــزل 
عليــه مــاك الوحــي، ورســول الســاء ســيدنا 
ــدء  ــن الله بب ــره ع ــتأذنه ويُ ــل Q يس جبرائي
ل القــرآن الحكيــم، ويبــدأ  الرســالة، وتنــزُّ
بقراءتــه مــن لحظتــه، حيــث يبــدأ مــن منطلــق 
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3-حيث يستأذن من رسول الله O  ليكون معهم تحت الكساء ويفتخر على الملائكة بذلك المقام.
4-حيث ترك رسول الله O  عندما وصل إلى سدرة المنتهى وقال له: لو اقتربت قيد أنملة لاحترقت، ورسول 

الله O  غاص في سبعين حجاب من نور، فأين هذا المقام الذي لم يطأه مخلوقٌ كما في نص جبرائيل Q نفسه؟

فكانــت  )القــراءة(،  الإنســانية  الحضــارة 
gاقْــرَأْ  تعــالى:  بقولــه  ــة  الحضاريَّ البدايــة 
نْسَــانَ مِــنْ  ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ خَلَــقَ الِْ باِسْــمِ رَبِّ
ــمَ باِلْقَلَــمِ  ــكَ الْكَْــرَمُ الَّــذِي عَلَّ عَلَــقٍ اقْــرَأْ وَرَبُّ

.((( Xْــم ــا لَْ يَعْلَ ــانَ مَ نْسَ ــمَ الِْ عَلَّ

تلــك  إلى  نلتفــت  لا  أن  يجــب  وهنــا 
ــك  ــن تل ــوم ع ــا الق ــي يرويه ــات الت الرواي
المــرأة التــي كانــت لم تولــد كــا يــروون، أو أبو 
هريــرة الــذي جــاء بعــد الحادثــة بحــوالي ربــع 
قــرن، والهــدف منهــا تشــويه صــورة رســول 
ــزوزة،  ــورة المه ــك الص ــروه بتل الله O ليُظه
ــه يذهــب إلى حالــق ليرمــي  والقلقــة حتــى أنَّ
ــه، أو  ــل Q يغطَّ ــر، أو أن جبرائي ــه وينتح نفس
ــه المــوت،  ــه ثــاث مــرات حتــى يظــن أن يغتَّ
وجبرائيــل Q لا يجــرؤ أن يقــرب إلى رســول 
ــر  ــذا يفتخ ــه، ول ــاً ل ــه كان خادم الله O لأنَّ
ــت Q كــا  ــه مــن أهــل البي عــى الملائكــة بأنَّ
هــو واضــاح في حديــث الكســاء المشــهور)))، 
ــة  ــث المعــراج المعــروف)))، فبداي أو في حدي
نــزول الوحــي كانــت بــرى كــرى لرســول 
ــة ولا يُعقــل أنْ تكــون بتلــك  الله O  وللبشريَّ
ــع  ــل م ــيَّة بالتعام ــة، الداعش ــة الجاهليَّ الطريق
.O ــانيَّة ــول الله إلى الإنس ــق ورس ــيد الخل س

ــذا  ــا في ه ــا يهمّن ــك، وم ــف كان ذل وكي
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لحسين أحمد كريمو الشيخ ا

ــي Q في  ــام ع ــال ودور الإم ــو ح ــث ه البح
ــن؟  ــك الح ذل

وهــذا نأخــذه منــه شــخصياً Q إذ يصــف 
ــدْ  لنــا نــزول الوحــي ودوره فيــه فيقــول: )لَقَ
فَــأَرَاهُ وَلاَ  بحِِــرَاءَ  يَُــاوِرُ فِ كُلِّ سَــنةٍَ  كَانَ 
ــذٍ فِ  مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِ ي وَلَْ يَْ ــرَاهُ غَــرِْ يَ
سْــاَمِ غَــرَْ رَسُــولِ اَللَِّ O  وَخَدِيَجــةَ وَأَنَــا  اَلِْ
ــمُّ  ــالَةِ، وَأَشُ سَ ــيِ وَاَلرِّ ــورَ اَلْوَحْ ــاَ أَرَى نُ ثَالثُِهُ
ــيْطَانِ  ــةَ اَلشَّ ــمِعْتُ رَنَّ ــدْ سَ ةِ، وَلَقَ ــوَّ ــحَ اَلنُّبُ رِي
ــا  ــتُ: يَ ــهِ O ، فَقُلْ ــيُ عَلَيْ ــزَلَ اَلْوَحْ ــنَ نَ حِ

ــةُ؟  نَّ ــذِهِ اَلرَّ ــا هَ ــولَ اَللَِّ مَ رَسُ

ــيْطَانُ قَــدْ أَيِــسَ مِــنْ  فَقَــالَ: هَــذَا اَلشَّ
ــا  ــرَى مَ ــمَعُ وَتَ ــا أَسْ ــمَعُ مَ ــكَ تَسْ ــهِ إنَِّ عِبَادَتِ
ــرٌ  ــكَ لَوَزِي ــيٍّ وَلَكِنَّ ــتَ بنِبَِ ــكَ لَسْ أَرَى إلِاَّ أَنَّ

.((() ــىَ خَــرٍْ وَإنَِّــكَ لَعَ

 Q أبي طالــب  بــن  أنَّ عــي  فالملاحــظ 
ــكاً كامــاً  ــوم المبعــث الشريــف شري كان في ي
ــن  ــي م ــراه النب ــا ي ــرى م ــه ي ــالة؛ لأنَّ في الرس
ــمع كلّ  ــل( Q، ويس ــي )جبرائي ــاك الوح م
شيء منــه، ومــا يؤكــد شراكتــه الرســاليَّة هــو 
ــو  ــك، فه ــه بذل ــهادته ل ــي O  وش ــول النب ق
ليــس نبيَّــاً بــل وصيَّــاً ووزيــراً لصاحــب 
 ، O الوحــي الرســالي الحبيــب المصطفــى
ــواردة  ــاظ ال ــذه الألف ــي كل ه وأي شيء تعن
مبعثــه  يــوم  في  الرســالة  صاحــب  مــن 
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ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ، وَتَــرَى مَا  الشريــف؛ )إنَِّ
، وَلَكِنَّــكَ لَوَزِيــرٌ(،  ــكَ لَسْــتَ بنِبَـِـيٍّ أَرَى، إلِاَّ أَنَّ
ــالة  ــى الرس ــة ع ــة والوصيَّ ــنِ الخلاف إذا لم تع
ــاص  ــى الخ ــة بالمعن ــي الولاي ــاميَّة وه الإس
لهــا كــا نفهمهــا، وقــد اختصرهــا بهــا القــوم 

ــديد؟ ــف الش ــا للأس ــض علمائن وبع

يــوم  في  كانــت  الأولى  البيعــة 
الــدار:

الله  بعــث  أنْ  منــذ  نزلــت  رســالة  كلُّ 
ســبحانه الأنبيــاء بالرســالات وهــم أصحــاب 
ــزم  ــم أولي الع ــح عليه ــا نصطل ــع وم الشرائ
مــن الرســل، كانــت - كلهــا - عمــا ذا شــأن 
بــأنْ يكــون لــه مقدمــات، ويتبعــه نتائــج؛ لأنَّه 
ــكلِّ  ــات ل ــاً، فالمقدم ــون عبث ــن أنْ يك لا يمك
رســالة أنْ تكــون في أيامهــا الأولى ومرحلتهــا 
وأهلــه  بالنبــي  خــاصّ  طابــع  ذات  الأولى 
المقربــن، ثــم عندمــا تكــون الظــروف مناســبة 
ــه الأمــر بالإعــان بالدعــوة لتنتقــل مــن  يأتي
ــة  ــة العلنيَّ ــة إلى المرحل ــة الخاصَّ المرحلــة السريَّ
ــة، وهــذا مــا نلحظــه بشــكل واضــح في  العامَّ
الرســالة الخاتمــة والديانــة الإســاميَّة المباركة، 
ــرة أنَّ  ــون للس ــاء والمؤرخ ــع العل ــد أجم فق
رســول الله O  بُعــث عــى رأس أربعــن 
ــه  ــت دعوت ــن كان ــف، ولك ــره الشري ــن عم م
ــة بأهلــه وخاصّتــه مــن بنــي عبــد  خاصَّ
المطلــب، وقــد اســتمرت هــذه المرحلــة ثــاث 
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ة المباركة  التمهيد الإلهي والنبوي لمسألة الولاية العلويَّ

ــمِ،  ــنِ الْقَاسِ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــنوات، فعَ س
O اللَِّ  رَسُــولُ  )أُمِــرَ  قَــالَ:  أَبيِــهِ،   عَــنْ 
وَأَنْ  اللَِّ،  عِنـْـدِ  مِــنْ  جَــاءَهُ  بـِـاَ  يَصْــدَعَ  أَنْ 
ــمْ إلَِ اللَِّ،  ــرِهِ، وَأَنْ يَدْعُوهُ ــاسَ بأَِمْ ــادِيَ النَّ يُبَ
ةُ  لِ مَــا نَزَلَــتْ عَلَيْــهِ النُّبُــوَّ فَــكَانَ يَدْعُــو مِــنْ أَوَّ
ثَــاثَ سِــنيَِن، مُسْــتَخْفِيًا، إلَِ أَنْ أُمِــرَ باِلظُّهُــورِ 

ــاءِ())). عَ للِدُّ

ثــم انتقلــت إلى المرحلــة الثانيــة وهــي 
ــي  ــزل الوح ــة، إذ ن ــوة الخاصّ ــة الدع مرحل
ــر كان في  ــم بأم ــوله الكري ــر رس س يأم ــدَّ المق
غايــة الأهميــة والوضــوح، إذ أمره الله ســبحانه 
ــي  ــه أي بن ــة إلي ــرته المقرب ــو عش ــأنْ يدع ب
ــاً  ــك ذرع ــاق بذل ــه ض ــب، ولكنَّ ــد المطل عب
ــداء  ــر بالأع ــض المتأث ــة البع ــه بمعارض لمعرفت
كبنــي أميــة وغيرهــم، فجــاء الأمــر بالإنــذار 
ــار  ــوة ص ــر؛ لأنَّ الدع ــدم التأخ ــاشرة وع مب
ــة مــن حيــث  يجــب أنْ تنتقــل إلى المرحلــة العامَّ
الدعــوة، فــكان مــا يُعــرف بحديــث وحادثــة 

ــدار. ال

ــرة  ــذار العش ــدار وإن ــث ال حدي
ــن: الأقرب

هنــا حــادث تاريخــي مفصــي تعامــل معــه 
1-تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري: ج 2، ص 322

2-سيرة أمير المؤمنين Q الشيخ علي الكوراني العاملي: ج1، ص52

ــه  ــل مع ــا تعام ــاء ك ــن العل ــاب م الأصح
الأغيــار مــن أتبــاع وأنصــار الســلطة القرشــيَّة 
الأولى، حيــث نظــروا إليــه كحديــث وراحــوا 
ــاً،  ــن ثاني ــم في المت ــند أولاً ث ــون في الس يبحث
ــوا  ــاب ذهب ــراً، فالأصح ــدلالات أخ وفي ال
إلى شــبه تواتــره، والأغيــار قالــوا بثبوتــه 
ــا النواصــب ولا ســيما خــوارخ  وصحتــه، وأمَّ
القــرون المتأخــرة مــن أتبــاع ابــن تيميــة وابــن 
بــوه  عبــد الوهــاب فأنكــروه مــن أصــل، وكذَّ
ــه التــي رواهــا الفريقــان  ليرتاحــوا مــن دلالت

ــاً. ــا جميع وصححاه

يقــول الشــيخ عــي الكــوراني العامــي 
ــة  )حفظــه الله(: »روت حديــث الــدار عامَّ
حــه علــاء الجــرح والتعديــل،  المصــادر، وصحَّ
ــاع  ــنَّ أتب ــولاً، ولك ــاً وفص ــه كتب ــوا في ف وألَّ
ــه  ــكاره؛ لأنَّ ــب إن ــه يج ــوا بأنَّ ــات أفت الحكوم

.(((»Q ــي ــر ع ــة غ ــان خلاف ــف بط يكش

 فقــد طلــب النبــي O  – بأمــر مــن الله – 
ــه  ــه، وأن يُبايع ــوا ب ــم أنْ يؤمن ــي هاش ــن بن م
ــه  غ مع ــرُّ ــه، والتف ــى نصرت ــم ع ــل منه رج
ــاً،  ــاً، ووصي ــراً، وأخ ــذه وزي ــوة، فيتَّخ للدع
وخليفــة، ووارثــاً مــن بعــده، فلــم يقــم منهــم 
ــول  ــيٌّ Q قب ــن ع ــناً، فأعل ــم س إلا أصغره
  O عــوة، فأعلنــه الرســول الأعظــم هــذه الدَّ
ــر، ووصي،  ــه أخٌ، ووزي ــوم أنَّ ــك الي ــذ ذل من
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ــه ســيعيش  وخليفــة، ووارث مــن بعــده، أي أنَّ
ــه. ــود أمت ــده ليق ــن بع م

يرويهــا  كــا  فكانــت  الروايــة  ــا  وأمَّ
ــر  ــن الأث ــره، واب ــه، وتفس ــري في تاريخ الط
في الكامــل في التاريــخ، وكثــر مــن علــاء 
وفي  المختلفــة،  الروائيَّــة  والآثــار  التاريــخ 
كتــب  مــن  وغيرهــا  الروائيَّــة  التفاســر 
ــم عنــد تفســر هــذه الآيــة  التفســر بحيــث أنَّ
الكريمــة والبحــث عــن أســباب النــزول 
ــة والمفصليَّــة التــي  تطرقــوا لهــذه الحادثــة المهمَّ
أهملهــا الإعــام تحــت ضعــط إعــام الســلطة 

ــا. ــة منه ــيما الأمويَّ ــيَّة، لا س القرش

رواية الطبري في التاريخ:
ــنِ  ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــاسٍ، عَ ــنِ عَبَّ ــدِ اللَِّ بْ ــنْ عَبْ عَ
ــة  ــذه الآي ــتْ ه ــا نَزَلَ ــالَ: لََّ ــبٍ Q، قَ أَبِ طَالِ
عَشِــرَتَكَ  )وَأَنْــذِرْ   :O الله  رســول  عــى 
ــالَ  ــول الله O  فَقَ ــى رس ــنَ()))، دعان الْقَْرَبِ
ــرَتِ  ــذِرَ عَشِ ــرَنِ أَنْ أُنْ ، إنَِّ اللََّ أَمَ ــيُِّ ــا عَ لِ: يَ
ــتُ  ــا، وَعَرَفْ ــكَ ذَرْعً ــتُ بذَِلِ ــنَ، فَضِقْ الأقَْرَبِ
ــا  ــمْ مَ ــرِ أَرَى مِنهُْ ــذَا الأمَْ ــمْ بَِ ــى أُبَادِيهِ أَنِّ مَتَ
أَكْــرَهُ، فَصَمَــتُّ عَلَيــهِ حَتَــى جَــاءَنِ جِبَرائِيــل، 
ــرُ  ــا تُؤْمَ ــلْ مَ ــكَ إلِا تَفْعَ ــدُ، إنَِّ ــا مُمََّ ــالَ: يَ فَقَ
ــنْ  ــا مِ ــا صَاعً ــعْ لَنَ ــكَ، فَاصْنَ ــكَ رَبُّ بْ ــهِ يُعَذِّ بِ
ــأْ  ــاةٍ، وَامْ ــلَ شَ ــهِ رِجْ ــلْ عَلَي ــامٍ، وَاجعَ طَعَ

1-سورة الشعراء: 214
2-تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري: ج 2، ص 321

ــدِ  ــي عَبْ ــعْ لِ بَنِ ــمَّ اجَْ ــنٍ، ثُ ــنْ لَبَ ــا مِ ــا عُسًّ لَنَ
غَهُــمْ مَــا أُمِــرْتُ  مَهُــمْ، وَأُبَلِّ ــى أُكَلِّ لِــبِ حَتَّ الُْطَّ
ــهُ،  ــمْ لَ ــمَّ دَعَوْتُُ ــهِ ثُ ــرَنِ بِ ــا أَمَ ــتُ مَ ــهِ، فَفَعَلْ بِ
وَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ أَرْبَعُــونَ رَجُــاً، يَزِيــدُونَ رَجُــاً 
أَوْ يَنقُْصُونَــهُ، فيِهِــمْ أَعْمَمُــهُ؛ أَبُــو طَالـِـبٍ، 

ــبٍ..(  ــو لََ ــاسُ، وَأَبُ ــزَةُ، وَالْعَبَّ وَحَْ

ــبِ،  لِ ــدِ الُْطَّ ــي عَبْ ــا بَنِ ــالَ O: يَ إلى أنْ قَ
ا فِ الْعَــرَبِ جَــاءَ قَوْمَــهُ  إنِِّ وَاللَِّ مَــا أَعْلَــمُ شَــابًّ
ــدْ جِئْتُكُــمْ  ــهِ، إنِِّ قَ ــدْ جِئْتُكُــمْ بِ بأَِفْضَــلَ مَِّــا قَ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ، وَقَــدْ أَمَــرَنِ اللَُّ تَعَــالَ  بخَِــرِْ الدُّ
عَــىَ  يُــؤَازِرُنِ  كُــمْ  فَأَيُّ إلَِيْــهِ،  أَدْعُوَكُــمْ  أَنْ 
ــي  ــي وَوَصِيِّ ــونَ أَخِ ــىَ أَنْ يَكُ ــرِ عَ ــذَا الأمَْ هَ
الْقَــوْمُ  فَأَحْجَــمَ  قَــالَ:  وَخَلِيفَتـِـي فيِكُــمْ؟ 
ــنًّا،  ــمْ سِ ــتُ: وَإنِِّ لأحَْدَثُهُ ــا، وَقُلْ ــا جَيِعً عَنهَْ
وَأَرْمَصُهُــمْ عَيْنًــا، وَأَعْظَمُهُــمْ بَطْناً، وَأَحَْشُــهُمْ 
ــهِ  ــرَكَ عَلَيْ ــونُ وَزِي ــيَّ اللَِّ، أَكُ ــا نَبِ ــا يَ ــاقًا، أَنَ سَ
ــمَّ قَــالَ: إنَّ هَــذَا أَخِــي،  فَأَخَــذَ برَِقَبَتـِـي، ثُ
ــهُ  ــمَعُوا لَ ــمْ، فَاسْ ــي فيِكُ ــي، وَخَلِيفَتِ وَوَصِي
وَأَطِيعُــوا، قَــالَ: فَقَــامَ الْقَــوْمُ يَضْحَكُــونَ، 
ــمَعَ  ــرَكَ أَنْ تَسْ ــدْ أَمَ ــبٍ: قَ ــونَ لأبَِ طَالِ وَيَقُولُ

ــعَ«.))) ــكَ وَتُطيِ لابْنِ

فالملاحــظ في هــذه الروايــة الشريفــة أنَّ 
  O هنــاك أربعــة صفــات ذكرهــا رســول الله
)أخــي، ووصيــي، ووزيــري، وخليفتــي مــن 
ــد،  ــيخ المفي ــة الش ــت رواي ــدي(، وأضاف بع
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وتوافــق معــه مســند الشــاميين بالصفــات 
وأضــاف  )ووارثــي(،  بإضافــة  الخمســة 
ــة  ــذه الرواي ــنَّ ه ــي(، ولك ــم )وصاحب غيره
بترتهــا الأيــدي الأمينــة عــى تاريــخ الأمــة في 
ــون  ــى أنْ يك ــال O: )ع ــث ق ــره، حي تفس
أخــي وكــذا وكــذا..( ونقلهــا ابــن كثــر ومَــنْ 
ــم الله  ــور، ورح ــظ المبت ــذا اللف ــه به ــفَّ لفَّ ل
شــيخنا الأمينــي حيــث يقــول في مثــل هــذا: 
ــات  ــذه الصف ــة«، فه ــة العلمي ــا لله والأمان »ي
ــر  ــدار لأم ــوم ال ــة في ي ــت ثابت ــة كان الخمس

  .Q ــي ــام ع ــن الإم المؤمن

 رواية الشيخ المفيد:
يــروي هــذه الحادثــة الفريــدة الشــيخ 
ــاد  المفيــد فيقــول عنهــا: أجمــع عــى صحتــه نقَّ
ــدِ  ــي عَبْ ــولُ اَللَِّ O بَنِ ــعَ رَسُ ــنَ جََ ــار حِ الآث
أَرْبَعُــونَ  وَهُــمْ  طَالـِـبٍ  أَبِ  دَارِ  فِ  اَلُْطَّلِــبِ 
ــونَ  ــاً أَوْ يَنقُْصُ ــدُونَ رَجُ ــذٍ يَزِي ــاً يَوْمَئِ رَجُ

ــاً...  رَجُ

عَــامِ  ثُــمَّ قَــالَ لَـُـمْ بَعْــدَ أَنْ شَــبعُِوا مِــنَ اَلطَّ
ــبِ  لِ ــدِ اَلُْطَّ ــي عَبْ ــا بَنِ ابِ: يَ َ ــرَّ ــنَ اَل وَرَوُوا مِ
ــةً وَبَعَثَنِــي إلَِيْكُــمْ  ــقِ كَافَّ إنَِّ اَللََّ بَعَثَنِــي إلَِ اَلْلَْ
ــذِرْ عَشِــرَتَكَ  : )وَأَنْ ــةً فَقَــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ خَاصَّ
اَلْقَْرَبِــنَ( وَأَنَــا أَدْعُوكُــمْ إلَِ كَلِمَتَــنِْ خَفِيفَتَيِْ 
ــاَ  عَــىَ اَللِّسَــانِ ثَقِيلَتَــنِْ فِ اَلْيِــزَانِ تَلِْكُــونَ بِِ
ــمُ  ــاَ اَلْمَُ ــمْ بِِ ــادُ لَكُ ــمَ وَتَنقَْ ــرَبَ وَاَلْعَجَ اَلْعَ

1-الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، الشيخ المفيد: ج۱، ص49

ـةَ وَتَنجُْــونَ بِـِـاَ مِــنَ  وَتَدْخُلُــونَ بِـِـاَ اَلَْنّـَ
اَلنَّــارِ شَــهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اَللَُّ وَأَنِّ رَسُــولُ اَللَِّ 
ــهِ  ــؤَازِرْنِ عَلَيْ ــرِ وَيُ ــذَا اَلْمَْ ــي إلَِ هَ ــنْ يُِبْنِ فَمَ
ــي،  ــي، وَوَصِيِّ ــنْ؛ أَخِ ــهِ يَكُ ــامِ بِ ــىَ اَلْقِيَ وَعَ
وَوَزِيــرِي، وَوَارِثِــي، وَخَلِيفَتِــي مِــنْ بَعْــدِي.. 
ــنَ  ــرُ اَلُْؤْمِنِ ــالَ أَمِ ــمْ فَقَ ــدٌ مِنهُْ ــبْ أَحَ ــمْ يُِ فَلَ
Q: فَقُمْــتُ بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنْ بَيْنهِِــمْ وَأَنَــا إذِْ ذَاكَ 
ــمْ  ــاقاً وَأَرْمَصُهُ ــهُمْ سَ ــناًّ وَأَحَْشُ ــمْ سِ أَصْغَرُهُ
ــا رَسُــولَ اَللَِّ أُؤَازِرُكَ عَــىَ  ــا يَ ــتُ: أَنَ ــاً فَقُلْ عَيْن
هَــذَا اَلْمَْــرِ؛ فَقَــالَ: اجِْلِــسْ، ثُــمَّ أَعَــادَ اَلْقَــوْلَ 
ــتُ  ــتُ فَقُلْ ــوا وَقُمْ ــةً فَأَصْمَتُ ــوْمِ ثَانيَِ ــىَ اَلْقَ عَ
مِثْــلَ مَقَالَتـِـيَ اَلْوُلَ، فَقَــالَ: اجِْلِــسْ، ثُــمَّ 
ــقْ  ــمْ يَنطِْ ــةً فَلَ ــهُ ثَالثَِ ــوْمِ مَقَالَتَ ــىَ اَلْقَ ــادَ عَ أَعَ
ــا  ــا أُؤَازِرُكَ يَ ــتُ: أَنَ ــرْفٍ، فَقُلْ ــمْ بحَِ ــدٌ مِنهُْ أَحَ

ــر.ِ  ــذَا اَلْمَْ ــىَ هَ ــولَ اَللَِّ عَ رَسُ

ــي،  ــي، وَوَصِيِّ ــتَ أَخِ ــسْ فَأَنْ ــالَ: اجِْلِ فَقَ
ــدِي،  ــنْ بَعْ ــي مِ ــي، وَخَلِيفَتِ ــرِي، وَوَارِثِ وَوَزِي
ــبٍ:  ــونَ لِبَِ طَالِ ــمْ يَقُولُ ــوْمُ وَهُ ــضَ اَلْقَ فَنهََ
ــتَ فِ  ــوْمَ إنِْ دَخَلْ ــكَ اَلْيَ ــبٍ ليَِهْنِ ــا طَالِ ــا أَبَ يَ
ــراً  ــكَ أَمِ ــلَ ابِْنَ ــدْ جَعَ ــكَ فَقَ ــنِ أَخِي ــنِ ابِْ دِي

ــكَ(.))) عَلَيْ
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ــاد  ــا نقَّ ــع عليه ــي أجم ــة الت ــذه الرواي ه
ــد القــوم،  ــة صحيحــة عن ــار، وهــي رواي الآث
ــدوا إلى  ــم عم ــم أنه ــب فيه ــب الغري والعجي
Q ــن ــر المؤمن ــة بأم ــات الخاصَّ ــذه الصف  ه
إلى  ونســبوها  سرقوهــا  أو  أنكروهــا  إمــا 
أنفســهم، بحيــث أنــك مــا تقــرأه في التاريــخ 
العجــب العجــاب، وهنــا أريــد أن أُشــر 
هــو  البحــث  هــذا  لأنَّ  خاطفــة؛  إشــارة 
ــادة  ــة في القي ــة كامل ــة علميَّ ــن نظريَّ ــارة ع عب
ــا  ــتها وبلورته ــا دراس ــب علين ــاميَّة يج الإس
الله  ديــن  أنَّ  ليعلمــوا  للنــاس  وإخراجهــا 
ــة  ــرك الأم ــول الله O  لم ي ــلٌ، وأنَّ رس كام

ــون. ع ــا يدَّ ــاً ك هم

1-وارثــي؛ أنكرتهــا الســلطة القرشــيَّة 
مــن أصــل فقــال: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا 

ث(. ــورِّ ن

ــى  ــتخلف ع ــوا: لم يس ــي؛ فقال 2-خليفت
ــورة في  ــا محص ــال أنه ــا فق ــنْ أثبته ــة ومَ الأم

.Q ــه ــل بيت أه

3-أخــي؛ وهــي ثابتــة في حديــث المؤاخــاة 
إلاَّ أنَّ الخليفــة الثــاني أنكرهــا في يــوم الســقيفة 
عندمــا جــاؤوا بأمــر المؤمنــن مكتفــاً بعمامته، 
وقالــوا: بايــع، قــال: وإن لم أفعــل فمَــه؟ 
فقــال: إذن نــرب عنقــك، فقــال Q: تقتلون 
ــا  ــل: أم ــال الرج ــوله؟ فق ــا رس ــد الله وأخ عب

1-السياسة والإمامة لابن قتيبة الدينوري، تحقيق زيني دحلان: ج1، ص 20 

عبــد الله فنعــم، وأمــا أخــا رســوله فــا))).

4-وصيــي؛ أنكروهــا حيــث قالــت تلــك 
المــرأة: )متــى أوصى وقــد مــات بــن سَــحري 

ونَحــري؟(.

للرســول  ليــس  فقالــوا:  5-وزيــري؛ 
وزيــر بــل كان يعتمــد عــى أصحابــه في تســيير 

ــة. ــؤون الأم ش

هكــذا أنكــر القــوم ذاك الحديــث، ولعبــوا 
بتلــك الحادثــة التاريخيَّــة التــي لم ينتبــه لأهميتها 
ــا الأعــام حتــى هــذا العــر وذلــك  علماؤن
ليــس تقصــراً وإنــا بــا شُــغلوا بــه مــن 
ــات رماهــم بهــا الأغيــار مــن محاولاتهــم  طامَّ
لتشــويه هــذه الحادثــة، فانشــغلوا بإثباتهــا أولاً 
ــاً، ولم ينتبهــوا  ثــم بدلالتهــا عــى الخلافــة ثاني
ــا كانــت منــذ البدايــة لاختيــار الخليفــة،  إلى أنَّ
والــوصي، والــوارث، والوزيــر، والأخ منهــم 
وليــس للطعــام والــراب فقــط، بــل الدعــوة 
عليهــم،  الــولي  تنصيــب  لأجــل  عُقــدت 
وتســميته منهــم، وهــذا مــا فهمــوه مــن 
كلامــه O ، إذ خرجــوا يضحكــون ويقولــون 
لأبي طالــب Q: )جَعَــلَ ابِْنـَـكَ أَمِــراً عَلَيْــكَ(. 

ومــا يُعــزّز – لدينــا - هــذا الفهــم للروايــة 
ــث  ــا حي ــرى له ــة الأخ ــي الرواي ــة، ه والحادث
يقــول O: )يَــا بَنـِـي عَبْــدِ اَلُْطَّلِــبِ إنَِّ اَللََّ 
ــراً،  ــاً، وَوَزِي ــهُ أَخ ــلَ لَ ــاً إلِاَّ جَعَ ــثْ نَبيِّ لَْ يَبْعَ
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ــنْ  ــهِ، فَمَ ــةً فِ أَهْلِ ــاً، وَخَلِيفَ ــاً، وَوَصِيّ وَوَارِث
يَقُــومُ مِنكُْــمْ فَيُبَايِعُنِــي عَــىَ أَنْ يَكُــونَ أَخِــي، 
ــي فِ  ــي، وَخَلِيفَتِ ــي، وَوَصِيِّ ــرِي، وَوَارِثِ وَوَزِي
ــاً..  ــكَ ثَلَاث ــهُ كَذَلِ ــاكِهِمُ، وَقَوْلُ ــيِ، وَإمِْسَ أَهْ
ــنَّ فِ  ــمْ لَتَكُونَ ــمْ قَائِمُكُ ــنْ لَْ يَقُ ــهُ: لَئِ ــمَّ قَوْلُ ثُ
ــنْ  ــيٌِّ Q مِ ــامُ عَ .. وَقِيَ ــنَّ ــمَّ لَتَندُْمَ ــمْ، ثُ كُ غَيِْ
ــاهُ عَــىَ مَــا دَعَاهُــمْ إلَِيْهِ())).  بَيْنهِِــمْ وَمُبَايَعَتُــهُ إيَِّ

الحادثــة  هــذه  في  الغريــب  والعجيــب 
ــا  ــرشي الأول يرويه ــة الق ــث أنَّ الخليف والحدي
ويحتــج بهــا وذلــك عندمــا جــاءه الإمــام 
ــه العبــاس يختصــان في المــراث  عــي Q وعمَّ
النبــوي، فقــال أبــو بكــر للعبــاس: )لاَ تَعْجَلْ، 
ــمُ  ــلْ تَعْلَ ــدُكَ اَللََّ هَ ــراً، أُنَاشِ ــأَلُكَ أَمْ ــإنِِّ أَسْ فَ
ــبِ  لِ ــدِ اَلُْطَّ ــي عَبْ ــعَ بَنِ ــولَ اَللَِّ O أَجَْ أَنَّ رَسُ
وَأَوْلادََهُــمْ وَأَنْــتَ فيِهِــمْ، فَقَــالَ: يَــا بَنـِـي عَبْــدِ 
لِــبِ إنَِّ اَللََّ لَْ يَبْعَــثْ نَبيِّــاً إلِاَّ جَعَــلَ لَــهُ أَخــاً  اَلُْطَّ
ــهِ،  ــةً فِ أَهْلِ ــاً وَخَلِيفَ ــاً وَوَصِيّ ــراً وَوَارِث وَوَزِي
ــونَ  ــىَ أَنْ يَكُ ــى عَ ــمْ فَيُبَايِعُنِ ــومُ مِنكُْ ــنْ يَقُ فَمَ
ــي وَخَلِيفَتِــي  أَخِــي وَوَزِيــرِي وَوَارِثِــي وَوَصِيِّ
اَلثَّانيَِــةَ،  أَعَــادَ  ثُــمَّ  فَأَمْسَــكْتُمْ،  أَهْــيِ،  فِ 
فَأَمْسَــكْتُمْ،  اَلثَّالثَِــةَ  أَعَــادَ  ثُــمَّ  فَأَمْسَــكْتُمْ، 
فِ  لَيَكُونَــنَّ  قَائِمُكُــمْ  يَقُــمْ  لَْ  لَئِــنْ  فَقَــالَ: 
، فَقَــامَ هَــذَا )يَعْنـِـي عَلِيّــاً  كُــمْ، ثُــمَّ لَتَندَْمُــنَّ غَيِْ
ــهِ  ــمْ إلَِيْ ــا دَعَاكُ ــهُ إلَِ مَ ــمْ، فَبَايَعَ ــنْ بَيْنكُِ Q مِ
طَ، أَ تَعْلَــمُ ذَلـِـكَ يَــا  طَ لَــهُ عَلَيْكُــمْ مَــا شََ وَشََ

1-شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: ج۲، ص۲5۰
2-شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: ج۱، ص۱۲۲

3-صحيح مسلم القشيري: ج 1، ص 134 ،ح 208

ــمْ())). ــالَ: نَعَ ــاسُ؟ قَ عَبَّ

لإنــذار  كان  الإلهــي  والأمــر  فالحادثــة 
العشــرة الأقربــن مــن البيــت الهاشــمي، 
ولكــن بــأي شيء أنذرهــم وبــأي شيء أمرهم، 
ــا  ــده؟ هن ــن عن ــوا م ــة خرج ــى أي نتيج وع

ــال. ــا يُق ــرس ك ــط الف ــألة ومرب المس

ــا  ــذار لم تكــن واضحــة؛ لأنَّ فمســألة الإن
الأول،  شــقها  في  أقــرب  التبليــغ  إلى  هــي 
ــة  ــا رواي ــرى ومنه ــات الأخ ــن في الرواي ولك
الخليفــة هــي واضحــة؛ )لَئِــنْ لَْ يَقُــمْ قَائِمُكُــمْ 
ــة  ــمْ(، والمقدّمــة كانــت جلي كُ ــنَّ فِ غَيِْ لَيَكُونَ
في هــذه المســألة أيضــاً حيــث كانــت؛ )إنَِّ 
ــراً  ــاً وَوَزِي ــهُ أَخ ــلَ لَ ــاً إلِاَّ جَعَ ــثْ نَبيِّ اَللََّ لَْ يَبْعَ
ــكلُّ  ــهِ(، ف ــةً فِ أَهْلِ ــاً وَخَلِيفَ ــاً وَوَصِيّ وَوَارِث
نبــي مبعــوث مــن الســاء لــه وزيــر مــن أهلــه 
تــه، والعجيــب مــا يرويــه  وخاصتــه وحامَّ
الصحيــح  يُســميه  فيــا  القشــري  مســلم 
مــن أن الآيــة نزلــت: )وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ 
ــنَ()))،  ــمُ الُْخْلَصِ ــكَ مِنهُْ ــنَ(، وَرَهْطَ الْقَْرَبِ
عــون،  ــا قــرآن نُســخت تلاوتــه كــا يدَّ عــى أنَّ
ــام  ــى الإم ــصُّ ع ــا تن ــى أنه ــوا ع ــن غفل ولك
ــا  ــره ك ــن دون غ ــب Q م ــن أبي طال ــي ب ع
ــن(،  ــرام، ؛ لأنَّ )المخلَص ــيعته الك ــد ش يعتق
الذيــن  وتعنــي  )المخلِصــن(،  غــر  هــم 
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لحسين أحمد كريمو الشيخ ا

اختارهــم الله وأخلَصهــم أي عصمهــم.

أولاً: التهيئة الإلهيَّة للولاية:
فالباحــث في التاريــخ الإســامي والســرة 
ــة يجــد أنَّ الله ســبحانه وتعــالى هــو  النبويَّ
الــذي يخلــق مــا يشــاء ويختــار لرســالاته 
وأنقــى  وأتقــى  وأطهــر  وأكــرم  أشرف 
خلقــه، ثــم يعصمهــم مــن الذنــوب والخطــأ، 
ويؤيدهــم بالوحــي مــن الســاء بــكلِّ أنواعــه، 
ويُنــزل عــى الخــواص منهــم صُحفــه، وكتبــه، 
ــاً  ــه جميع ــم خلق ــم وأعظ ــم عليه وكان أكرمه
  O الرســول الخاتــم محمــد بــن عبــد الله
وعترتــه الطاهــرة، فهــم الذرية التــي اصطفاها 
الله ســبحانه مــن خلقــه، قــال تعــالى: gإنَِّ اللََّ 
اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ 
ــضٍ وَاللَُّ  ــنْ بَعْ ــا مِ ــةً بَعْضُهَ يَّ ــنَ ذُرِّ ِ ــىَ الْعَالَ عَ

.  ((( Xٌــم ــمِيعٌ عَليِ سَ

ضربهــا  التــي  الطيّبــة  الكلمــة  وهــم 
الطيبــة،  الإبراهيميَّــة  للشــجرة  مثــاً  الله 
مَثَــاً  اللَُّ  بَ  ضََ كَيْــفَ  تَــرَ  gأَلَْ  قــال:  إذ 
ــتٌ  ــا ثَابِ ــةٍ أَصْلُهَ ــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ كَلمَِ
ــاَءِ تُــؤْتِ أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ  وَفَرْعُهَــا فِ السَّ
ـاسِ  بُ اللَُّ الْمَْثَــالَ للِنّـَ َــا وَيَــرِْ بـِـإذِْنِ رَبِّ

1-سورة آل عمران: 33 - 34
2-سورة إبراهيم: 24 - 25
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)))، فالرســالة فيهــم،   Xَــرُون يَتَذَكَّ هُــمْ  لَعَلَّ
والولايــة فيهــم أيضــاً ولا يمكــن أن تكــون في 
لهــم،  غيرهــم، لأن الله ســبحانه خلقهــم، وفضَّ
ــذ  ــن، من ــى العالم ــم ع ــى عل ــم ع واختاره
الخلــق الأول في عــالم النــور، فكيــف تتخلــف 
ــور؟ ــالم الظه ــة في ع ــالة والولاي ــم الرس عنه

 : اَلْنَْصَــارِيُّ قــالَ جَابـِـرُ بْــنُ عَبْــدِ اَللَِّ 
سَــأَلْتُ رَسُــولَ اَللَِّ O عَــنْ مِيــاَدِ أَمِــرِ 
اَلُْؤْمِنِــنَ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالِــبٍ Q، فَقَــالَ: آهِ آهِ 
ــدِي  ــدَ بَعْ ــودٍ وُلِ ــرِْ مَوْلُ ــنْ خَ ــأَلْتَنيِ عَ ــدْ سَ لَقَ
ــالَ  ــارَكَ وَتَعَ ــيحِ Q إنَِّ اَللََّ تَبَ ــنَّةِ اَلَْسِ ــىَ سُ عَ
لُــقَ  خَلَقَنـِـي وَعَلِيّــاً مِــنْ نُــورٍ وَاحِــدٍ قَبْــلَ أَنْ يَْ
ــا نُسَــبِّحُ اَللََّ  اَلْلَْــقَ بخَِمْسِــاِئَةِ أَلْــفِ عَــامٍ فَكُنَّ
ــا  ــذَفَ بنَِ ــالَ آدَمَ قَ ــقَ اَللَُّ تَعَ ــاَّ خَلَ ــهُ فَلَ سُ وَنُقَدِّ
ــنِ،  ــهِ اَلْيَْمَ ــا فِ جَنبِْ ــتَقْرَرْتُ أَنَ ــهِ وَاسِْ فِ صُلْبِ
ــهِ فِ  ــنْ صُلْبِ ــا مِ ــمَّ نَقَلَنَ ، ثُ ــرَِ ــيٌِّ فِ اَلْيَْ وَعَ
ــةِ،  يِّبَ ــامِ اَلطَّ ــرَاتِ إلَِ اَلْرَْحَ ــاَبِ اَلطَّاهِ اَلْصَْ
ــالَ  ــي اَللَُّ تَعَ ــى أَطْلَعَنِ ــكَ حَتَّ ــزَلْ كَذَلِ ــمْ نَ فَلَ
ــدِ  ــنُ عَبْ ــدُ اَللَِّ بْ ــوَ عَبْ ــرٍ وَهُ ــرٍ طَاهِ ــنْ ظَهْ مِ
اَلُْطَّلِــبِ، فَاسْــتَوْدَعَنيِ خَــرَْ رَحِــمٍ وَهِــيَ 
آمِنَــةُ، ثُــمَّ أَطْلَــعَ اَللَُّ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ عَلِيّــاً مِــنْ 
ــتَوْدَعَهُ  ــبٍ، وَاسِْ ــو طَالِ ــوَ أَبُ ــرٍ وَهُ ــرٍ طَاهِ ظَهْ
ــدٍ..(.)))   ــتُ أَسَ ــةُ بنِْ ــيَ فَاطِمَ ــمٍ وَهِ ــرَْ رَحِ خَ

 :O وفي روايــة أخــرى مختــرة قــال
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)إنَِّ اَللََّ خَلَقَنـِـي وَعَلِيّــاً مِــنْ نُــورٍ وَاحِــدٍ، 
وَقَسَــمَهُ قِسْــمَيِْ فَجَعَلَنـِـي نَبيِّــاً، وَجَعَــلَ عَلِيّــاً 
ــة  ــذه خلاص ــاً()))، فه ــاً وَوَليِّ ــةً وَوَصِيّ خَلِيفَ
ة كلهــا، فــكل  ــة في الرســالات الســاويَّ القضيَّ
وخليفتــه  وصيــه  يكــون  رســول  أو  نبــي 
مــن أهلــه، ومــن أقــرب المقربــن إليــه، 
ــه،  ــم في طاعت ــم، وأخلصه ــم عنده وأخصه
 Q وهــذا معمــول وثابــت منــذ أبينــا آدم 
ــه  ــآدم وصي ــم O ، ف ــول الخات ــى الرس وحت
ــام،  ــده س ــه ول ــوح وصي ــيث، ون ــده ش ول
وإبراهيــم وصيــه وولــده إســاعيل، وموســى 
ــا الرســول الخاتــم  وصيــه أخــوه هــارون، وأمَّ
فخليفتــه عبــد الــات بــن أبي قحافــة التيمــي، 
وعثــان  العــدوي،  الخطــاب  بــن  وعمــر 
الأمــوي، فــأي ظلــم هــذا لديــن الله وخاتــم 

ــله؟ رس

النــاس  أبعــد  في  جعلوهــا  القــوم  لأنَّ 
عنــه، وأبعــدوا أهلــه وقتلوهــم تحــت كل 
 Q ــن ــر المؤمن ــال أم ــى ق ــدر، حت ــر وم حج
ــرِ  ــدَدَ الحَجَ ــتُ عَ ــد ظُلِم ــم: )لَقَ ــاً منه متظل
إنَّ  أكثــر؛  مفجعــة  روايــة  وَالَمــدَرِ()))، وفي 
فِ  وهُــوَ   Q الُمؤمِنــنَ  أمــرَ  أتــى  أعرابيِّــاً 
ــي.  ــالَ: أُدنُ مِنّ ــومٌ! ق ــالَ: مَظل ــجِدِ، فَق الَمس
فَدَنــا، فَقــالَ: يــا أمــرَ الُمؤمِنــنَ مَظلــومٌ! قــالَ: 
1-اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: ج۳، ص276

2-شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۱۰، ص286 ؛ الجمل للشيخ المفيد، ص124.
3-الخرائج والجرائح للراوندي: ج۱، ص۱۸۰ ح۱۳ ، والصراط المستقيم: ج۳، ص4۱

4-الغارات للثقفي: ج۲، ص5۸۳ ؛ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج4، ص۱۰۳.

ــهِ،  ــى رُكبَتَي ــهِ عَ ــعَ يَدَي ــى وَضَ ــا حَتّ أُدنُ. فَدَن
ــهُ. فَقــالَ:  ــكَ؟ فَشَــكا ظُلامَتَ قــالَ: مــا ظُلامَتُ
يــا أعــرابُِّ أنَــا أعظَــمُ ظُلامَــةً مِنــكَ؛ ظَلَمَنِــي 
ــرُ، ولَ يَبــقَ بَيــتٌ مِــنَ العَــرَبِ إلّ  ــدَرُ وَالوَبَ الَم
ــتُ  ــا زِل ــم، وم ــي عَلَيهِ ــت مَظلِمَت ــد دَخَلَ وقَ
مَظلومــاً حَتّــى قَعَــدتُ مَقعَــدي هــذا()))، 
وعــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة قــال: 
ــيَ  ــا لَقِ ــولُ: )م ــوَ يَق ــا Q وهُ ــمِعتُ عَلِيّ سَ
ــى(.))) ــمَّ بَك ــتُ! ثُ ــا لَقي ــاسِ م ــنَ النّ ــدٌ مِ أحَ

فــالله تعــالى مــن فــوق ســبع ســاواته 
خلــق، وبــرأ، واصطفــى، واختــار محمــداً 
ــم  ــم، وجعله ــم وعصمه ــه فطهره ــل بيت وأه
ــة  ــه، وحمل ــة علم ــه، وعيب ــن خلق ــه م صفوت
ــش  ــاءت قري ــه، فج ــاء وحي ــالاته، وأمن رس
لتدفــع بهــم جميعــاً إلى المنــافي والقبــور، وتجلس 
في مــكان ليــس لهــم، وليســوا أهــاً لــه أصلًا، 
ى  فمَــنْ يجلــس مــكان رســول الله O  ويتســمَّ
باســمه وخلافتــه يجــب أن يكــون كرســول الله 
ــوراني،  ــت الن ــر، والمنب ــل الطاه O  في الأص
ثــم في العلــم اللــدني، والتربيــة الربانيــة، 
مجهــول  يكــون  أن  لا  الإلهيــة،  والصناعــة 
أبعــد  مــن  الحســب،  صغــر  النســب، 
ــاً  ــى ردح ــاء، وق ــل الجه ــداء، وأجه البع
ــي  ــام، ويُص ــد الأصن ــره يعب ــن عم ــاً م طوي
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لحسين أحمد كريمو الشيخ ا

ــتقيم  ــف يس ــا فكي ــا بعده ــا يأكله ــا، ورب له
الــات،  عبــد  مَــنْ  الله  رســالة  يحمــل  أن 
ــجد  ــرى، وس ــة الأخ ــاة الثالث ــزى، ومن والع
ــم  ــجد للصن ــنْ س ــره، فمَ ــره وده ــل عم لهبُ
الأصنــام  عبــد  ومَــنْ  الصنــم،  يكــر  لا 
والأوثــان لا يمكــن أن يحمــل رســالة الســاء 
ويــرث الأنبيــاء Q فهــذا مقــام أهــل الصفــوة 
المختــارة مــن هــذا الأمــة، وهــذا مــا بيَّنــه أمير 
المؤمنــن Q في إحــدى كلماتــه النورانيــة حيث 
اسِــخُونَ  ــمُ اَلرَّ ُ ــنَ زَعَمُــوا أَنَّ ذِي ــنَ اَلَّ قــال: )أَيْ
ــا  ــا أَنْ رَفَعَنَ ــاً عَلَيْنَ ــاً وَبَغْي ــا كَذِب ــمِ دُونَنَ فِ اَلْعِلْ
ــا  اَللَُّ وَوَضَعَهُــمْ، وَأَعْطَانَــا وَحَرَمَهُــمْ، وَأَدْخَلَنَ
وَأَخْرَجَهُــمْ؛ بنَِــا يُسْــتَعْطَى اَلْـُـدَى، وَيُسْــتَجْلَ 
ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ غُرِسُــوا فِ هَــذَا  اَلْعَمَــى إنَِّ اَلْئَِمَّ
ــوَاهُمْ  ــىَ سِ ــحُ عَ ــمٍ لاَ تَصْلُ ــنْ هَاشِ ــنِ مِ اَلْبَطْ

ــمْ())). هِ ــنْ غَيِْ ــوُلاةَُ مِ ــحُ اَلْ وَلاَ تَصْلُ

ــرة الله  ــم خ ــار ه ــوار الأطه ــؤلاء الأن ه
ــادة  ــيادة، والقي ــل الس ــم أه ــه، وه ــن خلق م

ــة. ــق الولاي ــم ح وله

ثانياً: التهيئة النبوية للولاية:
1-نهج البلاغة الشريف الرضي: خ144

ــود  ــروف الوج ــالى ظ ــأ الله تع ــد أنْ هيَّ فبع
ــى  ــى وأنق ــى وأرق ــىَّ بأبه ــذي تج ــوره ال لن
وأخيــه  المصطفــى،  الحبيــب  في  صــوره 
وصنــوه المرتــى )صلــوات الله عليهــا وآلهــا 
ــبح في  ــي تس ــوالم الت ــك الع ــار(، في تل الأطه
ــالم  ــا إلى ع ــا أنْ يخرج ــاري له ــور، أراد الب الن
الظهــور فأخرجهــا مــن صلــب واحــد ورحم 
واحــدة أيضــاً فــكان عبــد منــاف، وعبــد 
O الله مــن أب وأم واحــدة، فجــاء محمــد 
ــت  ــة بن ــب وآمن ــد المطل ــن عب ــد الله ب ــن عب م
وهــب، وجــاء عــي Q مــن عبــد منــاف بــن 
عبــد المطلــب وفاطمــة بنــت أســد بن هاشــم، 
ثــم اجتمعــا حــن اقــرن النــور بالنــور حيــث 
ــيدة  ــة س ــال، بفاطم ــيد الرج ــي س ــرن ع اق
النســاء فاجتمــع البحــران وخــرج منهــا 
ــنان  ــان الحس ــا الإمام ــان وهم ــؤ والمرج اللؤل
ــراً  ــا خ ــة وأبواهم ــل الجن ــباب أه ــيدا ش س

ــا. منه

ومــن الأيــام الأولى لهــذا الوجــود المبــارك 
لهــذه الشــخصيات الطيبــة، والأنــوار الزاهيــة 
في مكــة المكرمــة كانــت متآلفــة ومتوافقــة مئــة 
O ــى ــب المصطف ــد الحبي ــا أن ول ــة، ف  بالمئ
ــه،  ــه، وأمــه في طفولت ــل ولادت ــوه قب فــات أب
وجــده شــيبة الحمــد ليســوقه القــدر المحتــوم 
وســيدته  قريــش  مؤمــن  ــه  عمِّ بيــت  إلى 
أســد  بنــت  فاطمــة  المؤمنــة  الطاهــرة 
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ــون  ــوش العي ــاه برم ــاه ويحفظ ــاه ويربي ليكف
ــا، إلى  ــوب وأفئدته ــغاف القل ــا، وش ومحاجره
ــن  ــاه م ج ــده فزوَّ ــغ أش ــر وبل ــبَّ وك أن ش
ــت  ــة بن ــرة خديج ــش الطاه ــيدة قري ــا س أمن
ــد  ــبتاً( ول ــنة )س ــن س ــد ثلاث ــد، وبع خويل
لهــا عــي فأخــذاه – محمــد وخديجــة - ليُبيــاه 
كــا ربَّــى أبــواه الكريــان محمــداً، فمــن 
ه  اللحظــات الأولى لولادتــه أخــذه وراح يُعــدَّ
للمهمــة التــي خُلقــا لأجلهــا وهــي رســالة الله 
ودينــه الــذي اختــاره وارتضــاه لهــذا الإنســان 
فأرســل  خالقــه  عــى  م  المكــرَّ المخلــوق 
ــن  ــم م ــه ليُخرجه ــرم خلق ــل وأك ــه أفض إلي
الظلــات إلى النــور بــإذن ربهــم، وقريــش 

ــل. ــدون هب ــا يعب ورجاله

ــه  ــه وولي ــة لوصي ــة النبويَّ ــألة التهيئ فمس
ــر  ــت تس ــي Q كان ــام ع ــن الإم ــر المؤمن أم
ــمس كان  ــع ش ــي كل مطل ــن فف ــع الجديدي م
فيهــا جديــد، ومــع الحيــاة ففــي كل تفتــح كان 
ــت  ــمس كان ــة ش ــع كل إشراق ــح، وم ــا فت له
شمســهما تــيء الحيــاة بأنوارهــا، فــكان 
محمــد شــمس الحيــاة، وعــيٌّ قمرهــا، وفاطمــة 
وبهجتهــا،  ثمرتهــا  والحســنان  زهرتهــا، 
ــة النبويــة لعــي بــن أبي طالــب  فكانــت التربي

1-نهج البلاغة الشريف الرضي: خ 192 القاصعة
2-بحار الأنوار: ج16، ص۲۱۰
3-بحار الأنوار: ج16، ص۲۳۱

4-بحار الأنوار: ج74، ص266
5-نهج البلاغة: ج۱، ص۳85، ك 28

التــي وصفهــا في خطبتــه القاصعــة؛ )وَضَعَنـِـي 
ــي  نِ ــدٌ يَضُمُّ ــدٌ وَليِ ــا وَلَ ــرِهِ وَأَنَ ــرِهِ حِجْ فِ حَجْ
ــنيِ  ــهِ، وَيُمِسُّ ــي فِ فرَِاشِ ــدْرِهِ، وَيَكْنفُُنِ إلَِ صَ
ءَ  ْ نيِ عَرْفَــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ اَلشَّ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ
ــوْلٍ،  ــةً فِ قَ ــدَ لِ كَذْبَ ــا وَجَ ــهِ، وَمَ ــمَّ يُلْقِمُنيِ ثُ
ــدية  ــة جس ــأي تهيئ ــلٍ()))، ف ــةً فِ فعِْ وَلاَ خَطْلَ

ــا؟   ــم منه ــت أعظ ــة كان وتربوي

هــذه  إلى  الأمــة  منبِّهــاً  قــال  ولــذا 
ووصيــه:  لأخيــه  التربويــة  الخصوصيــة 
بَنـِـي رَبِّ فَأَحْسَــنَ تَأْدِيبِــي()))، و)أَنَــا أَدِيبُ  )أَدَّ
ــده  اَللَِّ وَعَــيٌِّ Q أَدِيبـِـي()))، وهــذا مــا أكَّ
 O َِّــولَ اَلل ــه: )إنَِّ رَسُ ــي Q بقول ــام ع  الإم
بُ  ــا أُؤَدِّ ــي وَأَنَ بَنِ ــوَ أَدَّ ــزَّ وَجَــلَّ وَهُ ــهُ اَللَُّ عَ بَ أَدَّ
ــم  ــنَ()))، وه مِ ثُ اَلْدََبَ اَلُْكَرَّ ــنَ وَأُوَرِّ اَلُْؤْمِنِ
مــون بطيــب  أبنــاؤه المعصومــون وشــيعته المكرَّ

الــولادة. 

نَــا وَاَلنَّاسُ  ــا صَناَئِــعُ رَبِّ ولــذا قــال Q: )فَإنَِّ
ــام  ــكلام والمق ــذا ال ــا()))، وه ــعُ لَنَ ــدُ صَناَئِ بَعْ
ــه  ــال في تعليق ــدي فق ــن أبي الح خ اب ــذي دوَّ ال
عليــه: »هــذا كلام عظيــم، عــالٍ عــى الــكلام، 
ــك  ــة المل ــاني، وصنيع ــى المع ــالٍ ع ــاه ع ومعن

مَــنْ يصطنعــه الملــك ويرفــع قــدره.
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ــا  ــر علين ــن الب ــد م ــس لأح ــول: لي يق
أنعــم  الــذي  هــو  تعــالى  الله  بــل  نعمــة، 
ــه واســطة، والنــاس  ــا وبين ــا، فليــس بينن علين
ــم  ــطة بينه ــن الواس ــا، فنح ــم صنائعن بأسره
ــل ظاهــره  ــن الله تعــالى، وهــذا مقــام جلي وب
ــد الله، وأن  ــم عبي ــه أنه ــمعت، وباطن ــا س م

النــاس عبيدهــم«.)))

نعــم يــا ابــن أبي الحديــد؛ إن هــؤلاء الكرام 
مــتَ غيرهــم عليهــم وحمــدتَ  قدَّ الذيــن 
الله عــى ذلــك حيــث قلــتَ في مقدمتــك: 
ــل  ــى الأفض ــول ع م المفض ــدَّ ــد لله.. ق »الحم
لمصلحــة اقتضاهــا التكليــف«)))، هــل عرفــتَ 
مــا نطقــتَ أيهــا الأديــب الأريــب، هــل مــن 
م أحــد عــى  مصلحــة التكليــف أن يتقــدَّ
ــاب  ــب عج ــق لعج ــذا المنط ــل، إن ه الأفض
ــم  ــم والفه ــون العل ع ــن يدَّ ــؤلاء الذي ــن ه م
ــم  ــة إذن بتقدي ــضِ الحكم ــاذا لم تقت ــاً، فل حق
إبليــس عــى آدم، ونمــرود عــى إبراهيــم، 
وفرعــون عــى موســى، وأبــو لهــب عــى 

محمــد O؟

ت  ــرَّ ــة م ــة العلويَّ ــة للولاي ــة النبويَّ فالتهيئ
ــي: ــاث ه ــل ث بمراح

	1 ــة . النبويَّ والتنشــئة  التربيــة  مرحلــة 
بالــولادة،  بــدأت   Q عــي  للــولي 

1-شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد: ج ١٥، صفحة ١٩٤
2-مقدمة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1، ص3

3-سورة آل عمران: 61

الشريفــة. بالبعثــة  وانتهــت 

	2 المزايــا . ونــر  التفضيــل  مرحلــة 
ــة  ــدأت بالبعث ــة وب ــل العلويَّ والفضائ

الغديــر. يــوم  إلى  واســتمرت 

	3 ــص . ــان الن ــص، وإع ــة التنصي مرحل
ــي  ــص الج ــولي بالن ــن ال ــي بتعي الإله

ــر. ــوم الغدي وكان في ي

منســجمة  الثــاث  المراحــل  وهــذه 
ومتداخلــة ولا يمكــن الفصــل بينها أبــداً؛ لأنَّ 
ــد،  ــد الأح ــد الواح ــن عن ــدة م ــالة واح الرس
ــول  ــو الرس ــول ه ــد والرس ــاب واح والكت
ولكــن بشــخصين؛ الرســول الــذي ينــزل عليه 
ــذ  ــذي يأخ ــولي ال ــاء، وال ــن الس ــي م الوح
الوحــي مــن الرســول ويؤولــه في حيــاة الأمــة 
مــن بعــد الرســول، وهــذا مــا بيَّنــه الله تعــالى 
 في آيــة المباهلــة لنصــارى نجــران حيــث قــال:
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ  gفَمَــنْ حَاجَّ
ــمْ  ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ الْعِلْ
ــمَّ  ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ وَنسَِ
،((( Xَنَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللَِّ عَــىَ الْكَاذِبِــن 
فمحمــد نفــس عــي وعــي نفــس محمــد 
ــه  ــا بيَّن ــذا م ــي وه ــرآني الج ــص الق ــذا الن به
ــث  ــن الأحادي ــم في الآلاف م ــول الكري الرس
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ة المباركة  التمهيد الإلهي والنبوي لمسألة الولاية العلويَّ

 :O والروايــات والخطــب ومنهــا خطبتــه
)يَــا عَــيُِّ أَنْــتَ مِنِّــي وَأَنَــا مِنـْـكَ سِــيطَ لَْمُــكَ 
ــاَ  ــبَبُ فيِ ــتَ اَلسَّ ــي وَأَنْ ــكَ بدَِمِ ــي وَدَمُ بلَِحْمِ
ــدَ  ــنْ جَحَ ــدِي فَمَ ــهِ بَعْ ــنَْ خَلْقِ ــنَْ اَللَِّ وَبَ بَ
ــذِي فيِــاَ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ  ــبَبَ اَلَّ وَلايََتَــكَ قَطَــعَ اَلسَّ
رَكَاتِ يَــا عَــيُِّ مَــا  اَللَِّ وَكَانَ مَاضِيــاً فِ اَلــدَّ
عُــرِفَ اَللَُّ إلِاَّ بِ ثُــمَّ بـِـكَ مَــنْ جَحَــدَ وَلايََتَــكَ 
ــمُ اَللَِّ  ــتَ عَلَ ــيُِّ أَنْ ــا عَ ــهُ يَ ــدَ اَللََّ رُبُوبيَِّتَ جَحَ
كْــنُ  اَلرُّ وَأَنْــتَ  اَلْرَْضِ  فِ  اَلْكَْــرَُ  بَعْــدِي 
ــكَ كَانَ  ــتَظَلَّ بفَِيْئِ ــنِ اسِْ ــةِ فَمَ ــرَُ فِ اَلْقِيَامَ اَلْكَْ
ــمْ  ــكَ وَ مَآبَُ ــقِ إلَِيْ ــابَ اَلْلََائِ ــزاً لِنََّ حِسَ فَائِ
اطُــكَ  اطَ صَِ َ إلَِيْــكَ وَاَلْيِــزَانَ مِيزَانُــكَ وَاَلــرِّ
حِسَــابُكَ  سَــابَ  وَاَلِْ مَوْقِفُــكَ  وَاَلَْوْقِــفَ 
فَمَــنْ رَكَــنَ إلَِيْــكَ نَجَــا وَمَــنْ خَالَفَــكَ هَــوَى 

ــهَدْ(.)))  ــمَّ اشِْ هُ ــهَدْ اَللَّ ــمَّ اشِْ هُ ــكَ اَللَّ وَهَلَ

في  والأخــرة  الــدار  في  الأولى  البيعــة 
الغديــر:

يــروي شــيخ المؤرخــن العلامــة الطــري 
 فيــا يرويــه؛ عــن رجــل ســأل أمــر المؤمنــن 
عــى مــرأى ومســمع مــن قريــش: بــمَ ورثــت 
ــك؟ إلى أن قَــالَ: يَــا بَنـِـي  ــك دون عمَّ ابــن عمِّ
ــةٍ وَإلَِ  لِــبِ، إنِِّ بُعِثْــتُ إلَِيْكُــمْ بخَِاصَّ عَبْــدِ الُْطَّ
ــرِ  ــذَا الأمَْ ــنْ هَ ــمْ مِ ــدْ رَأَيْتُ ــةٍ، وَقَ ــاسِ بعَِامَّ النَّ

.Q 1-بحار الأنوار: ج۲۲، ص147 عن كتاب سليم بن قيس الهلالي، صاحب أمير المؤمنين
2-تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري: ج 2، ص 322

3-تاريخ دمشق لابن عساكر: ج42، ص 50
4-فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ج1، ص713

كُــمْ يُبَايِعُنـِـي عَــىَ أَنْ يَكُــونَ  مَــا قَــدْ رَأَيْتُــمْ، فَأَيُّ
ــهِ  ــمْ إلَِيْ ــمْ يَقُ ــي؟ فَلَ ــي وَوَارِثِ ــي وَصَاحِبِ أَخِ
ــوْمِ-  ــرَ الْقَ ــتُ أَصْغَ ــهِ- وَكُنْ أَحَــدٌ، فَقُمْــتُ إلَِيْ
ــالَ ثَــاثَ  ــمَّ قَ ــالَ: فقــال: اجلــس، قــال: ثُ قَ
اتٍ، كُلُّ ذَلـِـكَ أَقُــومُ إلَِيْــهِ، فَيَقُــولُ لِ:  مَــرَّ
ــدِهِ  بَ بيَِ ــرََ ــةِ، فَ ــى كَانَ فِ الثَّالثَِ ــسْ، حَتَّ اجْلِ
ــي  عَــىَ يَــدِي، قَــالَ: فَبذَِلـِـكَ وَرِثْــتُ ابْــنَ عَمِّ

ــي(.))) دُونَ عَمِّ

ــع  ــنْ باي ــأنَّ أوّل مَ ــح ب ــص واض ــذا الن ه
O  في يــوم  النبــي الأكــرم  Q كان  عليــاً 
ــى  ــدلُّ ع ــرى ت ــوص أخ ــاك نص ــدار، وهن ال
ــق؛  ــخ دمش ــا في تاري ــة، ك ــى البيع ــس معن نف
ــي  ــام ع ــون(، فق ــى أن يك ــي ع ــنْ يبايعن )مَ
بــن أبي طالــب فبايعــه بينهــم()))، وروايــة 
أحمــد بــن حنبــل في فضائــل الصحابــة )فأيكــم 
ــده  ــة ضرب بي ــى كان في الثالث ــي.. حت يبايعن
)فأخــذ  الكلــات  فهــذه  يــدي()))،  عــى 
ــده  ــي(، و)ضرب بي ــذ بعنق ــي(، و)أخ برقبيت
ــت  ــا أن ــت له ــي(، و)أن ــدي(، )وبايعن ــى ي ع
لهــا يــا عــي(، هــذه الكلــات كلهــا لا تكفــي 
 Q القــوم للدلالــة عــى البيعــة لأمــر المؤمنــن 
وروايــة )مــروا فــان بالصــاة( الكاذبــة 
صــارت    O الله  رســول  عــى  والمفــراة 
دليــاً قاطعــاً عندهــم؟ )تلِْــكَ إذًِا قِسْــمَةٌ 
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ضِيــزَى()))، وأي ظلــم أعظــم من هــذا الظلم 
بهــذا الفهــم لكتــاب الله وأحاديــث رســول الله 

O؟

ــوم  ــدأت مــن ي ــة تمَّــت وب  فالبيعــة العلويَّ
ــاة في  ــث المؤاخ ــت في أحادي ــم تتابع ــدار، ث ال
ــراً  ــم آخ ــا، ث ــلمين فيه ــن المس ــة أولاً ب مك
ــكان  ــار ف ــن والأنص ــن المهاجري ــة ب في المدين
يأخــذ يــد عــي ويقــول لهــم: )هــذا أخــي في 
ــة  ــا والآخــرة(، وكذلــك البيعــة في العقب الدني
ــع  ــكان المباي ــن ف ــع اليثربي ــة م الأولى والثاني
عــيٌّ Q لهــم للرســول بالرســالة ولــه بالولاية، 
ــة  ــت المرويَّ ــن الصام ــادة ب ــهادة عب ــذه ش وه
O اللهِ  رَســولَ  بَايَعْنـَـا  الصحــاح:  كل   في 
 ، ــرِْ ــرِْ وَالْيُ ــةِ في العُ ــمْعِ وَالطَّاعَ ــىَ السَّ ع
ــا، وعــىَ  ــرَةٍ عَلَيْنَ ــطِ وَالَْكْــرَهِ، وعــىَ أَثَ وَالَْنشَْ
أَنْ لا نُنـَـازِعَ الأمْــرَ أَهْلَــهُ، وعــىَ أَنْ نَقُــولَ 
ـا، لا نَخَــافُ في اللهِ لَوْمَــةَ  أَيْنـَـا كُنّـَ بالحـَـقِّ 
لَئِــمٍ()))، فأيــن أنتــم أيهــا الأنصــار مــن هــذه 
ــوم ناشــدتكم ســيدة النســاء فاطمــة  البيعــة ي
الزهــراء Q وجاءكــم أمــر المؤمنــن Q يــدور 

ــم؟  ــم ودورك ــا إلى بيوتك به

 Q المؤمنــن  لأمــر  بالولايــة  فالبيعــة 
لم تــأتِ صدفــة في يــوم الغديــر، بــل هــي 
ــات  ــث والامتحان ــة والبح ــة للدراس النتيج
ــول  ــة الرس ــتمرت في جامع ــي اس ــرة الت الكث

1-سورة النجم: 22
2-صحيح البخاري: ح 7055 وصحيح مسلم: ح 1709 والحديث، صحيح لديهم.

الأكــرم O  ومنهاجــه القــرآن الكريــم لأكثــر 
مــن عشريــن ســنة، فجــاءت النتيجــة وإعــان 
الأول، والــرأس، والقائــد، والخليفــة، والــولي 
ــث  ــم، حي ــر خ ــوم غدي ــلمين في ي ــى المس ع
ــن الإســامي، وتمَّــت النِّعمــة  ي أكمــل الله الدِّ
ــة بتنصيــص مــن الله وبــاغ مــن  عــى البشري
ــدر  ــخص الأج ــن الش ــول الله O  وتعي رس
ــن  ــي ب ــام ع ــو الإم ــة ألا وه ــام الولاي بمق
ــس  ــة نف ــذي كان في الحقيق ــب Q ال أبي طال
ــذا  ــي؛ ل ــخص ع ــن بش ــول الله O  ولك رس
نؤكــد في كلِّ أبحاثنــا عــى أنَّ القــرآن الكريــم 
ــزة الله  ــو معج ــت وه ــاب الله الصام ــو كت ه
ــا معجــزة رســول الله O  فهــو  الخالــدة، وأمَّ
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــو ع ــق وه ــرآن الناط الق
ــئ  وينشِّ يُــربِّ  أن  اســتطاع  فكيــف   ،Q
ويصنــع مثــل هــذا الشــخص المعيــار للنــاس 
بالإنســانيَّة في منطقــة التخلّــف وعــر الجهــل 
ــاب  ــب العج ــو العج ــذا له ــة، إن ه والجاهليَّ

ــاً. حق

عــون العلــم منــذ أربعــة  والنــاس ومَــنْ يدَّ
ــاً يُاولــون أنْ يقيســوا الإمــام عــي  عــر قرن
ــاً لا  ــادح؛ لأنَّ عليّ ــأ ف ــذا خط ــره، وه Q بغ
يقــاس بالنــاس، بــل هــو المقيــاس للنــاس في 
ــه الإنســان  ــل؛ لأنَّ الله تعــالى جعل كل الفضائ
المثــال في كلِّ صفــات الجــال والجــال الآدمية 
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ــذا  ــهم به ــوا أنفس ــر أنْ يقيس ــى كل الب وع
بــاني الــذي جمعــت في صفاتــه  المقيــاس الرَّ
ــة الله  ــداد، وبكلم ــه الأن ت ل ــزَّ ــداد وع الأض
ــاً  ــل علي ــي، وجع ــاً لع ــداً مقياس ــل محم جع
ــاس  ــذا المقي ــوا ه ــل عرف ــاس فه ــاً للن مقياس

ــاس؟ ــه الن ــاس ب ــذي لا يق ال

عيد الولاية في غدير خم:
 Q نعــم اســتمرَّ أمــر المؤمنــن الإمــام علي
مــع رســول الله O ، مــن المبعــث الشريــف في 
غــار حــراء إلى أنْ قــام في الســنة العــاشرة مــن 
ــم في كل  ــنة وه ــن س ــد عشري ــرة أي بع الهج
ح  ــرِّ ــادي باســمه ويُ ــادٍ ومجمــع يُن محفــل ون
ــره  ــث أمَّ ــه حي ــم بطاعت ــه ويأمره ــم بولايت له
ــم،  ــدٌ منه ــه أح ــر علي ــع، ولم يُؤمِّ ــى الجمي ع
ــه،  ــه وغزوات ــه في كل حروب ــل لوائ وكان حام
بــل كان قائــد جيوشــه ورئيــس هيــأة الأركان 
ــة فيهــا، فــكان الــذي يُشــار إليــه بالبَنـَـان  العامَّ

.O وكان كالنجــم في جــوِّ الســاء في عهــده

ــة  ــن حجَّ ــاً م ــل O  راجع ــد أنْ قف وبع
ــة  ــن الجُحف ــا م ــل قريب ــا وص ــوداع وعندم ال
ــل Q يأمــره بأمــر  ــزل أمــن الوحــي جبرائي ن
ضــاق بــه صــدره، لعلمــه بأنهــم قريبــو 
ــرجعون  ــه س ــم ب ــة وإذا أمره ــد بالجاهلي عه
ــى  ــديد ع ــر بالتش ــزل الأم ــم، فن إلى جاهليته

1-تاريخ دمشق لابن عساكر: 8687/209/42؛ الأمالي للطوسي: 459/255
2-مسند أحمد بن حنبل: ج 4، ص 281 وكذلك فضائل الصحابة: ج 2، ص 449

ــع  ــن يجتم ــالة، ول ــادل الرس ــه يُع ــغ لأن التبلي
لــك شــهود كــا هــم عنــدك الآن فأنــت عــى 
ق النــاس عنــك وهــم  مفــرق طــرق وســيتفرَّ
فأبلغهــم وأشــهدهم وخــذ  ألــف(   124(
ــم  ــنْ ه ــوا مَ ــم أن يُبلِّغ ــم وأمره ــم بيعته منه

ــم. ــهم وأقوامه ــن ناس ــم م خلفه

فجمعهــم وخطــب بهــم خطبــة بليغــة 
)أيّــا   :O قــال  أن  إلى  ومبلِّغــة  وبالغــة 
النــاس! ألســتُ أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ 
ــد عــيّ،  ــا رســول اللَّ، فأخــذ بي ــوا: بــى ي قال
فقــال: مَــنْ كنــتُ مــولاه فهــذا مــولاه، اللهــمّ 
ــبّ  ــاداه، وأح ــنْ ع ــادِ مَ ــنْ والاه، وع والِ مَ
ــر  ــه، وان ــنْ أبغض ــض مَ ــبّ، وأبغ ــنْ أح مَ

ــه(.)))    ــن خذل ــذل م ــره، واخ ــنْ ن مَ

وأجلســه  خيمــةً  لــه  نصــبَ  ثــم 
حتــى  يُبايعونــه  وهــم  أيــام  ثلاثــة  فيهــا 
للرســول  بالرســلة  الجمــع  بايعــه 
 Q للأمــر  والإمــارة   والولايــة 
حتــى بايعتــه النســاء وفي مقدمتهــم نســاء 
ــة:  ــأه في مقــدّم الصحاب النبــي O ، وممّــن هنّ
يقــول:  كلٌّ  وعمــر،  بكــر  أبــو  الشــيخان 
ــا بــن أبي طالــب، أصبحــتَ  ــخٍ لــك ي ــخٍ بَ )بَ
مؤمــن  كلّ  ومــولى  مــولاي  وأمســيتَ 
ومؤمنــة()))، وقــال عبــد الله بــن عبّــاس: 
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ـاسِ())). اَلنّـَ أَعْنـَـاقِ  فِ  وَاَللَِّ  )وَجَبَــتْ 

فيــوم الغديــر الأغــر هــو عيــد الله الأكــر 
لمــا بــنَّ مــن أكــر مســألة في الحيــاة ألا وهــي 
ــى  ــادة العظم ــة، والقي ــة العام ــألة الولاي مس
للبــر التــي إختارهــا الله O وبيَّنهــا وعيَّنهــا 
جهــاراً نهــاراً في   O ونصبهــا رســول الله 
ــث  ــر حي ــر مؤتم ــاع أك ــر واجت وادي الغدي
ة أيــام وشــهد الجميــع وأشــهدهم  اســتمر لعــدَّ
ــه  ــالة ل ــهم بالرس ــى أنفس ــول الله O ع رس
وبالولايــة لوصيــه ووليهــم أمــر المؤمنــن ثــم 

1-الغدير الشيخ الأميني: ج1، ص53 
2-سورة آل عمران: 144

ــتمرت  ــي اس ــة الت ــة العام ــم بالبيع أمره
ثلاثــة أيــام فأقــر الجميــع ولكــن نكثــوا العهــد 
وانقلبــوا عــى أعقابهــم كــا أخــر عنهــم رب 
ــدٌ  ــا مَُمَّ ــالى: gوَمَ ــه تع ــال بقول ــزة والج الع
سُــلُ  إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ
ــمْ  ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ أَفَ
وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ اللََّ 
ــاكرِِينXَ )))، انقلبــوا  شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللَُّ الشَّ
ولــذا ســيطرهم رســول الله O عــن حوضــه 

ــاح. ــا في الصح ــه ك ــم عن ويبعده
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الخاتمة:
ومــن هنا يحــقُّ لنــا أنْ نقــول وبــكل جدارة 
وقــوة: أنَّ ولايــة الأمــر في يــوم الغديــر الأغر 
كان منبعهــا في يــوم المبعــث الشريــف في غــار 
ــن  حــراء، حــن نزلــت الرســالة كان محمــد ب
عبــد الله O  نبيــاً مرســاً يوحَــى إليــه، وكان 
ــذ  ــراً يأخ ــاً ووزي ــاف وصي ــد من ــن عب ــي ب ع
الوحــي مــن رســول الله O  بعــد أن يأخــذه 
رســول الله O  مــن الله ســبحانه وتعــالى، 

.Q فــكان محمــد المنــذر، وعــي الهــادي

ــر الرســالي كان مــع )اقــرأ( في  ــع الغدي فنب
غــار حــراء، ولكــن كانــت نتيجتــه وعطــاءه، 
وبيانــه، وإعلانــه في يــوم غديــر خــم، في 
ــن  ــه م ــر ب ــذي أم ــاني ال ــان الرب ــك المهرج ذل
ــه في  ــر ب ــزل الأم ــاواته، وأن ــبع س ــوق س ف
كتابــه وقرآنــه، فقــام النبــي الأكــرم O  وبــنَّ 
ــل  للإنســانية رمزهــم الأقــوم؛ لأنَّ الله تكفَّ
بعصمتــه مــن المنافقــن، ورؤوس الفســاد 
ــا  ــم عندم ــم وكبته ــيين، فأخزاه ــن القرش م
ــاك  ــوا باله ــم فتيقن ــل فوقه ــر الأبابي رأوا ط
ــا  ــد أنْ رأوا م ــيما بع ــل، لا س ــاب الفي كأصح
حــدث لجابــر بــن الحــارث الفهــري العبــدري 
الــذي رفــض البيعــة وقــال قولتــه: )يــا محمّــد 
أمرتَنــا مــن الله أنْ نشــهد أن لا إلٰــه إلّ الله، 
وأنَّــك رســول الله، وبالصــاة، والصــوم، 
والحــجّ، والــزكاة، فقبلنــا منــك، ثــمّ لم تــرضَ 

1-الحافظ أبو عبيد الهروي المتوفى بمكة 223 في تفسيره )غريب القرآن(، وكثيرة طرقه ومسانيده. والآية في 
سورة المعارج: 1

ــك  بذلــك حتّــىٰ رفعــتَ بضَبْــع ابــن عمِّ
ــولاه  ــتُ م ــنْ كن ــت: )مَ ــا، وقل ــه علين ففضّلت
فعــيٌّ مــولاه(، فهــذا شيء منــك، أم مــن الله؟ 
فقــال رســول الله: )والــذي لا إلٰــه إلّ هــو إنَّ 

ــن الله(. ــذا م ه

ــول:  ــو يق ــه، وه ــد راحلت ــر يري ــولّٰ جاب ف
ــرْ  ــاً فَأَمْطِ »اللهــمّ إنْ كان مــا يقــول محمّــد حقّ
ــا بعــذاب  ــا حجــارةً مــن الســاء، أَو ائْتنِ عَلَيْن
أَليــم«، فــا وصــل إليهــا حتّــىٰ رمــاه الله 
ــن  ــرج م ــه، وخ ــىٰ هامت ــقط ع ــر، فس بحج
دبــره، وقتلــه، وأنــزل الله تعــالى: gسَــأَلَ 

  .((( Xٍــع ــذَابٍ وَاقِ ــائلٌِ بعَِ سَ

ــاءت  ــاة ج ــاء الحي ــي م ــع يعط ــا النب وك
البيعــة لتُعطــي المشروعيَّــة لهــذا المــاء العــذب، 
الرســول  بيــد  الــدار  يــوم  في  بــدأت  إذ 
ــر  ــر الأغ ــوم الغدي ــت في ي ــرم O وانته الأك
ــذه  ــلمين، ه ــن المس ــر م ــنْ ح ــدي كل مَ بأي
عقيدتنــا، وهــذا مــا نــراه ونقــرأه في صفحــات 
ــاء  ــث لا خف ــة حي ــرة والرواي ــخ والس التاري
فيهــا ولكــن ابتلينــا بقــوم يريــدون أنْ يغطّــوا 
الشــمس بغربال، وأن يختبــؤوا وراء أصابعهم، 
ــم  ــب أنه ــه، والعجي ــى أهل ــق ع ــروا الح لينك
ممَّــن باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم مــن رجــال 
الصفقــة  هــي  وتلــك  القرشــيَّة  الســلطة 
الخــاسرة وذلــك البيــع هــو الخــران المبــن. 
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لحسين أحمد كريمو الشيخ ا

المصادر
	kالقرآن الكريم

	k ــف ــه الشري ــع ل ــة الجام ــج البلاغ نه
ــرضي. ال

	k ــن ــن ب ي ــز الدِّ ــة لع ــج البلاغ شرح نه
ــزلي.. ــد المعت أبي الحدي

	k..تاريخ اليعقوبي؛ اليعقوبي

	k تســلیة الُمجالــس وزینــة الَمجالــس
ــی  ــن أب ــد ب ــن Q، محم ــل الحس )مقت

طالــب الحائــري.

	k..علل الشرایع للشيخ الصدوق

	k الأئمــة معرفــة  في  الغمــة  كشــف 
للأردبيــي.

	kQ الروضة في فضائل أمير المؤمنين

	k..تفسير علي بن إبراهيم القمي

	k ــن ــال الدي ــور، لج ــدر المنث ــر ال تفس
الســيوطي )٩١١ هـــ( 

	k ــر ــن جري ــوك اب ــم والمل ــخ الأم  تاري
الطــري..

	k الشــيخ عــي Q ســرة أمــر المؤمنــن  
الكــوراني العامــي..

	k ــى ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف   الإرش
ــد.. ــيخ المفي ــاد؛ الش العب

	k قتيبــة لابــن  والإمامــة  السياســة   
دحــان.. زينــي  تحقيقــي  الدينــوري، 

	k الأئمــة فضائــل  في  الأخبــار  شرح 
..Q الأطهــار 

	k روضــة الواعظــن لابــن الفتــال  
النيســابوري..

	k بالنصــوص الهــداة  اثبــات 
. . ت ا لمعجــز ا و

	k..الخرائج والجرائح للراوندي  

	k..الغارات لمحمد الثقفي

	k..تاريخ دمشق لابن عساكر  

	k بــن لأحمــد  الصحابــة  فضائــل    
. . حنبــل

	k بــن لمحمــد  البخــاري  صحيــح    
البخــاري..   إســاعيل 

	k  ..صحيح مسلم القشيري

	k ..مسند أحمد بن حنبل

	k..الغدير الشيخ الأميني

	k تفســر )غريــب القــرآن(، الحافــظ
أبــو عبيــد الهــروي المتــوفى بمكــة 223 





واقعة الغدير في دراسات 
المستشرقين الغربيين

عرض ونقد وتوجيه

أ.م.د. خالد كاظم حميدي

جامعة الزهراء P للبنات - كلية التربية
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مقدمــــة:
ــة  ــع المهمَّ ــن الوقائ ــر م ــة الغدي ــدّ واقع تع
ــة،  ــيعة خاصَّ ــة والش ــلمين عامَّ ــخ المس في تاري
ــغ  ــوّل يبل ــدال مط ــث وج ــل بح ــت مح إذ كان
الأمــة  أبنــاء  بــن  النــزاع  درجــة  أحيانــاً 
الواحــدة، فكانــوا ومازالــوا عــى آراء متباينــة: 

فمنهــم مــن أكّــد هــذه الحادثــة بتفاصيلهــا 
المختلفــة وأقــرّ بأحقيــة الإمــام عــي Q في 
الخلافــة مؤكديــن أنَّ الرســول O جعلــه 
خليفــةً للمســلمين مــن بعــده، إذ قــال في 
خطبتــه بعــد العــودة مــن حجّــة الــوداع 
بمنطقــة غديــر خــم )مــن كنــت مــولاه فعــي 

مــولاه())).

ومنهــم مــن قــال بوجودهــا دون الإقــرار 
ومجرياتهــا،  وأحداثهــا  تفاصيلهــا  بــكلِّ 
زاعمــن أنَّ كلمــة )مــولى( لا تعنــي الأولى 
ــو  ــول O ه ــا أراده الرس ــرّف، وأن م بالت
أنْ يُبــن فضائــل عــي Q لمــن لم يعرفــوا فضلــه 
ــد  ــه والكي ــدم معادات ــه وع ــى محبّت ــم ع فحثّه

ــة. ــه الخلاف ــدًا توليت ــد أب ــه ولم يقص ل

بواقعــة  و منهــم مــن رفــض الإقــرار 
ــا  الغديــر أصــاً وأنكــر وقوعهــا ذاهبًــا إلى أنَّ
ضرب مــن الخيــال، منكــرًا أنَّ عليــاً Q رافــق 
ــه كان في  الرســول O في حجّــة الــوداع، إذ إنَّ

ــم. ــدِّ قوله ــى ح ــن ع اليم
1-مسند أحمد:372/4.

ــة  ــرٍ بالحادث ــن مقّ ــن في الآراء ب ــذا التباي ه
وآخــر منكــر لهــا، وهــذا الاحتــدام في الخلاف 
ــئلتنا  ــا وأس ــار حيرتن ــر أث ــة الغدي ــول واقع ح
ــة، وجعلنــا نقــف عــى مســافة واحــدة  العلميَّ
ــدل  ــن ج ــناه م ــا لمس ــوث؛ لم ــع البح ــن جمي م
عقيــم لا يبــر برؤيــة بصيــص نــور في نهايــة 

النفــق. 

ــة  عقديَّ موضوعــات  هكــذا  فمثــل 
ــاج  ــه يحت ــاف مبلغ ــا الخ ــغ فيه ــة يبل اس حسَّ
البحــث فيهــا إلى رؤيــة موضوعيَّــة لا تتعصّب 
لــرأي أو فكــرة ســابقة، لذلــك يعــوّل بعــض 
الباحثــن في دراســة هكــذا موضوعــات عــى 
الدراســات الاســتشراقيَّة، انطلاقًــا مــن أنَّ 
ــذه  ــب - في ه ــم الأغل ــتشرق في - الأع المس
الموضوعــات لا ينطلــق مــن آيديلوجيــات 
مســبقة أو قــراءات قبليــة تنبــئ بالنتائــج قبــل 

ــا. ــول إليه الوص

غــر أننــا عنــد التمعّــن في« واقعــة الغدير« 
ــد أنَّ  ــن نج ــتشرقين الغربي ــات المس في دراس
ــى  ــه ع ــى بظلال ــم وألق ــل إليه ــاف انتق الخ
ــة،  ــن الحادث ــم م ــت مواقفه ــاتهم، فتباين دراس
وتعــددت آراؤهــم وبلغــوا – بدورهــم - حــدّ 
التناقــض وانقســموا بــن مؤيــد لهــذه الواقعــة 

ــة وآخــر مُنكــر لهــا. التاريخيَّ

تجــاوز  الواقعــة  هــذه  عمــر  كان  ولّمــا 
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نتوقــع  فإنّنــا  عــام،  والأربعمائــة  الألــف 
بحــث  يتصــدَّ  لم  مــا  الخــاف،  اســتمرار 
ــن  ــف ع ــو الكش ــس ه ــه الرئي ــري هدف فك
ــدل  ــرة الج ــبّبت كث ــي س ــة الت ــادئ الفكريَّ المب
 Q الــذي أوضــح الإمــام عــي بــن أبي طالــب
بأنــه يــدلُّ عــى الجهــل، بقولــه: )العلــمُ نقطــة 

كثّرهــا الجاهلــون())).

ــا جــاء النظــر إلى هــذا الموضــوع  ومــن هن
ــة  ــد كمنهجي ــة تُعتم ــة علميَّ ــراض فرضيَّ باف
ــول  ــدل ح ــرة الج ــكلة كث ــلّ مش ــة لح مقترح
ــا  القضيــة الواحــدة، وقــوام هــذه المنهجيــة أنَّ
تفــرض عمــل ملــكات الإدراك الثــاث: 
ــن  ــاً لتكوي ــس( مع ــب، والح ــل، والقل )العق
ــذي يحــر  مثلــث ســمّيناه مثلــث الإدراك ال
الحقيقــة بنقطــة وســط هــذا الحيّــز الــذي 
ــليم،  ــل الإدراك الس ــه يمثّ ــث أنَّ ــد البح يعتق
والــذي يقلّــل الجــدل إلى أدنــى حــدّ، بحســب 

ــط الآتي))): ــح في المخط ــا يتّض م

 وعــى وفــق هــذا الأنمــوذج المعــرفي 
ــي  ــه عق ــوه: وج ــة وج ــة ثلاث ــح للحقيق يصب
صــوري مجــرّد مــن المــادة، وآخــر حــيّ مملوء 
ــب الــذي  ــة للرصــد والتجري ــادة القابل بالم
ــث  ــه ثال ــه، ووج ــواس تفصيلات ــك الح تتملّ
قلبــي يمثّــل أخــاق البحــث والإيــان، وهــو 

1-مستدرك نهج البلاغة:163.
2-ظ: نظرية علم النقطة في تجديد الفكر العربي: 30.

3-سورة البقرة: 260.

مصــدر الحكــم عــى المعرفــة المتحصّلــة؛ لأنــه 
ــد  ــب لتعاض ــان القل ــاً أو اطمئن ــمّى يقين يس
الأدلّــة في حــال تطابــق أدلــة ملكتــي: العقــل 
والحــس التجريبــي وبهــذا يكــون القلــب 
ــة  ــت ملك ــق، وليس ــق بالح ــل تنط ــة تعقّ ملك

ــن. ــا كان يظ ــة ك ــواء متقلّب أه

الأنمــوذج  هــذا  أقيــم  لقــد 
بحــث  منهــج  اتخذنــاه  الــذي  المعــرفي، 
عــى  العقيــم،  الجــدل  مشــكلة  لحــلّ 
 Q إبراهيــم  لســان  عــى  تعــالى   قولــه 
في معرفــة كيفيــة )إحيــاء الموتــى(، وهــي 
ــالَ  ــى قَ ــيِ الَْوْتَ ــفَ تُْ ــة: )أَرِنِ كَيْ ــة غيبيَّ قضي
ــي  ــنَّ قَلْبِ ــنْ ليَِطْمَئِ ــىَ وَلَكِ ــالَ بَ ــنْ قَ أَوَلَْ تُؤْمِ
 ،((()... هُــنَّ ــرِْ فَصُْ قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً مِــنْ الطَّ
مــا يــدلّ عــى أنّ طمأنــة القلــب لا تقــوم عــى 
أســاس عقــي نظــري مجــرد، مــا لم تُشــفع 
ــة  ــن صيغ ــر م ــرر بأكث ــيّ مك ــب ح بتجري
الجمــع العربيــة وهــي )ثلاثــة(، والأكثــر منهــا 

ــة(. ــو )أربع ه

ــم  ــث أن يقسّ ــة البح ــت طبيع ــد اقتض  وق
ــو الآتي: ــى النح ع

خاتمــة  تليهــا  ومبحثــن  مقدمــة  مــن 
للنتائــج فقائمــة بمصــادر البحــث ومراجعــه، 

ــا: ــان فه ــا المبحث وأمّ
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لفكــرة  الرافضــون  الأول:  المبحــث 
بعــده: مــن   O النبــي  اســتخلاف 

لفكــرة  المؤيــدون  الثــاني:  المبحــث 
بعــده: مــن   O النبــي  اســتخلاف 

ــلِّ  ــا في ح ــالى أن يوفّقن ــن الله تع ــل م نأم
المشــكلات المعرفيَّــة المحتدمــة في المجتمــع 
ــم  ــج يحس ــر منه ــامي، بتطوي ــربي الإس الع
ــدر  ــا أه ــذي طالم ــل، ال ــم الطوي ــدل العقي الج
ــة كبــرة لم  ــة ومعنويَّ ــة وماديَّ جهــودًا فكريَّ
ــى  ــرسي ع ــا س ــب بأنه ــق القري ــح في الأف يل
ــق  ــق فري ــا ينطل ــن إنّ ــرِّ أمــان؛ لأنَّ المتجادل ب
ــق  ــن ينطل ــة، في ح ــة عقلي ــن حقيق ــم م منه
ــة،  ــيَّة تجريبي ــة حس ــن حقيق ــاني م ــق الث الفري
وفريــق ثالــث ينطلــق مــن حقيقــة قلبيَّــة 
ــة. وكل المنطلقــات واضحــة المعــالم لا  أخلاقيَّ
ريــب فيهــا، مــا يــؤدي إلى أنّ كل فريــق كأنــه 
ــوم  ــا يح ــرى م ــا ي ــد ف ــاه واح ــر في اتج ينظ
حولــه أو كأنــه يرتــدي نظــارات مختلــف 
ألوانهــا، فــرى كلّ منهــم لونًــا للحقيقــة 
مختلفًــا عــن اللــون الــذي يــراه الآخــر؛ لذلــك 
ــاف  ــلِّ الخ ــة في ح ــث أنَّ النقط ــد البح يعتق
تكمــن في النظــر في مختلــف الجهــات و تبــادل 
ــا، وارتــداء نظــارة  النظــارات أو خلعهــا جميعً
ــك  ــي تري ــة الت ــم النقط ــث الإدراك في عل مثل
ثــاث اتجاهــات وثلاثــة وجــوه للحقيقــة 

1-خلاصة تأريخ العرب: 125.

ــى  ــا ع ــة لأحده ــت واحــد لا أفضلي في وق
ــر. الآخ

لفكــرة  الرافضــون  الأول:  المبحــث 
بعــده: مــن   O الرســول  اســتخلاف 

ــرأي  ــذا ال ــاب ه ــث أنَّ أصح ــرى البح ي
ينطلقــون مــن منطلقــات عقليَّــة رياضيَّــة 
منفصمــة عــن الواقــع أو الظــروف التــي 
جعلهــم  مــا  وذلــك  بالحادثــة،  أحاطــت 
يحكمــون بأحــكام لا تتناغــم مــع الواقــع 
ــه نســقاً متسلســاً ومترابطــاً  التاريخــي بوصف
ــأيّ  ــه ب ــزع أجزائ ــن ن ــداث لا يمك ــن الأح م

ــوال. ــن الأح ــال م ح

وقــد حاكمــوا الواقعــة بظروفهــم المختلفــة 
ــار  ــر الاعتب ــذ بنظ ــر الأخ ــن غ ــة م والخاصَّ
ــيَّة  ــروف السياس ــكان والظ ــان والم ــرّ الزم تغ
ــر  ــيَّة وغ ــة والنفس ــة والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ

ذلــك.

)ســيديو(  الفرنــي  المســتشرق  يقــول 
 Q بالخلافــة لعــي O نافيًــا وصيــة الرســول
منطلقًــا مــن فرضيَّــة عدّهــا أساســاً أو مقياســاً 
فلســفيّاً لحكمــه عــى الواقعــة: )... ولــو قبــل 
ذلــك لحــال دون ظهــور مــا ضّرج القــرن 

ــاء())). ــرة بالدم ــن الهج الأول م

الخطــأ الــذي وقــع في هــذا المســتشرق هــو 
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ــق  ــه انطل ــي إذ إنَّ ــي عق ــي إدراك ــأ منطق خط
ــة  ــلمات صالح ــا مُس ــمَ أنَّ ــات توهَّ ــن مقدّم م
للبنــاء الفكــري، وذلــك مــا أوصلــه إلى هــذه 

ــة. النتيج

المســلّمة  هــذه  نحاكــم  أنْ  ولنــا 
التــزم  هــل  الأول:  بســؤالين: 
 ،O الرســول  بتعاليــم   الصحابــة 
ولم يخرجــوا عــن طاعتــه أبــدًا في حياتــه حتــى 
ــواب:  ــه ؟ الج ــد ممات ــا بع ــلّمة لم ــا مُس نتخذه
كلا، وفي كتــب التاريــخ مــا يدعــم ذلــك مــن 
مخالفــات واضحــة لــرأي النبــي O ومنهجه. 

O ــول ــر الرس ــد( أم ــة )أح ــي معرك  فف
أبــدًا،  أماكنهــم  يبرحــوا  لا  أن  أصحابــه 
ولكنهــم خالفــوا أوامره وتســابقوا إلى تقاســم 
ــراء.  ــة نك ــلمون هزيم ــد المس ــم، فتكب الغنائ

التــي  الدمــاء  والســؤال الآخــر: هــل 
ســالت في القــرن الأول كلّهــا بســبب الخلافة؟ 
ــر  ــرى تناح ــبابًا أخ ــاك أس ــد أنَّ هن ــن المؤك م
مــن أجلهــا المســلمون منهــا مــا هو ســياسي أو 
اجتماعــي أو قبــي أو اقتصــادي وغــر ذلــك.

وجــه  عــى  الأول  القــرن  فدمويــة 
الخصــوص ليــس مردهــا الاقتتــال مــن أجــل 
ــون  ــك نك ــا بذل ــو قلن ــب، ول ــة فحس الخلاف
ــا في  ــا بتوافــق المســلمين توافقــا كليًّ قــد أقررن
حيــاة الرســول O متجاهلــن الأحــداث 

ــخ مــن خلافــات بــن  ــا التاري ــي نقلهــا لن الت
ــول  ــاف ح ــن خ ــار وم ــن والأنص المهاجري
الغنائــم ومــن خــاف حــول عــي Q في 
حيــاة الرســول O فمــن المســلمين مــن أحبــه 
ــب  ــول فحس ــن الرس ــه م ــس لقرابت ووالاه لي
وعلمــه  وحكمتــه  وخلقــه  لتدينــه  بــل 
ــن  ــم م ــه، ومنه ــه وفضل ــجاعته ورصانت وش
 O أبغضــه وكرهــه وهــو زوج بنت الرســول 

.O فبلغوا حد رفع أمره إلى الرسول

إلى  يفتقــر  )ســيديو(  فــرأي  لذلــك 
ــداث  ــل للأح ــي والمتكام ــتيعاب الواع الاس
والمتعــدّدة،  المعقّــدة  بتفاصيلهــا  التاريخيَّــة 
ــة وفرضياتــه  فهــو قــد اعتمــد معطياتــه العقليَّ
واقعــه وظروفــه  مــن  المســتقاة  الرياضيَّــة 
للحكــم عــى حادثــة بلــغ عمرهــا أكثــر مــن 

ــام.  ــة ع ــف وأربعمائ أل

)روم  الإنجليــزي  المســتشرق  وذهــب 
ــد  ــوصِ لأح ــول O لم ي ــدو( إلى أنَّ الرس لان
ــن  ــة م ــاحة فارغ ــرك الس ــد ت ــده وق ــن بع م
ــة إلى  ــار الخليف ــر اختي ــد أوكل أم ــده، وق بع
المســلمين، مصــورًا الأحــداث مــن بعــد وفــاة 
الرســول O بتصويــر قبــي عشــائري، فأطلق 
عــى أطــراف الــراع بالقــوى الطامعــة مــن 
ــة كلّ جماعــة، ويقصــد  دون مراعــاة خصوصيَّ
ومعاويــة  وأتباعــه،  )عــي  القــوى:  بهــذه 
ــكلّ  ــرًا ل ــه(، ذاك ــر وأتباع ــو بك ــه، وأب وأتباع
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ــاة  ــن دون مراع ــة، م ــا الدنيويَّ ــة مميزاته جماع
ــة  ــح أفضلي ــك رجّ ــرى، وبذل ــب الأخ الجوان
ــه  ــر، لأنَّ ــى أبي بك ــار ع ــن اختي ــع م ــا وق م
الأكــر ســناًّ والأرجــح عقــاً))) ولكــن لم 
هــذا  إلى  توصــل  كيــف  )لانــدو(  يذكــر 
الحكــم؟! ومــا المعايــر التــي اعتمــد عليهــا في 

ــدًا!. ــر رش ــو الأكث ــن ه ــة م معرف

إنَّ مقولــة: )الأكــر ســنًّا( أفضــل مــن 
ــة  ــة رياضيَّ ــة عقليَّ )الأصغــر ســنًّا( هــي مقول
لا تؤيدهــا مقــولات الواقــع المعيــش، فالواقــع 
يقــول إنَّ )الأكــر ســناًّ( أفضــل مــن )الأصغر 
ســناًّ( في ظــرف مــا، وفي بعــض الظــروف 
الافضــل  هــو  ســنًّا(  )الأصغــر  يكــون 
كــا  ثابتًــا  ليــس  الواقــع  لأنَّ  والأنســب؛ 
ــة  ــا ثابت ــج أحكامً ــذي ينت ــل ال ــوره العق يص
خُلقــتْ هكــذا وســتبقى إلى يــوم القيامــة. 
بــل أنَّ الواقــع متغــر تغــراً لا نهائيّــاً ومتلونــاً 
بألــوان لا تعــدّ ولا تحــى يبلــغ تدرجهــا مــن 
ــا  ــم وم ــود القات ــع إلى الأس ــض الناص الأبي

ــوان. ــن أل ــا م بينه

ــي  ــتشرق الفرن ــم المس ــاء حك ــك ج لذل
التاريخــي  الواقــع  عــن  بعيــدًا  )لانــدو( 
للحادثــة، وكان جديــراً بــه أنْ يفيــد مــن 
نتائجــه العقليَّــة والمنطقيَّــة الأرســطيَّة مــن 
دون أنْ ينســى ظــروف الحــدث التاريخــي لمــا 

1-ظ: الإسلام والعرب:58 - 59.
2-تاريخ الشعوب الإسلامية:79.

فيهــا مــن خصوصيــات تتّصــل بالشــخصيات 
والزمــان والمــكان. 

)كارل  الألمــاني  المســتشرق  وتأثــر 
بروكلــان( ببعــض الروايــات التــي تقــول إنَّ 
الرســول O لم يــوصِ بالخلافــة أيــام عافيتــه، 
ــا في أثنــاء وفاتــه فقــد أراد فعــل ذلــك لكنــه  أمَّ
ــع مــن أنْ يــوصي خشــية أنْ يقــول بعــض  مُن
الكلــات وهــي خــارج عن وعيــه وســيطرته، 
ــتد،  ــي واش ــى النب ــرضُ ع ــح الم ــول: )أل يق
فصــار يهــذي في حــال وعيــه، وفي يــوم الأحــد 
ــرة،  ــه الأخ ــي وصيت ــاول أنْ يُم ــوز، ح 7 تم
ــن  ــه م ــر أنْ يمنع ــن الخ ــر رأى م ــن عم ولك
ذلــك خشــية أنْ يكــون في صــدور بعــض 
ــي لا  ــال الت ــك الح ــي في تل ــن النب ــر ع الأوام
ــدد  ــا يه ــافي، وم ــر الص ــى التفك ــاعد ع تس

ــلمين())). ــة المس ــر قضي بالخط

ارتــى بروكلــان هــذه الروايــة التــي 
ذكرتهــا بعــض كتــب التاريــخ، وهــي تــرح 
أنَّ الرســول O لم يــوصِ لعــي بالخلافــة 
ــروح  ــؤال المط ــن الس ــوال. ولك في كلّ الأح
في هــذا الشــأن: إذا كانــت قضيــة الخلافــة 
ــيَّة  ــة والسياس ــة الدينيَّ ــذه الأهمي ــل كلّ ه تحم
ــذي  ــع ال ــا المان ــة، ف ــة والأخلاقيَّ والاجتماعيَّ
منــع الرســول O مــن تأديتهــا وهــو في قوتــه 
ــا  ــب تأجليه ــا يوج ــاك م ــل هن ــه، وه وعافيت
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ــدي؟! ــه الجس ــه وضعف ــت مرض لوق

ــذا  ــة ه ــا غاي ــأل م ــا أنْ نس ــم لن ــن ث  وم
ــاء في  ــا ج ــض م ــد بع ــن تردي ــتشرق م المس
ــلوب  ــا بأس ــدًا صياغته ــخ متعم ــب التاري كت
يُثــر الاســتغراب والدهشــة ففيهــا مــن المــسّ 
ــن  ــا نظ ــا يجعلن ــول الله O م ــدح برس والق
ــة  ــه بقضي ــن عنايت ــر م ــاءة أكث ــه أراد الإس أنَّ
ــة  ــن طريق ــر م ــذا يظه ــها، وه ــة نفس الخلاف
تعبــره عــن الرســول O بــــ »يهــذي« و« لا 
ــك  ــر ذل ــافي« وغ ــر الص ــى التفك ــاعد ع تس
ــدّ  ــن ع ــك لا يمك ــز، وبذل ــز واللم ــن الهم م
رأيــه رأيــاً مقبــولا؛ً لافتقــاره لأخلاقيــات 

ــي. ــث العلم البح

ــلر( إلى  ــي )رس ــتشرق الفرن ــح المس وألم
فكــرة الانتخابــات التــي رشــحت حــزب 
)أبــو بكــر( عــى باقــي الأحــزاب نافيــاً فكــرة 
منافســو  خــر  وبذلــك  وصيــة،  وجــود 
ــوي  ــزب العل ــن الح ــم كل م ــر( وه ــو بك )أب
والحــزب المــدني )الأنصــار( والحــزب الأموي 
الفــوز  مقيــاس  وكان  الانتخابــات.  هــذه 
ــرز  ــذي أف ــعبي ال ــا الش ــدوق الرض ــو صن ه

.O شــخصية الخليفــة بعــد رســول الله

ــرت  ــي ج ــداث الت ــلر( الأح ــوّر )رس ص
ــاة الرســول O بمــدة قصــرة بأنهــا  بعــد وف
ــة  ــزاب معروف ــا أح ــت فيه ــات، تنافس انتخاب
بعينهــا، وقــد أفــرز »الصنــدوق« فــوز حــزب 

)أبــو بكــر(، وقــد عــدّ »الرضــا الشــعبي« هــو 
معيــار الفــوز بــن المتنافســن.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى قضيــة مهمّــة 
جــدّاً تتصــل بــروط تحقــق الانتخابــات 
في الوقــت المعــاصر ولاســيَّما فيــا يتصــل 
بالناخــب نفســه، ففــي أدبيــات السياســة 
ــارك في  ــخص أنْ يُش ــمح لش ــاصرة لا يس المع
ــروط  ــض ال ــق بع ــا لم تتحق ــات م الانتخاب
ــن  ــت وم ــأً للتصوي ــون مهي ــة ليك الموضوعيَّ
ذلــك: حريــة الاختيــار والاســتقرار النفــي، 
بواقعــه  تتصــل  مشــاكل  وجــود  وعــدم 

ــي. المعي

والســؤال المهــم: هــل كان الناخــب في 
ــذه  ــض ه ــى بع ــراً ع ــروف متواف ــك الظ تل
الــروط، الجــواب: كلا، ولاســيّما فيــا يتصل 
ــت  ــلمين مازال ــة المس ــار، فثقاف ــة الاختي بحري
متأثــرة بالجاهليَّــة في كثــر مــن جوانبهــا وهــي 
تحســب للعصبيَّــة القبليَّــة ألــف حســاب. 
فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ الرضــا الشــعبي قضيَّــة 
نفســيَّة غامضــة معقــدة لا يُمكــن تفســر 

ــاطة.  ــهولة والبس ــذه الس ــا به نتائجه

ــن  ــي )آتي ــتشرق الفرن ــدثِ المس ولم يتح
حيــاة  في  الخلافــة  موضــوع  عــن  دينيــه( 
نفــى وجودهــا  O وكأنــه قــد  الرســول 
أصــاً وهــذا مــا نجــده مــن خــال تشــديده 
ــم  ــام عدوه ــف أم ــدة الص ــة وح ــى أهمي ع
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ــل  ــن قب ــى المؤمن ــول: )كان ع ــرك إذ يق المش
التفكــر في دفــن الرســول أنْ يفكــروا في صــد 
الخطــر المحــدق بالإســام الــذي فقــد زعيمــه 
ــي في  ــواء التآخ ــت ل ــمّ تح ــذي ض ــم، ال المله
الديــن أُسراً وقبائــل فرّقــت بينهــا قــرون مــن 

ــداء...( ))). الع

ــكام  ــول إنَّ الأح ــن الق ــدم يمك ــا تق ومم
هــؤلاء  مــن  صــدرت  التــي  العقليَّــة 
المســتشرقين كانــت بحاجــة إلى مواكبــة جــادة 
ــل  ــام كام ــن إلم ــاً ع ــة فض ــروف التاريخيَّ للظ
بالنســق التاريخــي المعقّــد الــذي مثلــت واقعــة 
الغديــر جــزءًا منــه، والنظــر لتلــك الأحــداث 

بوصفهــا تسلســاً مترابطًــا.
لذلــك تبقــى هــذه الأحــكام قــاصرة؛ 
ــن  ــدة وم ــن واح ــع بع ــر إلى الوقائ ــا تنظ لأنه
بباقــي  الإحاطــة  دون  مــن  محــددة  جهــة 
الأبعــاد، وبذلــك لا يمكــن الوثــوق بهــا 
الاطمئنــان  أو  وحدهــا  إليهــا  الركــون  أو 
لنتائجهــا بوصفهــا مقاربــة علميــة تصــور 
لنــا حادثــة الغديــر بشــكل أقــرب إلى الواقــع 
ــه  ــا نقلت ــان وإن ــذي لم نشــهده مشــاهدة عي ال
التــي يمكــن  الكتــب والشــخصيات  لنــا 
ــوه  ــذّب وتش ــذف أو تك ــف وتح ــا أنْ تضي له

الحقائــق. 

لفكــرة  المؤيــدون  الثــاني:  المبحــث 
بعــده: مــن   O الرســول  اســتخلاف 

1-محمد رسول الله:305.

اعتمــد أصحــاب هــذا الاتجــاه عــى بعض 
ــداث  ــت أح ــي نقل ــة الت ــات التاريخيَّ الرواي
واقعــة الغديــر، ولكنَّهــا أغفلــت الجانــب 
ــن  ــه ع ــن تلمّس ــذي يمك ــة ال ــي للواقع الغيب
ــه أداة إدراك،  ــب( بوصف ــل )القل ــق تفعي طري
ــتخلاف  ــرة الاس ــدون فك ــم يؤي ــك فَهُ وبذل
ــة(  ــيَّة )ماديَّ ــات حس ــل بصف ــباب تتص لأس
يتمتــع بهــا الإمــام عــي Q فضــاً عــن صلــة 

.O ــول ــه بالرس ــي تربط ــدم الت ال
ــا  وهــذه الصفــات عــى أهميتهــا إلاّ أنَّ
غــر قــادرة عــى أنْ تكــون أدلــة قويــة أو 
رئيســية تنهــي النــزاع الدائــر بــن المتنافســن، 
ــاب واســعاً  ــح الب ــاً تفت فصفــة الشــجاعة مث
لعــدد كبــر مــن الصحابــة المســلمين ؛ وذلــك 
ــرب  ــجعان الع ــن ش ــر م ــدد كب ــود ع لوج
إلى جنــب الإمــام عــي Q وقــد شــهدت لهــم 
مياديــن الوغــى بالشــجاعة والبســالة والــذود 
الصفــة  تكــون  وبذلــك  الإســام،  عــن 
ــى  ــادرة ع ــر ق ــا غ ــركة لوحده ــيَّة المش الحس
ــو  ــى نح ــخصيَّة ع ــات الش ــاء خصوصي إعط

ــرد. متف
ــا صلــة القرابــة والمصاهــرة والــدم  أمَّ
ــا تصــوّر الخلافــة عــى  وروابــط النســب فإنَّ
 O ــا غنيمــة عائليَّــة حــاول الرســول أنَّ
ــد،  ــت الواح ــن البي ــا في ضم ــاظ عليه الحف
ــازة الإمــام عــي،  ــه إلى حي فنقلهــا مــن حيازت
ــة  ــة الدينيَّ ــتّ إلى الجنب ــر لا يم ــذا التصوي وه
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ــة.  ــأيّ صل ــة ب والخلقيَّ
بنــدر(:  )ليونــارد  المســتشرق  يقــول 
)شــيعة الإســام تختلــف عــن ســنة الاســام 
في موضــوع الخلافــة المبكــرة بعــد وفــاة النبــي 
محمــد O، إنَّ الموقــف الجوهــري للشــيعة 
ينصــبُّ عــى أنَّ محمــداً قــد عــنّ صهــره 

خليفــة لــه...())).
Q وبذلــك فقــد وقــع الاختيــار عــى عــي 
O بالــذات لأســباب قبليَّــة فهــو صهــر النبي 
ــد لفكــرة  وابــن عمــه، وهــذا الــرأي المؤيِّ
بســهولة،  دحضــه  يمكــن  الاســتخلاف 
ــط بالرســول  ــرة ترتب لوجــود شــخصيات كب
برابطــة النســب منهــم عمــه العبــاس. فضــاً 
صــورت  التــي  الإيحائيَّــة  الصــورة  عــن 
ــا مغنــم مــن الغنائــم، وهــذا  الخلافــة بأنَّ
التــي  خصوصيتــه  عــن  الموضــوع  يخــرج 
ذكــرت بعــض تفاصليهــا كتــب الحديــث بــأنَّ 
 O الخلافــة هــي أمــر ســاوي نقلــه الرســول

إلى النــاس.
أمــا المســتشرق )يــان ريشــار( فيؤيــد فكرة 
ــر  ــة الغدي ــود واقع ــر بوج ــتخلاف ويق الاس
ــة  ــا لهــذه المنزل ــرى أنَّ أهــم مــا رشّــح علي وي
ــه )... كان قوياً كالأســد، ومســلحاً بســيفه  لأنَّ
»ذو الفقــار« الــذي كان لــه حــدان...())). 
ــن  ــة المع ــو الخليف ــاً )ه ــك رأى أنَّ عليّ وبذل

 Leonard Binder, The Ideological Revolution in the middle east, Department Of Political Science  -1
.32.University Of Chicago.p

2-الإسلام الشيعي: 40.
3-المصدر نفسه:35.

4-مفكرو الإسلام:1/5 - 2.

ــي...( ))). ــل النب ــن قب م
ــأنَّ  ــه ب ــا ل ــا قدّمن ــد م ــرأي يؤكّ ــذا ال وه
ــتشرقين  ــن المس ــر م ــة الغدي ــن لواقع المؤيدي
ــن  ــي م ــى الصفــات الحســيَّة الت ركّــزوا ع
الممكــن أنْ ترشــح شــخصيات أخــرى إلى 

.Q ــي ــام ع ــب الإم جن
هــذا  ديفــو(  )كارا  المســتشرق  ويؤكــد 
الأمــر أيضــاً عنــد حديثــه عــن شــجاعة 
ــع،  ــذا الموق ــه له ــي أهّلت ــي Q الت ــام ع الإم
يقــول: )وحــارب عــي بطــاً مغــواراً إلى 
جانــب النبــي، وقــام بمآثــر ومعجــزات، ففي 
ــن  ــو في العشري ــي وه ــدر( كان ع ــة )ب موقع
مــن عمــره يشــطر الفــارس القــرشي شــطرين 
اثنــن بضربــة واحــدة مــن ســيفه، وفي )أحــد( 
الفقــار، فــكان يشــق  تســلّح بســيف ذي 
ــدروع،  ــرق ال ــيفه ويخ ــات س ــر بضرب المفاخ
ــر  ــود في خي ــون اليه ــى حص ــوم ع وفي الهج
قلقــل عــي بيــده بابًــا ضخــاً مــن حديــد. ثــم 
ــا.  ــا مجن ــه ترسً ــذًا من ــه متخ ــوق رأس ــه ف رفع
ــا النبــي فــكان يحبــه ويثــق بــه ثقــة عظيمــة،  أمَّ
ــي: ــر إلى ع ــو يش ــوم، وه ــال ذات ي ــد ق  وق

»من كنت مولاه فعلي مولاه«...())). 
ــي  ــة بقوله:)وع ــذه الصف ــودلي ه ــد ب وأك
ــه،  ــد بطل ــل، كان محم ــن الباس ــدي الأم الجن
ــكر  ــل العس ــه رج ــه، إنَّ ــال هوايت وكان القت
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يــوم مــن الأيــام  والقتــال، وســيصبح في 
خليفتــه())). 

ــتشرقين  ــؤلاء المس ــر ه ــة نظ ــن وجه فم
فــإنَّ صفــة الشــجاعة هــي التــي جعلــتِ 
الرســول O يــوصي بالخلافــة مــن بعــده 
لعــي؟ ونقــول إنَّ هــذه الصفــة عــى أهميتهــا 
لكنَّهــا ليســت أساســيَّة وليســت الأولى ضمــن 
ــه  ــه بوصف ــر الي ــذي ننظ ــول ال ــور الرس منظ
أمينــاً وضامنــاً للجانــب الأخلاقــي قبــل 
ــرة أو  ــس عش ــه رئي ــس بوصف كل شيء، ولي
رئيــس حــزب يــرب الأخــاق مــن أجــل 

ــخصيَّة. ــح الش المصال
الفرنسي)هنــري  المســتشرق  وأشــار 
ماســيه( إلى هــذا الــراع والــذي أســاه 
ــبب  ــزا س ــد ع ــدني))). وق ــي الم ــراع المك ال
تأخــر الإمــام عــي عــن الخلافــة إلى الظــروف 
ــه  ــى حديث ــظ ع ــا يُلاح ــن م ــة، ولك المحيط
أنــه قــد ألمــح إلى قضيــة النســب ممــا يعــزز مــا 
ذكرنــاه ســابقاً بــأنَّ بعــض المؤيديــن ينطلقــون 
ــرة  ــدم والمصاه ــب وال ــات النس ــن منطلق م
ــا  ــول: )أمَّ ــام، يق ــول بالإم ــط الرس ــي ترب الت
ابــن عــم محمــد وصهــره والمؤمــن  عــي 
منــذ الســاعة الأولى، فقــد كان باســتطاعته 
الاســتفادة مــن هــذه المميــزات، ولكنَّــه أظهــر 
ــا  ــر في ــه يخ ــردّدًا جعل ــروف ت ــذه الظ في ه

1-حياة محمد الرسول:412.
2-الإسلام:57.

3-م.ن:193

ــد())). بع
ــن  ــول إنَّ المؤيدي ــن الق ــدم يمك ــا تق ومم
لفكــرة الاســتخلاف مــن المســتشرقين كان 
الأخلاقــي  الجانــب  اســتحضار  يعوزهــم 
والغيبــي للواقعــة الــذي يمكــن تحقيقــه عــن 
ــل ملكــة )القلــب( بوصفهــا أداة  ــق تفعي طري
ــذا  ــارة له ــدم الإش ــل ع ــدري ه إدراك، ولا ن
قصــد،  دون  مــن  أم  بقصــد  كان  الجانــب 
ــر  ــض النظ ــي، وبغ ــن دون وع ــي أم م بوع

ــباب  ــن الأس ع
ــر  ــزة وغ ــر راك ــت غ ــم كان ــإنَّ أدلته ف
ــن  ــا م ــدت جانبً ــا اعتم ــا أيضً ــة؛ لأنه مقنع
المــدركات وألغــت جانبًــا آخــرَ وهــو الجانــب 
القلبــي الــذي يركــن إلى معطيــات الغيــب غير 
المحسوســة التــي لا يمكــن تجريبهــا. وبذلــك 
ســمحت أدلتهــم للمشــككين أنْ يفتحــوا 
بــاب الجــدل بذكــر شــخصيات يتمتعــون 
بصفــات حســيَّة مشــركة لا يوجــد لدينــا 
ــوارق  ــدى الف ــن م ــق يب ــي دقي ــاس ح مقي
ــا  ــذي كان يميزه ــارق ال ــا، إذ إنَّ الف في كميته
ــدرة  ــد المق ــو عن ــي )العف ــب الخلق ــو الجان ه
مثــاً(. وهــذا مــا يميــز عليّــاً عــن غــره مــن 

ــجعان. الش
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خاتمة:
توصــل البحــثُ إلى جملــة مــن النتائــج 

ــأتي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــل م لع

1- إنَّ اختــاف المســتشرقين في واقعــة 
رافــض  وآخــر  لهــا  مؤيــد  بــن  الغديــر 
لوجودهــا؛ ســببه اختــاف المنهــج المتبــع 
في النظــر؛ لذلــك انقســموا عــى طرفــن 
ــا  ــع، أحدهم ــا جام ــع بينه ــن لا يجم متناقض
ــي  ــر ح ــع، وآخ ــن الواق ــم ع ــي منفص عق
والأخلاقــي  الغيبــي  للجانــب  متغافــل 
ــوع  ــذا الموض ــة في ه ــزة مهم ــل ركي ــذي مث ال
عــى وجــه الخصــوص، والصحيــح هــو 
العقــل  الإدراك:  معطيــات  مــن  الإفــادة 
والقلــب والحــس، لأنهــا تــرى أنَّ اعتــاد 
أحــد المــدركات أو مدركــن فحســب يضيــع 
ــر  ــذي يكثّ ــل ال ــدل الطوي ــر الج ــة ويث الحقيق
نقطــة الحقيقــة بــا يــدلّ عــى الجهــل، اعتــادًا 
:Q ــن أبي طالــب ــة الإمــام عــي ب  عــى مقول

»العلم نقطة كثّرها الجاهلون«.

وفــق  عــى  رؤيــة  البحــثُ  م  قــدَّ  -  2
ــة  ــة ثلاث ــح للحقيق ــرفي ليصب ــوذج المع الأنم
وجــوه: وجــه عقــي صــوري مجــرّد مــن 
ــة  ــادة القابل ــوء بالم ــيّ ممل ــر ح ــادة، وآخ الم
ــك الحــواس  للرصــد والتجريــب الــذي تتملّ
يمثّــل  قلبــي  ثالــث  ووجــه  تفصيلاتــه، 
أخــاق البحــث والإيــان، وهــو مصــدر 

الحكــم عــى المعرفــة المتحصّلــة؛ لأنــه يســمّى 
ــان القلــب لتعاضــد الأدلــة في  ــا أو اطمئن يقينً
ــس  ــل والح ــي: العق ــة ملكت ــق أدل ــال تطاب ح
التجريبــي وبهــذا يكــون القلــب ملكــة تعقّــل 
تنطــق بالحــق، وليســت ملكــة أهــواء متقلّبــة 

ــن. ــا كان يظ ك

ــرة  ــن لفك ــث أنَّ الرافض ــرى البح 3- ي
الاســتخلاف ينطلقــون مــن منطلقــات عقليَّــة 
ــروف  ــع أو الظ ــن الواق ــة ع ــة منفصم رياضيَّ
التــي أحاطــت بالحادثــة، وذلــك مــا جعلهــم 
يحكمــون بأحــكام لا تتناغــم مــع الواقــع 
ــا  ــه نســقًا متسلســاً ومترابطً التاريخــي بوصف
ــأي  ــه ب ــزع أجزائ ــن ن ــداث لا يمك ــن الأح م

ــوال. ــن الاح ــال م ح

وقــد حاكمــوا الواقعــة بظروفهــم المختلفــة 
ــار  ــر الاعتب ــذ بنظ ــر الأخ ــن غ ــة م والخاص
ــيَّة  ــروف السياس ــكان والظ ــان والم ــرّ الزم تغ

ــك. ــر ذل ــة وغ ــة والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ

4 -  اعتمــد المؤيــدون لفكرة الاســتخلاف 
عــى بعــض الروايــات التاريخيــة التــي نقلــت 
أحــداث واقعــة الغديــر، ولكنهــا أغفلــت 
فهــم  للواقعــة، وبذلــك  الغيبــي  الجانــب 
يؤيــدون فكــرة الاســتخلاف لأســباب تتصــل 
ــام  ــا الإم ــع به ــة( يتمت ــيَّة )مادي ــات حس بصف
ــة  ــدم والقراب ــة ال ــن صل ــاً ع ــي Q فض ع

.O ــول ــه بالرس ــي تربط الت
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ــا  وهــذه الصفــات عــى أهميتهــا إلا أنَّ
قويــة  أدلــة  تكــون  أنْ  عــى  قــادرة  غــر 
وفاصلــة تنهــي النــزاع الدائــر بــن المتنافســن، 
ــاب واســعًا  ــح الب ــاً تفت فصفــة الشــجاعة مث
لعــدد كبــر مــن الصحابــة المســلمين ؛ وذلــك 
لوجــود كبــر مــن شــجعان العــرب إلى جنــب 
ــن  ــم ميادي ــهدت له ــد ش ــي Q وق ــام ع الإم
ــن  ــذود ع ــالة وال ــجاعة والبس ــى بالش الوغ
ــيَّة  ــة الحس ــون الصف ــك تك ــام، وبذل الإس
ــاء  ــى إعط ــادرة ع ــر ق ــا غ ــركة وحده المش
ــرد. ــو متف ــى نح ــخصية ع ــات الش خصوصي

أمــا صلــة القرابــة والمصاهــرة والــدم 
ــا تصــوّر الخلافــة عــى  وروابــط النســب فإنَّ
 O ــا غنيمــة عائليَّــة حــاول الرســول أنَّ
الحفــاظ عليهــا ضمــن البيــت الواحــد، فنقلها 
وهــذا   ،Q عــي  حيــازة  إلى  مــن حيازتــه 
التصويــر لا يمــت إلى الجنبــة الدينيَّــة والخلقيَّــة 

ــة. ــأي صل ب

نــدرس  أن  صحيحــاً  ليــس   -5
موضوعــات )الديــن( أو القضايــا الغيبيَّــة 
أو الأخلاقيَّــة بنظريــات ومناهــج العلــوم 
القلبــي  الجانــب  تغفــل  التــي  الصرفــة 
والروحــي وتعتمــد العقــل والتجريــب لا 
غــر، فمثــل هكــذا نظريــات ومناهــج تجعــل 
ــه المتعــددة أقــرب إلى  مــن الديــن وموضوعات

والأســطورة. الخرافــة 

تكــون  أن  البحــثُ  يقــرح  لذلــك 
ــة  ــة لدراس ــج خاص ــات ومناه ــاك نظري هن
موضوعــات الديــن وقضايــا العقيــدة والفقــه 
وعلــم الــكلام فضــاً عــن الموضوعــات 
ــب(  ــى )القل ــا ع ــاد فيه ــم الاعت ــة، يت الغيبيَّ
ــون  ــة ويك ــون فاعل ــة إدراك تك ــه ملك بوصف
ــل )الشــك(  ــان( مقاب مقياســها هــو )الاطمئن

بالنتائــج المطروحــة. 

6-  نأمــل مــن الله تعــالى أن يوفّقنــا في حــلِّ 
المشــكلات المعرفيــة المحتدمــة في المجتمــع 
ــم  ــج يحس ــر منه ــامي، بتطوي ــربي الإس الع
ــدر  ــا أه ــذي طالم ــل، ال ــم الطوي ــدل العقي الج
ــة كبــرة لم  ــة ومعنويَّ ــة وماديَّ جهــودًا فكريَّ
يلــح في الأفــق القريــب بأنهــا ســرسي عــى برِّ 
أمــان؛ لأنَّ المتجادلــن إنّــا ينطلــق فريــق منهم 
ــق  ــة، في حــن ينطلــق الفري مــن حقيقــة عقليَّ
ــق  ــة، وفري ــيَّة تجريبي ــة حس ــن حقيق ــاني م الث
ــة.  ــة أخلاقي ــة قلبيَّ ــن حقيق ــق م ــث ينطل ثال
وكل المنطلقــات واضحــة المعــالم لا ريــب 
فيهــا، مــا يــؤدي إلى أنّ كل فريــق كأنــه ينظــر 
ــه  ــوم حول ــا يح ــرى م ــا ي ــد ف ــاه واح في اتج
ــا ،  ــف ألوانه ــارات مختل ــدي نظ ــه يرت أو كأن
ــن  ــا ع ــة مختلفً ــا للحقيق ــم لونً ــرى كلّ منه ف
ــد  ــك يعتق ــر؛ لذل ــراه الآخ ــذي ي ــون ال الل
البحــث أنَّ النقطــة في حــلِّ الخــاف تكمــن في 
النظــر في مختلــف الجهــات و تبــادل النظــارات
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 أو خلعهــا جميعًــا، وارتــداء نظــارة مثلــث 
ــاث  ــك ث ــي تري ــة الت ــم النقط الإدراك في عل
ــت  ــة في وق ــوه للحقيق ــة وج ــات وثلاث اتجاه

ــر. ــى الآخ ــا ع ــة لأحده ــد لا أفضلي واح
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ملخص البحث: 
بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة  العالمــن،  ربّ  لله  والحمــد 
ــد  ــن محم ــه أجمع ــر خلق ــى خ ــام ع والس
ــن،  ــه المنتجب ــن وصحب ــه الطاهري ــى ال وع
وبعــد فســيحاول هــذا البحــث الإجابــة عــن 

مجموعــة مــن التســاؤلات منهــا: 

	k ،ــاح ــة والاصط ــطية في اللغ ــا الوس م
ــطية؟  ــي للوس ــل التاريخ ــا التأصي وم

	k ــن ــر وم ــة الغدي ــود بخطب ــا المقص م
ــت وفي أي  ــى ألقي ــا، ومت ــام بإلقائه ق

ــكان؟ م

	k مــا المصــادر التــي نقلــت إلينــا خطبــة 
الغديــر؟

	k خطبــة في  الوســطية  مظاهــر  مــا 
؟ يــر لغد ا

Moderation, and its manifestations 
in the sermon of Al-Ghadir

 search by 

Prof. Haider Abdul-Hussein Zwain, 
University of Kufa - College of Arts 
- Department of Arabic Language

Dr. Abdul Karim Jaafar Al-
Kashfi, Former Director of Diyala 
Ed u c a t i o n 

Research Summary:

 In the name of of Allah the Merciful

Praise be to God, Lord of the 
Worlds, and prayers and peace be 
upon the best of all of his creation, 
and prayers and peace be upon 
the best of all of his creation, 
Muhammad and his family and all 
his companions. After this research 
will attempt to answer a number 
of questions, including:

1 - What is moderation in language 
and terminology, and what is the 
historical rooting of moderation?

2 - What is the meaning of the 
Ghadir sermon and who delivered 
it, when and in what place?

-３ What are the sources that have 
transmitted to us the pledge of 
allegiance to al-Ghadir?

What are the manifestations of 
moderation in the sermon of Al-
Ghadir?

The nature and title of the 
research necessitated dividing 
it into four sections: The first 
lesson / moderation is a general 
concept; While the second 
studied: the definition of the Al-
Ghadeer sermon and the sources 
that transmitted it, and the third 
topic studied: the rooting of the 
term moderation in the Islamic 



264

ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

الوسطية ومظاهرها  في خطبة الغدير

heritage, while the fourth marked 
the manifestations of moderation 
in the Al-Ghadeer sermon. And 
prayers and peace be upon the best 
of all of his creation, Muhammad 

and all his family and companions.

مقدمة البحث: 
ــي  ــة الت ــون النثري ــن الفن ــة م ــدّ الخطاب  تع
ــام؛  ــر الإس ــابق لع ــت س ــرت في وق ظه
فتشــر المصــادر التــي نقلــت إلينــا الأدب 
أن  الإســام  قبــل  مــا  عــر  في  العــربي 
بحــوالي  الإســام  قبــل  نشــأت  الخطابــة 
)١٠٠- ١٥٠عــام(، وقــد تنوّعــت أنــاط 
الخطابــة تبعــاً لحاجــة المجتمــع والمناســبة 
التــي تقــال فيهــا الخطبــة ومــن أنواعهــا: 
الــزواج،  وخطبــة  والسياســية،  )الدينيــة، 
ــت  ــد اقتض ــا(، وق ــرب، وغيره ــب الح وخط
ــى  ــيمه ع ــه إلى تقس ــث وعنوان ــة البح طبيع
الوســطية  الأول:  درس  مباحــث،  ثلاثــة 
ــف  ــاني: التعري ــا درس الث ــام؛ في ــوم ع مفه
ببيعــة الغديــر والمصــادر التــي نقلتهــا، ودرس 
المبحــث الثالــث: التأصيــل لمصطلح الوســطية 
الرابــع:  ووســم  الإســامي،  الــراث  في 
ــد  ــر. وق ــة الغدي ــطية في خطب ــر الوس بمظاه
اعتمــد الباحثــان عــى مجموعــة مــن مصــادر: 
)التاريــخ واللغــة والأدب، والديــن(، والحمــد 

1-تاج العروس من جواهر القاموس، 20/ 182-167
2-سورة البقرة، الآية 143

لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر 
ــن وعــى  ــه الطاهري خلقــه أجمعــن محمــد وآل

ــن. ــه المنتجب صحب

المبحــث الأول: الوســطية مفهــوم 
م عا

الوســطيّة في اللغــة: يطلــق عليــه بالمصــدر 
الصناعــي في علــم الــرف وهــو يجمــع لفظة 
ــود  ــة، ويع ــاء المربوط ــاء والت ــع الي ــط م وس
الجــذر اللغــوي إلى مــادة وســط، وهــي دالــة 
ــة،  ــط في ‏الدلال ــاني تتراب ــن المع ــع م ــى جم ع
ــن  ــط( ب ــار، والتوس ــدل، والخي ــا: )الع ومنه
ــرة،  ــة والآخ ــن القادم ــرديء، وب ــد وال الجي
والإصبــع الوســطى، ‏والصــاة الوســطى، 
والوســاطة، والإكــرام، وواســط: وهــو لفــظ 
يطلــق عــى مواضــع متفرقــة مــن البــاد 
الإســامية ‏أشــهرها واســط وهــي مدينــة 

ــة))) ــرة والكوف ــن الب ــراق ب بالع

لا  الوســط  فــإنَّ  الاصطــاح  في  ــا  أمَّ
ــتعمل  ــد اس ــة، وق ــى اللغ ــن مقت ــرج ع يخ
القــرآن لفــظ الوســط معــراً ‏فيــه عــن إحــدى 
خصائــص هــذه الأمــة، وإحــدى قواعــد 
منهجيتهــا، قــال تعــالى: gوَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ 
إنَّ  القــول  ويمكــن   ،(((  Xوَسَــطًا ــةً  أُمَّ
الوســطية اصطلاحــاً: ســلوك محمــود - مادي 
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ــزلاق  ــه مــن الان ــوي - يعصــم صاحب أو معن
ــا - أو مُتفاوتــن،  إلى ‏طرفــن مُتقابلــن - غالبً
ــا الإفــراط والتفريــط، ســواءٌ  تتجاذبهــا رذيلت

ــوي))). ــي أم ‏دني ــدان دين ــت في مي أكان

المبحــث الثــاني: التعريــف ببيعــة 
الغديــر وأهــم المصــادر التــي نقلتهــا
وهــي تلــك البيعــة التــي عقدهــا الرســول 
ــن  ــي ب ــام ع ــه الإم ــن عم ــم O الى اب الأعظ
أبي طالــب Q بعــد عودتــه مــن موســم الحــج 
ســنة 10 للهجــرة، واســم المــكان الــذي 
ــر  ــو غدي ــم، وه ــر خ ــة غدي ــه البيع ــت في تم
مــاء والموقــع هــو مفــرق طــرق إلى الأمصــار 
ــا إلى  ــرق كل منه ــامية، إذ تتف ــة الإس العربي
ــروا  ــن ح ــدد الذي ــغ ع ــره وبل ــاده وم ب
البيعــة بحســب مــا ذكرتــه المصــادر مائــة 
وعشريــن ألفــاً)))، ومــن أهــم المصــادر التــي 

ــة:  ــذه البيع ــت ه نقل

ــه  ــدة معارضت ــع ش ــة، م ــن تيمي ــول اب يق
للشــيعة: )وثبــت في صحيــح مســلم عــن زيــد 
 O ــول الله ــا رس ــال: خطبن ــه ق ــم أن ــن أرق ب
بغديــر يُدعــى )خــم( بــن مكــة، والمدينــة())).

1-محمد ويلالي: الوسطية مفهومًا ودلالة 45.
2-تذكرة الخواص: سبط بن الجوزي: 137.

3-ابن تيمية: حقوق آل البيت ص 13
4-ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة )42 – 44.(

5-ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 4/ 113
6-محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، 49.

ــر  ــث الغدي ــر: )إن حدي ــن حج ــول اب ويق
صحيــح لا مريــة فيــه... ولا التفــات لمــن 
ويقــول  رده(،  لمــن  ولا  صحتــه  في  قــدح 
لا  صحيــح  الغديــر  حديــث  )إن  كذلــك 
مريــة فيــه وقــد أخرجــه جماعــة - كالترمــذي 
والنســائي وأحمــد وطرقــه كثــرة جــداً، ومــن 
ــه  ــهدوا ب ــاً، وش ــر صحابي ــتة ع ــم رواه س ث
ــن  ــر م ــه... وكث ــام خلافت ــوزع أي ــا ن ــي لم لع
أســانيدها صحــاح وحســان ولا التفــات لمــن 

ــن رده())). ــه ولا لم ــدح في صحت ق

 ويقــول ابــن كثــر في تفســره: )وقــد 
ثبــت في الصحيــح أن رســول الله O قــال في 

ــم())).  ــر خ ــه بغدي خطبت

زهــرة:  أبــو  محمــد  الشــيخ  ويقــول 
الشــيعة - عــى تعيــن  )ويســتدلون - أي 
عــي رضي الله عنــه بالــذات ببعــض آثــار 
عــن النبــي O، إذ يعتقــدون صدقهــا وصحة 
ســندها، مثــل: »مــن كنــت مــولاه فعــي 
مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن 
عــاداه«... ومخالفوهــم يشــكون في نســبة هــذه 

.(((  O الرســول  إلى  الأخبــار 

 ويقــول ســبط بــن الجــوزي: )اتفــق علــاء 
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ــت  ــر كان ــة الغدي ــى أنَّ قص ــر ع ــل الس أه
بعــد رجــوع النبــي O مــن حجّــة الــوداع في 
الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، جمــع الصحابــة 
ــن  ــال: )م ــاً، وق ــن ألف ــة وعشري ــوا مائ وكان
ــث، إذ  ــولاه...( الحدي ــي م ــولاه فع ــت م كن
ــن  ــارة م ــح العب ــك بصري ــى ذل ــصّ O ع ن

ــارة())). ــح، والإش دون التلوي

 ويقــول الإمام مســلم في صحيحــه: )وعن 
 O ــول الله ــام رس ــال: ق ــم ق ــن أرق ــد ب  زي
ــن  ــاً( ب ــى )خّم ــاء يدع ــاً ب ــا خطيب ــاً فين يوم
مكــة والمدينــة فحمــد الله ووعــظ وذكــر، ثــم 
ــا بعــد ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر  قــال: أمَّ
ــا  ــب، وأن ــول ربي فأجي ــأتي رس ــك أن ي يوش
ــم  ــاب الله... ث ــا كت ــن أوله ــم ثقل ــارك فيك ت
ــر  ــن حج ــول اب ــذا يق ــي؛ وله ــل بيت ــال وأه ق
ــح لا  ــر صحي ــث الغدي ــدم )إن حدي ــا تق ك
ــه  ــدح في صحت ــن ق ــت لم ــه، ولا يلتف ــة في مري

ولا لمــن رده())).

 وأخــرج الحافــظ النســائي في الخصائــص: 
O عــن زيــد بن أرقــم قــال: لمــا رجــع النبي( 
ــر  ــم أم ــر خ ــزل غدي ــوداع ون ــة ال ــن حج م
ــت  ــال: كأني دعي ــم ق ــن، ث ــات، فقم بدوح
فأجبــت، وإني تــارك فيكــم الثقلــن، أحدهمــا 
أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله وعــرتي أهــل 

1-سبط بن الجوزي: تذكرة الخواص،137.
2-صحيح مسلم: ج 7 / 122 - 123.

3-النسائي: الخصائص: )41-40-39(.
4-المحب الطبري، ذخائر العقبى: 67

بيتــي، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا، فإنهــا 
لــن يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض... ثــم 
قــال: إن الله مــولاي وأنــا ولي كل مؤمــن: ثــم 
ــه،  ــت ولي ــن كن ــال: م ــي J فق ــد ع ــذ بي أخ
فهــذا وليــه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن 
ــول  ــن رس ــمعته م ــد: س ــت لزي ــاداه(، فقل ع
الله O قــال: نعــم، وإنــه مــا كان في الدوحات 

أحــد إلا ورآه بعينــه وســمعه بأذنيــه ))).

العقبــى  ذخائــر  في  الطــري  المحــب   
عنهــا  الله  رضي  عــازب  بــن  الــراء  عــن 
ــا  ــفر، فنزلن ــي O في س ــد النب ــا عن ــال: كن ق
ــا، الصــاة جامعــة،  ــر خــم، فنــودي فين بغدي
 وكســح لرســول الله O تحــت شــجرة فصــى
الظهــر وأخــذ بيــد عــي، وقــال: )اللهــم مــن 
ــن  ــم وال م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع ــت م كن
ــر  ــه عم ــال: فلقي ــاداه. ق ــن ع ــاد م والاه، وع
بعــد ذلــك، فقــال: هنيئــا لك يــا بــن أبي طالب 
 أصبحــت وأمســيت مــولى كل مؤمــن ومؤمنة(
أخرجــه أحمــد في مســنده، وأخرجــه في المناقب 

مــن حديث عمــر))).

ــن المغــازلي الشــافعي حديــث   وأخــرج اب
ــن  ــد ب ــن زي ــارة ع ــرة، فت ــرق كث ــر بط الغدي
أرقــم، وأخــرى عــن أبي هريــرة، وثالثــة عــن 
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ــن أبي  ــي ب ــن ع ــارة ع ــدري وت ــعيد الخ أبي س
طالــب، وعمــر بــن الخطــاب، وابــن مســعود 

ــد الله))). ــن عب ــر ب ــدة، وجاب وبري

ــل:  ــل والنح ــتاني في المل ــول الشهرس ويق
)ومثــل مــا جــرى في كــال الإســام وانتظــام 
الحــال حــن نــزل قولــه تعالى:gيــا أيهــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن 
لم تفعــل فــا بلغــت رســالتهX، »فلــا وصــل 
غديــر خــم أمــر بالدوحــات فقممــن، ونــادوا 
الصــاة جامعــة، ثــم قــال Q وهــو يــؤم 
ــولاه،  ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال: م الرح
اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، 
ــه،  ــن خذل ــذل م ــره، واخ ــن ن ــر م وان
وأدر الحــق معــه حيــث دار ألا هــل بلغــت ؟ 

ــا())). ثلاث

وفي المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم 
O النيســابوري قــال: )لمــا رجــع رســول الله 
مــن حجّــة الــوداع ونــزل غديــر )خــم( 
أمــر بدوحــات فقممــن، فقــال: كأني دعيــت 
الثقلــن  فيكــم  تركــت  قــد  إني  فأجبــت، 
ــالى  ــاب الله تع ــر كت ــن الآخ ــر م ــا أك أحدهم
وعــرتي فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا فإنهــا 
ــم  ــوض، ث ــي الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفترق ل

1-ابن المغازلي الشافعي: المناقب 36-29(
2-الشهرستاني: الملل والنحل 1/ 163.

3-الحاكم: المستدرك على الصحيحين 3 /109.

ــولى  ــا م ــولاي، وأن ــل م ــز وج ــال: إن الله ع ق
ــال:  ــي J فق ــد ع ــذ بي ــم أخ ــن، ث كل مؤم
ــم وال  ــه، الله ــذا ولي ــولاه فه ــت م ــن كن م
مــن والاه وعــاد مــن عــاداه(. يقــول الحاكــم 
ــيخين  ــى شرط الش ــح ع ــث صحي ــذا حدي ه

ــاه))) ولم يخرج

وهنالــك مصــادر أخــرى نقلــت هــذه 
ــا:  ــر منه ــة نذك البيع

	k /7 :البدايــة والنهايــة ابــن كثــر، 
.2 4 9

	k ــن ــد ب ــة، أحم ــل الصحاب ــن فضائ م
/707،ح967.  2 حنبــل: 

	k الأحاديــث سلســلة  الألبــاني،   
340  /4 الصحيحــة: 

	k 173 / 4 :الطــراني، المعجــم الكبــر 
/ح4053.

	k ،ــل ــن ديزي ــم ب ــة إبراهي ــظ الثق الحاف
كتــاب وقعــة صفــن: 166-165

	k /2 :ابــن حجــر العســقلاني، الإصابــة
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15، و 4/ 568.

	k.92 /2 :المقريزي، الخطط

	k ،331 /1 :الإمــام أحمــد في مســنده
1983م

	k ــاد: 204، و ــاب الاعتق ــي، كت  البيهق
217 ط بــروت – 1986م.

	k /  2 الصغــر:  الجامــع  الســيوطي، 
.6 4 2

	k.169 :السيوطي، تاريخ الخلفاء

	k :ــرة ــاض الن ــري، الري ــب الط المح
.172  /2

	k /4 :ــان ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل اب
.319  ،318

	k :ــداد ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ الخطي
.437  /7

	k الإمامــة قتيبــة،  ابــن 
.109  /1  والسياســة: 

1-النووي: صحيح مسلم، –ط1 / دار إحياء التراث العربي / بيروت 1392 هـ، ج108/15
2-أحمد ابو عبد الله الشيباني، مسند الإمام احمد بن حنبل ابن حنبل:، 15،30/6، 114

التأصيــل  الثالــث:  المبحــث 
ــطية في  ــح الوس ــي لمصطل التاريخ

O الرســول  خطــب 

ــطية في  ــوع الوس ــول في موض ــل الدخ  قب
خطــب الرســول O في دعوتــه إلى الإســام، 
تاريخيــاً  تأصيــاً  هنــا  نؤصــل  أن  يجــب 
ــح  ــول فالمتصف ــخصية الرس ــطية في ش للوس
لســرة الرســول محمــد O يــرى بصــورة 
ــت  ــطية كان ــة الوس ــة أن صف ــة وواضح جلي
ــة  ــل البعث ــره قب ــل عم ــع مراح ــه في جمي تلازم
الصــاة  عليــه  فيقــول  وبعدهــا،  النبويــة 
ــروا ولا  ــروا وب ــروا ولا تع ــام: )ي والس
تنفــروا()))، وعــن أحــد الصحابــة يقــول: وما 
ــار  ــط إلا اخْت ــن ق ــن أمْريْ ــول اللّ ب ــرِّ رس خُ
ــخصيته  ــد في ش ــت تتجس ــا)))، وكان أيسرهم
ــطية  ــالم الوس ــام كل مع ــاة والس ــه الص علي
والاعتــدال التــي نوجزهــا في أهــم الأحــداث 
ــخصيته  ــا ش ــفت فيه ــا وتكش ــي عاصره الت
ــذ العنــف والتعايــش  ــة الى نب ــة الداعي الكريم
ــى  ــربي حت ــع الع ــراد المجتم ــن اف ــلمي ب الس

ــا: ــام ومنه ــل الاس قب

الــذي  الفضــول  حلــف  حضــوره   -1
عقــد في دار عبــد الله بــن جدعــان لنــرة 
المظلــوم والــرب عــى يــد الظــالم، وأنــه لــو 
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دُعــي إليــه في الإســام لأجــاب، يقــول عليــه 
الصــاة والســام: )لقــد شــهدت في دار عبــد 
الله بــن جدعــان مــن حلــف الفضــول مــا لــو 
ــه  ــب أن لي ب ــا أح ــت وم ــه لأجب ــت إلي دُعي
ــة  ــوة صادق ــه دع ــم()))، وفي حديث ــر النع حم
لنــرة المظلــوم عــى الظــالم وهــي أحــد 

أركان الوســطية والاعتــدال.

ــزاع الــذي وقــع بــن رجــال  2- حلــه الن
قريــش عنــد إعــادة بنــاء الكعبــة، فتشــر 
ــد  المصــادر إلى أن قريشــاً عندمــا قــررت تجدي
ــول  ــد وص ــا، وبع ــد تصدعه ــة بع ــاء الكعب بن
البنــاء إلى موضــع الحجر الأســود حــدث نزاع 
كبــر بــن بطــون قريــش أيهــم يرفــع الحجــر 
الأســود إلى موضعــه، ثــم كان الحــل بــأن 
يُكّمــوا بينهــم أول مــن يدخــل عليهــم فــكان 
الرســول O أول الداخلــن فحكمــوه بينهم، 
 O فــكان الحــل الــذي وضعــه الرســول 
ــد  ــه، فق ــطية في نفس ــل الوس ــى تأص ــدل ع ي
وضــع رداءه عــى الأرض ثــم وضــع الحجــر 
ــن  ــن م ــم بط ــر كل زعي ــه وأم ــود علي الأس
بطــون قريــش أن يحمــل طرفــاً مــن الــرداء ثــم 
رفعــوه جميعــاً فأعــاد الرســول O الحجــر إلى 

ــه))). موضع

1-الفاكهي، اخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، 2/ 393.
2-الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله ابو عبد الله / المستدرك على الصحيحين، 629/1

3-الغضبان، منير محمد، فقه السيرة النبوية،380/367
4-الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين 482/3.

ــرة إلى  ــد الهج ــود بع ــن اليه ــه م 3- موقف
المدينــة، فلــم يقــف منهــم موقــف عــداء بــل 
ــع  ــن مجتم ــن ضم ــود كمواطن ــتوعب اليه اس
عــن  بالمســلمين  ونظــم علاقتهــم  المدينــة 
طريــق الدســتور الــذي وضعــه بعــد هجرتــه 

ــة))). إلى المدين

ــد  ــه في العدي ــارته O لأصحاب 4- استش
ــتئثاره بالقــرارات،  ــدم اس ــور وع ــن الأم م
ومــن ذلــك أخــذه بمشــورة الحبــاب بــن 
ــذ  ــك كان يأخ ــدر)))، كذل ــة ب ــذر في معرك المن
في  كــا  كثــرة  أحيــان  في  أزواجــه  بــرأي 
ــه أم  ــرأي زوجت ــذ O ب ــا أخ ــة عندم الحديبي

ســلمة رضي الله عنهــا.

 وكان عليــه الصــاة والســام يــارس 
عامــة  والمســلمين  أصحابــه  الوســطية مع 

ــا:  ــر منه ــلمين، نذك ــر المس وغ

لأصحابــه   O الرســول  ترخيــص   -1
تعرضهــم  عنــد  منــه  النيــل  المســتضعفين 
 O ــول ــطية الرس ــح وس ــن ملام ــذاب م للع
ــكلام  ــه بال ــل من ــه الني ــص لأصحاب ــه رخ أن
عنــد تعرضهــم لعــذاب شــديد عــى يــد 
ــخاً  ــان راس ــاء الإي ــع بق ــش م ــي قري مشرك
 O في قلوبهــم ومــن هــؤلاء عــار بــن يــاسر
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الــذي لاقــى أذى شــديد مــن قبــل المشركــن، 
يقتــر عــى الأذى  يكــن هــذا الأذى  ولم 
ــداه إلى  ــل تع ــب ب ــل بالتعذي ــدي المتمث الجس
الأذى النفــي فعذبــوا أبويــه أمــام ناظريــه ثم 
ــحاق  ــن إس ــروي اب ــية)))، وي ــا بوحش قتلوهم
خــر تعذيــب آل يــاسر قائــاً: كان عــار بــن 
ــام وكان  ــت إس ــل بي ــه أه ــوه وأم ــاسر وأب ي
 :O بنــو مخــزوم يعذبونهــم فقــال رســول الله
ــة())) . ــم الجن ــإن موعدك ــاسر ف ــراً آل ي )ص

2- ملاقــاة العديــد مــن الصحابــة العذاب 
لشديد: ا

ــة  ــون الصحاب ــون يلبس ــد كان المشرك  لق
الشــمس  في  ويضعونهــم  الحديــد،  دروع 
فتحرقهــم، فــا منهــم أحــد إلا وأتاهــم عــى 
ــا أراد  ــأت م ــت ولم ي ــال ثب ــا أرادوا إلا ب م
مشركــو قريــش، فأخــذوه فأعطــوه للصبيــان، 
ــو  ــة وه ــعاب مك ــه في ش ــون ب ــوا يطوف فجعل
 O الرســول  ترخيــص  إنّ  أحــد،  يقــول 
ــه للنيــل منــه باللســان  للضعفــاء مــن أصحاب
ــا في  ــا رأين ــب، ك ــان بالقل ــات الإي ــع ثب م
ليــدل عــى وســطية  الســابقة،  الروايــات 
لم  فإنــه  منهجــه،  ووســطية   O الرســول 
وإنــا  يطيقــون،  لا  مــا  أصحابــه  يكلــف 
رخــص لهــم النيــل منــه O باللســان لينقــذوا 

1-الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، 2 /594
2-الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين 432/3

3-السيوطي، الدر المنثور 131/3

ــذاب. ــن الع ــهم م أنفس

3- الهجرة إلى الحبشة:

ــد ضغــوط المشركــن عــى  ــه بعــد تزاي فإنّ
مــن  عــدداً   O الرســول  أمــر  المســلمين 
ــذه  ــن ه ــون م ــوا يعان ــن كان ــلمين الذي المس
الحبشــة. وهــذا  إلى  بالهجــرة  الضغوطــات 
ــول O في  ــطية الرس ــى وس ــدل ع ــر لي الأم
ــلمين  ــزم المس ــم يل ــام، فل ــه إلى الإس دعوت
قريــش  والتعــرض لأذى  بالبقــاء في مكــة 
فيكــون مــن الأمــر مــا لا يطيقــون، بــل 
رخــص لهــم بالهجــرة إلى الحبشــة، ليتخلصــوا 
مــن عــذاب قريــش مــن جهــة وليكونــوا 
الجزيــرة  خــارج  الإســام  إلى  دعــاة  أول 
العربيــة مــن جهــة أخرى))) وكانــت أهــم 
نتيجــة لدعوتهــم هــذه دخــول )أصحمــة 
ــكان  ــام ف ــة في الإس ــك الحبش ــاشي( مل النج
ــج  ــرات المنه ــن ثم ــرة م ــاشي ثم ــام النج إس
الوســطي للرســول - O - تجــاه دعوتــه 

ــه. ــاه أصحاب وتج

والســام  الصــاة  عليــه  دعــاؤه   -4 
: كــن للمشر

إنَّ مــن نواحــي الوســطية في شــخصية 
ــى  ــه ع ــدم دعائ ــطيته في ع ــول O وس الرس
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المشركــن بالهــاك، فعــى الرغــم مــن العذاب 
 O ــا ــن لاقاهم ــر الذي ــديد والأذى الكب الش
ــم  ــدع عليه ــم ي ــش فل ــي قري ــد مشرك ــى ي ع
 O بالهــاك والإبــادة، فعندمــا أراد الرســول
ــض  ــه برف ــف جوب ــه في الطائ ــرض دعوت ع
O لهــذه الدعــوة بصــورة مؤذيــة، إذ تعــرض 
إلى الرمــي بالحجــارة فأدمــي، ولكــن مــع 
ــر  ــاك فتش ــم باله ــدعُ عليه ــذا الأذى لم ي ه
الروايــات إلى أن مشركــي الطائــف أغــروا 
بــه ســفهاءهم يصيحــون خلفــه ويســبونه 
حتــى اجتمعــوا عليــه وألجــأوه إلى حائــط 
فاشــتد كربــه لذلــك O ودعــا حينئــذ بدعــاء 
العظيــم الحليــم،  إلــه إلا الله  )لا  الكــرب: 
لا إلــه إلا الله رب العــرش العظيــم، لا إلــه 
رب  الأرض  ورب  الســاوات  رب  الله  إلا 
ــم قــال: اللهــم إني أشــكو  ــم ث العــرش الكري
ــواني  ــي وه ــة حيلت ــوتي وقل ــف ق ــك ضع إلي
ــت رب  ــن أن ــم الراحم ــا أرح ــاس ي ــى الن ع
ــي إلى  ــن تكلن ــت ربي إلى م ــتضعفين وأن المس
بعيــد يتجهمنــي أم إلى عــدو ملكتــه أمــري إن 
ــن  ــالي ولك ــا أب ــي ف ــب ع ــك غض ــن ب لم يك
عافيتــك هــي أوســع لي أعــوذ بنــور وجهــك 
ــه  ــح علي ــات وصل ــه الظل ــت ل ــذي أشرق ال
أمــر الدنيــا والآخــرة مــن أن تنــزل بي غضبــك 
ــى  ــى حت ــك العتب ــخطك ل ــي س ــل ع أو يح
تــرضى ولا حــول ولا قــوة إلا بــك فنــزل 

1-ابن شعبة الحراني: تحف العقول: 342.

عليــه جبريــل وقــال: إن الله قــد ســمع قولــك 
وســمع قولهــم ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث 
الله إليــك ملــك الجبــال لتأمــره فيهــم بــا 
ــرج الله  ــو أن يخ ــل أرج ــال O: ب ــئت، فق ش
مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده لا يــرك 

ــه شــيئا())). ب

 5- وســطيته عليــه الصــاة والســام في 
المدينــة بعــد الهجــرة مــع فئــات المجتمــع غــر 

ــلم: المس

عــى  والمهمــة  الواضحــة  الأدلــة  مــن 
موقفــه  ومنهجــه   O الرســول  وســطية 
ــة بعــد  المتســامح مــع غــر المســلمين في المدين
الهجــرة، فقــد كان مجتمــع المدينــة يحتــوي 
أخلاطــاً مــن ديانــات مختلفــة منهــم المســلمون 
ــم  ــول الله ومنه ــوة رس ــم دع ــن تجمعه الذي
ــم  ــان ومنه ــدون الأوث ــن يعب ــون الذي المشرك
ــركاً  ــوه م ــلمًا وأب ــل مس ــود، وكان الرج اليه
والرجــل يكــون مســلمًا وأخــوه مــركاً، 
ــة  ــة طيب ــم معامل ــول O يعامله وكان الرس
فــكان يمــر عــى مجالســهم وكان في المجالــس 
مســلمون فــا ينكــر على المســلمين جلوســهم 
في تلــك المجالــس وهــذا دليــل عــى وســطيته.

بالتــي هــي  الكتــاب  أهــل  6- دعــوة 
أحســن:
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تنطلــق  الكتــاب  أهــل  دعــوة  كانــت 
ــكَ  ــبيِلِ رَبِّ ــة: gادْعُ إلِِ سَ ــة القرآني ــن الآي م
ــي  ــم باِلَّتِ ــنَةِ وَجَادِلُْ سَ ــةِ الَْ ــةِ وَالَْوْعِظَ كْمَ باِلِْ
ــن ضَــلَّ  ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ هِ
 ،((( Xَعَــن سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلُْهْتَدِيــن
فوســطية ودعــوة الرســول O لهم هو تجســيد 
لهــذه الآيــة، وقــد أوردت المصــادر حــوارات 
كانــت تجــري بــن الرســول O، وبــن أهــل 
الكتــاب مــن يهــود ونصــارى، واتســمت 
ــن  ــامح، فع ــدوء والتس ــوارات باله ــذه الح ه
نصــارى  )اجتمعــت  قــال:  عبــاس  ابــن 
 O نجــران وأحبــار اليهــود عنــد رســول الله
فتنازعــوا عنــده فقالــت الأحبــار: مــا كان 
ــا  ــارى: م ــت النص ــاً، وقال ــم إلا يهودي إبراهي
كان إبراهيــم إلا نصرانيــاً()))؛ فأنــزل الله جــل 
ــاب لم تحاجــون  ــا أهــل الكت ــه فيهــم: )ي جلال
في إبراهيــم ومــا أنزلــت التــوراة والإنجيــل إلا 

ــده())). ــن بع م

ــع  ــن اجتم ــي ح ــع القرظ ــو راف ــال أب فق
ــار فدعاهــم رســول  ــده النصــارى والأحب عن
ــا يــا محمــد أن  الله O إلى الاســام: أتريــد من
نعبــدك كــا تعبــد النصــارى عيســى ابــن مريم 
؟ فقــال رجــل مــن أهــل نجــران نــراني يقال 

1-)سورة النحل، الآية 125(
2-ابن جرير الطبري: جامع البيان، 414/3.

3-)سورة آل عمران: الآية 65(
4-الذهبي، تاريخ / الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، 697/2.

ــه  ــد وإلي ــا محم ــد ي ــك تري ــس: وذل ــه الرئي ل
 :O ــول الله ــال رس ــال، فق ــا ق ــو؟ أو ك تدع
ــادة  ــر بعب ــر الله أو آم ــد غ ــاذ الله أن أعب )مع

ــي ولا أمــرني())). ــك بعثن ــا بذل غــره م

ــام في  ــاة والس ــه الص ــطيته علي 7- وس
ــباب: ــه الش دعوت

أعطــى الرســول O أهميــة كبــرة لشريحــة 
الشــباب؛ لأن هــذه الشريحــة يقــع عــى عاتقها 
ــاء  ــة وأعب ــن جه ــلم م ــع المس ــاء المجتم أعب
حمــل الدعــوة الإســامية مــن جهــة أخــرى؛ 
ــاً  ــا خاص ــول O منهج ــج الرس ــك انته لذل
في دعوتهــم إلى التمســك بالديــن الجديــد فقــد 
 O بــن أهميتهــم في نــرة هــذا الديــن فــكان
يــوصي بالشــباب، فيذكــر أنّ الصحــابي الجليل 
ابــا ســعيد الخــدري رضي الله عنــه كان عندمــا 
ــة  ــا بوصي ــم: مرحب ــول له ــباب يق ــرى الش ي
 O وقــد بــن الرســول محمــد O رســول الله
خطــورة مرحلــة الشــباب وكان يحــس بمعاناة 
ــه  ــة لإقناع ــة الصائب ــاب وان الطريق ــذا الش ه
بالعــدول عــن الزنــا هــو الحــوار العقــي 
الــذي يتســم بالهــدوء والعمــق في عــرض 
ــة إلى عــدول هــذا  ــذي أدى بالنهاي الحجــج ال



ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

273

لحسين زوين - د. عبد الكريم الكشفي أ.م.د- حيدر عبد ا

ــا. الشــاب عــن الزن

 عــن طريــق مــا ســبق يتضــح لنــا أن 
منهــج النبــي O يتســم بالتــوازن والوســطية 
في  ذلــك  بتطبيــق  يكتــف  لم  والاعتــدال. 
ســلوكه، بــل علمــه أصحابــه في حســن خلقــه 
ــده  ــده وبع ــامة مقص ــي وس ــه النف وتوازن

ــة. ــة والأناني ــن الذاتي ع

وكان منهجــه الشــفقة عــى الخلــق والتلقي 
ــه  ــرم عقل ــل( وكان يح ــز وج ــه )ع ــن رب م
ــي.  ــك الوح ــاف ذل ــن لم ين ــول الآخري وعق
كان منهجــه O التيســر وتقديــر الوســع 
ــا  ــط ودع ــراط والتفري ــد ذم الاف ــة وق والطاق
ــرة  ــا والآخ ــب الدني ــن مطال ــوازن ب إلي الت
وكان منهجــه محاســبة النفــس والقــول الحســن 
والتطــرف  الغلــو  وذم  الحســنة.  والقــدوة 
ــر  ــن التكف ــى ع ــاف ونه ــن الاخت ــى ع ونه

ــلمين. ــن المس ــال ب ــرم القت وح

1-الشيخ الطوسي: الأمالي، 503.
2-)سورة النساء، الآية 36(،

المبحث الرابــــع: الوسطيـــة 
ومظاهرهـــا في بيعـــة الغديـــر

وفي خطبــــــــة الغدير تجســدت معــالم 
الوســطية تجســيداً واضحــاً، فقــد دعــا )عليــه 
ــادة  الصــاة والســام( فيهــا المســلمين الى عب
الله الواحــد الأحــد وعــدم الــرك بــه، فضــاً 
ــد  ــا تع ــلمين ب ــة للمس ــه العام ــن توجيهات ع
دســتوراً واضحــاً في كيفيــة التعامــل مــع 

ــا: ــي نوجزه ــن والت الآخري

1- التوحيد:

قــال رســول الله O: )فــا ترجعــوا بعدي 
ــارًا يَــرب بعضُكــم رقــابَ بعــض، فــإني  كفَّ
ــن  ــه ل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــتُ فيك ــد ترك ق
تضلــوا بعــده؛ كتــاب الله وعــرة ال بيتــي())). 
التوحيــد يعنــي توحيــد الألوهيــة إفــرادَ العبــد 
ــع  ــم جام ــي: اس ــادة ه ــادة. والعب ــه بالعب ربَّ
لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال 
ــالى:  ــال تع ــة، ق ــرة والباطن ــال الظاه والأع
،((( X ــيْئًا ــهِ شَ ــواْ بِ كُ ــدُواْ اللََّ وَلاَ تُشِْ  gوَاعْبُ
ــون  ــى تك ــداً حت ــر مُوحِّ ــان لا يص إن الإنس
إذ  غــره،  دون  لله  موجهــة  كلهــا  عبادتــه 
لا يدعــو إلا الله، ولا يتــوكل إلا عليــه ولا 
يســتعين إلا بــه وبمكانــة أصحابــه المنتجبــن،

فتوحيــد الألوهيــة هــو حــقّ الله عــى 
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العبــاد، لأنّــه خلقهــم ورزقهــم فاســتحق 
بذلــك عبادتهــم، وقــد وعــد ســبحانه وتعــالى 
مــن أفــرده بالعبــادة بالجنــة والنجــاة مــن 
النــار لمــن أحســن عمــاً، والتوحيــد أســاس 
الإســام وقاعدتــه الفكــر والتشريــع ومنطــق 

ــاني))). ــلوك الانس ــة والس المعرف

 2-حرمة دم المسلم:

ــة: )إنَّ دماءكــم، وأموالَكــم،  ورد في الخطب
ــةِ  ــم، كحرم ــوْا ربَّك ــم إلى أن تَلقَ ــرامٌ عليك ح
ــم  ــذا، في بلدك ــهركم ه ــذا، في ش ــم ه يومك
ــام  ــرّم الإس ــد ح ــتُ(. لق ــل بلغ ــذا، ألا ه ه
ووضــع  مســلمً،  يقتــل  أن  المســلم  عــى 
العقوبــات الزاجــرة في الدنيــا والآخــرة، حــرّم 
ــزاب  ــيَع وأح ــول إلى شِ ــة أن تتح ــى الأم ع
وأمــوال  بعــض،  دمــاء  بعضهــا  يســتحلُّ 
بعــض، وأعــراض بعــض؛ فهــذه الجرائــم 
ومكّنــت  مزّقتهــا،  الأمــة  في  انتــرت  إذا 
لأعدائهــا مــن إهلاكهــا، وكانــت علامــة 
ــه  ــا نبّ ــذا م ــر. وه ــه المدم ــخط الله وعذاب س
ــذاب  ــن ع ــرن ب ــن ق ــره ح ــرآن إلى خط الق
مهلــك ينــزل بالصواعــق مــن الســاء أو 
ــة  ــة الأم ــنّ فرق ــن الأرض، وب ــزلازل م بال
ــادِرُ  ــوَ الْقَ ــلْ هُ ــالى: gقُ ــال تع ــامها. ق وانقس

1-مؤسسة البلاغ الإسلامي: سيرة النبي وأهل بيته، 441/2.
2-)سورة الأنعام: الآية، 65(.

3-سيرة الأحاديث القدسية، 201/2.
4-مؤسسة البلاغ الإسلامي: مفاهيم إسلامية، 32

ــمْ  ــنْ فَوْقِكُ ــا مِ ــمْ عَذَابً ــثَ عَلَيْكُ ــىَ أَنْ يَبْعَ عَ
ــتِ أَرْجُلكُِــمْ أَوْ يَلْبسَِــكُمْ شِــيَعًا  أَوْ مِــنْ تَْ
ــفَ  ــرْ كَيْ ــضٍ انْظُ ــأْسَ بَعْ ــمْ بَ ــقَ بَعْضَكُ وَيُذِي
.(((  Xَيَفْقَهُــون هُــمْ  لَعَلَّ الآيََــاتِ  فُ   نُــرَِّ
ــة  لِ الأم ــوِّ ــرَ تََ ــرآن خط ــا الق ــنّ لن ــد ب وق
ــف، وأن  ــوي الضعي ــا الق ــأكل فيه ــة ي إلى غاب
ــوم  ــاسرون ي ــم خ ــم ه ــرّون بقوته ــن يغ الذي
ــالات  ــون بالاغتي ــن يقوم ــة، وأن الذي القيام
ــاره  ــب الله ون ــة في غض ــية أو الطائفي السياس
المقتــول  )يجــيء   :O القيامــة. قــال  يــوم 
ــد  ــا عن ــخب دمً ــه تش ــه وأوداجُ ــذًا قاتل آخ
ــم  ــذا في ــل ه ــا رب، س ــول: ي ــزة، فيق ذي الع
ــه  ــه؟ قــال: قتلتُ قتلنــي. فيقــول: فيــم قتلتَ
لتكــون العــزة لفــان. فيقــول الله عــزَّ وجــل 
ــار())).  ــه إلى الن ــب ب ــتَ. ويُذه ــل: تعس للقات
وإنّ تحريــم الدمــاء والأمــوال والأعــراض 
هــو لحمايــة الانســان وحفــظ مصالحــة وليــس 
كبتــاً للحريــة الخاصّــة ومصــادرة نوازعــه 

الفطريــة))).

3-احترام المرأة:

ــاس:  ــا الن ــد O: )أيه ــول محم ــال الرس  ق
ــن  ــم عليه ــا، ولك ــم حقًّ ــائكم عليك إن لنس
ولا  غيَركــم،  فُرُشَــكم  يُوطئِــنَ  ألا  ؛  حــقٌّ
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إلاّ  بيوتكــم  تكرهونــه  أحــدًا  يُدخِلــنَ 
بإذنكــم، ولا يأتـِـنَ بفاحشــةٍ، فــإذا فعلــنَ 
ذلــك، فــإنَّ الله أذِنَ لكــم أن تَجروهُــنَّ في 
حٍ،  ــرَِّ ــر مُ ــا غ ــنَّ ضربً ــع، وتَضربوهُ المضاج
فــإن انتهــنَ وأطعنكــم، فعليكــم رزقهُــنَّ 
ــوانٍ  ــاء ع ــا النس ــروف، وإن ــوتُهنَّ بالمع وكِس
عــى   O الرســول  أكــد  عندكم(، لقــد 
احــرام المــرأة ورعايتهــا في الأم والأخــت 
والبنــت وحــرم الإســام وأد البنــات وجعــل 
للمــرأة مكانــة لائقــة وقــد قامــت المــرأة 
في الدفــاع عــن بيضــة الإســام وحملــت 
الســيف للدفــاع عنــه، والمــرأة إضافــة الى 
دورهــا الرســالي فهــي راعيــة في بيــت زوجهــا 
ــت والأولاد))). ــة البي ــن رعاي ــؤولة ع والمس

4-المساواة:

ــاس: إن  ــا الن ــول الله O: )أيه ــال رس  ق
ربَّكــم واحــدٌ، وإن أباكــم واحــد، كلكــم 
ــد الله  ــراب، إنّ أكرمكــم عن لآدمَ، وآدمُ مــن ت
أتقاكــم، ليــس لعــربي فضــل عــى أعجمــي إلا 
ــهد(. ــم فاش ــت، الله ــل بلغ ــوى، ألا ه بالتق
بــن  المســاواة  أكــد الإســام عــى مبــدأ 
المســلمين وانهــم متســاوون كأســنان المشــط، 
والتنافــس  المســلمين  بــن  التفاضــل  وان 
فقــد  الحســنة،  والقــدوة  بالتقــوى  يكــون 

1-عبد الهادي الفضلي: التربية الإسلامية، 36
2-)سورة الأحزاب، الآية 21(

3-بن شعبة الحراني: تحف العقول عن آل الرسول، 2/ 34

ــام  ــول O أوصى الإم ــر إنّ الرس ورد في الاث
عــي Q بالمســاواة والعــرة مــع كلّ النــاس: 
)احســن خلقــك مــع أهلــك وجيرانــك ومــن 
تعــاشر والصاحــب مــن النــاس تكتــب عنــد 

ــى())). ــات الع الله في درج

5- القدوة الحسنة:

لــو أن الدعــاة وأهــل الحفــاظ عــى الديــن 
تمثلــوا أخــاق المصطفــى O ولــو أنهــم 
اتبعــوا أمــر ربهــم: gلَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ 
ــوْمَ  ــو اللََّ وَالْيَ ــن كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لَِّ ــوَةٌ حَسَ اللَِّ أُسْ
الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثـِـراXً )))، لــو فعلــوا 
ــراً.  ــداً كب ــهم جه ــى أنفس ــروا ع ــك لوف ذل
وقــد علــمّ O أصحابــه بالبيــان العمــي إنــه 
ــه، حــن أراد بعضهــم  اتقــي لله وأخوفهــم من
ــه  ــا. وفي حيات ــو فيه ــادة والغل ــادة في العب الزي
ــتهاه  ــط إن اش ــاً ق ــاب طعام ــا ع ــة م الخاص
ــود  ــى O أج ــه. كان المصطف ــه وإلا ترك أكل
ــان،  ــون في رمض ــا يك ــود م ــاس وكان أج الن
ــل يدارســه  كان رســول الله حــن يلقــاه جبري
ــلة،  ــح المرس ــن الري ــر م ــود بالخ ــرآن أج الق
ــض  ــال بع ــادراً ق ــالاً ن ــجاعته كان مث وفي ش
الصحابــة كنــا نحتمــي برســول الله O حــن 
تحمّــر الحــدق، يعنــي حــن الزحــف وتلاقــي 
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ــه  ــي O وصحابت ــد روي ان النب ــدو، وق الع
ــزع  ــاً فف ــاً داوي ــمعوا صوت ــا فس ــوا جلوس كان
مــن فــزع إلا أن النبــي O امتطــى فرســاً 
ــدوي  ــة أو ال ــو الجلب ــه نح ــاز واتج ــر جه بغ
فلحــق بــه صحابتــه وهــو عائــد إليهــم فقــال: 

ــوا. ــن تراع ــوا ل ارجع

6- محاسبته لنفسه:

ــا  ــد O )أيه ــم محم ــول الكري ــال الرس ق
ــد  ــم واح ــد وإن أباك ــم واح ــاس إن ربك الن
ــد  ــم عن ــراب أكرمك ــن ت ــم لآدم وآدم م كلك
الله اتقاكــم، وليــس لعــربي عــى عجمــي 
ــم  ــل بلغت....الله ــوى ألا ه ــل إلا بالتق فض
ــاهد  ــغ الش ــال: فليبل ــم، ق ــوا نع ــهد قال فاش

الغائــب())).

تعــالى،  الله  إلي  رجاعــاً  أوابــاً   O كان 
يلاحــظ الدقائــق مــن الامــور التــي لا يراعيها 
 غــره. كان يكثــر مــن الاســتغفار ويتعــوذ
-وهــو المعصــوم- مــن الذنــب الــذي لا 
ــن  ــك م ــوذ ب ــا نع ــم إن ــول الله ــه، ويق يعلم
أن نــرك بــك شــيئا نعلمــه ونســتغفرك لمــا لا 
نعلمــه. كان يقــول: اللهــم أغفــر لي خطيئتــي 
وجهــي، وإسرافي في أمــري، ومــا أنــت أعلــم 

1-أحمد ابو عبد الله الشيباني: مسند الإمام احمد بن حنبل ابن حنبل،4: 124
2-الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، 791 – 792.

ــدي،  ــزلي وج ــر لي ه ــم أغف ــي، الله ــه من ب
عنــدي  ذلــك  وكل  وعمــدي،  وخطئــي 
ــوم  ــول المعص ــذا يق ــر هك ــر، الله اك ألله أك
ــا نحــن الذيــن نفعــل كل ذلــك حتــي  ليعلمن
نتــوب ونثــوب ونشــدد في محاســبة النفــس ولا 
ــا شــعور  نلتمــس لهــا الأعذار. والمطلــوب من
ــة  ــل مداوم ــز وج ــب الله ع ــر في جان التقص
الصالــح،  العمــل  ومداومــة  الاســتغفار، 
والقصــد في الأمــور، ورجــاء رحمــة الله تعــالى، 
ولمــا قــال لأصحابــه: )لــن ينجــي أحــداً منكم 
عملــه!! قالــوا: ولا أنــت يــا رســول الله؟ 
قــال: ولا أنــا، إلا أن يتغمــدني الله برحمتــه! 
ــوا، وشيء  ح ــدوا وروَّ ــوا، وأغ ــددوا وقارب س

ــوا())). ــد تبلغ ــد القص ــة، والقص ــن الدلج م

والقــول  المســلمين  بــن  التآخــي   -7
 : لحســن ا

 قــال عليــه الصــاة والســام: )أيهــا الناس 
ــال  ــرئ م ــل لإم ــوة ولا يح ــون إخ ــا المؤمن إن
ــل  ــه، ألا ه ــس من ــب نف ــن طي ــه إلا ع لأخي
بلغــت اللهــم فاشــهد(. إن مــن يرســله ربه إلي 
ــه  ــون منطق ــن إلا أن يك ــة لا يمك ــاس كاف الن
حســناً وقولــه حســناً. وإذا كان أمــر الله تعــالى 
لــه أن يعلــم النــاس القــول الحســن بــل أنــواع 
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الإحســان كافــة فلابــد أن يكــون هــو متصفــا 
بهــذه الشــيم العظيمــة، ألســنا نقــرأ في القــرآن 
ادِلُــوا أَهْلَ الْكتَِــابِ إلَِّ باِلَّتيِ  الكريــم: gوَلَ تَُ
هِــيَ أَحْسَــنُ إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُــمْ وَقُولُــوا 
ــا  نَ ــا وَأُنــزِلَ إلَِيْكُــمْ وَإلَُِ ــذِي أُنــزِلَ إلَِيْنَ ــا باِلَّ آمَنَّ
،((( Xَــلمُِون ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــدٌ وَنَحْ ــمْ وَاحِ كُ  وَإلَُِ
ــاسِ  ــواْ للِنَّ ــاني: gوَقُولُ ــر الرب ــأتي الأم ــم ي ث
ــمَّ  كَاةَ ثُ ــزَّ ــواْ ال ــاَةَ وَآتُ ــواْ الصَّ ــناً وَأَقِيمُ حُسْ
 ،((( Xَعْرِضُون نكُمْ وَأَنتُــم مِّ  تَوَلَّيْتُــمْ إلِاَّ قَليِــاً مِّ
كل هــذه المعــاني طبقهــا بــل بــدأ بهــا المصطفى 
O بنفســه وفي حديــث أم معبــد المشــار إليــه 
في رحلــة الهجــرة مــا يدلــل عــى ذلــك قالــت 
ــل  ــق، فص ــو المنط ــه )حل ــف كلام ــي تص وه
لا هــذر ولا نــذر، كأن منطقــه خــرزات نظــم 

يتحــدرن())).

1-)سورة العنكبوت، الآية 46(
2-)سورة البقرة، الآية 83(

3-علي الصلابي: السيرة النبوية، 45.
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الوسطية ومظاهرها  في خطبة الغدير

الخاتمة: 

للوســطية والاعتــدال جــذور قبــل خطبــة 
ــول  ــهامات الرس ــك في إس ــل ذل ــر وتمث الغدي
الأعظــم O منــذ نشــأته في مكــة، والأعــال 
التــي قــام بهــا مــع قبيلتــه تــارةً ومــع العــرب 
تــارةً أخــرى فضــاً عــن إســهاماته بعــد 
ــورة. ــة المن ــة إلى المدين ــة الشريف ــرة النبوي الهج

مــن المصــادر التــي أكــدت عــى الوســطية 
نزلــت  إذ  الكريــم  القــرآن  والاعتــدال: 
مجموعــة مــن الآيــات التــي حثــت المســلمين 
ــه  ــث في فقرات ــن البح ــد ب ــطية وق ــى الوس ع

ــوى. ــذا المحت ه

الغديــر  الوســطية في خطبــة  تمخضــت 
ــك  ــر تل ــت مظاه ــاً وتمخض ــا جميع في فقراته
ــوة،  ــل: )الأخ ــة مث ــانٍ مختلف ــطية في مع الوس
ــلمين،  ــن المس ــدة ب ــن، والوح ــول الحس والق
والعدالــة،  لنفســه،  الرســول  ومحاســبة 

والمســاواة، والقــدوة الحســنة(.

واضحــة  الوســطية  ملامــح  ظهــرت 
 O ــر وكان الرســول ــة الغدي ــة في خطب وجلي
يريــد أن يؤســس لهــذا النظــام الاجتماعــي 
الــذي يتحكــم بالســلوك الفــردي وهــو بدوره 
يــؤدي الى حفــظ الأمــة ونظامهــا وكيانهــا 

ــب  ــام يج ــطية في الإس ــامي. إنّ الوس الإس
أن نتمثلهــا في ســلوكنا وأفكارنــا وتعاملنــا 

ــارج. ــا إلى الخ ــم ننقله ــا أولاً ث ــا بينن في

ــدال في  ــطية والاعت ــث الوس ــن ب  لا يمك
ــط ــكار فق ــال الأف ــن خ ــل م ــول والعم الق

الوســطية  مبــادئ  إيصــال  يمكننــا 
والاعتــدال مــن خــال الســلوك المتميــز 
والمعتــدل أســوةً برســول الله وآل بيتــه الكرام.

عــن طريــق سياســة الاعتــدال والوســطيّة 
نســتطيع أن نصــل إلى قمــم القيــم الإســامية 
إلى  ننــزل  وأن  الإســامية  الحقيقــة  وقمــم 
هضــاب الحضــارة الغربيــة المتعطشــة فنرويهــا 

ــامي.  ــدى الإس ــامية وباله ــة الإس بالحقيق

ــر  ــلوك والفك ــل والس ــق العم ــن طري ع
والأخــاق يمكننــا تحقيــق أشــياء عظيمــة 
الغربيــة، حضــارة  وكبــرة، لأن الحضــارة 
ــبت  ــرون اكتس ــارة الإلك ــلحة، وحض الأس
أشــياء ماديــة وضيعــت بعــداً تشــعر بفقدانــه 

ــاء. ــال بالس ــو الاتص وه
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مصادر البحث ومراجعه: 
	kالقرآن الكريم

	k ــند ــيباني: مس ــد الله الش ــو عب ــد اب أحم
الإمــام أحمــد بــن حنبــل المؤلــف: 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــو عب أب
حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 
ــوفى: 241هـــ( المحقــق: شــعيب  )المت
الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخرون 
إشراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن 
ــالة  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــي الن الترك
 ـ- 2001 م ــة: الأولى، 1421 هــ الطبع

	k ــن ــت ب ــوق آل البي ــة: حق ــن تيمي اب
بــن عبــد  الســنة والبدعــة، أحمــد 
ــد  ــن عب ــام اب ــد الس ــن عب ــم ب الحلي
ــري  ــر النم ــم الخ ــن أبي القاس الله ب
أبــو  الحنبــي،  الدمشــقي  الحــراني 
المحقــق:  الديــن،  تقــي  العبــاس، 
عبــد القــادر أحمــد عطــا، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة، ســنة النــر: 1407 

الطبعــة: 2 رقــم  م،   1987  –

	k ــان ــع البي ــري: جام ــر الط ــن جري اب
في تأويــل القــرآن المؤلــف: محمــد بــن 
ــي،  ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب يزي
310هـــ(  )المتــوفى:  جعفــر  أبــو 
المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر النــاشر: 
الأولى،  الطبعــة:  الرســالة  مؤسســة 
 ـ- 2000 م: جامــع البيــان 1420 هــ

	k الصواعــق الهيثمــي:  حجــر  ابــن 
المحرقــة عــى أهــل الرفــض والضلال 
ــد  ــن محم ــد ب ــف: أحم ــة المؤل والزندق
ــاري،  ــعدي الأنص ــن الس ــي ب ــن ع ب
ــو  ــام، أب ــيخ الإس ــن ش ــهاب الدي ش
العبــاس )المتــوفى: 974هـــ( المحقــق: 
ــي  ــد الله الترك ــن عب ــن ب ــد الرحم عب
النــاشر:  الخــراط  محمــد  كامــل   -
ــة:  ــان الطبع ــالة - لبن ــة الرس مؤسس

1997م  - 1417هـــ  الأولى، 

	k الحاكــم النيســابوري، محمــد بــن عبــد
الله ابــو عبــد الله / المســتدرك عــى 
الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد 
بــروت، دار  لبنــان  القــادر عطــا، 

الكتــب العلميــة، ط/ 3

	k ــن ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش الذهب
أحمــد بــن عثــان، تاريــخ / الإســام 
ووفيــات المشــاهير والأعــام، تحقيق: 
د. عمــر عبــد الســام تدمــرى، لبنــان 

ــربي، ط1. ــاب الع ــروت، دار الكت ب

	k الزبيــدي، مختــر صحيــح البخــاري
التجريــد الصريــح لأحاديــث الجامــع 
ــد  ــن أحم ــد ب ــف: أحم ــح المؤل الصحي
ــن  ــي، زي ــف الشرج ــد اللطي ــن عب ب
اعتنــى  893هـــ(  )المتــوفى:  الديــن 
بــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد 
المنعــم شــلبي، كــرى صالــح العــي 
ــاشرون،  ــالة ن ــة الرس ــاشر: مؤسس الن
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الأولى،  الطبعــة:  دمشــق - ســوريا 
1430 هـــ - 2009 م 

	k محمــود القاســم  أبــو  الزمخــري، 
ــن  ــاف ع ــي، كش ــر الخوارزم ــن عم ب
حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل 
في وجــوه التأويــل، تحقيــق: عبــد الــرا 
زق المهــدي، لبنــان بــروت، - دار 

ــربي . ــراث الع ــاء ال إحي

	k تذكــرة الجــوزي:  ابــن  ســبط 
ــواص  ــرة خ ــروف بتذك الخواص المع
)ت:  الأمــة في خصائــص الأئمــة ، 
ــر  ــة: عام ــق ودراس 654 هـــ( ، تحقي
الإســامية  الفلســفة  النجار أســتاذ 
بجامعــة قنــاة الســويس ، النــاشر ، 
الطبعــة  الدينيــة ،  الثقافــة  مكتبــة 

م(   2008  - هـــ  الأولى1429 

	k ــر ــور في التفس ــدر المنث ــيوطي: ال  الس
ــر،  ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــور عب بالمأث
911هـــ(  )المتــوفى:  الديــن  جــال 
ــدد  ــروت ع ــر - ب ــاشر: دار الفك الن

ــزاء: 8  الأج

	k ــول ــف العق ــراني: تح ــعبة الح ــن ش اب
مؤسســة   ،O الرســول  آل  عــن 

1986م. الأعلمي.بــروت، 

	k الشهرســتاني: الملــل والنحــل، أبــو
الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبي 
بكــر أحمــد )المتــوفى: 548هـــ( الناشر: 

مؤسســة الحلبــي عــدد الأجــزاء: 3

	k الشــيخ الطــوسي: أمــالي الطــوسي
تحقيــق:  الحســن.(،  بــن  )محمــد 
ــكان  ــوم، م ــر العل ــادق بح ــد ص محم
لمكتبــة  ا   : شر لنا ا : د ا بغد   : لنشر ا
النــر: 1964م. تاريــخ  الأهليــة، 

	k التربيــة الفضــي،  الهــادي  عبــد 
الإســامية، منشــورات: دار التعــارف 
2003م.  بــروت،  للمطبوعــات، 

	k عــي محمــد الصــابي: الســرة النبويــة
عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث، 
ــان،  ــروت – لبن ــابعة، ب ــة الس الطبع
ــروت،  ــة – ب ــر: المعرف ط1، دار الن

1429-2008م. 

	k بــن محمــد  محمــد  أبــو  الفاكهــي، 
ــة  ــار مك ــاس، اخب ــن العب ــحاق ب أس
في قديــم الدهــر وحديثــه تحقيــق: 
الله  عبــد  الملــك  عبــد  الدكتــور 
خــر. دار  بــروت،  لبنــان  دهيــش، 

	k :ــم ــرآن العظي ــر الق ــر: تفس ــن كث اب
عمــر  بــن  إســاعيل  الفــداء  أبــو 
الدمشــقي  ثــم  البــري  القــرشي 
ــد  ــق: محم المحق ــوفى: 774هـــ(  )المت
ــاشر: دار  ــن الن ــمس الدي ــن ش حس
ــد  ــورات محم ــة، منش ــب العلمي الكت
الطبعــة:  بــروت  بيضــون -  عــي 

هـــ .   1419  - الأولى 
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	k ــرة ــامي: س ــاغ الإس ــة الب مؤسس
منشــورات:  بيتــه،  وأهــل  النبــي 

2003م.  طهــران..

	k مؤسســة البــاغ الإســامي: مفاهيــم
طهــران،  اصــدارات:  إســامية، 

2009م. م

	k محــب الديــن الطــري: ذخائــر العقبى
في مناقــب ذوي القربــى، المؤلــف: 
أحمــد بــن عبــد الله )المتــوفى: 694هـــ( 
القــدسي  مكتبــة  بنــره:  عنيــت 
لصاحبهــا حســام الديــن القــدسي 
الجــداوي  بحــارة  الخلــق  ببــاب 
بــدرب ســعادة بالقاهــرة عــن نســخة: 
دار الكتــب المصريــة، ونســخة الخزانــة 
ــر: 1356 هـــ .  ــام الن ــة ع التيموري

	k ــب ــخ المذاه ــرة: تاري ــو زه ــد أب محم
الإســامية، منشــورات: دار الفكــر 

بــروت، ط1، 1978م.  العــربي- 

	k مرتــى الحســيني الزبيــدي: تــاج
العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
ــاء،  ــاد والأنب ــت، وزارة الإرش الكوي
 -167 1385هـــ/1965م،ج20، 

.1 8 2

	k محمــد بــن أســحاق بــن العبــاس
ــم  ــة في قدي ــار مك ــد(، اخب ــو محم )أب
الدهــر وحديثــه، تحقيــق: الدكتــور 
ــان  ــش، لبن ــد الله دهي ــك عب ــد المل عب

بــروت، دار خــر، ط/ 2.

	k ابــن المغــازلي الشــافعي: مناقــب أمــر
ــب رضي  ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
الله عنــه المؤلــف: عــي بــن محمــد 
ــى  ــن أبي يع ــب ب ــن الطي ــد ب ــن محم ب
ــو الحســن الواســطي  ــن الجــابي، أب ب
المالكــي، )المتــوفى: 483هـــ( المحقــق: 
ــد  ــن عب ــي ب ــن ترك ــد الرحم ــو عب أب
الله الوادعــي النــاشر: دار الآثــار - 
ــة: الأولى 1424 هـــ -  ــاء الطبع صنع

م .   2003

	k ــرة ــه الس ــان، فق ــد الغضب ــر محم  من
ــة الســعودية،  ــة، المملكــة العربي النبوي

ــرى، 1986م.  ــة ام الق جامع

	k ــن ــر المؤمن ــص أم ــائي: خصائ النس
عبــد  أبــو  طالــب:  أبي  بــن  عــي 
بــن  شــعيب  بــن  أحمــد  الرحمــن 
ــوفى:  ــائي )المت ــاني، النس ــي الخراس ع
ميريــن  أحمــد  المحقــق:  303هـــ( 
البلــوشي النــاشر: مكتبــة المعــا - 
 . 1406 الأولى،  الطبعــة:  الكويــت 

	k / 1النــووي: صحيــح مســلم، –ط
دار إحيــاء الــراث العــربي / بــروت 

هـ.  1392





 يــــــوم الغــــــدير
في ظل السنة النبوية

م.د ميثم سعد مطر العلاق
م. نهى حامد طاهر عبد الحسين الطائي

Q  كلية الاداب / جامعة الإمام جعفر الصادق
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م.د ميثم سعد العلاق   - م. نهى حامد طاهر الطائي

ملخص البحث:
ــدٍ، بــل أعظــم  ــرِ يــومَ عي  يعــدّ يــومُ الغدي
، وَمَا  الأعيــاد وأشرفهــا، وهُــوَ عِيــدُ اللَِّ الْكَْــرَُ
ــدَ فِ  ــطُّ إلَِّ وَتَعَيَّ ــاً قَ ــلَّ نَبيِّ ــزَّ وَجَ ــثَ اللَُّ عَ بَعَ
ــام  ــن وإتم ــال الدي ــوم إك ــه ي ــوْمِ؛ لأنَّ ــذَا الْيَ هَ
ــن  ــر ب ــام جعف ــن الإم ــد رُوي ع ــة. فق النعم
ــهُ  ــهِ K أنَّ ــنْ آبَائِ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ محمــد الصــادق عَ
قَــالَ: »قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ O: »يَــوْمَ غَدِيــرِ 
ــذِي  تِــي‏، وَهُــوَ الْيَــوْمُ الَّ خُــمٍّ أَفْضَــلُ‏ أَعْيَــادِ أُمَّ
ــي  ــبِ أَخِ ــهِ بنِصَْ ــرُهُ فيِ ــالَ ذِكْ ــرَنِ اللَُّ تَعَ أَمَ
تِــي يَْتَــدُونَ  ــاً لِمَُّ ــنِ أَبِ طَالِــبٍ Q عَلَ عَــيِِّ بْ
ــذِي أَكْمَــلَ اللَُّ  بِــهِ مِــنْ بَعْــدِي، وَهُــوَ الْيَــوْمُ الَّ
ــةَ،  ــهِ النِّعْمَ ــي فيِ تِ ــىَ أُمَّ ــمَّ عَ ــنَ، وَأَتَ ي ــهِ الدِّ فيِ

ــا...«. ــاَمَ دِين سْ ــمُ الِْ وَرَضَِ لَُ

ــل  ــز وج ــنَّ الله ع ــذي امت ــوم ال ــو الي وه
ــل  ــم بأفض ــدق عليه ــاس وأغ ــى الن ــه ع في
الولايــة  نعمــة  وهــي  وأعظمهــا  النعــم 
ــي  ــى الت ــة العظم ــرى والخلاف ــة الك والإمام
قلدهــا رســول الله Oأمــر المؤمنــن عــي بــن 
أبي طالــب Q ممتثــاً بذلــك أمــر ربــه في قولــه 
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ عــز وجــل: gيَــا أَيُّ
ــكXَ يعنــي في اســتخلاف عــيّ  إلَِيْــكَ مِــن رَبِّ
Q والنــص بالإمامــة عليــه، gوَإنِ لَْ تَفْعَــلْ فَمَ 
Xِــاس ــنَ النَّ غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللُّ يَعْصِمُــكَ مِ بَلَّ
ــذ  ــه إنْ لم يُنفِّ ــك بأنَّ ــه بذل ــرض علي ــد الف فأكَّ
إرادة الله، ذهبــتْ أتعابــه، وضاعــت جهــوده، 

ــذا  ــبيل ه ــاء في س ــن العن ــاهُ م ــا لاقَ دَ م ــدَّ وتب
ــر،  ــد الله الأك ــه عي ــه بأنَّ ــا نعت ــن. وأمَّ الدي
ــث  ــات وأحادي ــن رواي ــتوحى م ــك مس فذل
ــد  ــه عن ــد ومنزلت ــذا العي ــأن ه ــارت الى ش أش

ــاء والأرض. ــل الس ــالى وأه الله تع

ــنة  ــر؛ الس ــوم الغدي ــة: ي ــات المفتاحي الكل
ــة. النبوي

Abstract

Day of Ghadeer under Sunnah 
of the Prophet

 The day of the Bourne is 
the day of Eid, but the greatest 
and honorable feast, And Allah 
Almighty has never sent a 
prophet until that day. Because 
the day of the completion of 
religion and the completion of 
grace. He narrated from Imam 
Ja’far ibn Muhammad al-Sadiq 
from his father from his fathers 
(peace be upon them) that he 
said: «The Messenger of Allah 
(peace be upon him and his 
family) said: «The day of no 
man’s land is the best of my 
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nation’s feasts», and it is the 
day that Allah has commanded 
me to mention in him the 
appointment of my brother Ali 
(peace be upon him) knowing 
to my nation, they will be 
guided by him after me, which 
is the day on which Allah has 
completed the religion, and he 
fulfilled the grace of my nation 
in him, And they were pleased 
with them Islam religion. «

 It is the day on which God 
Almighty grateful to the people 
and bestowed them with the 
best and greatest blessings, It 
is the blessing of the mandate 
and the great Imamate and the 
great succession imitated by 
the Messenger of Allah (peace 
be upon him and his family) 
Commander of the Faithful Ali 
ibn Abi Talib (peace be upon him) 
in compliance with the order 
of his Lord in saying Almighty: 
{ O Messenger! proclaim the 
(message) which hath been sent 

to thee from thy Lord } Means in 
the disagreement of Ali (peace 
be upon him) and the text of 
the Imamate {If thou didst not, 
thou wouldst not have fulfilled 
and proclaimed His mission } 
Imposition assured him that if 
he did not fulfill God’s will, his 
fees went, and his efforts were 
lost. And the dispossession 
suffered for this religion. As for 
the Eid al-Adha, it inspired by 
narrations and hadiths that refer 
to the feast of this holiday and 
its status with Allah Almighty 
and the people of heaven and 
earth.

 Keywords: Day of Ghadeer; 
Sunnah of the Prophet.
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م.د ميثم سعد العلاق   - م. نهى حامد طاهر الطائي

المبحث الاول
التعريف بالبحث

المقدمة: 

أَكْمَلْــتُ  gالْيَــوْمَ  تعــالى:  الله  قــال   
نعِْمَتـِـي  عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ 
وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــامَ دِينــاXً))). عــى 
مــدى قــرون، وعلــاء المســلمين يكتبــون 
ــب  ــن، وفي صاح ــال الدي ــة إك ــر آي في تفس
هــذه الآيــة للإمــام عــي Q، وأحــداث ذلــك 
O اليــوم. اليــوم الــذي قــال فيــه النبــي 
مــن  بالمؤمنــن  أولى  »ألســتُ  للمســلمين: 
أنفســهم؟ قالــوا: بــى. فقــال: مــن كنــتُ 
مــولاه فعــيٌّ مــولاه، فنهــض عمــر بــن 
أبــا  يــا  لــك  بــخٍ  بــخٍ  وقــال:  الخطــاب 
الحســن أصبحــت مــولايَ ومــولى كل مســلم 

 .(( ومســلمة«)

إنَّ الرحمــة التــي تنزلــت يــوم الغديــر أكــر 
مــن أن يتعقلهــا بــر! والســبب أنَّ الله تعــالى 
ــد  ــه أراد أنْ يوج ــالم؛ لأنَّ ــذا الع ــق ه ــا خل إنَّ
موجــوداً ويــودع فيــه جوهريــن نادريــن همــا: 
العقــل والنفــس، ولابــد لهذيــن الجوهريــن أنْ 
يصــا إلى مرحلــة الإثــار. لهــذا كان مــروع 
ــا كان مــن أجــل إيصــال  بعثــة الأنبيــاء K إنَّ

1- سورة المائدة:3
2- ابن كثير، 1997: ج7: 386.

3- سورة آل عمران: 164.
4- ابن المشهدي، 1419ه: 574.

ــري،  ــال النظ ــة الك ــل إلى درج ــر العق جوه
ــي،  ــال العم ــة الك ــر الإرادة إلى درج وجوه
وكانــت بعثتهــم مقدمــات لكــي تبلــغ هدفهــا 
وأوجّهــا ببعثــة نبينــا g:O لَقَــدْ مَــنَّ اللهُ عَــىَ 
الُْؤْمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولاً مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ 
مُهُــمُ  وَيُعَلِّ يهِــمْ  وَيُزَكِّ آيَاتـِـهِ  عَلَيْهِــمْ  يَتْلُــو 
ــلُ لَفِــي  ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالِْ الْكتَِ
ضَــالٍ مُبـِـنXٍ ))). إنَّ قولــه تعــالى: لَقَــدْ مَــنَّ 
ــي.  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــه: وَأَتْمَْ ــزٌ لقول اللهُ رم
فبعثــةُ خاتــم الأنبيــاء O لا تتــم بتعليــم 
الكتــاب والحكمــة فقــط، بــل لابــد مــن 
يــوم الغديــر! وذلــك أن تعليــم الكتــاب هــو 
الجانــب العلمــي وبنــاء الوعــي البــري، 
ــاء  ــب العمــي وبن ــم الحكمــة هــو الجان وتعلي
ــن  ــن الجانب ــل هذي ــة، وتكمي الإرادة البشريَّ
إلى مفــرّ ربــاني وحكيــم ربــاني،  يحتــاج 
ــة بعــد النبــي محمــد O، وهــذا  يواصــل المهمَّ
ــام  ــن الإم ــر المؤمن ــو أم ــاني ه ــرّ الرب المف

.((( Q ــي ع

ــز  ــي تميَّ ــة الت ــال الرائع ــدى الخص  إنَّ إح
 Q بهــا هــذا المفــرّ الربّــاني الإمــام عــي
ــع  ــه م ــي تعاطف ــه ه ــرة خلافت ــة في ف خاصّ
ــاس  ــر الن ــع أفق ــه م ــىَّ تعاطف ــاس، ويتج الن
وإنَِّ  )أَلا  قــال:  وقــد  عملــه  طريــق  عــن 
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إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِِمْرَيْــهِ ومِــنْ 
ــراً  ــعْ حج ــو Q لم يض ــهِ(. فه ــهِ بقُِرْصَيْ طُعْمِ
عــى حجــر، ولم يســكنْ قــراً فارهــاً ولم 
ــب  ــل كلّ المصاع ــاً، وتحم ــاً مطه ــطِ فرس يمت
هــذه لئــا يكــون هنــاك فــرد في أقــى نقــاط 
دولتــه يتبيــغ بفقــره لا يجــد حتــى وجبــة 
ــل:  ــو القائ ــه، وه ــدّ رمق ــدة تس ــذاء واح غ
جَــازِ أَوْ الْيَمَمَــةِ مَــنْ لا طَمَــعَ  )ولَعَــلَّ باِلِْ
ــذا  ــبَعِ( ل ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ ــرْصِ، ولا عَهْ ــهُ فِ الْقُ لَ
ــراد في  ــود أف ــل Q وج ــرد أن يحتم ــه لمج فإنَّ
المناطــق النائيــة مــن رقعــة حكومتــه جوعــى، 
لم يكــن ينــام ليلتــه ممتلــئ البطــن، وقــد حــرم 
ــاس  ــام واللب ــط الطع ــن متوس ــى م ــه حت نفس
ــن  ــة. وم ــاة الاعتيادي ــوازم الحي ــكن ول والمس
هنــا تتجــىَّ عظمــة الغديــر أكثــر فأكثــر، 
وتســطع أنــوار القيــم والتعاليــم الســامية 
ــم  ــك القي ــر، تل ــد آخ ــاً بع ــا يوم ــي يحمله الت
التــي تؤمــن التــوازن الســليم بــن المتطلبــات 
ــة للبــر،  ــة والمعنويَّ الروحيَّــة والعقليَّــة والماديَّ
لتحقــق الســعادة للجميــع أفــراداً ومجتمعــات 

ــن))). ــاً ومحكوم حكام

ــه  ــزْ شــخصية الإمــام عــي Q لأنَّ ولم تتمي
المحجّلــن،  الغــر  وقائــد  المؤمنــن،  أمــر 
ووصي رســول الله O، وبــاب مدينــة علمــه، 

1-الدليمي، 1416ه: 214.
2-آل عمران: 61.

3-الكليني، 1363ه: ج5: 279

ــه مــع ذلــك كلّــه، كان قــدوة حســنة،  بــل لأنَّ
بعــد  الإنســانيَّة  للاســتقامة  أعــى  ومثــاً 
شــخصية النبــي الكريــم محمــد O، بــل 
ــخصية  ــس ش ــل نف ــاً Q يمثّ ــام عليّ لأنَّ الإم
وجــل: عــز  الله  يقــول  كــا   ،O  النبــي 
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِنَ  g فَمَــنْ حَاجَّ
ــمْ  ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ الْعِلْ
ــمَّ  ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ وَنسَِ
.((( Xَنَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــة اللَِّ عَــىَ الْكَاذِبِــن 
فالغديــر يعنــي ميثــاق ولاة الأمــر مــع الله 
ــهم  ــتوى عيش ــوا مس ــأن يجعل ــل ب ــز وج ع
وأن  المجتمــع،  في  الأفــراد  أقــل  بمســتوى 
والملبــس  والمســكن  المــأكل  في  يحاكوهــم 
والرفاهيــة.... الــخ، وهــذا مــا حققــه الإمــام 

عــي Q في ظــلّ خلافتــه))).

ــه لــو عمل المســلمون  ويمكــن أن نقــول إنَّ
بوصيــة رســول الله O في خطبــة الــوداع 
ــالى في  ــر الله تع ــي أم ــي ه ــم، الت ــر خ في غدي
تعيــن حجتــه مــن بعــد النبــي، لمــا حــدث كلّ 
مــا حــدث مــن المــآسي التي عاشــها المســلمون 
ــرات  ــن ثم ــوا م ــاضر ولأكل ــاضي والح في الم
ــه،  ــه وأحكام ــق دين ــي في تطبي ــم الإله الحك
أوان  كلّ  في  الإســام  بعدالــة  ولتمتعــوا 
ــلَ  ــوْ أَنَّ أَه ــالى: gوَلَ ــه تع ــا في قول ــان ك وزم
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ــا عَلَيهِــمْ بَــرَكَاتٍ  قَــوا لَفَتَحنَ القُــرَى آمَنُــوا وَاتَّ
.((( Xِــاَءِ وَالأرَض مِــنَ السَّ

ومــن كان يظــن أن أمــر المؤمنــن قــد 
ســكت عــن حقــه الالهــي فهــو واهــم؛ إذ إنَّ 
ــد  ــقيفة ق ــر الس ــت مؤتم ــي تل ــداث الت الأح
ــه  ــة واجب ــتمرَّ في متابع ــام اس ــت أنَّ الإم بيّن
ــدة  ــة الأول لم ــه للخليف ــدم مبايعت ــي وع الإله
اشــهر، وأنَّــه خــال ذلــك أقــام عليهــم 
مواقــف  طريــق  عــن  ولاســيَّما  الحجــج 
ــراء P، إلاَّ  ــة الزه ــرة فاطم ــة الطاه يق الصدِّ
ــدد  ــدِّ يه ــور إلى ح ــت الأم ــد أن وصل ــه بع أنَّ
 Q اســتقرار ديــن الله في النفــوس فقــد عــزف 
ــن  ــى الدي ــاً ع ــة خوف ــان المعارض ــن إع ع
وإدراكاً منــه لطبيعــة المجتمــع في حينــه، ففــي 
الوقــت الــذي كان أمــر المؤمنــن Q مشــغولاً 
ــم  ــه كان بعضه ــول الله وتكفين ــيل رس بتغس
منشــغلًا في تغيــر مســار الخلافــة الإلهيَّــة 
بانتخــاب حاكــمٍ جديــدٍ باجتماعهــم في ســقيفة 
ــداث  ــا الأح ــت فيه ــي تتابع ــاعدة الت ــي س بن

ــر))). ــة الأول أبي بك ــاب الخليف بانتخ

 وقــد بــنّ الإمــام الصــادق Q في حديــث 
ــيعته  ــه وش ــن محبي ــه م ــر في مجلس ــن حضـ لَِ
أهميــة هــذا اليــوم بعــد التغييــب الطويــل لهــذه 
الحقيقــة مــن الســلطات الحاكمــة لأكثــر مــن 

1- الأعراف: 96.
2- السماوي،2004، 39 - 40.

3- ابن طاووس، 1418ه: ج1: 444.

مائــة عــام، إذ قــال: »أتعرفــون يومــاً شــيّد الله 
بــه الإســام وأظهــر بــه منــار الديــن وجعلــه 

عيــداً لنــا ولموالينــا وشــيعتنا؟

ــوم الفطــر  ــوا: الله ورســوله أعلــم، أي فقال
هــو يــا ســيّدنا؟

أفيــوم الأضحــى  Q: لا، قالــوا  فقــال 
ــو؟ ه

شريفــان  يومــان  هــذان  لا،   :Q قــال 
ــا،  ــن أشرف منه ــار الدي ــوم من ــان وي جلي
وهــو اليــوم الثامــن عــر مــن ذي الحجــة))). 

أهمية البحث: 
ــم  ــل أعظ ــدٍ، ب ــومَ عي ــرِ ي ــومُ الغدي ــدُّ ي يع
، وَمَا  الأعيــاد وأشرفهــا، وهُــوَ عِيــدُ اللَِّ الْكَْــرَُ
ــدَ فِ  ــطُّ إلَِّ وَتَعَيَّ ــاً قَ ــلَّ نَبيِّ ــزَّ وَجَ ــثَ اللَُّ عَ بَعَ
ــام  ــن وإتم ــال الدي ــوم إك ــه ي ــوْمِ؛ لأنَّ ــذَا الْيَ هَ
ــن  ــر ب ــام جعف ــن الإم ــد رُوي ع ــة. فق النعم
ــهُ  ــهِ K أنَّ ــنْ آبَائِ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ محمــد الصــادق عَ
قَــالَ: »قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ O: »يَــوْمَ غَدِيــرِ 
ــذِي  تِــي‏، وَهُــوَ الْيَــوْمُ الَّ خُــمٍّ أَفْضَــلُ‏ أَعْيَــادِ أُمَّ
ــي  ــبِ أَخِ ــهِ بنِصَْ ــرُهُ فيِ ــالَ ذِكْ ــرَنِ اللَُّ تَعَ أَمَ
تِــي يَْتَــدُونَ  ــاً لِمَُّ ــنِ أَبِ طَالِــبٍ Q عَلَ عَــيِِّ بْ
ــذِي أَكْمَــلَ اللَُّ  بِــهِ مِــنْ بَعْــدِي، وَهُــوَ الْيَــوْمُ الَّ
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ــةَ،  ــهِ النِّعْمَ ــي فيِ تِ ــىَ أُمَّ ــمَّ عَ ــنَ، وَأَتَ ي ــهِ الدِّ فيِ
ــا...«.)))  ــاَمَ دِين سْ ــمُ الِْ وَرَضَِ لَُ

 وفي هــذا اليــوم أنــزل الله الضمانــة اللازمــة 
ــل  ــأنْ جع ــة ب ــة الخاتم ــة المقدّس ــة الشريع لحماي
يحوطونهــا  وخزّانــاً  وحرّاســاً  أمنــاء  لهــا 
بالرعايــة ويلزمــون النــاس بــا فيهــا مــن 
أحــكام وشرائــع، بعدمــا ســيختار خاتــم 
رســله محمــد O الــذي بلّغهــا، بعــد أســابيع 
ــة  ــل الأم ــك لم تحتف ــواره؛ لذل ــل، إلى ج قلائ
بعيــد الفطــر أو عيــد الأضحــى، أو قــل لم 
ــري  ــو لعم ــد، وه ــم العي ــا طع ــعر فيه تستش
ــل ضرر  ــن يح ــوم، ل ــر الي ــوم وغ ــا الي حالن
ــلمون  ــام المس ــة. وإذا ق ــة المقدس ــى الشريع ع
بالاحتفــالات بعيــدي الفطــر والأضحــى، 
وذهــب كثــر منهــم إلى فــرض الجمعــات، لن 
يكــون هــذا كفيــاً بحفــظ الشريعــة المقدّســة 
مــن التلاعــب والتحريــف؛ لأنَّ المســلمين 
الجمعــات في  إلى  يذهبــون جميعهــم  كانــوا 
القــرون الأولى عــى الرغــم مــن أن تلــك 
التحريــف  أسســت  التــي  هــي  القــرون 

ــه))). ــاد أهل ــق واضطه ــان الح وكت

ــه،  ــة صاحب ــوم بأهمي ــك الي ــة ذل  إنَّ أهمي
بــن  الخليــل  عنــه  سُــئل  الــذي  صاحبــه 
ــى  ــل أخف ــول في رج ــاذا أق ــال: »م ــد فق أحم

1- الشيخ الصدوق، 2009: 188.
2- ابن المشهدي، 1419ه: 576.

3- المناوي القاهري، 1356ه: ج4: 468.

ــوه  أعــداؤه فضائلــه حســداً، وأخفاهــا محب
خوفــاً، وظهــر مــن بــن ذيــن وذيــن مــا مــأ 

الخافقــن!«))).

الله  عبــد  أبي  أمــالي  في  جــاء  وقــد 
ــوسي في  ــر الط ــالي أبي جعف ــابوري وأم النيس
خــر عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر عــن 
ــه  ــن أبي ــي أبي ع ــال: حدثن ــه ق ــا Q أن  الرض
ــه في  ــهر من ــاء أش ــر في الس ــوم الغدي Lأنَّ ي
الأرض، إنَّ لله تعــالى في الفــردوس قــراً لبنــة 
مــن فضــة ولبنــة مــن ذهــب، فيــه مائــة ألــف 
ــة  ــن ياقوت ــة م ــف خيم ــة أل ــراء ومائ ــة حم قب
ــه أربعــة  ــر، في ــه المســك والعن خــراء، تراب
أنهــار: نهــر مــن خمــر ونهــر مــن مــاء ونهــر مــن 
لبــن ونهــر مــن عســل، حواليــه أشــجار جميــع 
ــؤ  ــن لؤل ــا م ــور أبدانه ــه الطي ــه، علي الفواك
ــوان  ــوت بأل ــوت، تص ــا ق ــن ي ــا م وأجنحته
إلى  ورد  الغديــر  يــوم  كان  إذا  الأصــوات، 
ذلــك القــر أهــل الســاوات، يســبحون الله 
ــور  ــك الطي ــر تل ــه، فتطاي ــونه ويهللون ويقدّس
فتقــع في ذلــك المــاء وتتمــرغ في ذلــك المســك 
طــارت  الملائكــة  اجتمــع  فــإذا  والعنــر، 
فتنفــض ذلــك عليهــم، وإنهــم في ذلــك اليــوم 
ــر  ــإذا كان آخ ــة P، ف ــار فاطم ــادون نث ليته
اليــوم نــودوا: انصرفــوا إلى مراتبكــم فقــد 
ــذا  ــل في ه ــل إلى قاب ــر والزل ــن الخط ــم م أمنت
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.((( Q ــي ــد O وع ــة لمحم ــوم تكرم الي

 لهــذا فقــد اتّذ النبــي O والــوصّي الإمام 
عــي Q والأئمــة K يــوم الغديــر عيــداً، 
ــه يــوم عيــد  ليــس فقــط لمــا صّرحــوا بــه مــن أنَّ
تســتحب فيــه الطاعــات المختلفــة، بــل أيضــاً 
لأنَّ النبــي O طلــب مــن النــاس أنْ يهنئــوه، 
)رضى  المؤمنــن  وأمهــات  الصحابــة  ولأنَّ 
Q ــن ــر المؤمن ــة أم ــوا بتهنئ ــم(  قام  الله عنه
ــا الله  ــي حباه ــرى الت ــة الك ــذه النعم ــى ه ع
إيــاه وهــي خلافــة ســيد البــر ووصايــة 

.((( O خاتــم الرســل

ــذه  ــل الله له ــط جع ــر فق ــوم الغدي  وفي ي
ــم  ــن له ــا يضم ــاً، م ــر جميع ــل للب ــة، ب الأم
ــوم  ــك الي ــه في ذل ــال؛ لأنَّ ــن الض ــن م الأم
ــاس ببيعــة الحــكام الشرعيــن، ليــس  أمــر الن
ــل  ــن، ب ــل ولا جيل ــنتين، ولا جي ــنة أو س لس
ــان:  ــاس الثق ــد الن ــار عن ــرون، فص ــدة ق لع
كتــاب الله وعــرة نبيــه O، اللــذان لا ضمانــة 
لعــدم ضــال الأمــة بغــر التمســك بهــا كــا 

.O ــي ــن النب ــر ع ــث المتوات ــاء في الحدي ج

ــاد  ــم أعي ــر أعظ ــد الغدي ــك كان عي لذل
الأمــة، وأفضــل الأعيــاد وأشرفهــا وأفضلهــا. 

1- المازندرانّي، 1956: ج1: 540.
2- المازندرانّي، 1956: ج3: 45 -46.

3- السامرائي، 2011: 50.
4- المائدة: 67.
5- المائدة: 67.

ــر  ــوا أم ــن بايع ــلمين الذي ــى المس ــي ع وينبغ
ــوا  ــن K أن يحتفل ــن وأولاده المعصوم المؤمن
ــه،  ــه وأهميت ــوا فضل ــعيد ويبث ــوم الس ــذا الي به
المســلمين  بــن  القصــوى،  ضرورتــه  بــل 
الــذي يجهلــون فضلــه، بــل يجهلــون وجــوده، 
وذلــك عمــاً بوصيــة الرســول أن يبلــغ 
الحــاضر الغائــب والوالــد الولــد إلى يــوم 

القيامــة))).

وهــو اليــوم الــذي امتــنَّ الله عــز وجــل فيه 
ــم  ــل النع ــم بأفض ــدق عليه ــاس وأغ ــى الن ع
وأعظمهــا وهــي نعمــة الولايــة والإمامــة 
الكــرى والخلافــة العظمــى التــي قلَّدهــا 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــول الله O لأم رس
ــه  ــه في قول ــر ربّ ــك أم ــاً بذل ــب Q ممتث طال
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ عــز وجــل: g يَــا أَيُّ
ــتخلاف  ــي في اس ــكXَ ))) يعن ــن رَبِّ ــكَ مِ إلَِيْ
عــيّ Q والنــص بالإمامــة عليــه، gوَإنِ لَْ 
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ  تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ
ــد الفــرض عليــه بذلــك بأنّه  النَّــاسXِ )))، فأكَّ
ــذ إرادة الله، ذهبــتْ أتعابــه، وضاعــت  إن لم يُنفِّ
دَ مــا لاقَــاهُ مــن العناء في ســبيل  جهــوده، وتبــدَّ
ــه عيــد الله الأكــر،  ــا نعتــه بأنَّ هــذا الديــن. وأمَّ
ــث  ــات وأحادي ــن رواي ــتوحى م ــك مس فذل
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ــد  ــه عن ــد ومنزلت ــذا العي ــأن ه ــارت إلى ش أش
ــاء والأرض))). ــل الس ــالى وأه الله تع

عــزّ  الله  طلــب  لقــد   
O محمــد  نبينــا  مــن   وجــلّ 
أنْ يبلــغ رســالته وهــي، بــأنَّ هــذا اليــوم 
مركــزي في تبليــغ الرســالة، وأنَّ العمــل الــذي 
ســيقوم بــه، بــه يكمــل الديــن، وبدونــه يبقــى 
ــه!  ــودك في تبليغ ــدة جه ــع فائ ــاً وتضي ناقص
وأنَّ البشريــة لم تــرَ بعــد النبــي O مــن قــال: 
ــه في  ــأل عن ــا يس ــداً لم ــن أح ــلوني، ولم يع س
الأرض ولا في الســاء! فهــذا الشــخص فقــط 
يســتطيع أن يفــر كتــاب الله الــذي فيــه تبيــان 
ــم«.  ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــئ! »الي كل ش
ــا بتنزيــل الكتــاب عليكــم، ولم  ــا إن اكتفين لأن
ــد  ــولنا، فق ــد رس ــه بع ــراً ل ــه مف ــل ل نجع
ــنْ  ــم مَ ــة! ولك ــن مقفل ــاب خزائ ــا الكت جعلن
ــر  ــول الب ــه عق ــا تحتاج ــا م ــتخرج منه يس
ــر  ــى الب ــة ع ــة العلمي ــل، فالنعم في كل جي
لاتتــم إلا بمفــر للكتــاب الإلهــي. وكذلــك 
ــة  البشريَّ الإرادة  بنــاء  في  العمليــة  النعمــة 
ــم إلا  ــي لا تت ــاب الإله ــة الكت ــق عدال وتحقي

ــاس))). ــا للن ــدها ويعلمه ــن يجس بم

ــلمين  ــد المس ــر عن ــوم غدي ــي ي ــذا حظ  له

1- ابن خلكان، 1972: ج1: 60.
2- العاملي، 1416ه: ج14: 389.

3- ابن خلكان، 1972: ج1: 180.
4- شهاب الدين، 1267ه: ج4: 282.

ــة عنــد الشــيعة؛ لأنَّ  بأهميــة كبــرة خاصَّ
ــن  ــه م ــق عودت ــم O في طري ــول الكري الرس
حجّــه في الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة 
توقّــف عنــد الغديــر الــذي هــو مــكان تجمــع 
المــاء في الصحــراء، ومنخفــض يحــطّ إليــه 
الســيل، يقــع بــن مكــة والمدينــة ويبعــد 
عــن الجحفــة مســافة ميــل أو ميلــن. وفي 
ــة  ــول الله O خطب ــب رس ــكان خط ــذا الم ه
ــه ومــن  ــم مــن أصحاب ــة في حشــد عظي طويل
رافقــه في رحلــة الحــج آنــذاك، وقــد تضمّنــت 
ــولاه  ــت م ــن كن ــهيرة »م ــه الش ــة عبارت الخطب
فهــذا عــي مــولاه »، وتناقلــت ذلــك روايــات 
ــول  ــأنَّ الرس ــى الســواء ب ــيعة ع ــة والش العام
ــمياً  ــاً Q رس ــام عليّ ــب الإم ــرم O نصَّ الأك

ــده))). ــن بع ــلمين م ــاً للمس ــة وإمام خليف

ــث  ــن الأحادي ــر م ــثُ الغدي ــدُّ حدي  ويع
ــة والمصيريــة التــي أدلى بهــا  التاريخيــة المهمَّ
مــن  الأخــرة  الســنة  في   O الله  رســول 
حياتــه المباركــة، وهــي مــن الأحاديــث التــي 
تثبــت إمامــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن 
ــع  ــى جمي ــه ع ــب ولايت ــب Q وتوج أبي طال
المؤمنــن بعــد ولايــة الله تعــالى وولاية رســوله 
ــوح))). ــة ووض ــكل صراح ــى O ب المصطف
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 ومــن هنــا كانــت أهميــة يــوم الغديــر 
 ،O ــد ــي محم ــد النب ــة الله بع ــن خليف في تعي
ــي  ــرة الت ــث الكث ــن الأحادي ــم م ــى الرغ فع
ــة  ــة ومكان أوضــح رســول الله O فيهــا منزل
ــر مــن مناســبة  عــي بــن أبي طالــب Q في أكث
ــام  ــرته للإس ــه عش ــوم دعوت ــن ي ــداءً م ابت
ــه  ــون خليفت ــه يك ــن يبايع ــر أن م ــد أن ذك بع
 ،Q ــي ــد إلاَّ ع ــه أح ــم يبايع ــده، فل ــن بع م
فقــال لــه: »أنــت أخــي وخليفتــي مــن بعدي، 
فضحــك القــوم وقالــوا لأبي طالــب بــخ بــخ 
لــك فاســمع لابنــك واطعــه »، إلى المناســبات 
الكثــرة في المدينــة ومنهــا تركــه لعــي ليكــون 
المنافقــن  بوجــه  المدينــة  إدارة  في  خليفتــه 
الذيــن كانــوا ينــوون الــرّ بالإســام ونبيــه، 
ــأنَّ النبــيَّ محمــداً O أراد  فأشــاع المنافقــون ب
الخــاص منــه فقــال لــه قولتــه المشــهورة: »يــا 
عــي أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 

ــدي«))). ــي بع ــه لا نب إلاَّ أن

هدف البحث: 
ــبب  ــى س ــرف ع ــث إلى التع ــدف البح  يه
ــال  ــوم إك ــه ي ــر بأنَّ ــوم الغدي ــم ي ــاق اس إط

ــة. ــام النعم ــن وإتم الدي

1- النجفي، 1951: ج1: 267.
2- النجفي، 1951: ج1: 10.

حدود البحث: 
ــر،  ــوم الغدي ــة ي ــثُ بدراس دُ البح ــدَّ  يتح

ــة. ــنة النبوي ــق الس ــى وف ــره ع وتفس

تحديد المصطلحات: 

يوم الغدير أو )عيد الغدير(:

فه )النجفي، 1951(:  أ- عرَّ

 هــو ثالــث وآخــر الأعيــاد لــدى الشــيعة، 
ــة  ــن ذي الحج ــوم )18( م ــه في ي ــل ب ويُتف
ــذي  ــوم ال ــالاً بالي ــري احتف ــام هج في كلِّ ع
خطــب فيــه النبــي محمــد O خطبــة عــَّن فيها 
عــي بــن أبي طالــب Q مــولً للمســلمين مــن 
ــاء عــودة المســلمين مــن  بعــده، وذلــك في أثن
ــكان  ــورة في م ــة المن ــوداع إلى المدين ــة ال حجَّ
يُســمى بـــ "غديــر خــم" ســنة )10( هـــ. وقــد 
ــام  ــة الإم ــى أحقي ــة ع ــك الخطب ــتدلّ بتل اس
ــهاد  ــد استش ــة بع ــة والإمام ــي Q بالخلاف ع
النبــي محمــد O، عندمــا قــال في ذلــك اليــوم 

"مــن کنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه " ))).

فه )الطوسي، 1964(: ب-عرَّ

 وهــو اليــوم الثامــن عــر مــن ذي الحجّــة 
 ،Q يــوم البيعــة والــولاء لأمــر المؤمنــن 
ووصي نبــي الرحمــة والهــدى، خاتــم المرســلين 
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ســيدنا محمــد O، وهــو يــوم مــن أيــام 
المؤمنــون،  بــه  الخالــدة، يحتفــل  الإســام 
كعيــدي  التهــاني  فيــه  ويتبادلــون 
المولــد  وكذكــرى  والأضحــى،  الفطــر 
وفي  اليــوم،  هــذا  وفي  الشريــف.  النبــوي 
 O الله  رســول  جمــع  الــوداع،   حجّــة 
ــة  ــه، في بقع ــن حجّ ــد م ــو عائ ــلمين، وه المس
ــأ  ــرة تفي ــرِّ الهاج ــمّ، وفي ح ــر خ ــمى غدي تس
ظــل إحــدى الســمرات، وهــي الشــجرة 
ــداج  ــن أح ــراً م ــه من ــع ل ــة، إذ وض العظيم
الإبــل، فاعتــاه مخاطبــاً جمــوع الحجيــج:" أيهــا 
ــكم؟  ــن أنفس ــم م ــت أولى بك ــون ألس المؤمن
:O قالــوا:" بــى يــا رســول الله". قــال " 
ــولاه،  ــي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن " ألا م
عــاداه  مــن  وعــادِ  والاه  مــن  والِ  اللهــم 
وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه وأدر 
الحــق معــه كيفــا دار"، آخــذاً بيــد عــي ليقيــم 

ــة))). ــم الحجّ عليه

2-السنة النبوية:

فها )الصدوق، 1991(: عرَّ

 وهــي ثــاني مصــدرٍ مــن مَصــادر التّشريــع 

1- الطوسي، 1964: 255.
2- الشيخ الصدوق، 1991: ج1: 252.

O ّفي الإســام؛ فهــي كُلُّ مــا وَرد عــن النبــي 
مــن قــولٍ، أو فعــلٍ، أو تقريــرٍ، أو ســرةٍ، 
أو صفــة خَلقيــة أو خُلقيــة، وقــد نُقلــت 
ــة  ــرقٍ صَحيح ــل بط ــد جي ــاً بع ــرة جي الس
مــن  وســنتّه  ســرته  تعــدّ  إذ  واضحــة، 
والرّســل  الأنبيــاء  بــن  الســر  أوضــح 
ــار  ــا الإخب ــاء فيه ــد ج ــام(؛ فق ــم السّ )عليه
الخلَقيــة  عــن مولــده، ونشــأته، وصفاتــه 
بأصحابــه،  علاقتــه  وتفاصيــل  والخلُُقيــة، 
وعلاقتــه اليوميّــة مــع زوجاتــه، ومَواقفــه 
مــع الآخريــن، والحــوادث التــي حصلــت في 
أثنــاء فــرة نبوّتــه بتفاصيلهــا، والَمعــارك التــي 
ــل الإســام وبعــد  خاضهــا وشــارك فيهــا قب
ــن  ــن الله م ــه ع ــاء ب ــا ج ــع م ــة، وجمي البعث
ــة  ــة، وتطبيقاتهــا العمليّ أحــكام وأمــور شرعيّ

في هيئاتــه وأفعالــه وأقوالــه))).
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المبحث الثاني
الإطار النظري للبحث

ــوم  ــاول ي ــث أن نتن ــذا المبح ــاولُ في ه نح
ــام  ــن وإتم ــال الدي ــل إك ــه يمثّ ــر بوصف الغدي
العلــاء،  بعــض  لتفســر  وفقــاً  النعمــة، 

وكالآتي: 

ــن  ــال الدي ــده إك ــر بع ــوم الغدي أولاً- ي
ــة:  ــنة النبوي ــق الس ــى وف ع

ــه عنــد  جــاء في كتــاب الــكافي للكلينــي، أنَّ
ــة الــوداع،  رجــوع النبــي محمــد O مــن حجَّ
ــلمين  ــف المس ــالى أنْ يوق ــره الله تع ــا أم عندم
 ،Q في غديــر خــم ويبلغهــم ولايــة عــي
ــذه  ــه. وه ــه رب ــره ب ــا أم ــم م ــم وبلغه فأوقفه

ــم: ــن أحاديثه ــاذج م ن

 فعــن الإمــام الباقــر Q قــال))): »وكانــت 
الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة الأخــرى، 
ــزل الله  ــض، فأن ــر الفرائ ــة آخ ــت الولاي وكان
عــز وجــل الايــة الكريمــة: gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ 
نعِْمَتـِـي  عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ 

.((( Xًــا ــامَ دِين ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ وَرَضِي

 وقــال أبــو جعفــر Q: »وكانــت الفريضــة 
وكانــت  الأخــرى  الفريضــة  بعــد  تنــزل 

1- الكليني، 1363ه: ج1: 289.
2- سورة المائدة:3.

3- الحويزي، 1412ه: ج1: 582.

الله عــزّ  فأنــزل  الفرائــض،  آخــر  الولايــة 
وجــلّ: الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ 
:Q جعفــر  أبــو  قــال  نعِْمَتـِـي.   عَلَيْكُــمْ 
أنــزل عليكــم  يقــول الله عــزّ وجــلّ: »لا 
لكــم  أكملــت  قــد  فريضــة،  هــذه   بعــد 

الفرائض«))).

وأشــار الكلينــي في كتــاب الــكافي أيضــاً، 
نقــاً عــن عبــد العزيــز بــن مســلم قــال: »كنـّـا 
ــع  ــا في الجام ــرو، فاجتمعن ــا Q بم ــع الرض م
ــر  ــأداروا أم ــا، ف ــدء مقدمن ــة في ب ــوم الجمع ي
الإمامــة وذكــروا كثــرة اختــاف النــاس 
فيهــا، فدخلــت عــى ســيدي Q فأعلمتــه 
ــال:  ــم ق ــم Q ث ــه، فتبسَّ ــاس في ــوض الن خ
يــا عبــد العزيــز جهــل القــوم وخدعــوا عــن 
آرائهــم، إنَّ الله عــز وجــل لم يقبــض نبيــه 
حتــى أكمــل لــه الديــن، وأنــزل عليــه القــرآن 
فيــه تبيــان كل شيء، بــنَّ فيــه الحــال والحــرام 
والحــدود والأحــكام، وجميــع مــا يحتــاج إليــه 
ــا  طْنَ النــاس كمــاً فقــال عــز وجــل: gمَــا فَرَّ
ــة  فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَــئXْ، وأنــزل في حجَّ
الــوداع وهــي آخــر عمــره: gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ 
نعِْمَتـِـى  عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ 
وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الآسْــامَ دِينًــاX وأمــرُ الإمامةِ 
مــن تمــام الديــن، ولم يمــضِ حتــى بــنَّ لأمتــه 
معــالم دينهــم وأوضــح لهــم ســبيلهم وتركهــم 
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Q ًعــى قصــد ســبيل الحــق، وأقــام لهــم عليــا 
ــه  ــاج إلي ــيئاً تحت ــرك ش ــا ت ــاً، وم ــاً وإمام عَلَ
ــة إلا بيَّنــه، فمــن زعــم أنَّ الله عــز وجــل  الأمَّ
ــن ردَّ  ــاب الله، وم ــد ردَّ كت ــه فق ــل دين لم يكم

ــه !))). ــر ب ــو كاف ــاب الله فه كت

قولــه:   Q الباقــر  الإمــام  عــن  وروي 
»وكانــت الفرائــضُ يَنــزلُ منهــا شيءٌ بعــد 
شيء، تَنــزلُ الفريضــةُ ثــم تنــزلُ الفريضــةُ 
ــضِ  ــرَ الفرائ ــةُ آخِ ــتِ الولاي ــرى وكان الأخ
ــتُ...(  ــوْمَ أكْمَلْ ــلّ: )اليَ ــزّ وج ــزلَ اللهُ ع فأن
ــدَ  ــمْ بع ــزِلُ عليكُ ــلّ: لا أُن ــزّ وج ــولُ اللهُ ع يق
ــمْ  ــتُ لكُ ــد أكمل ــةً، ق ــةِ فريض ــذهِ الفريض ه

هــذهِ الفرائــض))). 

لقــد أوحــى الله عــزّ وجــلّ بالأحــكام 
ــى  ــرى حت ــو الأخ ــدة تل ــات الواح والواجب
ــوْمَ  ــة )اليَ ــذه الآي ــزل ه ــة، فأن ــا بالولاي ختمه
أكمَلــتُ...( ليعلــن أنَّ لا فريضــة بعدهــا. 
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــب أم ــا وتنصي ــد نزوله فبع
Q خليفــة لرســول الله O أدركَ النــاسُ مــرادَ 
ــوا اللهَ  ــة: gأطيِعُ ــة الكريم ــن الآي ــالى م الله تع
((( Xْــم ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأُولِ الأمْ سُ ــوا الرَّ  وَأطيِعُ
 O الله  بعــد رســول  أنّ عليهــم  وعلمــوا 
ــت  ــي Q. فكان ــن ع ــر المؤمن ــوا أم أنْ يطيع

1- الكليني، 1363ه: ج1: 198.
2- المغربي، 1119ه: ج1: 15.

3- النساء: 59.
4- الواحدي، 2000: 115.

فريضــة الولايــة آخــر فريضــة أنزلهــا الله تعــالى 
. ((( O ــد ــه محم ــى نبيّ ع

ــة  ــام النعم ــده اتم ــر بع ــوم الغدي ــا- ي ثاني
ــة:  ــنة النبوي ــق الس وف

ــة الكريمــة  ــاه في هــذه الآي ــا يثــر الانتب  ممّ
وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  gالْيَــوْمَ 
عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـى وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الآسْــامَ 
ــه  ــام نعمت ــط إتم ــد رب ــالى ق ــاX أنّ الله تع دِينً
ــا أنَّ  ــة، أي ك ــوع الولاي ــق بموض ــى الخل ع
ــد وآل  ــة لمحم ــق بالولاي ــن يتحقّ ــال الدي ك
محمــد O، كذلــك فــإنَّ بهــا تمــام النعمــة عــى 
المســلمين. والمقصــود بالنعمــة في الآيــة، جميــع 
النعــم، ظاهرهــا وباطنهــا كالعــدل والمســاواة 
والأخــاق  والعلــم  والأخــوّة  والاتّــاد 
والحرّيــة،  والروحيَّــة  النفســيَّة  والطمأنينــة 
وبعبــارة موجــزة جميــع أنــواع العطايــا. لذلــك 
فقــول أولئــك الذيــن ســعوا إلى تفســر النعمة 
ة فحســب،  في الآيــة بالشريعــة وبالنعــم المعنويَّ
محــلّ تأمّــل ونظــر؛ لأنَّ الآيــة المذكــورة لم 
ــياقها  ــل س ــة، ب ــل النعم ــألة أص ــرّق لمس تتط
ــواع  ــع أن ــة، أي جم ــام النعم ــول إتم ــدور ح ي
النعمــة في  إتمــام  فأينــا ورد ذكــر  النعــم، 
ــم  ــا كلّ النع ــراد منه ــم كان الم ــرآن الكري الق
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ــا))). ــان في الدني ــا الإنس ــي يصيبه الت

 ومــن هنــا نســتطيع معرفــة علاقــة مباشرة 
ــع  ــي Q والتمتّ ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــن ولاي ب
بالنعــم الدنيويــة المشروعــة، وذلــك لمحوريــة 
الولايــة العلويــة بوصفهــا أحــد الــروط 
ــع  ــا إلى مجتم ــول بن ــة للوص ــة والرئيس المهمّ
ــم  ــة والقي ــة والعدال ــاس الحري ــى أس ــم ع قائ
ــة والإنســانيَّة؛ لــذا يحتّــم  والفضائــل الأخلاقيَّ
O الواجــب أن نســلّم لمــا بلّــغ بــه رســول الله 
في يــوم الغديــر، وأن نقبــل عمليــاً بولايــة 
ــرى: إنَّ  ــارة أخ ــي Q. وبعب ــن ع ــر المؤمن أم
ــي  ــي Q الت ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــذ بولاي الأخ
أنزلهــا الله تعــالى وفرضهــا عــى المســلمين 
ــب  ــي يوج ــر تكوين ــه أث ــر، ل ــوم الغدي في ي
ســبوغ الــركات والخــرات عــى النــاس مــن 
الأرض والســاء))). قــال الله تبــارك وتعــالى في 
ــوْراةَ  ــوا التَ ــمْ أقَامُ ُ ــوْ أنَّ ــز: gوَلَ ــه العزي كتاب
وَالإنْجيــلَ وَمــا أُنــزِلَ إلَيهِــمْ مِنْ رَبـّــهِمْ لأكَلوا 
 .(((  Xمِــنْ فَوقِهِــمْ وَمِــنْ تْحــتِ أرجُلهِِــم 

ــم  ــر خ ــة غدي ــدُّ واقع ــك تع ــل ذل  ولأج
شــاءت  وقــد  الخالــدة،  الأحــداث  مــن 
الحكمــة الإلهيَّــة أن تظــلّ شــعلة هــذه الواقعــة 
ــري وإلى  ــخ الب ــول التاري ــى ط ــة ع وهّاج

1- الشيخ الصدوق، 1991: ج1: 262.
2- السيوطي، 2003: ج2: 259.

3- المائدة: 66.

الأبــد، أسرت القلــوب بنورهــا، فانــرت 
أقــام كتّــاب المســلمين في كلِّ العصــور تكتب 
ــث  ــخ والحدي ــر والتاري ــب التفس ــا في كت عنه
الخطبــاء  أصــوات  وارتفعــت  والــكلام، 
الوعــظ،  مجالــس  عــر  بمآثرهــا  لتتغنـّـى 
واســتلهم المدّاحــون مــن معانيهــا، ليبقــوا 
عــى جــذوة الفضيلــة متّقــدة ومســتعرة، 
مقدّمــن فــروض الــولاء والطاعــة لصاحــب 

الذكــرى. 

الســنة  في  الغديــر  خطبــة  ثالثا-مكانــة 
النبويــة: 

ــنة  ــة في الس ــة خاص ــر مكان ــة الغدي  لخطب
مــن  حَوَتــه  لمــا  نظــراً  الشريفــة،  النبويــة 
ــواء  ــن أج ــدث م ــقَ الح ــا رافَ ــن وم مضام
 O خاصــة. وتتلخــص أهــم مقاصــد النبــي

في خطبــة الغديــر بالأمــور الآتيــة:

ــدم  ــوة وع ــط النب ــتمرار خ ــان اس 1-ض
ضيــاع ثمــرات أتعــاب النبــي O خــال 
ثلاثــة وعشريــن عامــاً في إبــاغ الرســالة 
الإلهيَّــة وإنشــاء الأمــة وجهــاد أعدائهــا. 
وذلــك بتعيــن مــن يتــولى حمــل الأمانــة 

وإدامــة المســرة النبويــة.

ــؤولية  ــة أنَّ مس ــي O للأم ــان النب 2-بي
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حفــظ الإســام وأمتــه تقــع عــى عاتــق 
ــالى،  ــم الله تع ــن اختاره ــوة الذي ــاء النب خلف
تهــم. ــاءة التامــة لأداء مهمَّ ــن لهــم الكف والذي

3-تعيــن الخليفــة تعيينــاً رســمياً عــى 
ــه K، وســنة الأمــم الراقيــة  ســنة الله في أنبيائ

ــا. ــة قائده ــن خليف في تعي

4-رســم المنهــج السياســى للمســملين إلى 
يــوم القيامــة.

المخالفــن،  عــى  الحجــة  5-إتمــام 
والمعانديــن. منهــم  المقصريــن 

وهــذه الأهداف الســامية والمقاصــد العالية 
هــي التــي أعطــت يــوم الغديــر بُعــده الخالــد، 
ــام.  ــخ الإس ــدة في تاري ــة فري ــه حادث وجعلت
O النبــي  تأكيــد  كان  هــذا  أجــل   ومــن 
 :Q ــر ــام الباق ــال الإم ــا ق ــراً، وك ــه كب علي
»لم ينــادِ بشــىء مــا نــودى بالولايــة يــوم 

الغديــر«))).

 ويمكــن تصويــر عظمــة يــوم الغديــر مــن 
مجمــوع الروايــات بــا يــأتي:

1-اقــرن إبــاغ النبــي O للأمــة ولايــة 
ــة،  ــزات خاص ــروف وممي ــي Q بظ ــام ع الإم
منهــا: الاجتــاع الكبــر، والأســلوب الخــاص 
دت بــه  في البيــان، والمنــر الخــاص الــذي تفــرَّ

1- الكليني، 1363ه: ج2: 21.

ــع  ــت م ــا تزامن ــة، وأنه ــة التاريخي ــذه الواقع ه
ــات  ــي خصوصي ــه. وه ــي O لأمت وداع النب
ــى  ــي O ع ــرص النب ــى ح ــدل ع ــدة ت فري
تحصــن الإســام بــه مــن أي تحريــف داخــى 

ــى. ــدوان خارج أو ع

ــة  ــة الإمام ــي O قضي ــرضِ النب 2-لم يع
ــات  ــورة توجيه ــده بص ــر وبع ــوم الغدي في ي
ــر  ــي وأم ــم إله ــورة حك ــل بص ــة، ب ونصيح
نبــوي، ولذلــك اقــرن إعلانهــا بأخــذ البيعــة 

ــلمين. ــع المس ــن جمي ــي Q م لع

ــرافى  ــه الجغ ــر بظرف ــان الغدي ــز إع 3-تميَّ
في ملتقــى الطــرق في الجحفــة قبــل أن يتفــرق 
ــم،  ــم إلى أوطانه ــق عودته ــلمون في طري المس
ــام  ــك الأي ــذي كان في تل ــار ال ــف الح وبالصي

ــة. ــراء الملتهب ــك الصح ــة في تل الثلاث

الغديــر  لبيعــة  الزمانــى  4-الظــرف 
ووقوعهــا في موســم الحــج الــذي هــو أعظــم 

تجمــع جماهــري للمســلمين.

ــرب  ــن ق ــا ع ــي O فيه ــان النب 5-إع
ــا  ــذه الدني ــن ه ــل م ــه O رح ــه، فإن رحيل
بعــد ســبعين يومــاً مــن إلقائــه هــذه الخطبــة.

6-نــزول الخطــاب الإلهــي الخــاص للنبــي 
ــغْ مَــا  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ O بهــذا الأمــر: gيَــا أَيُّ
غْتَ  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ

.



ث
ثال

 ال
دد

عــ
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

299

م.د ميثم سعد العلاق   - م. نهى حامد طاهر الطائي

 ،((( Xِـاس رِسَــالَتَهُ وَاللُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّـَ
وهــو خطــاب يختلــف عــن ســائر الخطابــات 

 .O ــة للرســول الإلهيَّ

ــي  ــم الإله ــذا الحك ــاغ ه ــن إب 7-في ضم
مــن  وخوفــه  توجّســه   O النبــي  أبــدى 
مؤامــرات المنافقــن في تلــك المرحلــة، وتأكيده 
ــتقبل  ــان لمس ــي الض ــة ه ــذه البيع ــى أن ه ع

ــامية. ــة الإس الأم

8-رافــق إعــان النبــي O لإمامــة عــي 
والعــرة K، الوعــد الإلهــي بعصمتــه وحفظه 
ــان  ــا ض ــن. وهم ــداء المعترض ــد الأع ــن كي م
 O ــي ــر النب ــة عم ــا طيل ــة لا نجدهم  وعصم

وتبليغه الرسالة!

ــر  ــة الغدي ــر وبيع ــة الغدي ــزت خطب 9-تميَّ
بمفاهيــم ســامية ومعــان عميقــة في مقــام 

.K ــرة ــة الطاه ــرة النبوي ــة للع الولاي

بمراســمها  الغديــر  بيعــة  10-تميَّــزت 
ــك  ــن ذل ــا، وم ــة وبعده ــل الخطب ــة قب الخاص
ــة،  ــه الخاص ــي Q عمامت ــي O لع ــداء النب إه

ــه. ــه وبيعت ــلمين بتهنئت ــره المس وأم

1- المائدة: 67.
2- المائدة: 3.

3- المجلسي، 1403ه: ج31: 447؛ الشيخ الصدوق، 1403ه: 173.

ــاب  ــزول الخط ــر بن ــوم الغدي ــز ي 11- تميَّ
:Q ــي ــة لع ــة الأم ــد بيع ــاصّ بع ــي الخ الإله

لَكُــمْ  أَكْمَلْـــــــــــتُ  gالْيَـــــــوْمَ 
نعِْمَتـِـي  عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ 
،(((  Xدِينًــا الِإسْــاَمَ  لَكُــمُ   وَرَضِيــتُ 
وهــو خطــاب لا مثيــل لــه في الخطابــات 

الســابقة. الإلهيَّــة 

ــزت بيعــة الغديــر باهتــام خــاص  12-تميَّ
كل  في  وشــيعتهم   K البيــت  أهــل  مــن 
 Q الأجيــال. فقــد صعــد المنــر أمــر المؤمنــن
ــؤدوا  ــة أن ي ــن الصحاب ــب م ــه وطل في خلافت
شــهادتهم في بيعــة الغديــر، ليعــرف ذلــك 
وكذلــك  يحضروهــا.  لم  الذيــن  المســلمون 
الصديقــة فاطمــة الزهــراء P إذ قالــت: »مــا 
علمــت أن رســـول الله O تــرك يوم الغديـــر 
ــك  ــالا«، وكذل ــل مق ــة ولا لقائ ـ ــد حجَّ لأح

.K ــن ــة المعصوم ــة الأئم بقي

13-ومــن مميــزات حديــث الغديــر كثــرة 
ــار  ــن، وأن كب ــة والتابع ــن الصحاب ــناده م اس
ــوا  ــانيده وأثبت ــوا في أس ــاء ألف ــاظ والعل الحف
تواتــر أحاديثــه، عــى اختــاف مذاهبهــم 

ومشــاربهم!))).
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المبحث الثالث
استنتاجات وتوصيات البحث

استنتاجات البحث:
 وممــا ســبق يمكــن أن نتوصــل باختصــار 
إلى تفســر يــوم الغديــر في ظــل الســنة النبويــة، 

ويعــود الى النقطتــن الآتيتــن: 
ــة  ــذه الآي ــل ه ــز وج ــزل الله ع ــا أن عندم
)اليَــوْمَ أكمَلــتُ...( ليعلــن أن لا فريضــة 
أمــر  وتنصيــب  نزولهــا  فبعــد  بعدهــا. 
المؤمنــن عــي Q خليفة لرســول الله O أدرك 
ــة:  ــة الكريم ــن الآي ــالى م ــرادَ الله تع ــاسُ م الن
ــرِ  سُــولَ وَأُولِ الأمْ ﴿أطِيعُــوا اللهَ وَأطِيعُــوا الرَّ
ــول  ــد رس ــم بع ــوا أنّ عليه ــمْ﴾))) وعلم مِنكُْ
 .Q ــي ــن ع ــر المؤمن ــوا أم الله O أن يطيع
فكانــت فريضــة الولايــة آخــر فريضــة أنزلهــا 

.O ــد ــه محم ــى نبيّ ــالى ع الله تع
ــر  ــة أم ــن ولاي ــاشرة ب ــة مب ــود علاق وج
ــة  ــم الدنيوي ــع بالنع ــي Q والتمتّ ــن ع المؤمن
المشروعــة، وذلــك لمحوريــة الولايــة العلويــة 
ــة  ــة والرئيس ــروط المهمّ ــد ال ــا أح بوصفه
ــاس  ــى أس ــم ع ــع قائ ــا إلى مجتم ــول بن للوص
والفضائــل  والقيــم  والعدالــة  الحريــة 
ــب  ــمُ الواج ــذا يحتّ ــانيَّة؛ ل ــة والإنس الأخلاقيَّ
O في  أن نســلّم لمــا بلّــغ بــه رســول الله 
ــة أمــر  ــاً بولاي ــل عملي ــر، وأن نقب ــوم الغدي ي

.Q ــي ــن ع المؤمن

1- النساء: 59.

توصيات البحث: 
 ووفقــا لاســتنتاجات البحــث، يــوصي 

الباحثــان بــالآتي: -
إقامــة النــدوات والمؤتمــرات التــي تهــدف 
ــوم  ــة ي ــة بأهمي ــن والطلب ــف الباحث إلى تعري
التعاليــم  أهــم  ومــا  للمســلمين،  الغديــر 
ــا  ــاء به ــي ج ــة الت ــم الأخلاقيَّ ــة والقي الديني

ــوم. ــذا الي ه
ــن  ــي ع ــي والأخلاق ــي الدين ــر الوع ن
ــم  ــة والقي ــم الديني ــم التعالي ــراز أه ــق إب طري
اليــوم  هــذا  بهــا  جــاء  التــي  الأخلاقيَّــة 
للمواطنــن عــن طريــق وســائل الإعــام 

المختلفــة.
الباحثــن وذوي الاختصــاص  تشــجيع 
بأهميــة كتابــة البحــوث والكتــب التــي تنهض 

ــر. ــوم الغدي ــة ي بأهمي
مقترحات البحث: 

إجــراء دراســة تهــدف إلى معرفــة العلاقــة 
بإمامــة  والاعــراف  الغديــر  يــوم  بــن 

.K المعصومــن 
ــة تهــدف إلى معرفــة  إجــراء دراســة ميدانيَّ
أهــم التعاليــم الدينيَّــة والقيــم الأخلاقيَّــة 
التــي يســتنبطها طلبــة الجامعــة مــن يــوم 

ــر. الغدي
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قائمة المصادر والمراجع:
	k ــد الله ــو عب ــيخ اب ــهدي، الش ــن المش اب

ــزار  ــر )1419ه(: الم ــن جعف ــد ب محم
النــر  مؤسســة  النــاشر:  الكبــر، 
الإســامي للطباعــة والنــر، المجلــد 
ــة،  ــم المقدس ــة الاولى، ق الاول، الطبع

ــران. إي
	k ــن ــد ب ــن محم ــد ب ــكان، أحم ــن خل اب

ــان  ــات الأعي ــر )1972(: وفي أبي بك
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: إحســان 
عبــاس، النــاشر: دار صــادر للطباعــة 
الجــزء  الاولى،  الطبعــة  والنــر، 

ــان. ــروت، لبن ــاني، ب الث
	k ــن ــد ب ــن محم ــد ب ــكان، أحم ــن خل اب

ــان  ــات الأعي ــر )1972(: وفي أبي بك
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: إحســان 
عبــاس، النــاشر: دار صــادر للطباعــة 
والنــر، الطبعة الاولى، الجــزء الاول، 

بــروت، لبنــان.
	k ابــن طــاووس، الســيد علي بن موســى

ابــن جعفــر الحســني )1418ه(: إقبال 
ــرة في  ــل م ــا يعم ــنة في ــال الحس الأع
الســنة، ترجمــة محمــد روحــي، تحقيــق: 
جــواد القيومــي الاصفهــاني، النــاشر: 
مركــز النــر التابــع لمكتــب الاعــام 
ــزء  ــة، الج ــة الثاني ــامي، الطبع الاس

الاول، قــم المقدســة، إيــران.

	k ــداء ــن ابي الف ــاد الدي ــر، ع ــن كث اب
ــقي  ــرشي الدمش ــن الق ــر ب ــن عم اب
)1997(: البدايــة والنهايــة، مركــز 
العربيــة  والدراســات  البحــوث 
الاســامية، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 
ــاشر: دار هجــر  المحســن التركــي، الن
للنــر والتوزيــع، الجــزء )7(، الطبعــة 

الاولى، الجيــزة، مــر.
	k الحويــزي، الشــيخ عبــد عــي بــن

جمعــة العــروسي )1412ه(: تفســر 
هاشــم  تصحيــح:  الثقلــن،  نــور 
انتشــارات  النــاشر:  الرســولي، 
اســاعيليان للطباعــة والنــر، الطبعــة 
الاولى، الجــزء الاول، قــم المقدســة، 

إيــران.
	k الدّيلمــي، الحســن بــن أبي الحســن

محمــد )1416ه(: ارشــاد القلــوب، 
الاســامي،  الثــراث  احيــاء  دار 
الميــاني،  هاشــم  الســيد  تحقيــق: 
إيــران.  المقدســة،  قــم  الاولى،  الطبعــة 

	k ماهــر نعــان  غســان  الســامرائي، 
ــل إلى آل  ــودة الى الاص )2011(: الع
ــة  ــع، مؤسس ــزء الراب ــد O: الج محم
الفجــر للطباعــة والنــر، الطبعــة 
بــروت،  الاول،  الجــزء  الاولى، 

الاردن.
	k :)2004( الســاوي، محمــد التيجــاني

جديــدة  نظــرة  الســقيفة:  مؤتمــر 
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النــاشر:  الاســامي،  التاريــخ  في 
ــر،  ــة والن ــر للطباع ــة الفج مؤسس
الطبعــة الخامســة، لنــدن، بريطانيــا.

	k :)2003( ــن ــال الدي ــيوطي، ج الس
بالماثــور،  التفســر  المنثــور  الــدر 
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب تحقي
هجــر  مركــز  النــاشر:  التركــي، 
العربيــة  والدراســات  للبحــوث 
ــة  ــاني، الطبع ــزء الث ــامية، الج والاس

مــر. القاهــرة،  الاولى، 
	k شــكري محمــود  الديــن،  شــهاب 

ــدادي )1267ه(: روح  ــوسي البغ الأل
المعــاني في تفســر القــرآن الكريــم 
ــر  ــاشر: دار الفك ــاني، الن ــبع المث والس
للطباعــة والنــر، تصويــر دار إحيــار 
الرابــع،  الجــزء  العــربي،  الــراث 

الطبعــة الاولى، بــروت، لبنــان.
	k ــد ــر محم ــدوق، ابي جعف ــيخ الص الش

ــه  ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ب
القمــي )1991(: كــال الديــن وتمــام 
حســن  الشــيخ  تحقيــق:  النعمــة، 
منشــورات  النــاشر:  الاعلمــي، 
للمطبوعــات،  الاعلمــي  مؤسســة 
الاولى،  الطبعــة  الاول،  الجــزء 

لبنــان. بــروت، 
	k ــد ــر محم ــدوق، ابي جعف ــيخ الص الش

ــه  ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ب
ــدوق،  ــالي الص ــي )2009(: ام القم

تحقيــق: الشــيخ حســن الاعلمــي، 
مؤسســة  منشــورات  النــاشر: 
الطبعــة  للمطبوعــات،  الاعلمــي 

إيــران. المقدســة،  قــم  الاولى، 
	k ــد ــر محم ــدوق، ابي جعف ــيخ الص الش

ــه  ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ب
القمــي )1403ه(: الخصــال، النــاشر: 
منشــورات جماعــة المدرســن للطباعــة 
عــي  الشــيخ  تصحيــح:  والنــر، 
ــم  ــة الأولى، ق ــاري، الطبع ــر الغف أك

ــران. ــة، إي المقدس
	k الطــوسي، محمّــد بــن الحســن أبــو

في  المجالــس   :)1964( جعفــر 
تحقيــق:  »الأمــالي«،  أو  الأخبــار 
مؤسســة البعــث، النــاشر: دار الثقافــة 
الاولى،  الطبعــة  والتوزيــع،  للنــر 

العــراق. الاشرف،  النجــف 
	k العامــي، محمــد بــن الحســن الحــر

ــيعة  ــائل الش ــل وس )1416ه(: تفصي
إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق: 
لإحيــاء   K البيــت  آل  مؤسســة 
الــراث، النــاشر: مؤسســة آل البيــت 
K لإحيــاء الــراث للطباعــة والنشر، 
قــم  الاولى،  الطبعــة   ،)14( الجــزء 

ــران. ــة، إي المقدس
	k يعقــوب بــن  محمــد  الكلينــي، 

الكتــب  دار  الــكافي،  )1363ه(: 
ــق  ــس، تحقي ــزء الخام ــامية، الج الاس
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إيــران. طهــران،  الغفــاري،  أكــر  عــي 
	k يعقــوب بــن  محمــد  الكلينــي، 

الكتــب  دار  الــكافي،  )1363ه(: 
تحقيــق  الاول،  الجــزء  الاســامية، 
إيــران. طهــران،  الغفــاري،  أكــر  عــي 

	k يعقــوب بــن  محمــد  الكلينــي، 
الكتــب  دار  الــكافي،  )1363ه(: 
الاســامية، الجــزء الثــاني، تحقيــق 
إيــران. طهــران،  الغفــاري،  أكــر  عــي 

	k لواحــدي، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد
بــن محمد بــن عــي )2000(: أســباب 
النــزول، دار الكتــب العلميــة، الطبعة 

ــروت، لبنان. الاولى، ب
	k ــن ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــدرانّي، أب المازن

عــيّ بــن شــهر آشــوب بــن أبي نــر 
بــن أبي الجيــش )1956(: مناقــب 
الحيدريــة  المكتبــة  طالــب،  أبي  آل 
ــم  ــزء الاول، ق ــع، الج ــر والتوزي للن

ــران. ــة، إي المقدس
	k ــن ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــدرانّي، أب المازن

عــيّ بــن شــهر آشــوب بــن أبي نــر 
ــن أبي الجيــش )1956(: مناقــب آل  ب
ــر  ــة للن ــة الحيدري ــب، المكتب أبي طال
قــم  الثالــث،  الجــزء  والتوزيــع، 

ــران. ــة، إي المقدس
	k باقــر محمــد  الشــيخ  المجلــي، 

)1403ه(: بحــار الانــوار الجامعــة 
الاطهــار،  الائمــة  اخبــار  لــدرر 

النــاشر: مؤسســة الوفــاء للطباعــة 
والنــر، الطبعة الأولى، الجــزء )31(، 

لبنــان. بــروت، 
	k :)المغــربي، القــاضي النعــان )1119ه

دعائــم الإســام، تحقيــق: آصــف 
بــن عــي أصغــر فيــي، النــاشر: دار 
ــة  ــر، الطبع ــة والن ــارف للطباع المع
القاهــرة،  الاول،  الجــزء  الثانيــة، 

ــر. م
	k المنــاوي القاهــري، عبــد الــرؤوف

بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن 
زيــن العابديــن الحــدادي زيــن الديــن 
محمــد )1356ه(: فيــض القديــر شرح 
الجامــع الصغــر، النــاشر: المكتبــة 
التجاريــة الكــرى، الطبعــة الاولى، 

ــر. ــع، م ــزء الراب الج
	k النجفــي، عبــد الحســن أحمــد الأميني

)1951(: الغديــر، تحقيــق: ســلمان 
ــاشر:  ــدي، الن ــدواح الزبي ــاس ال عب
ــزء  ــة، الج ــاث العقائدي ــز الابح مرك
ــة،  ــم المقدس ــة الاولى، ق الاول، الطبع

ــران. إي





حادثة الغدير 
 الدلالات والنتائج

أ . د . رحيم خريبط عطية 
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أ . د . رحيم خريبط عطية 

ملخّص البحث:
ــر؛  ــة« الغدي ــث »حادث ــذا البح ــدرسُ ه ي
ــارٍ  ــد مس ــرة في تحدي ــة كب ــن أهميّ ــا م ــا له لم
ــر  ــول الله أواخ ــدّده رس ــام ح ــع للإس متوقّ
ــه المباركــة، فقــد جــاء توقيــت الحديــث  حيات
بعــد حجّــة الــوداع التــي أخــر فيهــا رســولُ 
بأنّــه مغــادر عــى ربّــه  O المســلمين  الله 
وأشــهدهم عــى تبليــغ رســالته وفي اليــوم 
ــف  ــة أوق ــهر ذي الحجّ ــن ش ــر م ــن ع الثام
المســلمين وهــم في مفــرق الطــرق، كلّ يريــد 
أنْ يذهــب عــى بلــده وحدّثهــم بحديــث 
ــنّ  ــة، لك ــات مختلف ــذي رُوي برواي ــر ال الغدي
ــرة  ــب الس ــنن وكت ــدوّن في الس ــث م الحدي
وكتــب الحديــث وهــو صحيــح الإســناد، 
ــنّ  ــيعة لك ــاء الش ــنةّ وعل ــاء الس ــد رواه عل ق

ــه. ــه ومضمون ــا في دلالات ــن اختلف الفريق

وكيــف  الحادثــة  البحــث  درس  وقــد 
ــخ  ــذا التاري ــت ه ــا وتوقي ــت وتاريخه حصل
القــرآن  آخــر  في  نزلــت  التــي  والآيــات 
المفــرّون. إليهــا  نظــر  وكيــف  الكريــم، 
ــد ورد في  ــو ق ــث، وه ــصّ الحدي ــمّ درس ن ث
نصــوص مختلفــة الصياغــة لكنـّـه موجــود 
وكتــب  الكبــار  الحديــث  أئمــة  بروايــة 
ــد  ــنةّ وق ــل الس ــد أه ــرة عن ــاح المعت الصح
ــة  ــارت إلى مجموع ــيعة إذْ أش ــب الش ــه كت روت

1- الحشر:7

ــث  ــوا الحدي ــن تنال ــرواة الذي ــن ال ــرة م كب
ودرســوا رجالــه. 

ــة إذْ  ــة هــذه الحادث ــمّ درس البحــث أهميّ ث
لم تكــن حادثــة اعتباطيّــة تصــدر عــن رســول 
O فبعــد أنْ أخــر المســلمين برحيلــه O الله 
ــوم  ــج في ي ــف الحجي ــك أوق ــاء المناس وانته
أنّ  فــا شــكّ في  أمــراً  ليخبرهــم  قائــض 
ــو  ــمّ ه ــر مه ــق بأم ــمّ يتعلّ ــر مه ــذا الأم ه
ــل  ــذا الرج ــر ه ــد اخت ــيّ Q فق ــوالاة لع الم
ــاً  ــي توجيه ــذا يعط ــه وه ــد مع ــر أح ولم يذك
للمســلمين بالتوجّــه إلى الإمــام عــيّ Q ســواء 
ــن Q أم  ــر المؤمن ــة أم ــث بولاي ــرّ الحدي أف
فــرّ بالمحبّــة أو بالجانــب المعنــويّ. ففــي 
ــث  ــي بحدي ــارة النب ــى إش ــوال تبق كلّ الأح
ــه  ــناد وتوجيه ــح الإس ــه صحي ــه إنّ ــل عن قي
ــالى: ــال تع ــكان، ق ــة بم ــن الأهميّ ــره م  وأم
gمَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى 
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى  ــهِ وَللِرَّ فَللَِّ
ــبيِلِ كَــيْ لاَ يَكُــونَ دُولَــةً  وَالَْسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ
ــولُ  سُ ــمْ الرَّ ــا آتَاكُ ــمْ وَمَ ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الأغَْنيَِ بَ
قُــوا  فَخُــذُوهُ وَمَــا نَاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ
اللََّ إنَِّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابXِ )))، ثــم درس 
البحــث الــدلالات التــي أدّى إليهــا الحديــث 
ــا، ولا  ــى إليه ــي أف ــج الت ــف والنتائ الشري
ــث  ــه الحدي ــي ب ــذي حظ ــر ال ــى التفس ننس
الشريــف، فقــد فــرّه علــاء التفســر الســنةّ 
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بشــكل مختلــف عــاّ نظــر إليــه علــاء الشــيعة، 
ففــرّه علــاء الشــيعة بالولايــة لعــيّ Q لــذا 
ــازة  ــي مف ــة، فه ــذه الولاي ــاد به ــب الاعتق يج

ــوّة.  ــل النب ــا مث ــار مثله ــن الن م

في حــن يعتقــد علــاء الســنةّ أنّ هــذه 
 O ــي ــث النب ــي وردت في حدي ــوالاة الت الم
إنّــا هــي معنويّــة لا توجــب الاعتقــاد بولايــة 
ــرّ  ــلمين، ولا تف ــى المس ــي Q ع ــام ع الإم
عــى أنّــا تنصيــب إلهــي. ودرس البحــث 
نتائــج الحديــث وســلّط ضــوءاً عــى مــا قــام 
بــه البيــت الأمــويّ مــن معــاداة أهــل البيــت 
Q وتمكّــن مــن حــرف مســار المســلمين عــن 

ــم. ــت الكري ــذا البي ه

Research Summary

This paper studies the 
«incident» of Al-Ghadir; Because 
of its great importance in defining 
an expected course of Islam that 
the Messenger of God set at 
the end of his blessed life, the 
timing of the hadith came after 
the Farewell Pilgrimage in which 
the Messenger of God «peace 
be upon him» informed the 
Muslims that he was departing 
from his Lord and made them 
witness to the conveying of his 
message. The Muslims are at 
the crossroads, each wants to 
go to his country and tell them 
the hadith of al-Ghadir, which 
was narrated with different 
narrations, but the hadith is 
recorded in the Sunan, biography 
books and hadith books, and it is 
a true chain of transmission, it 
was narrated by Sunni scholars 
and Shiite scholars, but the two 
groups differed in its implications 
and content.

The research studied the 
incident, how it happened, its 
history, the timing of this date, 
the verses that were revealed at 
the end of the Holy Qur’an, and 
how the commentators looked at 
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it. Then it studied the text of the 
hadith, which was mentioned 
in texts of different wording, 
but it is found in the narration 
of the great hadith imams and 
the books of the authentic 
authentic books of the Sunnis 
and it was narrated by Shiite 
books She referred to a large 
group of narrators who learned 
the hadith and studied its men.
Then the research examined the 
importance of this incident, as 
it was not an arbitrary incident 
that came from the Messenger 
of God, may God bless him 
and grant him peace. This man 
was chosen, and no one was 
mentioned with him, and this 
gives guidance to the Muslims to 
turn to Imam Ali, peace be upon 
him, whether he interprets the 
hadith as the guardianship of 
the Commander of the Faithful, 
peace be upon him, or interprets 
it in terms of love or the spiritual 
aspect. And whatever he 
forbade you, then abstain, and 
fear God, for God is severe in 
punishment.» Al-Hashr:7. The 
Shiite scholars interpreted it as 
the guardianship of Ali (peace be 
upon him), so it is necessary to 
believe in this guardianship, as it 

is a salvation from the fire like 
prophecy.While Sunni scholars 
believe that this loyalty, which 
was mentioned in the hadith of 
the Prophet, «peace be upon 
him,» is a spiritual matter that 
does not necessitate belief 
in the authority of Imam Ali 
«peace be upon him» over the 
Muslims, nor is it interpreted 
as a divine appointment. The 
research studied the results 
of the hadith and shed light 
on what the Umayyad House 
did in hostility to the Ahl al-
Bayt «peace be upon him» and 
managed to divert the Muslims’ 
path towards this noble House.
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المقدّمة:
ــة  ــة بحادث ــذه الدراس ــوع ه ــث موض يبح
لرســول  شريــف  حديــث  عــن  نتجــت 
الغديــر المشــهورة في  O هــي حادثــة  الله 
ــخ  ــب التاري ــرة وكت ــاح والس ــب الصح كت
والحديــث، ورُويــت بروايــات مختلفــة إلّ 
أنّــا تتّفــق في زمنهــا إذْ وقعــت في أواخــر 
أخــر  فقــد   O الكريــم  الرســول  حيــاة 
ــث  ــذا الحدي ــال ه ــه O وق ــن برحيل المؤمن
ــة في  ــهر ذي الحجّ ــن ش ــر م ــن ع ــوم الثام ي
الســنة العــاشرة. وقــد تلقّفــه المســلمون وهنّــأ 
ــن  ــر ب ــر وعم ــو بك ــم أب ــة منه ــار الصحاب كب
ــولى  ــح م ــه أصب ــيّ Q بأنّ ــام ع ــاب الإم الخطّ
كلّ مؤمــن ومؤمنــة. لكــنّ المســلمين اختلفــوا 
ــه  ــث دلالت ــن حي ــث م ــذا الحدي ــر ه في تفس

ــه.  ــت علي ــي ترتّب ــج الت والنتائ

 O ــي الكــرم فذهبــت الشــيعة إلى أنّ النب
قــد نصّــب عليّــاً خليفــة مــن بعــده وعقــد لــه 
الولايــة عــى حــن فــرّه علــاء الســنةّ عــى 
أنّ النبــي لم يقصــد الولايــة الواقعيَّــة؛ بــل 
ــى  ــب ع ــي تُوج ــة الت ــة المعنويَّ ــد الولاي قص
المؤمنــن حــبّ أهــل البيــت واحترامهــم. 
ودرس البحــث »الحادثــة« وزمنهــا وظروفهــا 
ــمّ درس  ــلمين، ث ــور المس ــن جمه ــا م وروايته
نــصّ الحديــث للوقــوف على مــا أراده رســول 
روايــات  إلى  مشــراً  حديثــه  مــن   O الله 

ــة. ــف المختلف ــث الشري الحدي

ــث  ــد دلالات الحدي ــثُ عن ــف البح ووق
الشريــف المختلفــة، ففــرّه العلــاء عــى 
وفــق مذاهبهــم وطوائفــه، إذْ نظــر إليــه علــاء 
ــاء  ــه عل ــر إلي ــاّ نظ ــف ع ــرة تختل ــيعة نظ الش
ــة التــي كانــت ســبباً  الســنةّ، فضــاً عــن الآي
في الحديــث النبــوي الشريــف، فاعتقــاد علــاء 
Q ــت عــى تنصيــب علّي  الشــيعة أنّ الآيــة نصَّ
 O الله  رســول  بعــد  للمســلمين  خليفــة 
ــاء  ــن عل ــر م ــة التفس ــب أئمّ ــن ذه في ح
ــراً في  ــت مبكّ ــا نزل ــة إلى انَّ ــب الأربع المذاه

اليهــود.

ودرس البحــثُ النتائــج التــي تمخــض 
ــر المســلمين لاقــى  ــد أكث عنهــا الحديــث، فعن
ــون  ــم يقدّم ــراً إذْ نجده ــدى كب ــث ص الحدي
الاحــرام لآل البيــت الكــرام ونجــد الخلفــاء 
ــاب  ــن الخطّ ــر ب ــاني عم ــة الث ــيّما الخليف ولا س
كان يحــرم الإمــام عليّــاً ويجلســه مكانــه وفيــه 
ــا  ــا أب أقــوال كثــرة منهــا: أطــال الله بقــاءك ي
الحســن، و: قضيّــة ولا أبــا حســن لهــا، و: 
ــا ذاك  ــا، وم ــر وغيره ــك عم ــيّ لهل ــولا ع ل
أنّ عليّــاً كان يقــدّم المشــورة والنصــح  إلّ 
للخلافــة مــرات ومــرات وكان الخليفــة يأخــذ 

ــة. ــة الصحاب ــن دون بقيّ ــه م برأي

 لكــنّ نتائــج الحديــث لم تكــنْ كلّهــا عــى 
هــذا الحــال، فقــد أظهــر البيــت الأمــوي 
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ــت  ــديد لآل البي ــره الش ــة الك ــادة معاوي بقي
ــم،  ــم حقّه ــم وغمطه ــل حاربه ــرام Q ب الك
ولم   O الله  رســول  قــول  فيهــم  يــراعِ  ولم 
ــزل فيهــم مــن القــرآن  يأخــذ بالحســبان مــا ن
الكريــم. ولمْ تســلم أرواح الصحابــة مــن هــذا 
ــم ولم  ــاً منه ــل جمع ــد قت ــر فق ــل الخط الرج
تســلم أرواح آل البيــت Q مــن ابنــه يزيــد ولم 
تســلم أُسرة الرســول الأعظــم O مــن الأسر 
ــذ  ــو أخ ــوال. ول ــع الأم ــل ودف ــت التضلي تح
ــا  ــره، لم ــول O وأم ــه الرس ــلمون بتوجي المس
حصــل مــا حصــل ولمــا وصــل الأمــر إلى غــر 
ــر  ــت، وآخ ــون وفّق ــو الله أنْ أك ــه. أدع أهل

ــن.  ــد لله ربّ العالم ــا أنِ الحم دعوان

أوّلاً: الحادثة:
لحادثــة الغديــر مســمّيات عــدّة منهــا: 
»حادثــة الغديــر« و »واقعــة الغديــر« و »بيعــة 
ــر«  ــوم الغدي ــر« و »ي ــد الغدي ــر« و »عي الغدي
تعنــي  فـ«حادثــة«  ناقلهــا،  عــى  اســتناداً 
الحــدوث، فالرســول الكريــم نــزل عليــه 
ــا  ــة معناه ــاس. وواقع ــف الن ــي، فأوق الوح
وبيعــة  تأريخيَّــة  فأصبحــت  وقعــت  أنّــا 
ــوا  ــلمين بايع ــة؛ لأنّ المس ــت بيع ــا أصبح أنّ
وقعــت،  أنْ  بعــد  فيهــا   Q عليّــاَ  الإمــام 
ــداً  ــت عي ــا أصبح ــى أنّ ــر بمعن ــد الغدي وعي
ــوم؛  ــا إلى الي ــيعة به ــل الش ــلمين، ويحتف للمس

ــة  ــولّ خلاف ــزاع فيمــن يت كونهــا حســمت الن
ــه،  ــول نفس ــن الرس ــصّ م ــول الله O بن رس
ــي  ــصّ إله ــة أو بن ــك صراح ــن ذل ــه أعل كون
ــصّ  ــي O والن ــه النب ــم بلّغ ــرآن الكري في الق
الإلهــي هــو الــذي يؤمــن بــه الشــيعة تحديــداً. 

ويــوم الغديــر تعنــي أنّــا حدثــت في يــوم 
واحــد جريــاً عــى عــادة العــرب في »أيّامهــا«. 
تعــدّ حادثــة الغديــر مــن الحــوادث التــي 
أثّــرت في تأريــخ المســلمين تأثــراً بعيــداً، 
ــلمين  ــار المس ــام أنظ ــت أم ــا حدث ــع أنّ وم
وكان الرســول الكريــم O موجــوداً بــن 
ــن  ــاءة وعشري ــور م ــلمين بحض ــراني المس ظه
ــع  ــروا م ــن ح ــلمين الذي ــن المس ــف م أل
ــن  ــه م ــاء مع ــن ج ــم م ــول الله O منه رس
ــاج  ــف ح ــبعين أل ــدرون بس ــم يق ــة وه المدين
ــام  ــع الإم ــن م ــن اليم ــاء م ــن ج ــم م ومنه
حــاج  ألــف  ســبعين  بحــدود   Q عــيّ 
والباقــون مــن مكّــة والطائــف وبقيّــة أمصــار 
المســلمين، ونجــد مــن المؤرخــن مــن يصــل 
ــب  ــاج، وطل ــف ح ــاءتي أل ــن إلى م بالحاضري
منهــم رســول الله O أنْ يبلّغــوا مــن لم يكــن 
ــة في  ــذه الحادث ــت ه ــذاك، وحدث ــاضراً آن ح
ــر  ــي آخ ــرة، وه ــن الهج ــاشرة م ــنة الع الس
ســنة لرســول الله O التــي حــجّ فيهــا حجّتــه 
ــر  ــه O اعتم ــاً أنّ ــرة - عل ــدة والأخ الوحي
ــن  ــف – وم ــره الشري ــرات في عم ــع عم أرب
O المهــم أنْ أذكــر هنــا أنّ الرســول الأعظــم 
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ــة في  ــب العجيب ــن الخط ــاث م ــب ث ــد خط ق
حجّتــه هــذه منهــا خطبــة حجّــة الــوداع التــي 
ودّع فيهــا المســلمين بقوله O: لعــيّ لا ألقاكم 
بعــد عامــي هــذا. وإذْ يصــل الرســول الكريــم 
O مشــارف مكّــة قادمــاً مــن المدينــة المنــوّرة 
ــن  ــن اليم ــاً م ــيّ قادم ــام ع ــه الإم ــق ب التح
ــك  ــع إلى جماعت ــاً: ارج ــي قائ ــه النب ــب ب رحّ
 Q  وات بهــم وفعــاً رجــع الإمــام عــيّ 
وقــدم مــع المســلمين الذيــن جــاؤوا معــه مــن 
O اليمــن، وبعــد أنْ أنهــى الرســول الكريــم 
ــوّرة وفي  ــة المن المناســك قفــل راجعــاً إلى المدين
اليــوم الثامــن عــر وحــن تصــل وفــود 
هــذا  وكان  الطــرق،  مفــرق  إلى  الحجيــج 
اليــوم شــديد الحــرّ نــزل الوحــي عــى رســول 
ــغْ مَــا  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ الله بقولــه تعــالى: gيَــا أَيُّ
غْتَ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
ــاسِ إنَِّ اللََّ لَ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُ رِسَ
ــف  ــد اختل ــنXَ )))، لق ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ يَْ
المفــرّون مــن المســلمين في تفســر هــذه 
ــا  ــى أنّ ــون ع ــيعة ينصّ ــرّو الش ــة، فمف الآي
نزلــت في عــي ابــن أبي طالــب صراحــة فهــي 
ــة  ــلمين بخلاف ــغ المس ــي O أنّ يبلّ ــر النب تأم
صلاحيــات  كلّ  وتســليمه  بعــده   Q عــيّ 
النبــي O والأنبيــاء Q مــن دون مواربــة ولا 
تأويــل. فمــع أنّ الآيــة لا تذكــر اســم »عــيّ« 
صراحــة إلّ أنّ مــا قــام بــه النبــي مــن حديــث 

1-المائدة: 67.

الغديــر يبــنّ ذلــك بوضــوح لا لبــس فيــه ولا 
ــوض.  غم

في حــن يذهــب علــاء التفســر مــن غــر 
يُلزمــون  المذهــب ولا  الشــيعة غــر هــذا 
ولا   Q عــيّ  الإمــام  بولايــة  المســلمين 
بخلافتــه، ويقولــون إنّ حادثــة الغديــر تعنــي 
ــة  ــوالاة معنويّ ــي م ــت Q فه ــة لآل البي المحبَّ
يقــول  الســياسي،  الحكــم  إلى  تتعدّهــا  لا 
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ الواحــدي: gيــا أيهــا الرَّ
ــكXَ أَيْ: لا تراقبــنَّ أحــداً ولا  ــكَ مِــنْ رَبِّ إلَِيْ
ــنْ  ــاً مِ ف ــك تخوُّ ــزل إلي ــا أُن ــيئاً ممَّ ــنَّ ش تترك
ــه ــراً ب ــع مجاه ــغ الجمي ــروهٌ بلِّ ــك مك  أَنْ ينال
إنْ   Xرســالته بلغــت  فــا  تفعــل  لم  gوإن 
كتمــت آيــة ممَّــا أنزلــتُ إليــك لم تبلِّــغ رســالتي 
كان  البعــض  بــاغ  تــرك  إنْ  إنَّــه  يعنــي: 
ــاس ــن الن ــك م ــغ gوالله يعصم ــنْ لم يُبلِّ كمَ
X أن ينالــوك بســوء قــال المفــرون: كان 
ــود  ــة اليه ــه غائل ــى نفس ــفق ع ــيُّ O يش النب
ــار وكان لا يُاهرهــم بعيــب دينهــم  والكفَّ
ــا  ــا أيه ــالى: g ي ــزل الله تع ــم فأن ــبِّ آلهته وس
 Xَــك ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ  الرَّ
فقــال: يــا رب كيــف أصنــع وأنــا واحــدٌ 
ــالى:  ــزل الله تع ؟ فأن ــيَّ ــوا ع ــاف أن يجتمع أخ
وَاللَُّ  رِسَــالَتَهُ  غْــتَ  بَلَّ فَــاَ  تَفْعَــلْ  لَْ  gوَإنِْ 
ــدِي القــوم  ــاسِ إنَِّ اللََّ لا يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ يَعْصِمُ
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بــك ))).  الكافريــنX لا يرشــد مَــنْ كذَّ

 وأنــت إذْ تــرى أنَّ كلام الواحــدي لا يذكر 
ــب،  ــن قري ــد ولا م ــن بعي ــة لا م ــذه الحادث ه
وهــو يتحــدّث عــن »خــوف« النبــي O مــن 
غائلــة اليهــود، ونحــن نعلــن أنّ نــزول هــذه 
ــي  ــرة وه ــن الهج ــاشرة م ــنة الع ــة في الس الآي
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــزل م ــا ن ــر م ــن أواخ م
عــى رســول الله O ونحــن نعلــم أنّ رســول 
ــم،  ــش فيه ــود وبط ــن اليه ــن م الله O تمكّ
ــن  ــن م ــة، وتمكّ ــة معروف ــي قريظ ــة بن وحادث
ــم  ــن نعل ــاً، ونح ــن أيض ــن والمنافق الكافري
ــد  ــن أح ــف م ــول الله O لم يخ ــاً أنّ رس أيض
ــذا  ــه ه ــاف ومع ــف يخ ــوة فكي ــة الدع في بداي
ــن  ــل م ــة ! وننق ــن الصحاب ــل م ــع الهائ الجم
المفسّيــن الآخريــن مــا يوافــق مــا قالــه 
ــزَّ  ــهُ عَ ــوي: قَوْلُ ــال البغ ــد ق ــدي، فق الواح
ــزِلَ  ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ : g يَ ــلَّ وَجَ
وقٍ قَــالَ:  إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكXَ، رُوِيَ عَــنْ مَــرُْ
ــكَ  ثَ ــنْ حَدَّ ــا: مَ ــةُ رَضَِ اللَُّ عَنهَْ ــتْ عَائِشَ قَالَ
ــدْ  ــزَلَ اللَُّ فَقَ ــا أَنْ ــيْئًا مَِّ ــمَ شَ ــدًا O كَتَ أَنَّ مُمََّ
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: يَ ــوَ يَقُ ــذَبَ، وَهُ كَ
مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ الآيــة، وروي 

1-الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1 / 328 – 329.

2-المائدة: 68.

3-محمّد: 5.

4-النساء: 77.

ــولَهُ  ــثَ رَسُ ــا بَعَ ــالَ لََّ ــنُ: أَنَّ اللََّ تَعَ عــن الَْسَ
ــنْ  ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــرَفَ أَنَّ مِ ــا وَعَ ــاقَ ذَرْعً ضَ
بُــهُ، فَنزََلَــتْ هَــذِهِ الْيَــةُ، وَقِيــلَ: نَزَلَــتْ فِ  يُكَذِّ
ــمْ  ــيُّ O دَعَاهُ ــبِ الْيَهُــودِ، وَذَلِــكَ أَنَّ النَّبِ عَيْ
سْــاَمِ، فَقَالُــوا: أَسْــلَمْناَ قَبْلَــكَ وَجَعَلُــوا  إلَِ الِْ
يَسْــتَهْزِئُونَ بـِـهِ، فَيَقُولُــونَ لَــهُ: تُرِيــدُ أَنْ نَتَّخِذَكَ 
ــا،  ــا كــا اتّــذت النصــارى عيســى حَناَنً حَناَنً
ــتْ  ــكَتَ فَنزََلَ ــكَ سَ ــيُّ O ذَلِ ــاَّ رَأَى النَّبِ فَلَ
هَــذِهِ الْيَــةُ، وَأَمَــرَهُ أَنْ يَقُــولَ لَـُـمْ: g يَــا أَهْــلَ 
ــغَ  ــلَ: بَلِّ ءX )))، وَقِي ــى شَْ ــتُمْ عَ ــابِ لَسْ الْكتِ
ــاصِ،  ــمِ وَالْقِصَ جْ ــنَ الرَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ مَ
ــةِ الْيَهُــودِ، وَقِيــلَ: نَزَلَــتْ فِ أَمْــرِ  نَزَلَــتْ فِ قِصَّ
زَيْنـَـبَ بنِـْـتِ جَحْــشٍ ونكاحهــا، وقيــل: نزلت 
ــاَ  ــوهُ كَ ــنَ كَرِهُ ــكَ أَنَّ الُْناَفقِِ ــادِ، وَذَلِ هَ فِ الِْ
قَــالَ اللَُّ تَعَــالَ: gفَــإذِا أُنْزِلَــتْ سُــورَةٌ مُْكَمَــةٌ 
ــمْ  ــنَ فِ قُلُوبِِ ــتَ الَّذِي ــالُ رَأَيْ ــا الْقِت ــرَ فيِهَ وَذُكِ
مَــرَضٌ يَنْظُــرُونَ إلَِيْــكَ نَظَــرَ الَْغْــيِِّ عَلَيْــهِ مِــنَ 
الَْــوْتXِ )))، وَكَرِهَــهُ بَعْــضُ الُْؤْمِنـِـنَ قَــالَ اللَُّ 
ــوا ــمْ كُفُّ ــلَ لَُ ــنَ قِي ــرَ إلَِ الَّذِي ــالَ: gأَلَْ تَ  تَعَ
ــكُ فِ  ــيُّ O يُمْسِ ــكَانَ النَّبِ ــمXْ )))، فَ أَيْدِيَكُ
ــادِ  هَ ــىَ الِْ ــثِّ عَ ــنِ الَْ ــان عَ ــضِ الأحي بَعْ
ــزَلَ اللَُّ  ــمْ، فَأَنْ ــةِ بَعْضِهِ ــنْ كَرَاهَ ــمُ مِ ــا يَعْلَ لَِ
ــا  ــلْ فَ ــالَ: gوَإنِْ لَْ تَفْعَ ــهُ تَعَ ــةَ. قَوْلُ ــذِهِ الْيَ هَ
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ــامِ  ــةِ وَالشَّ ــرَأَ أَهْــلُ الَْدِينَ غْــتَ رِســالَتَهXُ، قَ بَلَّ
ــعِ  ــىَ الَْمْ ــالَتهِِ عَ ــوب رِسَ ــر ويعق ــو بك وَأَبُ
ــى  ــدِ، وَمَعْنَ ــىَ التَّوْحِي ــالَتَهُ عَ ــونَ رِسَ وَالْبَاقُ
ــهُ،  ــتَ بَعْضَ ــعَ وَتَرَكْ ــغِ الَْمِي ــةِ: إنِْ لَْ تُبَلِّ الْيَ
غْــتَ شَــيْئًا، أَيْ: جُرْمُــكَ فِ تَــرْكِ تَبْلِيــغِ  فَــاَ بَلَّ
الْــكُلِّ  تَبْلِيــغِ  تَــرْكِ  فِ  كَجُرْمِــكَ  الْبَعْــضِ 
كَقَوْلـِـهِ: gنُؤْمِــنُ ببَِعْــضٍ وَنَكْفُــرُ ببَِعْــضٍ 
سَــبيِلً  ذلـِـكَ  بَــنَْ  يَتَّخِــذُوا  أَنْ  وَيُرِيــدُونَ 
ــرََ أَنَّ  ــاX )))، أَخْ ــرُونَ حَقًّ ــمُ الْكافِ ــكَ هُ أُولئِ
ــضِ،  ــطٌ للإيعــاب باِلْبَعْ ــضِ مُبِْ ــمْ باِلْبَعْ كُفْرَهُ
وَقِيــلَ: بَلِّــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ، أَيْ: أَظْهِــرْ 
،((( Xُــر ــا تُؤْمَ ــدَعْ بِ ــهِ: gفَاصْ ــهُ كَقَوْلِ  تَبْلِيغَ
غْــتَ   وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــإنِْ لَْ تُظْهِــرْ تَبْلِيغَــهُ فَــا بَلَّ
ــرًا  ــهِ مُاَهِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغِ مَ ــرَهُ بتَِبْلِي رِســالَتَهُ، أَمَ
ــتَ  ــإنِْ أَخْفَيْ ــفٍ، فَ ــرَْ خَائِ ــرًا، غَ ــبًا صَابِ مُتَْسِ
بَلَّغْــتَ  فَــاَ  يَلْحَقُــكَ  لِـَـوْفٍ  شَــيْئًا  مِنـْـهُ 
 ،Xِـاس رِسَــالَتَهُ، gوَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّـَ
ــلَ:  ــإنِْ قِي ــاسِ، فَ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــكَ وَيَمْنعَُ فَظُ يَْ
ــهُ  تْ رَبَاعِيَتُ ــرَِ ــهُ وَكُ ــجَّ رَأْسُ ــدْ شُ ــسَ قَ أَلَيْ
ــاهُ  ــلَ: مَعْنَ ــنَ الْذََى؟ قِي وبٍ مِ ــرُُ وَأُوذِيَ بِ
يَعْصِمُــكَ مِــنَ الْقَتْــلِ فَــاَ يَصِلُــونَ إلَِ قَتْلِــكَ، 
ــجَّ  ــا شُ ــد م ــة بع ــذِهِ الآي ــتْ هَ ــلَ: نَزَلَ وَقِي
رَأْسُــهُ، لِنََّ سُــورَةَ الَْائِــدَةِ مِــنْ آخِــرِ مَــا نَــزَلَ 
ــةِ  ــكَ باِلْعِصْمَ ــلَ: وَاللَُّ يَُصُّ ــرْآنِ. وَقِي ــنَ الْقُ مِ
ــومٌ،  ــيَّ O مَعْصُ ــاسِ، لِنََّ النَّبِ ــنِْ النَّ ــنْ بَ مِ

1-النساء: 150 – 151.

2-الحجر: 94.

 ،Xَالْكافرِِيــن الْقَــوْمَ  يَْــدِي  لَ  اللََّ  إنَِّ   g
ــا  ــدَ الَْلِيحِــيُّ أَنَ ــنُ أَحَْ ــدِ بْ ــدُ الْوَاحِ ــا عَبْ نَ أَخْبََ
ــنُ  ــدُ بْ ــا مُمََّ ــيُّ أَنَ ــدِ اللَِّ النَّعِيمِ ــنُ عَبْ ــدُ بْ أَحَْ
ــو  ــا أَبُ ــاَعِيلَ أَنَ ــنُ إسِْ ــدُ بْ ــا مُمََّ ــفَ أَنَ يُوسُ
ــناَنُ  ــا سِ ــرِيِّ أَنَ هْ ــنِ الزُّ ــعَيْبٌ عَ ــا شُ ــاَنِ أَنَ الْيَ
ــدِ  ــنُ عَبْ ــلَمَةَ بْ ــو سَ ؤَلُِّ وَأَبُ ــدُّ ــناَنٍ ال ــنُ أَبِ سِ بْ
ــهُ  ــا أَنَّ ــد الله أخبرهم ــن عب ــر ب ــنِ أَنَّ جاب حَْ الرَّ
ــاَّ  ــدٍ، فَلَ ــلَ نَجْ ــولِ اللَِّ O قَبْ ــعَ رَسُ ــزَا مَ غَ
ــم  ــه فأدركته ــلَ مع ــولُ اللَِّ O، قَفَ ــلَ رَسُ قَفَ
ــولُ  ــزَلَ رَسُ ــاةِ، فَنَ ــرِ الْعِضَ ــةُ فِ وَادٍ كَثِ الْقَائِلَ
ــجَرِ،  ــتَظِلُّونَ باِلشَّ ــاسُ يَسْ قَ النَّ ــرَّ اللَِّ O وَتَفَ
ــقَ  ــجَرَةٍ وَعَلَّ ــتَ شَ ــولُ اللَِّ O تَْ ــزَلَ رَسُ فَنَ
 O َِّــا نَوْمَــةً، فَــإذَِا رَسُــولُ الل ــا سَــيْفَهُ وَنمِْنَ بَِ
ــذَا  ــالَ: »إنَِّ هَ ، فَقَ ــرَابٌِّ ــدَهُ أَعْ ــا وَإذَِا عِنْ يَدْعُونَ
طَ سَــيْفِي وَأَنَــا نَائِــمٌ، فَاسْــتَيْقَظْتُ وَهُــوَ  اخْــرََ
ــي؟  ــكَ مِنِّ ــنْ يَمْنعَُ ــالَ: مَ ــا، فَقَ ــدِهِ صَلْتً فِ يَ
وَجَلَــسَ،  يُعَاقِبْــهُ  وَلَْ  ثَلَثًــا«،  اللَُّ  فَقُلْــتُ: 
ــدُ بْــنُ كَعْــبٍ الْقُرَظـِـيُّ عَــنْ أَبِ  وَرَوَى مُمََّ
سَــلَّ  الْعَْــرَابَِّ  أَنَّ  عَنـْـهُ  اللَُّ  رَضَِ  هُرَيْــرَةَ 
ــدُ؟  ــا مُمََّ ــي يَ ــكَ مِنِّ ــنْ يَمْنعَُ ــالَ: مَ سَــيْفَهُ، وَقَ
ــقَطَ  ــرَابِِّ وَسَ ــدُ الْعَْ ــدَتْ يَ ــالَ: »اللَُّ«، فَرَعَ قَ
ــهِ  بُ برَِأْسِ ــرِْ ــلَ يَ ــدِهِ وَجَعَ ــنْ يَ ــيْفُ مِ السَّ
ــجَرَةَ حَتَّــى انْتَثَــرَ دِمَاغُــهُ، فَأَنْــزَلَ اللَُّ تَعَــالَ  الشَّ
ــدَ  ــنُ أَحَْ ــدِ بْ ــدُ الْوَاحِ ــا عَبْ نَ ــةَ، أَخْبََ ــذِهِ الْيَ هَ
ــا  ــدِ اللَِّ النَّعِيمِــيُّ أَنَ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــا أَحَْ الَْلِيحِــيُّ أَنَ
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ــدُ بْــنُ إسِْــاَعِيلَ أَنَا  ــدُ بْــنُ يُوسُــفَ أَنَــا مُمََّ مُمََّ
نَــا عَــيُِّ بْــنُ مُسْــهِرٍ  إسِْــاَعِيلُ بْــنُ خَلِيــلٍ أَخْبََ
يَــى بْــنُ سَــعِيدٍ أَنَا عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ عَامِــرِ بْنِ  أَنَــا يَْ
ــا  ــةَ رَضَِ اللَُّ عَنهَْ ــمِعْتُ عَائِشَ ــالَ: سَ ــةَ قَ رَبيِعَ
تَقُــولُ: كَانَ النَّبـِـيُّ O سَــهِرَ فَلَــاَّ قَــدِمَ الَْدِينـَـةَ 
قَــالَ: لَيْــتَ رَجُــاً صَالًِــا مــن أصحــابي 
ــاَحٍ،  ــوْتَ سِ ــمِعْناَ صَ ــة إذا سَ ــني الليل يحرس
ــنُ أبي  ــعْدُ بْ ــا سَ ــالَ: أَنَ ــذَا؟ قَ ــنْ هَ ــالَ: مَ فَقَ
 ،O ُّــي ــام النَّبِ ــك ون ــت لأحرس ــاص جئ  وق
ــنُ شَــقِيقٍ عَــنْ عَائِشَــةَ رَضَِ  ــدُ اللَِّ بْ ــالَ عَبْ وَقَ
يُْــرَسُ   O النَّبـِـيُّ  كَانَ  قَالَــتْ:  عَنهَْــا  اللَُّ 
حَتَّــى نَزَلَــتْ هَــذِهِ الْيَــةُ: وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ 
ــنَ  ــهُ مِ ــولُ اللَِّ O رَأْسَ ــرَجَ رَسُ ــاسِ، فَأَخْ النَّ
ــوا  فُ ــاسُ انْصَِ ــا النَّ َ ــمْ: gأَيُّ ــالَ لَُ ــةِ فَقَ الْقُبَّ
 (((  Xوتعــالى سُــبْحَانَهُ  اللَُّ  عَصَمَنـِـي   فَقَــدْ 
الــوداع: حجــة  في  لعــي   O الله   رســول 
ــولاه،  ــي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن »... م
اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، 
ــه،  ــن خذل ــذل م ــره، واخ ــن ن ــر م وان
هــل  اللهــم  دار،  حيثــا  معــه  الحــق  وأدر 

بلغــت«.

يقــول ســبط بــن الجــوزي مؤرّخــاً حادثــة 
الغديــر وســاّها »قصّــة«: )اتفــق علــاء أهــل 
ــد  ــت بع ــر كان ــة الغدي ــى أن قص ــر ع الس
رجــوع النبــي O مــن حجــة الــوداع في 

1-معالم التنزيل في تفسير القرآن: 2 / 67.

2-تذكرة الخواص: 30 – 31.

الثامــن عــر مــن ذي الحجــة جمــع الصحابــة 
وكانــوا مائــة وعشريــن ألفــا وقــال: مــن 
كنــت مــولاه فعــي مــولاه... الحديــث. نــص 
O عــى ذلــك بصريــح العبــارة دون التلويــح 
ــي في  ــحق الثعلب ــو إس ــر أب ــارة. وذك والإش
تفســره بإســناده أن النبــي O لمــا قــال ذلــك 
طــار في الأقطــار وشــاع في البــاد والأمصــار، 
ــري  ــان الفه ــن النع ــرث ب ــك الح ــغ ذل فبل
ــجد  ــاب المس ــى ب ــا ع ــة فأنافه ــى ناق ــاه ع فأت
ــا  ــجد فجث ــل المس ــاء فدخ ــا، وج ــم عقله ث
ــد،  ــا محم ــال: ي ــول الله O فق ــدي رس ــن ي ب
إنــك أمرتنــا أن نشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــك 
رســول الله فقبلنــا منــك ذلــك... ثــم لم تــرض 
بهــذا حتــى رفعــت بضبعــي ابــن عمــك 
ــت  ــن كن ــت م ــاس، وقل ــى الن ــه ع وفضلت
مــولاه فعــي مــولاه، فهــذا شيء منــك أو 
ــد احمــرت  مــن الله، فقــال رســول الله O وق
ــن  ــه م ــو إن ــه إلا ه ــذي لا إل ــاه، والله ال عين
ــذي  ــا...())) وال ــا ثلاث ــي، قاله ــس من الله ولي
يلفــت الانتبــاه أنّ ســبط ابــن الجــوزي – وهو 
ــر  ــاء الس ــق عل ــال: اتف ــن – ق ــن المتأخري م
بمعنــى أنّ هــذه الحادثــة قــد انتــرت ولم تكن 
خاصّــة. ويقــول مســلم في صحيحــه: )وعــن 
O ــول الله ــام رس ــال: ق ــم ق ــن أرق ــد ب  زي
ــن  ــاً »ب ــى »خم ــاء يدع ــاً ب ــا خطيب ــا فين يوم
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مكــة والمدينــة فحمــد الله ووعــظ وذكــر، 
ــا  ــا أن ــا بعــد ألا أيهــا النــاس فإن ثــم قــال: أمّ
ــب،  ــول ربي فأجي ــأتي رس ــك أن ي ــر يوش ب
وأنــا تــارك فيكــم ثقلــن أولهــا كتــاب الله... 
ــول  ــذا يق ــي( ))))( وله ــل بيت ــال وأه ــم ق ث
ابــن حجــر كــا تقــدم - »إن حديــث الغديــر 
صحيــح لا مريــة فيــه، ولا يلتفــت لمــن قــدح 

في صحتــه ولا لمــن رده ».

وأخــرج الحافــظ النســائي في الخصائــص: 
ــي  ــع النب ــا رج ــال: لم ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ع
ــم  ــر خ ــزل غدي ــوداع ون ــة ال ــن حجّ O م
أمــر بدوحــات فقممــن ثــم قــال: كأني دعيــت 
ــا  ــن، أحدهم ــم الثقل ــارك فيك ــت وإني ت فأجب
أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله وعــرتي أهــل 
بيتــي، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا، فإنهــا 
لــن يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض... ثــم 
قــال: إن الله مــولاي وأنــا ولي كل مؤمــن: 
ثــم أخــذ بيــد عــي )رض( فقــال: مــن كنــت 
وليــه، فهــذا وليــه، اللهــم والِ مــن والاه 
ــمعته  ــد: س ــت لزي ــاداه... فقل ــن ع ــادِ م وع
مــن رســول الله O قــال: نعــم، وإنــه مــا كان 
ــمعه  ــه وس ــد إلا ورآه بعين ــات أح في الدوح

ــه( ))))( بأذني

1-صحيح مسلم برقم: 177.

2-الخصائص: 39 – 41.

3-ذخائر العقبى: 67.

وفي ذخائــر العقبــى للمحــب الطــري، 
عــن الــراء بــن عــازب رضي الله عنهــا قــال: 
ــر  ــا بغدي ــي O في ســفر فنزلن ــد النب ــا عن )كن
خــم، فنــودي فينــا، الصــاة جامعــة، وكســح 
لرســول الله O تحــت شــجرة فصــى الظهــر 
ــت  ــن كن ــم م ــال: الله ــي، وق ــد ع ــذ بي وأخ
ــن والاه،  ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع م
ــد  ــر بع ــه عم ــال: فلقي ــاداه. ق ــن ع ــادِ م وع
ــب  ــن أبي طال ــا ب ــك ي ــا ل ــال: هنيئ ــك، فق ذل
أصبحــت وأمســيت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة 
في  وأخرجــه  مســنده،  في  أحمــد  »أخرجــه 
ــه  ــد قول ــر وزاد بع ــث عم ــن حدي ــب م المناق
وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن نــره وأحــب 
مــن أحبــه. قــال شــعبة أو قــال وأبغــض مــن 
بغضــه »وعــن زيــد بــن أرقــم قــال: استشــهد 
عــي بــن أبي طالــب النــاس، فقــال أنشــد الله 
ــت  ــن كن ــول: »م ــي O يق ــمع النب ــاً س رج
ــن والاه،  ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع م
ــاً  ــر رج ــتة ع ــام س ــاداه فق ــن ع ــادِ م وع

ــهدوا())). فش

ــث  ــافعي حدي ــازلي الش ــن المغ ــرج اب وأخ
ــن  ــد ب ــن زي ــارة ع ــرة، فت ــرق كث ــر بط الغدي
أرقــم، وأخــرى عــن أبي هريــرة، وثالثــة عــن 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــارة ع ــدري وت ــعيد الخ أبي س
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طالــب، وعمــر بــن الخطــاب، وابــن مســعود 
وبريــدة، وجابــر بــن عبــد الله، وغــر هــؤلاء. 
ــن  ــي الله م ــل نب ــم »أقب ــن أرق ــد ب ــن زي )فع
مكــة في حجّــة الــوداع حتــى نــزل O بغديــر 
الجحفــة بــن مكــة والمدينــة فأمــر بالدوحــات 
فقــم مــا تحتهــن مــن شــوك ثــم نــادى: 
 O الصــاة جامعــة، فخرجنــا إلى رســول الله 
في يــوم شــديد الحــرّ، وإن منــا لمــن يضــع 
ــن  ــه م ــى قدمي ــه ع ــه وبعض ــى رأس رداءه ع
ــد  ــذ بي ــم أخ ــه: ث ــاء... إلى قول ــدة الرمض ش
عــي بــن أبي طالــب Q فرفعهــا ثــم قــال: مــن 
كنــت مــولاه فهــذا مــولاه، ومــن كنــت وليــه 
فهــذا وليــه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن 

ــاً())). ــا ثلاث ــاداه. قاله ع

ثانياً: نصّ حادثة الغدير:

بعــد أنِ انتهــى رســول الله O والمســلمون 
ــاشرة  ــنة الع ــجّ في الس ــك الح ــن أداء مناس م
يرومــون  والحجيــج   O انطلــق  للهجــرة 
الطــرق  مفــرق  أهليهــم وفي  إلى  الرجــوع 
يســتعد الحجيج للذهــاب كلّ إلى بلــده أوقفهم 
ــر »خــمّ« وهــو موضــع  الرســول O في غدي
ــة  ــي قري ــة: وه ــة بالجحف ــة والمدين ــن مكّ ب
كبــرة عــى ثــاث مراحــل مــن مكــة في طريق 

1-المناقب: 29 – 36.
2-معجم البلدان: 2 / 111.

3-الغدير في الكتاب والسنة: 1 / 29، وقد اعتمد على لفظ جملة من الأئمة منهم ابن قتيبة والشافعي وابن حنبل 
والباقلاني والشريف الجرجاني والبيضاوي والتفتازاني وغيرهم.

المدينــة، وهــي ميقــات أهــل مــر والشــام))) 
يســمع  لم  وألقــى خطبــة  بالصــاة  ودعــا 
ــر مــن أئمــة الحديــث  مثلهــا. وقــد أجمــع كث
O النبــي  أن  عــى:  والتاريــخ   والتفســر 
ــك  ــمّ« وذل ــر »خ ــوم غدي ــاس ي ــع الن ــد جم ق
الــوداع، وكان  مــن حجّــة  بعــد رجوعــه 
ــع رداءه  ــل ليض ــى إنّ الرج ــاً حت ــاً صائف يوم
تحــت قدميــه مــن شــدّة الحــرّ، وجمــع الرحــال 
وصعــد عليهــا، وقــال مخاطبــاً: )معــاشر 
ــكم؟  ــن أنفس ــم م ــتُ أولى بك ــلمين ألس المس
ــولاه  ــت م ــن كن ــال: م ــى. ق ــمّ ب ــوا الله قال
ــادِ  ــن والاه وع ــمّ والِ م ــولاه، الله ــيّ م فع
ــذل  ــره، واخ ــن ن ــر م ــاداه، وان ــن ع م
ــا  ــر هن ــة أنْ أذك ــن الأهميّ ــه())) وم ــن خذل م
ــر  ــد ذك ــي ق ــن الأمين ــد الحس ــيخ عب أنّ الش
جملــة كبــرة مــن العلــاء الذيــن ذكــروا هــذه 
الحادثــة، وبعدهــا ذكــر مــا ســاّه »واقعــة 
الغديــر« تحــدّث عــن الواقعــة ممهّــداً لهــا مــن 
البدايــة مــن انطــاق رســول الله O ونســائه 
وأهــل بيتــه وجمع كبــر مــن المســلمين اختلف 
ــرض  ــول م ــن حص ــم م ــى الرغ ــدده ع في ع
الجــدري آنــذاك في المدينــة أو الحصبــة. وعــدّد 
O ّــى ــمّ ص ــا O ث ــرّ به ــي م ــن الت  الأماك
ولمــا انــرف مــن صلاتــه قــام خطيبــاً وســط 
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ــع،  ــمع الجمي ــل وأس ــاب الإب ــى أقت ــوم ع الق
ــده  ــد لله نحم ــال: )الحم ــه، فق ــاً عقيرت رافع
ــه ونعــوذ  ــه ونتــوكل علي ونســتعينه ونؤمــن ب
بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا 
ــن  ــلّ لم ــلّ ولا مض ــن أض ــادي لم ــذي لا ه ال
ــه إلا الله، وأنّ محمــداً  هــدى، وأشــهد أن لا إل
ــد  ــاس ق ــا الن ــد: أيه ــا بع ــوله. أمّ ــده ورس عب
نبــأني اللطيــف الخبــر: أنّــه لم يعمّــر نبــيّ 
ــه. وإني  ــذي قبل ــر ال ــف عم ــل نص ــا مث غ
ــؤول،  ــب، وإني مس ــى فأُجي ــك أنْ اُدع أُوش
وأنتــم مســؤولون، فــاذا أنتــم قائلــون؟ قالــوا 
نشــهد أنّــك قــد بلّغــتَ ونصحــتَ وجهــدتَ، 
ــهدون أنْ  ــتم تش ــال ألس ــراً، ق ــزاك الله خ فج
لا إلــه إلا الله، وأنّ محمــداً عبــده ورســوله، 
وأنّ  حــقّ،  المــوت  وأنّ  حــقّ،  جنتــه  وأنّ 
ــث  ــا، وأنّ الله يبع ــب فيه ــة لا ري ــاعة آتي الس
ــك.  ــهد بذل ــى نش ــوا ب ــور؟ قال ــن في القب م
ــاس  ــا الن ــال: أيه ــمّ ق ــهد، ث ــم اش ــال: الله ق
ألا تســمعون؟ قالــوا: نعــم. قــال: فــإني فَــرَط 
عــى الحــوض، وأنتــم واردون عــيّ الحــوض، 
ــه  ــرى، في ــاء وب ــن صنع ــا ب ــه م وإنّ عَرْض
ــروا  ــة، فانظ ــن فضّ ــوم م ــدد النج ــداح ع أق
كيــف تخلفــوني في الثقلــن. فنــادى منــادٍ: ومــا 
الثقــان يــا رســول الله؟ قــال: الثقــل الأكــر 
كتــاب الله طــرفٌ بيــد الله عــزّ وجــلّ وطــرف 
ــر  ــوا، والآخ ــه لا تضلّ ــكوا ب ــم، فتمسّ بأيديك
ــأني  ــر نب ــف الخب ــرتي، وإنّ اللطي ــر ع الأصغ

ــوض،  ــيّ الح ــردا ع ــى ي ــا حتّ ــن يفترق ــا ل أنّ
تَقدّموهمــا  فــا  ربّ،  لهــا  ذلــك  فســألت 
ــمّ  ــوا. ث ــا فتهلك ــروا عنه ــوا، ولا تق فتهلك
ــاض  ــى رؤي بي ــا حت ــيّ فرفعه ــد ع ــذ بي أخ
آباطهــا وعرفــه القــوم أجمعــون، فقــال: أيهــا 
النــاس مــن أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ 
الله  إنّ  قــال:  أعلــم،  ورســوله  الله  قالــوا: 
ــن  ــهم فم ــن أنفس ــم م ــا أولى به ــولاي، وأن م
ــاث  ــا ث ــولاه، يقوله ــيّ م ــولاه فع ــت م كن
مــرات – وفي لفــظ أحمــد إمــام الحنابلــة: أربــع 
– ثــم قــال: اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ 
ــض  ــه، وأبغ ــن أحب ــب م ــاداه، وأح ــن ع م
ــذل  ــره، واخ ــن ن ــر م ــه، وان ــن أبغض م
ــث دار، ألا  ــه حي ــق مع ــه، وأدر الح ــن خذل م
فليبلــغ الشــاهد الغائــب. ثــم لم يتفرقــوا حتــى 
ــوم أكملــت  ــه: الي ــزل أمــن وحــي الله بقول ن
نعمتــي  عليكــم  وأتممــت  دينكــم  لكــم 
ــى  ــر ع ــول الله O الله أك ــال رس ــة« فق »الآي
إكــال الديــن، وإتمــام النعمــة، ورضــا الــرب 

ــدي. ــن بع ــي م ــة لع ــالتي، والولاي برس

ــن  ــر المؤمن ــون أم ــوم يهنئ ــق الق ــم طف  ث
– في  – وممــن هنــأه  – صلــوات الله عليــه 
مقــدم الصحابــة – الشــيخان أبــو بكــر وعمــر 
ــب  ــن أبي طال ــا اب ــك ي ــخٍ ل ــخٍ ب ــول: ب كلٌّ يق
كلّ  ومــولى  مــولاي  وأمســيت  أصبحــت 
مؤمــن ومؤمنــة. وقــال ابــن عبــاس: وجبــت 
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والملاحــظ  القــوم()))  أعنــاق  في   – والله   –
عــى نــصّ حديــث الغديــر الاختــاف في 
الألفــاظ بــن مصــدر وآخــر عــى عــادة كتــب 
الحديــث؛ ولكــنّ نصّــاً بهــذه الخطــورة ينبغــي 
ــول  ــن رس ــدر ع ــه ص ــه؛ لأنّ ــورّع في نقل الت
أمــراً في غايــة الخطــورة،  O ويخــصّ  الله 
المســلمين  تفريــق  في  ســبباً  يكــون  وربّــا 
ــه وهــو ســؤال  ــه إلي ــاك أمــر ينبغــي التنبّ وهن
ــن أولى  ــاس م ــا الن ــلمين: أيه ــي O المس النب
بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ قالــوا: الله ورســوله 
أعلــم. وهــذا لا يعقــل، فالمســلمون يعلمــون 
ــنْ  ــيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنِــنَ مِ بالآيــة الكريمــة: gالنَّبِ
ــامِ  ــو الأرَْحَ ــمْ وَأُوْلُ هَاتُُ ــهُ أُمَّ ــهِمْ وَأَزْوَاجُ أَنْفُسِ
مِــنْ  اللَِّ  كتَِــابِ  فِ  ببَِعْــضٍ  أَوْلَ  بَعْضُهُــمْ 
أَنْ  إلِاَّ  تَفْعَلُــوا  أَنْ  إلِاَّ  وَالُْهَاجِرِيــنَ  الُْؤْمِنـِـنَ 
تَفْعَلُــوا إلَِ أَوْليَِائكُِــمْ مَعْرُوفًــا كَانَ ذَلـِـكَ فِ 
ــون: الله  ــف يجيب ــطُورًاX ))) فكي ــابِ مَسْ الْكتَِ
ــاً  ــات أيض ــي الالتف ــم؟ وينبغ ــوله أعل ورس
O إلى قضيّــة مهمّــة تتعلّــق بأمانــة النبــي 
ــه  ــول ل ــيّ Q ليق ــام ع ــاره للإم ــي اختي وه
أمــام المســلمين مــا قالــه O فــا يتعلّــق 
 O ــه ــن عمّ ــيّ اب ــام ع ــون الإم ــر بك الأم
ــه  ــة؛ لتضحيات ــذه المكان ــتحق ه ــه يس ــل لأنّ ب
ــاعات  ــول الله O س ــه رس ــرة وملازمت الكب

1-موسوعة الغدير في الكتاب والسنة: 1 / 35 – 36. وآثرت أن أنقل نصّ الأميني -على طوله- لأهميته، فلم 
يشر الأميني إلى مصدره.

2-الأحزاب: 6.
3-المعارج: 1.

ــول  ــاة رس ــوال حي ــا ط ــرّ به ــي م ــرة الت الع
ــه  الله O. فللرســول أبنــاء عــمّ آخريــن؛ لكنّ
لم يقــلْ لهــم هــذا القــول أو غــره. وقــد فــرّ 
سَــائلٌِ  gسَــأَلَ  تعــالى:  قولــه  المفــرّون 
ــعXٍ ))) بحديــث نــزول العــذاب  ــذَابٍ وَاقِ بعَِ
ــذي رواه  ــري ال ــارث الفه ــان الح ــى النع ع
والثعلبــي  الموصــي  بكــر  وأبــو  الهــروي 
أن  مــن  وغيرهــم  تفســره،  في  والقرطبــي 
 Q ًــا ــب عليّ ــد أن نص ــاء بع ــل ج ــذا الرج ه
يــوم الغديــر فقــال: أمرتنــا عــن الله أن نشــهد 
ــاه،  ــول الله ففعلن ــك رس ــه إلا الله وأن أن لا إل
ــزكاة  ــاة وال ــج والص ــاد والح ــا بالجه وأمرتن
والصــوم فقبلناهــا منــك، ثــم لم تــرض حتــى 
نصبــت هــذا الغــام وفي روايــة حتــى رفعــت 
ــت:  ــا، فقل ــه علين ــك وفضلت ــن عم ــع اب بضب
ــذا  ــولاه، فه ــي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن م
ــال: والله  ــد الله؟ ق ــن عن ــر م ــك أو أم شيء من
الــذي لا إلــه إلا هــو، إن هــذا مــن الله، قــال: 
فــولى الحــارث بــن النعــان يريــد راحلتــه وهو 
ــن  ــق م ــو الح ــذا ه ــم إن كان ه ــول: )الله يق
ــا حجــارة مــن الســاء أو  ــدك فأمطــر علين عن
ائتنــا بعــذاب أليــم( فــا اســتتم كلامــه حتــى 
ــرج  ــه وخ ــى هامت ــقط ع ــر س ــاه الله بحج رم
مــن دبــره فقتلــه، فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة 
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ــم  ــن ذكره ــن الذي ــائلX ))) وم ــأل س gس
الحــاج حســن الشــاكري عــى أنهــم رووا 
الحديــث القرطبــي، فقــد قــال: وقولــه تعــالى: 
ــن  ــع واب ــرأ ناف ــع ق ــذاب واق ــائل بع ــأل س س
ــون  ــزة. الباق ــر هم ــايل« بغ ــال س ــر »س عام
بالهمــز. فمــن همــز فهــو مــن الســؤال. والبــاء 
يجــوز أن تكــون زائــدة، ويجــوز أن تكــون 
ــى الدعــاء ; أي  ــى عــن. والســؤال بمعن بمعن
ــاس وغــره.  ــن عب ــذاب; عــن اب دعــا داع بع
بالويــل، ودعــا  فــان  دعــا عــى  يقــال: 
ــداً ; أي  ــوت زي ــال: دع ــذاب. ويق ــه بالع علي
التمــس ملتمــس  التمســت إحضــاره. أي 
ــة  ــم لا محال ــع به ــو واق ــن; وه ــاً للكافري عذاب
يــوم القيامــة. وعــى هــذا فالبــاء زائــدة; 
وقولــه:  بالدهــن،  تنبــت  تعــالى:  كقولــه 
ــد.  ــي تأكي ــة فه ــذع النخل ــك بج ــزي إلي وه
ــن أي  ــاً واقعاً.للكافري ــائل عذاب ــأل س أي س
ــارث  ــن الح ــر ب ــو الن ــن. وه ــى الكافري ع
ــق  ــو الح ــذا ه ــم إن كان ه ــال: الله ــث ق حي
مــن عنــدك فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء 
أو ائتنــا بعــذاب أليــم فنــزل ] ص: 257 [ 
ــة  ــو وعقب ــراً ه ــدر ص ــوم ب ــل ي ــؤاله، وقت س
ــه  ــل صــراً غيرهمــا; قال ــن أبي معيــط; لم يقت ب
ابــن عبــاس ومجاهــد. وقيــل: إن الســائل هنــا 
ــك  ــري. وذل ــان الفه ــن النع ــارث ب ــو الح ه

1-علّي في الكتاب والسنة: 1 / 88 – 90.

2-تفسير القرطبي: 18 / 256.

أنــه لمــا بلغــه قــول النبــي O في عــي رضي الله 
عنــه: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه« ركــب 
ناقتــه فجــاء حتــى أنــاخ راحلتــه بالأبطــح ثــم 
ــهد  ــن الله أن نش ــا ع ــد، أمرتن ــا محم ــال: ي ق
أن لا إلــه إلا الله وأنــك رســول الله فقبلنــاه 
منــك،  فقبلنــاه  خمســاً  نصــي  وأن  منــك، 
ــوم  ــك، وأن نص ــاه من ــا فقبلن ــي أموالن ونزك
شــهر رمضــان في كل عــام فقبلنــاه منــك، 
ــذا  ــم لم تــرض به ــك، ث ــاه من ــج فقبلن وأن نح
ــذا  ــا ! أ فه ــك علين ــن عم ــت اب ــى فضل حت
 :O ــي ــال النب ــن الله؟ ! فق ــك أم م شيء من
»والله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا هــو إلا مــن الله 
». فــولى الحــارث وهــو يقــول: اللهــم إنْ كان 
مــا يقــول محمــد حقــاً فأمطــر علينــا حجــارة 
مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب أليــم. فــوالله مــا 
وصــل إلى ناقتــه حتــى رمــاه الله بحجــر فوقــع 
عــى دماغــه فخــرج مــن دبــره فقتلــه; فنزلت: 
ســأل ســائل بعــذاب واقــع الآيــة. وقيــل: إن 
الســائل هنــا أبــو جهــل وهــو القائــل لذلــك، 
ــن  ــة م ــول جماع ــه ق ــل: إن ــع. وقي ــه الربي قال
ــأل  ــوح Q س ــو ن ــل: ه ــش. وقي ــار قري كفّ
العــذاب عــى الكافريــن. وقيــل: هــو رســول 
أن  وطلــب  بالعقــاب   Q دعــا  أي   O الله 
بالكفــار; وهــو واقــع بهــم لا  يوقعــه الله 
محالــة( ))))( فهــو يتحــدث عــن هــذه الحادثــة 
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أ . د . رحيم خريبط عطية 

ــه الإمــام عــيّ  ــد المذكــور قتل ــدر ووال ــوم ب ي
.O صــراً يــوم بــدر بأمر مــن رســول الله Q 
ــة )ســأل ســائل( هــي  ــاء الآي  ولم يذكــر العل
ــد  ــم أو بع ــرآن الكري ــن الق ــزل م ــا ن ــر م آخ
gاليــوم أكملــت لكــم دينكــمX. بــل قالــوا 
ــت  ــة نزل ــر آي ــول الأول: أن آخ ــوالاً: الق أق
ــا  َ هــي آيــة الربــا، وهــي قولــه تعــالى: gيَــا أَيُّ
ــنَ  ــيَ مِ ــا بَقِ ــوا اللََّ وَذَرُوا مَ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ الَّذِي
بــا إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنXَ )))، روى ذلــك  الرِّ
ــا. ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــاري ع البخ

ــة: ــت آي ــة نزل ــر آي ــاني: أنّ آخ ــول الث  الق
قُــوا يَوْمــاً تُرْجَعُــونَ فيِــهِ إلَِ اللَِّ ثُــمَّ تُــوَفَّ  gوَاتَّ
 ،(((Xَكُلُّ نَفْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لا يُظْلَمُــون
ــن  ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــن اب ــائي ع رواه النس

جبــر.

ــة  ــت آي ــة نزل ــر آي ــث: أن آخ ــول الثال الق
ــمْ  ــوا إذَِا تَدَايَنْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــن: gيَ الدي
ــبْ  ــوهُ وَلْيَكْتُ ــمّىً فَاكْتُبُ ــلٍ مُسَ ــنٍ إلَِ أَجَ بدَِيْ
ــبٌ أَنْ  ــأْبَ كَاتِ ــدْلِ وَلا يَ ــبٌ باِلْعَ ــمْ كَاتِ بَيْنَكُ
وَلْيُمْلـِـلِ  فَلْيَكْتُــبْ  اللَُّ  مَــهُ  عَلَّ كَــاَ  يَكْتُــبَ 
ــهُ وَلا يَبْخَــسْ  ــقِ اللََّ رَبَّ ــقُّ وَلْيَتَّ الَّــذِي عَلَيْــهِ الَْ
ــقُّ سَــفِيهاً  مِنْــهُ شَــيْئاً فَــإنِْ كَانَ الَّــذِي عَلَيْــهِ الَْ
هُــوَ  يُمِــلَّ  أَنْ  يَسْــتَطيِعُ  لا  أَوْ  ضَعِيفــاً  أَوْ 

1- البقرة:278
2- البقرة:281
3- البقرة:282

4- المائدة:3

ــهُ باِلْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ  ــلْ وَليُِّ فَلْيُمْلِ
ــلٌ  ــنِْ فَرَجُ ــا رَجُلَ ــإنِْ لَْ يَكُونَ ــمْ فَ ــنْ رِجَالكُِ مِ
ــهَدَاءِ أَنْ  ـنْ تَرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ ّـَ وَامْرَأَتَــانِ مِ
ــرَى  ــا الْخُْ ــرَ إحِْدَاهَُ ــا فَتُذَكِّ ــلَّ إحِْدَاهَُ تَضِ
ــأَمُوا  ــوا وَلا تَسْ ــا دُعُ ــهَدَاءُ إذَِا مَ ــأْبَ الشُّ وَلا يَ
ــمْ  ــهِ ذَلكُِ ــراً إلَِ أَجَلِ ــراً أَوْ كَبِ ــوهُ صَغِ أَنْ تَكْتُبُ
ــى أَلَّ  ــهَادَةِ وَأَدْنَ ــوَمُ للِشَّ ــدَ اللَِّ وَأَقْ ــطُ عِنْ أَقْسَ
ةَ تُدِيرُونَـَـا  ــارَةً حَــاضَِ تَرْتَابُــوا إلَِّ أَنْ تَكُــونَ تَِ
بَيْنَكُــمْ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَلَّ تَكْتُبُوهَــا 
ــبٌ وَلا  ــارَّ كَاتِ ــمْ وَلا يُضَ ــهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُ وَأَشْ
قُــوا  ــهُ فُسُــوقٌ بكُِــمْ وَاتَّ شَــهِيدٌ وَإنِْ تَفْعَلُــوا فَإنَِّ
.((( X ٌءٍ عَليِــم مُكُــمُ اللَُّ وَاللَُّ بـِـكُلِّ شَْ  اللََّ وَيُعَلِّ
فقــد روي عــن ســعيد بــن المســيب أنــه بلغــه 
أن أحــدث القــرآن عهــداً بالعــرش آيــة الدين.
وقــد جمــع بــن هــذه الروايــات الثــاث بــأن 
ــات نزلــت دفعــة واحــدة كترتيبهــا  هــذه الآي
ــا  ــض م ــد بع ــروى كل واح ــف، ف في المصح

نــزل بأنــه آخــر مــا نــزل.

نزلــت  آيــة  آخــر  أنّ  الرابــع:  القــول 
ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى: gالْيَ ــه تع قول
وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 
الِإسْــامَ دِينــاً X ))). وهنالــك أقــوال أخــرى 
منهــا آيــة الكلالــة، كــا روى ذلــك الشــيخان 
عــن الــراء بــن عــازب رضي الله عنهما.ومــن 
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أحســن مــا قيــل في هــذا الاختــاف قــول مــن 
قــال: هــذه الأقــوال ليــس فيهــا شيء مرفــوع 
ــه  ــه قائل ــون قال ــوز أن يك ــي O، ويج إلى النب
بــرب مــن الاجتهــاد وغلبــة الظــن، ويحتمل 
أن كلًا منهــم أخــر عــن آخــر مــا ســمعه مــن 
النبــي O في اليــوم الــذي مــات فيــه أو قبــل 
مرضــه بقليــل، ويحتمــل أيضــاً أن تنــزل هــذه 
 O الآيــة التــي هــي آخر آيــة تلاهــا الرســول 
ــا  ــم م ــر برس ــا، فيؤم ــت معه ــات نزل ــع آي م
نــزل معهــا بعــد رســم تلــك، فيظــن أنــه آخــر 
ــع  ــم))) والواق ــب. والله أعل ــزل في الترتي ــا ن م
امــه  اتِّ ر ذات مــرة  بَــرَّ الثــاني  أن الخليفــة 
للنبــي )بأنــه قــد غلبــه الوجــع( بأنــه لم يكــن 
ــام  ــي للإم ــتخلاف النب ــة في اس ــرى مصلح ي
ــد:  ــن أبي الحدي ــاء في شرح اب ــد ج ــي.. فق ع
ــاب  ــب كت ــر صاح ــن أبي طاه ــد ب روى أحم
تاريــخ بغــداد مســنداً عــن ابــن عبــاس قــال: 
دخلــت عــى عمــر في أول خلافتــه وقــد أُلقــي 
لــه صــاع مــن تمــر عــى خصفــة، فدعــاني إلى 
ــأكل  ــل ي ــدة، وأقب ــرة واح ــت تم الأكل فأكل
ــرٍّ كان  ــن ج ــم شرب م ــه، ث ــى علي ــى أت حت
عنــده واســتلقى عــى مرفقــة لــه وطفــق يحمــد 
الله يكــرر ذلــك، ثــم قــال: مــن أيــن جئــت يــا 
ــف  ــال: كي ــجد. ق ــن المس ــت: م ــد الله؟ قل عب
ــد  ــي عب ــه يعن ــك - فظننت ــن عم ــت اب خلف

1-آخر الآيات نزولاً من القرآن الكريم، مقال على شبكة المعلومات الدولية.

2-الإمام علي: 24.

ــع  ــب م ــه يلع ــت: خلفت ــر - قل ــن جعف الله ب
أتــراب لــه. قــال: لم أعْــن ذلــك، إنــا عنيــت 
عظيمكــم أهــل البيــت، قلــت: خلفتــه يمتــح 
بالْقُــرَب عــى نخيــات مــن فــان وهــو يقــرأ 
ــيََّ دمــاء البــدن  القــرآن. قــال: يــا عبــد الله عَ
ــن  ــه شيء م ــي في نفس ــل بق ــا، ه إنْ كتمتنيه
ــم  ــال: أيزع ــم. ق ــت: نع ــة؟. قل ــر الخلاف أم
أن رســول الله نــص عليــه؟. قلــت: نعــم، 
ــال:  ــه فق عي ــاَّ يدَّ ــألت أبي ع ــدك أني س وأزي
ــول  ــن رس ــد كان م ــر: لق ــال عم ــدق. فق ص
الله في أمــره ذروٌ مــن قــولٍ لا يُثبــت بــه حجــة 
ولا يقطــع عــذراً، ولقــد كان يرجــع في أمــره 
ــرح  ــه أن ي ــد أراد في مرض ــا، ولق ــاً م وقت
ــة  ــفاقاً وحيط ــك إش ــن ذل ــتُ م ــمه فمنع باس
عــى الإســام. لا ورب هــذه البنيَّــة لا تجتمــع 
ــتْ  ــا لانتقض ــو وَليِهَ ــداً، ول ــش أب ــه قري علي
ــول  ــم رس ــا. فعل ــن أقطاره ــرب م ــه الع علي
الله أني علمــت مــا في نفســه فأمســك وأبــى الله 

ــم))). ــا حت ــاء م إلاّ إمض

وممـّـا يؤخــذ مــن هــذه الروايــات أنّ قضيّــة 
ــة،  ــا مختلف ــن زواي ــا م ــر إليه ــر نُظ ــة الغدي بيع
ــون  ــة يُنئ ــد الصحاب ــرة الأولى نج ــي النظ فف
ــة  ــن ومؤمن ــولى كلّ مؤم ــه م ــي بأنّ ــام ع الإم
ومنهــم كبــار الصحابــة كأبي بكــر وعمــر 
بــن الخطّــاب، وفي النظــرة الثانيــة تــرى عمــر 
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ــر، وفي  ــه ليهج ــع وإنّ ــه الوج ــد غلب ــول: ق يق
ــام  ــن الإم ــة م ــس خيف ــة يتوجّ ــرة الثالث النظ
ــر  ــن أم ــه شيء م ــأل إنّ كان في نفس ــيّ ويس ع
الخلافــة أم لا؟ ويحمــل المســؤوليّة بقولــه هــو 
الــذي منــع رســول الله O مــن كتابــة شيء في 
ــم لا  ــون؛ لأنّ ــنّ باحث ــا ظ ــة« ك ــر الخلاف »أم
يســتطيعون القطع بأنّ النبــي Q أراد انْ يوصي 
لعــيّ باســمه صراحــة، معتمديــن عــى المنــع، 
والدليــل عــى هــذا أنّ الــرواة مــن المســلمين 
O النبــي  وصايــا  مــن  اثنتــن   حفظــوا 
ــف  ــة كي ــرة الرابع ــة. وفي النظ ــوا« الثالث و»نس
تســنىّ لعمــر بــن الخطّــاب أنْ يعــرف أنّ 
العــرب تنتقــض عــى الإمــام عــيّ إنْ ولّ 
ــرح:  ــي أنّ يُط ــذي ينبغ ــؤال ال ــر؟ والس الأم
ــا  ــيّ م ــام ع ــة الإم ــلمون تولي ــد المس لمَ لا يري
ــال  ــا ق ــال م ــد ق ــم O ق ــول الكري دام الرس
في الغديــر؟ وهــل يتحمّلــون مخالفــة الرســول 
في أواخــر حياتــه مــع أنّــم أطاعــوه في بدايــة 
الدعــوة ومــا تلاهــا، وتحمّلــوا مــا تحمّلــوا في 
ــوا  ــد أجاب ــف؟. وق ــن الحني ــر الدي ــبيل ن س
الرســول  كلام  ســاعهم  عنــد  بالطاعــة 
ــي  ــذي ينبغ ــر ال ــؤال الآخ ــم O والس الكري
أنْ يُطــرح: لَِ يختلــف المســلمون الآن في حادثــة 
تاريخيّــة قــد مضــت عليها قــرون، فالمســلمون 
ــى  ــة ع ــن الصحاب ــة م ــوا ثلاث ــل قدّم الأوائ
 O الإمــام عــيّ في خلافــة المصطفــى الكريــم 

1-الأنفال: 46.
2-آل عمران: 103.

ــن  ــان ب ــار عث ــد حص ــة بع ــع بالخلاف ــمّ بُوي ث
عفّــان الــذي انتهــى بمقتلــه، فـ«المنطــق« 
ــم  ــم أه ــلمين وتآلفه ــارب المس ــول: إنّ تق يق
بكثــر مــن الخــاف الــذي يريــده أعــداء 
ــه في  ــي O نفس ــد النب ــد أجه ــام، وق الإس
ســبيل هــذا الهــدف وجــاء الأمــر الإلهــي 
الــذي ينســجم مــع دعــوة النبــي O والهــدف 
مــن بعثتــه الشريفــة بقولــه تعــالى: gوَأَطيِعُــوا 
ــبَ  ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ ــولَهُ وَلَ تَنَازَعُ اللََّ وَرَسُ
((( Xَابرِِيــن واۚ  إنَِّ اللََّ مَــعَ الصَّ  رِيُحكُــمْۖ  وَاصْــرُِ
وقولــه تعــالى: gوَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللَِّ جَيِعًــا 
ــمْ إذِْ  ــتَ اللَِّ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ وَلَ تَفَرَّ
ــمْ  ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ كُنْتُ
بنِعِْمَتِــهِ إخِْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ 
ــمْ  ُ اللَُّ لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذَلِ ــمْ مِنْهَ ــارِ فَأَنْقَذَكُ النَّ
تَــدُونXَ ))) وإنْ لْم يحصــل  كُــمْ تَْ آيَاتـِـهِ لَعَلَّ
ــاف  ــوا الخ ــلمين أنْ يترك ــى المس ــف فع التآل
إلى العلــاء وانْ يُنّــب عامّــة النــاس منــه لئــا 
تقــع الفتنــة التــي لا تبقــي ولا تــذر -والعيــاذ 

ــالله-  ب

ثالثاً: أهمية الغدير والعناية به: 

وبنــاء عــى مــا تقــدّم فــإنّ حادثــة الغديــر 
ــلمين  ــغلت المس ــي ش ــا الت ــم القضاي ــن أه م
أنّ  عرفنــا  مــا  إذا  ســيّما  ولا  التاريــخ،  في 
ــة،  ــذه الحادث ــل به ــلمين تحتف ــن المس ــة م طائف
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ــر  ــد الغدي ــميّه »عي ــا وتس ــداً له ــا عي وتعدّه
الأكــر« وذكرهــا كبــار المفسريــن والمؤرخــن 
ــة،  ــب الفقهيّ ــف المذاه ــلمين بمختل ــن المس م
ــا  ــف )أنْ يذكره ــن المؤل ــة ع ــس بمندوح فلي
بســيطة عندمــا يــرد تاريــخ أمــة كبــرة 
ــة  ــول القضي ــه ح ــا يرتئي ــفعها ب ــذه أو يش كه
مــن غميــزة في الدلالــة، إنْ كان مزيــج نفســه 
ــك  ــا هنال ــة، وم ــم العاطف ــى حك ــزول ع الن
مــن نعــرات طائفتــه، عــى حين أنــه لا يتســنىّ 
ــي  ــه نب ــاء ب ــا ن ــإنّ م ــندها، ف ــزٌ في س ــه غم ل
ــر مــن الدعــوة إلى مفــاد  ــوم الغدي الإســام ي
ــوا في  ــان، وإنْ اختلف ــه اثن ــف في ــه لم يخل حديث
مــؤدّاه؛ لأغــراض وشــوائب غــر خافيــة عــى 

ــر( )))  ــه البص الناب

ذكــر  أن  بعــد   - الأمينــي  ألمــح  وقــد 
يــوم  أثبتــوا  الذيــن  العلــاء  مــن  طائفــة 
ــة  ــزام بالموضوعيَّ ــوب الالت ــر- إلى وج الغدي
بقولــه: )فواجــب الباحــث أنْ يســر هــذا 
الغــور متجــرّداً عــن النعــرات الطائفيّــة، 
غــر متحيّــز إلى فئــة، متزحزحــاً عــن عوامــل 
الحــبّ والبغــض، ونصــب عينيــه مقيــاسٌ مــن 
أُصــول مســلّمة، يقابــل بــه صفحــة التاريــخ، 
ــا، وإنْ  ــه رفضه ــرت عن ــه أو ق ــإنْ طالت ف
 قابلتــه مقابلــة المثْــل بالمثــل اعتمــد عليهــا( )))

1-موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب: 1 / 26. ثمّ ذكر طائفة من العلماء الذين ذكروا هذا الحديث. 
2-م. ن: 1 / 23 – 24.

3-الغدير: 101.

4-الغدير: 103.

وتكمــن أهميــة »عهــد الغديــر« في الزمــن 
ــنة  ــة في الس ــك الحادث ــه تل ــت في ــذي حدث ال
أنْ   O النبــي  العــاشرة للهجــرة واضطــر 
ــاز في  ــاء الحج ــت )رمض ــج تح ــف الحجي يوق
ــوات  ــل ف ــل قب ــاً القواف ــر منادي ــرارة الهج ح
الأوان أن لا يفــرق فيهــم أحــد ويعجــل 
ــم لا  ــر عظي ــر خ ــإن في الأم ــم ف ــر منه المتأخ
ــم في  ــاون. نع ــل الته ــر ولا يحتم ــل التأخ يقب
ــن،  ــوم الدي ــام ي ــة إلى قي ــتقبل الأم ــر مس الأم
بــل في الأمــر حصــاد المــاضي وحيــاة الحــاضر 
ــن  ــم م ــن حاس ــو زم ــتقبل الآتي( ))) فه ومس
حيــاة الرســول الكريــم O يعــد عــن بعــض 
 Q ٌّــي ــوة، فع ــج النب ــتمراراً لمنه ــلمين اس  المس
خــر مــن يمثــل هــذا المنهــج ويســتطيع 
ــر  ــوم الغدي ــن ي ــا أعل ــه )وإن م المحافظــة علي
ــة،  ــوم الثامــن عــر مــن ذي الحجّ الأكــر، ي
مــن العــام العــاشر للهجــرة مــا هــو إلا 
لاكتــال  وتأكيــداً  الله.  لعهــد  اســتمراراً 
ــاء  ــج الأنبي ــة نه ــة. ومواصل ــالة بالولاي الرس
ــر بالذكــر أنّ الحــاج  والرســل())) ومــن الجدي
»حادثــة  أنّ  إلى  أشــار  قــد  مــري  أحمــد 
؛  »ســند«  إلى  حاجــة  بهــا  ليــس  الغديــر« 
لعلــوّ مضمونهــا، فعلــوّ المضمــون كافٍ في 
البيــان  أئمّــة  الاطمئنــان بصدورهــا عــن 
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و)كفايــة علــو المضامــن؛ فإنّــه لــو قــال أحمــد 
ــة  ــن الرواي ــه في ذوق مضام ــظ ل ــن لا ح ممّ
وإنّــه لم يحصــل لــه الاطمئنــان بصدورهــا عــن 
أئمّــة البيــان. بحجّــة أنّ علــو المضمــون المفيــد 
ــا  ــا عمدن ــة. فإنّن ــه ضابط ــس ل ــان لي للاطمئن
ــرى أو  ــا س ــي ك ــر اللفظ ــل التوات إلى تحصي
ــة  ــع الخطب ــن مقاط ــع م ــكل مقط ــوي ل المعن
مــن  بشــواهد  الإتيــان  إلى  الأقــلّ  وعــى 
روايــات معتــرة لــكلّ مقطــع مــن مقاطعهــا 
ــر  ــح غ ــالي نصب ــا. وبالت ــب مقاطعه أو لأغل
محتاجــن إلى ذكــر الســند أصــاً ثــمّ إنّ الحــيّ 
ــة:  ــر الخطب ــد ذك ــال عن ــن« ق ــه »اليق في كتاب
ــنةّ  ــل الس ــال أه ــم – أيْ رج ــه برجاله نروي
ــم  ــون له ــن ينقل ــم- الذي ــة عليه ــون حجّ ليك
مــا ينقلونــه مــن حرامهــم وحلالهــم والمــدرك 
ــر  ــم ذك ــند ث ــر الس ــم. وذك ــره عليه ــا نذك في
الخطبــة بكاملهــا وهــذا الــكلام يجــدر التوقّف 
ــد  ــات عن ــن دلالات وملازم ــوِ م ــده لم يح عن
المنصــف المتأمّــل())) فتــأتي أهميّــة هــذا الــكلام 
للمحافظــة عــى هــذه الخطبــة في هــذه  ؛ 
ــب  ــن المذاه ــلمين م ــب المس ــبة؛ لأنّ كت المناس
ــة  ــذه الخطب ــند« ه ــكّكون في »س ــة يش الأربع
ــم  ــع أنّ ــيّ Q م ــام ع ــة الإم ــة بتولي الخاصّ
يروونهــا بألفــاظ مختلفــة، ولا يُنكــرون حديث 

1-الغدير: 110، وظ: 108.
2-الغدير: 111.

رســول الله O في فضــل الإمــام عــيّ وأمانتــه 
وعدلــه. ويعتقــد باحثــون أنّ علــاء الســنةّ إنّما 
يذكــرون الأمُــور بشــكل غامــض ويقولــون: 
إنّ رســول الله O بــنّ في هــذه الخطبة أشــياء؛ 
لكنهّــم لا يذكــرون تلــك الأشــياء )مــع أنّــم 
ــن  ــر م ــا وذك ــا وأهميّته ــرون إلى عظمته يش
ــا  ــه م ــه إلي ــه وقرب ــه وعدل ــيّ وأمانت ــل ع فض
أزاح بــه مــا كان في نفــوس كثــر مــن النــاس 
ــو  ــث أب ــذا الحدي ــر ه ــى بأم ــد اعتن منه...وق
ــب  ــري صاح ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم جعف
ــن أورد  ــه مجلدي التفســر والتاريــخ فجمــع في
الحافــظ  وألفاظه...وكذلــك  طرقــه  فيهــا 
أورد  عســاكر  بــن  القاســم  أبــو  الكبــر 
أحاديــث كثــرة في هــذه الخطبة...ســبحان 
الله كيــف يوصــف قــول رســول الله O بأنّــه 
عظيــم وأنّــه أزاح فيــه كثــراً من الشــبهات ولم 
ــة ؛ بــل مــا  يحرصــوا عــى كتابتــه وبيانــه للُأمّ
ذكــروه مــن مقاطــع تلــك الخطبــة عمــد ابــن 
كثــر وغــره إلى تأويلــه بأُمــور واهيــة لا تخفى 
ــد  ــاج احم ــل الح ــو نق ــرة())) ول ــى ذي بص ع
ــدى  ــكان أج ــر ل ــن كث ــه اب ــا قال ــري م م
بالمعرفــة ؛ حتّــى يطّلــع القــارئ عــى الحقائــق 
مــن مصادرهــا الأصليّــة. وحينــا رجعــت إلى 
تفســر ابــن كثــر المعــروف بـ«تفســر القــرآن 
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ــه  ــث ونقل ــل الحدي ــد نق ــه ق ــم« وجدت العظي
ــت  ــد انعكس ــاً))) وق ــة أيض ــة والنهاي في البداي
ــة عــى بعــض المســلمين وألقــت  هــذه الحادث
ــا  ــك م ــح ذل ــن، يوضّ ــى الآخري ــا ع بظلاله
جــاء مــن خــر بعــض رجــال الأنصــار، 
ومنهــم أبــو أيّــوب الأنصــاري فقــد رُوي 
)عــن يحيــى بــن آدم )ثقــة( عــن ريــاح الحارث 
ــوا:  ــة، فقال قــال: جــاء رهــط إلى عــي بالرحب
ــف  ــال: كي ــا. فق ــا مولان ــك ي ــام علي الس
أكــون مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟، قالــوا: 
ــر خــم:  ــوم غدي ســـمعنا رســول الله يقــول ي
مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه. قــال ريــاح: 
ــؤلاء؟  ــن ه ــألت م ــم فس ــوا اتبعته ــا مض فل
ــوب  ــو أي ــم أب ــار فيه ــن الأنص ــر م ــوا: نف قال
سلســلة  في  الألبــاني  ».ذكــره  الأنصــاري 
الرابــع  المجلــد  الصحيحــة  الأحاديــث 
ــناد  ــذا إس ــت: وه ــه )قل ــق علي ص340 وعل
جيــد رجالــه ثقــات(، وكــذا علــق عليــه 
محقــق كتــاب فضائــل الصحابــة وصي الله بــن 
ــح( ))) ــناده صحي ــه )إس ــاس بقول ــد عب  محم
بنديزيــل:  إبراهيــم  الثقــة  الحافــظ  وأورد 
ــو  ــي )وه ــليمان الجعف ــن س ــى ب ــا يحي )حدثن
ثقــة مــن رجــال البخــاري كــا قــال الألبــاني 
ــن  ــا اب ــال: حدثن في الإرواء ج4ص194(، ق
ــا  ــن ك ــه في الصحيح ــج ب ــة محت ــل )ثق فضي

1-تفسير القرآن العظيم: 4 /، والبداية والنهاية: 5: 229.
2-من فضائل الصحابة: 2 / 707 برقم: 967. وظ: السلام عليك يا أمير المؤمنين، مقال على شبكة المعلومات 

الدوليّة.

ج2ص89(،  الصحيحــة  في  للألبــاني  قــال 
ــي(  ــم النخع ــن الحك ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ق
 ثقــة(، عــن ربــاح بــن الحــارث النخعــي
)ثقــة(، قال: كنت جالســاً عند عــى Q، إذ قدم 
عليــه قــوم متلثمــون، فقالــوا: الســام عليــك 
يــا مولانــا، فقــال لهــم: أو لســتم قومــا عربــا 
O ــا ســمعنا رســول الله ــوا: بــى، ولكن  ! قال
ــولاه  ــت م ــن كن ــم: م ــر خ ــوم غدي ــول ي يق
ــادِ  ــن والاه، وع ــم والِ م ــولاه، الله ــى م فع
مــن عــاداه، وانــر مــن نصره،واخــذل مــن 
ــك  ــاً Q ضح ــت علي ــد رأي ــال: فلق خذله.ق
حتــى بــدت نواجــذه، ثــم قــال: اشــهدوا.ثم 
إن القــوم مضــوا إلى رحالهــم فتبعتهــم، فقلــت 
لرجــل منهــم: من القــوم؟ قالــوا: نحــن رهط 
مــن الأنصــار، وذاك - يعنــون رجــا منهــم - 
 ،O ــول الله ــزل رس ــب من ــوب صاح ــو أي أب
ــه  ــا متن ــول: أم ــه. »أق ــه فصافحت ــال: فأتيت ق
ــاف  ــنده، فالإنص ــا س ــاج إلى بيان.أم ــا يحت ف
ــليمان(  ــن س ــى ب ــق )يحي ــاني وإن وث أن الألب
إلا أن ابــن حجــر في التقريــب قــال عنــه 
في التقريــب )صــدوق يخطــئ(، ولا منافــاة 
ــة  ــذه الكلم ــم ه ــرك تقيي ــن، فن ــن الأمري ب
ــو  ــن وه ــذا الف ــتاذ ه ــئ( لأس ــدوق يخط )ص
ــال في  ــث ق ــاني حي ــن الألب ــس ناصرالدي نف
ــئ(  ــدوق يخط ــه )ص ــة ص203: قول ــام المن تم
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ــا  ــه، فإنن ــراوي ب ــه لل ــا في تضعيف ــس نص لي
نعــرف بالممارســة والتتبــع أنــه – ابــن حجــر- 
كثــراً مــا يحسّــن حديــث مــن قــال فيــه مثــل 
ــث  ــا أن الحدي ــح إلى هن ــة »فاتض ــذه الكلم ه
ــو  ــب، وه ــا ري ــه ب ــناد محتجب ــن الإس حس
ــره في  ــر ذك ــث آخ ــى حدي ــاني ع ــم الألب حك
الصحيحــة ورقمــه 1878 وكل رجالــه ثقــات 
مــا عــدا )يحيــى بــن ســليمان( فحسّــن الألبــاني 
الحديــث وقــال: قلــت: وهــذا إســناد حســن. 
رجالــه ثقــات رجــال البخــاري، إلا أنهــم 
تكلمــوا في حفــظ ابــن ســليمان»فالحديث 
حجــة بــا ريــب())) وحينــا يســلّم وفــد مــن 
ــليم  ــذا التس ــيّ به ــام ع ــى الإم ــار ع الأنص
ــم  ــه وه ــث وبذيوع ــم بالحدي ــي معرفته يعن
مــن المدينــة، ويُســتغرب أنْ لا يعــرف الإمــام 
ــم  ــم وأنت ــا مولاك ــم: أأن ــول له ــك إذْ يق ذل
عــرب؟ فالأقــرب أنّــه Q أراد تثبيــت الفكــرة 
مجلســه  حــروا  الذيــن  الآخريــن  لــدى 
ــث  ــة الحدي ــا دلال ــار )أم ــيء الأنص ــد مج عن
الأنصــاري  أيــوب  أبــو  هــذا  فواضحــة، 
وبعــض الأنصــار مــن الصحابــة ســلموا عــى 
ــا  ــم، وعندم ــه عليه ــن Q بولايت ــر المؤمن أم
ــر  ــذي تناســاه كث ــام Q قولهــم ال ــمع الإم س
مــن النــاس ضحــك روحــي فــداه، فانتهزهــا 
فرصــة ليذكــر ويؤكــد لمــن حولــه مقامــه مــن 

1-وقعة صفين: 165 – 166.
2-الأحزاب: 6.

3-السلام عليك يا أمير المؤمنين: مقال على شبكة المعلومات الدوليّة.

ــؤلاء  ــي Q ه ــام ع ــتدرج الإم ــن، فاس المؤمن
النفــر مــن الأنصــار بســؤاله ضاحكا عــن هذا 
ــذي  ــا( ال ــت )مولان ــذا النع ــاق ه ــة إط عل
تضمــن إقرارهــم عــى أنفســهم بأنـــهم مــوالي 
وعبيــد لــه مــع أن هــذا النعــت لا يصــدر إلا 
مــن عبــد حبــي غــر عــربي فكيــف يصــدر 
ــذه  ــوا إن ه ــرب، فقال ــن الع ــت م ــم وأن منك
ــا  ــم عندم ــر خ ــك في غدي ــت ل ــة ثبت المولوي
قــال رســول الله O )مــن كنــت مــولاه فهــذا 
ــا( وإن  ــة )مولان ــذه الكلم ــولاه( فه ــي م ع
كانــت لا تصــدر إلا مــن العبــد لســيده الأولى 
بــه مــن نفســه، ولكنهــا لــك في الحقيقــة لأنــا 
ــول  ــا لرس ــا كن ــم ك ــر خ ــك في غدي ــا ل صرن
الله O بمنزلــة العبيــد والمــوالي، أي أنــت 
O أولى بنــا مــن أنفســنا كــا كان النبــي 
 أولى بنــا مــن أنفســنا بمفــاد قولــه تعــالى
 ((( Xْالنَّبـِـيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمg
Q بســؤاله  أن اســتدرجهم الإمــام  وبعــد 
 Q وذكــروا لــه الســبب، توصــل الإمــام عــي 
ــه  ــن حول ــال لم ــتدراجهم فق ــن اس ــه م لبغيت
اشــهدوا عــى اعــراف هــؤلاء الصحابــة 
ــا  ــهم ك ــن أنفس ــن م ــا أولى بالمؤمن ــأني أن ب
ــث  ــاد حدي ــك، بمف ــول الله O كذل كان رس
الغديــر())) فهــذه الأصــداء تثبــت بــا لا يقبــل 
ــاً  ــت فع ــد وقع ــر ق ــة الغدي ــكّ أنّ واقع الش
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وتثبــت أنّ المســلمين – أو بعضهــم – قــد 
عرفــوا فعــاً أنّ الإمــام عــي صــار مولاهــم – 
كــا أنّ رســول الله O مولاهــم. والقضيّــة – 
مــن دون شــكّ – تحمــل الاحــرام لشــخص 
الإمــام عــيّ وحفــظ مكانتــه وتضحياتــه 
O وتوجّــه  الكريــم  للإســام ولرســوله 
المســلمين إلى تلــك الشــخصيّة الأمينــة المهيّــأة 
ــرضي  ــا ي ــا إلى م ــذ بيده ــة والأخ ــادة الأمّ لقي
ــل  ــا وكرامتهــا. وقب الله والمحافظــة عــى عزّته
أيّ شيء ذكــر اســم الإمــام عــيّ Q عــى 
ــي الــيء الكثــر،  لســان رســول الله O يعن
فرســول الله O لا يذكــر مثــل هــذه الأشــياء 
ــة في ســنته  العظيمــة التــي تخــصّ مصــر الأمّ
الأخــرة مــن عمــره الشريــف اعتباطــاً أو 
ــول  ــره، فلرس ــه وصه ــاة لقريب ــة أو محاب مجامل
ــارب،  ــه أق ــة ول ــاء عموم ــه أبن ــام ول الله أع
ومكنتــه  لفرادتــه   Q عليّــاً  خــصّ  لكنـّـه 
ــي  ــرى الت ــا الأخ ــن المزاي ــاً ع ــه فض وعدالت
ــن  ــل ع ــا قي ــة أنّ م ــا Q. وفي الحقيق ــع به تمتّ
ــرة روّج  ــي فك ــة وه ــه بالسياس ــدم كفاءت ع
ــدّ  ــا يعت ــداً ف ــون تحدي ــة والأموي ــا معاوي له
ــر  ــا- المك ــودة -هن ــة المقص ــا ؛ لأنّ السياس به
والخديعــة و»فــنّ الممكــن« مثلــا نــرى اليــوم، 
وهــذه الأمــور برمتهــا بعيــدة كلّ البعــد عــن 
ــي  ــة وه ــة صادق ــة واضح ــخصيّة عظيم ش
شــخصيّة عــيّ Q فليــس بــه حاجــة للخــداع 
 O وغــره مــا دام عــى ســنةّ رســول الله

ــه. ــدي بهدي ويهت

رابعاً: الدلالات والنتائج:

ــاً- إلى  ــؤدّي - منطقيّ ــر ت ــة الغدي إنّ أهميّ
ــن  ــة م ــا جمل ــرّ علين ــد م ــج، وق دلالات ونتائ
ــام  ــار الإم ــت إلى اختي ــر أفض دلالات الغدي
ــلمين،  ــولى للمس ــاً وم ــة ووليّ ــيّ Q خليف ع
ومعنــى المــولى الســيّد الــذي يكــون أولى 
 O ــول الله ــهم كرس ــن أنفس ــن م ــن المؤمن م
ــا  ــن به ــة آم ــا الشرعيّ ــاني وتبعاته ــذه المع وه
الشــيعة مــن دون غيرهــم مــن المســلمين، 
الحديــث  دلالــة  )أمــا  أحدهــم:  كقــول 
الأنصــاري  أيــوب  أبــو  هــذا  فواضحــة، 
وبعــض الأنصــار مــن الصحابــة ســلموا عــى 
ــا  ــم، وعندم ــه عليه ــن Q بولايت ــر المؤمن أم
ــر  ــذي تناســاه كث ــام Q قولهــم ال ــمع الإم س
مــن النــاس ضحــك روحــي فــداه، فانتهزهــا 
فرصــة ليذكــر ويؤكــد لمــن حولــه مقامــه مــن 
ــؤلاء  ــي Q ه ــام ع ــتدرج الإم ــن، فاس المؤمن
النفــر مــن الأنصــار بســؤاله ضاحكاً عــن هذا 
ــذي  ــا( ال ــت )مولان ــذا النع ــاق ه ــة إط عل
تضمــن إقرارهــم عــى أنفســهم بأنـــهم مــوالي 
وعبيــد لــه مــع أن هــذا النعــت لا يصــدر إلاَّ 
مــن عبــد حبــي غــر عــربي فكيــف يصــدر 
ــذه  ــوا إن ه ــرب. فقال ــن الع ــت م ــم وأن منك
ــا  ــم عندم ــر خ ــك في غدي ــت ل ــة ثبت المولوي
قــال رســول الله O )مــن كنــت مــولاه فهــذا 
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ــا( وإن  ــة )مولان ــذه الكلم ــولاه( فه ــي م ع
كانــت لا تصــدر إلا مــن العبــد لســيده الأولى 
بــه مــن نفســه، ولكنهــا لــك في الحقيقــة لأنــا 
ــول  ــا لرس ــا كن ــم ك ــر خ ــك في غدي ــا ل صرن
الله O بمنزلــة العبيــد والمــوالي، أي أنــت 
ــا مــن أنفســنا كــا كان النبــي O أولى  أولى بن
بنــا مــن أنفســنا بمفــاد قولــه تعــالى: gالنَّبِــيُّ 
ــد أنْ  ــهِمXْ ))) وبع ــنْ أَنْفُسِ ــنَ مِ أَوْلَ باِلُْؤْمِنِ
ــه  ــروا ل ــؤاله وذك ــام Q بس ــتدرجهم الإم اس
الســبب، توصــل الإمــام عــي Q لبغيتــه 
ــهدوا  ــه اش ــن حول ــال لم ــتدراجهم فق ــن اس م
عــى اعــراف هــؤلاء الصحابــة بــأني أنــا أولى 
O بالمؤمنــن من أنفســهم كما كان رســول الله 
كذلــك، بمفــاد حديــث الغديــر. فيتضــح 
أنَّ الشــيعة عندمــا فهمــوا قولــه O )مــن 
كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه( بــأن الإمــام 
عــي Q أصبــح أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، 
كان هــو المعنــى الصحيــح والمســتفاد مــن 
الروايــات الصحيحــة عنــد أهــل الســنة، 
وهــو بعينــه الــذي فهمــه الصحابــة مــن هــذا 
الحديــث الشريــف، والفهــم والعلــم شيء 
والتطبيــق والإيــان شيء آخــر())). ويعنــي 
ــتقرّ  ــر« واس ــد الله الأك ــم »عي ــر عنده الغدي
في كتــب علــاء الشــيعة المتقدّمــن والمتأخريــن 

1-الأحزاب: 6.
2-المقال على شبكة المعلومات الدوليّة.

3-رسالة الإعتقادات: 103. وظ: بحار النوار: 27 / 61 – 62. وروى المفيد والحلّ وغيرهما من كبار علماء 
الشيعة مثل هذا.

عــى أنّ الــذي لا يؤمــن بولايــة عــيّ Q خالــد 
ــد  ــن جح ــا فيم ــار: )».. واعتقادن ــلّ في الن مخ
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــة أم إمام
ــه  والأئمــة مــن بعــده - عليهــم الســام - أن
ــا  كمــن جحــد نبــوة جميــع الأنبيــاء، واعتقادن
ــدًا  ــر واح ــن وأنك ــر المؤمن ــر بأم ــن أق فيم
ــة مــن أقــر  ــه بمنزل ممــن بعــده مــن الأئمــة أن
ــد  ــا محم ــوة نبين ــر نب ــاء وأنك ــع الأنبي بجمي
الإمــام  إلى  منســوباً  حديثــاً  وينقــل   ،»O
ــا كالمنكــر  ــال: »المنكــر لآخرن ــه ق الصــادق أن
 O  - النبــي  إلى  أيضًــا  لأولنا«.وينســب 
ــر؛  ــا ع ــدي اثن ــن بع ــة م ــال: الأئم ــه ق - أن
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــم أم أوله
طاعتــي  طاعتهــم  القائــم،  وآخرهــم   Q
ومعصيتهــم معصيتــي، مــن أنكــر واحــدًا 
منهــم فقــد أنكــرني()))، والأمــر موجــود عنــد 
علــاء الشــيعة المحدثــن كالســيّد الخوئــي 
ــيعة،  ــدى الش ــه ل ــر فقي ــو أك ــه الله وه رحم
ــاة  ــد الحي ــى قي ــو ع ــتاني وه ــيد السيس والس
ومرجــع الطائفــة الشــيعة الأعــى في موقعيهــا 
ــا عنــد الســنةّ فالأمــر  »الإلكترونيــن«. أمَّ
ــدة،  ــة واح ــى دلال ــوا ع ــم يتفق ــف، فل يختل
فعنــد بعــض علــاء التفســر والتاريــخ نظــروا 
إلى هــذه الحادثــة نظــرة مغايــرة، فقــد رووهــا 
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ــن  ــافعي واب ــرار الش ــى غ ــا ع ــوا به وصدّق
حنبــل وابــن ماجــة والترمــذي والنســائي 
ــري  ــرار الط ــى غ ــث، وع ــة الحدي ــن أئم م
صاحــب التفســر والتاريــخ)))، ألا أنّ هــؤلاء 
ــنة  ــاء الس ــار عل ــن كب ــم م ــام وغيره الأع
ــاء  ــا عل ــا يرويه ــا مثل ــة بألفاظه رووا الحادث
ــيعة  ــا رآه الش ــرون أنّ م ــم ي ــيعة، ولكنه الش
ــيعة-  ــم -أي الش ــالاة ؛ كونه ــن المغ ــدّ م يع
ــم في  ــون منه ــار وينال ــة الكب ــبون الصحاب يس
ــظ  ــة، نلاح ــك الحادث ــن تل ــم ع ــاء حديثه أثن
ــة ومهاجمتهــم الطــري  ــد الحنابل ــاً عن ذك جليّ
ــه  ــض« ؛ لأن ــه بـ«الرف ــؤرخ واتهام ــرّ الم المف
»فضائــل  وروى  القدمــن  »مســح«  يجيــز 
ــالاً« في  ــرون »إجم ــب«. وي ــن أبي طال ــي ب ع
نــصّ حديــث الرســول الكريــم O مــا يفيــد 
ــة ومــا ينــدرج تحتهــا مــن  ــة« المعنويّ بـ«الولاي
حــبّ لآل البيــت Q وهــم يقولــون »مــن 
منــا مــن لا يحــبّ آل البيــت، فالشــافعي قــال 

ــعراً: ش

حُبَّكُــمُ اللَِ  رَســولِ  بَيـــــــــــتِ  آلَ  يــا   
أَنزَلَــهُ القُــــــــرآنِ  في  اللَِ  مِــنَ  فَــرضٌ   
كُــمُ  يَكفيكُــمُ مِــن عَظيــــــــمِ الفَخــرِ أَنَّ

1-ظ: قراءة في كتاب فضائل علي بن أبي طالب Q لمحمد بن جرير الطبري، مقال على شبكة المعلومات الدولية، 
روى فيها كثيرا مما يتعلق بحادثة الغدير.

2-ديوان الشافعي: 120.
3-المائدة: 67. 

 مَن لَ يُصَلِّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ )))

ــصّ  ــن أنّ ن ــيعة م ــه الش ــد ب ــا يعتق ــا م أمّ
الولايــة هــو تنصيــب إلهــي نــزل مــن القــرآن 
ــغْ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ الكريــم بقولــه تعــالى: gيَــا أَيُّ
ــاَ  ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ ۖ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن مَ
ــاسِ ۗ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ ۚ وَاللَُّ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ بَلَّ
ــي  ــنXَ ))) فه ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ إنَِّ اللََّ لَ يَْ
ــمه  ــر اس ــيّ Q ولم تذك ــام ع ــصّ الإم لا تخ
ــار  ــرّون الكب ــا المف ــدّث فيه ــة، وتح صراح
كالقرطبــي وغــره في أنّــا نزلــت باليهــود 
ــن  ــى م ــم O يخش ــول الكري ــن كان الرس ح
 O التبليــغ العلنــي، فنزلــت هــذه الآيــة تحثّــه
ــه  ــه وعاصم ــالى حامي ــأنّ الله تع ــاغ وب بالإب
مــن النــاس وهــي تعــود إلى زمــن قبــل زمــن 
ــت  ــي حدث ــرة الت ــن الهج ــاشرة م ــنة الع الس
كتــب  يراجــع  الغديــر ومــن  بيعــة  فيهــا 
التفســر يجــد هــذا واضحــاً جليّــاً. لكــن 
ــابقته في  ــيّ Q وس ــل ع ــر فض ــث يذك الحدي
ــه  ــاً ل ــلمين احترام ــولى المس ــأنّ م ــام وب الإس
ــة  ــود عظيم ــن جه ــه م ــا بذل ــى م ــاً ع وتكري
في الدفــاع عــن الإســام وعــن شــخص 
ــال  ــأيّ ح ــي ب ــرم O ولا تعن ــول الأك الرس

ــم.  ــيّة في الحك ــه السياس ولايت
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ــن  ــر م ــوا إلى أكث ــم ذهب ــة أنَّ وفي الحقيق
ــة،  ــد السياس ــاً Q كان لا يُي ــك في أنّ عليّ ذل
وقــد ذكــرت هــذا في البحــث أثنــاء البحــث؛ 
يخلطــون  الباحثــن  أنّ  إلى  أُضيــف  لكنـّـي 
فحــن  كثــرة،  أحايــن  في  المصطلحــات 
ــون  ــة يقول ــيّ بمعاوي ــام ع ــون« الإم »يقارن
ــي أنْ  ــر ينبغ ــرٌ خط ــذا أم ــول، وه ــذا الق ه
يلتفــت إليــه المســلمون والمؤرخــون، إذْ لا 
تصــحّ المقارنــة -هنــا- أصــاً، فالإمــام عــيّ 
مــن أهــل البيــت، وهــو الإمــام الأوّل والمقدّم 
ــن  ــل م ــو أفض ــت، فه ــل البي ــة أه ــى بقيّ ع
ســيّدة نســاء العالمــن Q مــع أنّــا أفضــل مــن 
الإمامــن الحســنين Q معــاً، فــا يوجــد أحــد 
يتقــدّم عليّــا Q في فضلــه هذا، وبقيّــة الصحابة 
 O الكريــم  المصطفــى  أصحــاب   هــم 
لا  لكنهّــم  والــرأس؛  العــن  عــى  وهــم 
ــذه  ــيّ في شيء، وه ــام ع ــى الإم ــون ع يتقدّم
ــخص  ــر لش ــم الكب ــت احترامه ــرتهم تثب س
غــر  فهــم  مواربــة-  دون  -مــن  الإمــام 
ــول  ــن رس ــون م ــم يعلم ــا لكنه ــن له مضطري
الله O تقدمتهــم لــه، وفي الحقيقــة تروي كتب 
ــر  ــة الغدي ــا روت حادث ــى أنّ ــذا حت ــنةّ ه الس
ونــصّ رســول الله O عــى الإمام عــيّ كاملًا 
ــنة  ــو الس ــث ومؤرخ ــة الحدي ــا أئم ــد نقله فق
النبويــة قاطبــة ومــا قالــه الخليفتــان: أبــو بكــر 
وعمــر في تهنئــة الإمــام عــي Q وبأنّــه أصبــح 

1-الشورى: 23. مع أنّ الطبري فسّ القرابة بأنّا تلك التي بين رسول O وبين قريش. ظ: تفسير الطبري: 
.486

مــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة عــى أنّــا مــن 
ــأنْ لا خــافَ  ــة وتآلفهــم وب مناقــب الصحاب
ــي  ــرام ه ــة والاح ــت المحبّ ــل كان ــم، ب بينه
التــي تجمعهــم. وكلّنــا يعلــم كــم كان الإمــام 
عــيّ يــأتي إلى دار الخلافــة زمــن الخليفــة عمــر 
ــه  ــي تواج ــاكل الت ــلّ المش ــاب ويح ــن الخط ب
ــة  ــى الخليف ــر ع ــام يُش ــة، وكان الإم الخلاف
بــا يخــدم المصلحــة العامّــة للمســلمين، وكان 
دون  مــن   Q عــيّ  بــرأي  يأخــذ  الخليفــة 
ــا.  ــوال وغيره ــور الأم ــة في أم ــة الصحاب بقيّ
والخليفــة يقــدّم لــه الاحــرام بأقــوال مأثــورة 
وردت عنــه مــن مثــل: أطــال الله بقــاءك 
ــا  ــن له ــا حس ــة ولا أب ــن و: قضيّ ــا الحس ــا أب ي
وغيرهــا مــن القــوال التــي تنــمّ عــن احــرام 
الخلافــة لشــخصه الكريــم O وحرصــه عــى 
مقوّمــات الدولــة. وهــذا ينــدرج في محبّــة 
 O ــول الله ــت رس ــاً- لبي ــلمين -عموم المس

ــم. ــرآن الكري ــد الق ــاني بع ــل الث ــم الثق وه

ــج هــذا الحديــث لمْ تكــنْ  ومــع هــذا فنتائ
- كــا أرادهــا رســول الله O- ومــع أنّــه 
لمْ يطلــب أجــراً بمقابــل رســالته إلّ محبّــة 
ــذِي  ــكَ الَّ لِ ــالى: gذَٰ ــال تع ــه، إذْ ق ــل بيت أه
وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  عِبَــادَهُ  اللَُّ   ُ يُبَــرِّ
ــرًا إلَِّ  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــاتِ ۗ قُ الَِ الصَّ
ــزِدْ  ــنَةً نَّ فْ حَسَ ــرَِ ــن يَقْ ــىٰ ۗ وَمَ ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ الَْ
 ((( Xٌــكُور ــورٌ شَ ــنًا ۚ إنَِّ اللََّ غَفُ ــا حُسْ ــهُ فيِهَ لَ
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ــع  ــل م ــكال في التعام ــلمون في إش ــع المس وق
ــة  ــكّام قراب ــظ الح ــم يحف ــت Q فل ــل البي أه
ــم.  ــون منه ــيّما الأمُويّ ــول الله O ولا س رس
 Q ــت ــل البي ــع أه ــال م ــه الح ــل ب ــا وص وم
معــروف متــداول. فقــام الأمويــون يفضّلــون 
أنفســهم عــى بيــت النبــوّة ابتــداءً مــن معاويــة 
ــم  ــهم حقّه ــم وبخس ــه له ــر معادات ــد أظه فق
ــا أنّ  ــة. وب ــاليب ملتوي ــة وأس ــرق مختلف بط
التاريــخ مــرّ وانتهــى فينبغــي أنْ لا يقــف 
المســلمون أمــام هــذه الحــوادث لا يســتطيعون 
يحتكمــوا  أنْ  عليهــم  يجــب  بــل  تخطّيهــا، 
O إلى كتــاب الله وســنةّ رســوله الكريــم 

في أي نزاع وأنْ 

1-النساء: 59.

بــأيّ شيء خــارج حــدّده  يتصّرفــوا  لا 
ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ ــال تع ــم، ق ــرآن له الق
سُــولَ وَأُولِ  آمَنـُـوا أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ
وهُ إلَِ  ءٍ فَــرُدُّ الْمَْــرِ مِنكُــمْ ۖ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَْ
ــوْمِ  ــاللَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِ كُنتُ سُ اللَِّ وَالرَّ
  (((  Xًــل ــنُ تَأْوِي ــرٌْ وَأَحْسَ ــكَ خَ لِ ــرِ ۚ ذَٰ الْخِ
فحفــظ الرســالة المحمّديّــة واجــب شرعــي لا 
يصــحّ التضحيــة بهــا مــن أجــل الخــاف غــر 
العلمــي ومــن أجــل التعصّــب الــذي يذهــب 
بوحــدة المســلمين، فــا يفيــد أحــدٌ مــن هــذا 

ــلمين. ــداء المس ــر أع ــاف غ الخ
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الخاتمة:
يمكــن إجمــال النتائــج التــي توصّــل غليها 

ــالآتي: البحث ب

إنّ حادثــة الغديــر قــد وقعــت فعــاً وقــد 
روتهــا كتــب التاريــخ وكتــب الحديــث وكتب 

الســر.

في  الحادثــة  هــذه  تســتثمر  أنْ  يمكــن 
ــة  ــى كلم ــوا ع ــو اجتمع ــلمين ل ــدة المس وح
واحــدة عــن طريــق توجيــه النبــي O أنظــار 
المســلمين نحــو رجــل عُــرف بتقــواه وعدالته، 

Q ــب ــن أبي طال ــيّ ب ــو ع ــم ه ذلك

فــرّ علــاء الســنةّ الكبــار حادثــة الغديــر 
بأنّــا تمثّــل أبهــى آيــات الاحــرام التــي يكنهّــا 
 Q ــه ــم O لآل بيت ــول الكري ــة الرس صحاب

بســامه عــى عــيّ Q بـــ »مولانــا« 

ــى  ــة ع ــذه الحادث ــيعة ه ــاء الش ــرّ عل ف
أنّــا أمــر إلهــيّ بتنصيــب الإمــام عــيّ Q عــى 
ــه أو  ــه خليفــة رســوله O ومــن نازعــه في أنّ
لم يعتقــد بولايتــه فهــو كافــرٌ ومخلّــد في النــار.

ــث  ــل الحدي ــن أه ــنةّ م ــاء الس ــر عل نظ
حادثــة  أنّ  الســنن  وأصحــاب  والتاريــخ 
ــه  ــاً يوجّ ــاً عظي ــاً تاريخيّ ــل حدث ــر تمثّ الغدي
.Q المســلمين بإيلاء المحبّــة لآل البيــت الكرام 

 O ــي ــصّ النب ــنةّ أنّ ن ــاء الس ــد عل يعتق
يــوم الغديــر لا يمثّــل أمــراً إلهيّــاً بمبايعــة 
الإمــام عــيّ خليفــة للمســلمين بعــد رســول 
والولايــة  بالمحبّــة  أمــرٌ  هــو  بــل   O الله 
المعنويّــة، وليســت الولايــة الواقعيّــة السياســيّة 

يمكــن ملاحظــة احــرام المســلمين الكبــر 
لآل البيــت Q عــن طريــق مــا ســجّلته كتــب 
ــره  ــا أظه ــو م ــيعة، وه ــنةّ وش ــلمين س المس
ــدد  ــذا الص ــج في ه ــن نتائ ــر م ــث الغدي حدي
فضــاً عــن الأحاديــث الأخــرى الــواردة مــن 

ــه.  ــل بيت ــل أه ــول الله O في فض رس

ــل  ــن أه ــلمين ع ــرف« المس ــذي »ح إنّ ال
ــم أفــراد البيــت  البيــت Q ونازعهــم حقّه

ــة  ــيّما معاوي ــوي ولا س الأمُ

لمْ تكــنْ نتائــج حديــث الغديــر إيجابيّــة 
ــويّ  ــت الأم ــط البي ــد غم ــل، فق ــكل كام بش
حــقّ أهــل البيــت بحجــج وذرائــع غــر 

حقيقيّــة.

إلى  الالتفــات  المســلمين  عــى  ينبغــي 
ــل  ــه باه ــا فعل ــداً وم ــة تحدي ــورة معاوي خط
البيــت Q والمســلمين عامّــة، فقــد قتــل جمعــاً 

مــن الصحابــة الأجــاء. 
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مقدّمة: 
الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه، ونتــوب 
إليــه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور 
ــا، مــن يهــدِ الله  أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالن
فــا مضــلَّ لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، 
ــك  ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل وأش
 O ــوله ــده ورس ــدًا عب ــهد أنَّ محم ــه، وأش ل
ــي  ــا ولي الله والإمــام بعــد نب وســلم، وأنَّ عليً

الله.

ا بعد: أمَّ

ــا  ــم القضاي ــن أه ــر م ــة الغدي ــإنَّ قضي ف
ــل  ــا تمثّ ــورة؛ لأنَّ ــدّها خط ــاميَّة، وأش الإس
ــه  ــن طريق ــم ع ــذي يت ــاس ال ــور الأس المح
للفــرد  العــام  العقائــدي  الاتجــاه  تحديــد 

المســلم.

ــتشرقون  ــا المس ــي كتبه ــات الت إنَّ الدراس
ا، تناولتْ  حــول الإمــام عــي )Q( كثــرة جــدًّ
مختلــف المجــالات المتعلقــة بحيــاة الإمــام 
ــة في  ــرق الكتاب ــتْ ط ــد تنوع ــي )Q(، وق ع
ــاول  ــن تن ــدَّ م ــكان لاب ــالات، ف ــك المج تل
هــذه الدراســات بالتحليــل والنقــد؛ لأنَّ فيهــا 
كثــرًا مــن الطعــن والاتهــام لشــخص الإمــام 
)Q( ممــا يشــكك بموضوعيَّــة ومصداقيَّــة 

ــتشرقين. ــؤلاء المس ه

1-الاستشراق تعريف مدارسه آثاره، د. محمد فاروق النبهان

فقــد ذكــرت تلــك الدراســات أمــورًا غــر 
ــوص  ــن النص ــر م ــع كث ــارض م ــة تتع دقيق

ــة. ــكام فقهي ــة أو أح ــات تاريخيَّ ــة برواي الثابت

الاســتشراق: ظاهــرة ثقافيَّــة ومعرفيَّــة 
ــون  ــان وفن ــفة وأدي ــة وفلس ــاف ثقاف لاكتش
ــة  ــرق وكلم ــادات ال ــات وع ــوم ولغ وعل
أي  لــرق  إلى  التوجــه  لغــةً:  الاســتشراق 
اســتشرق اتجــه نحــو الــرق وانتســب إليــه.

وفي المفهــوم الاصطلاحــي: طلــب علــوم 
معرفتهــا،  في  للتخصّــص  واتجــاه  الــرق 
والمســتشرق هــو المتخصّــص في علــوم الــرق 

ــه))). ــاره وفنون ــه وآث وحضارت

ومــن  مــؤرخ،  كذلــك  والمســتشرق   
ــون  ــن يتمتع ــس كل المؤرخ ــه لي ــح أنَّ الواض
بالنزاهــة والموضوعيَّــة، فبعــض يبغــي تحريــف 
ــارة  ــس الحض ــدف طم ــة به ــع التاريخيَّ الوقائ
ــج  ــن النتائ ــر م ــزء كب ــاميَّة، وكان ج الإس
التــي قدمــت للنــاس يشــوبها التشــويش 

ــة. ــاة الحقيق ومجاف

لغــة  معرفــة  مــن  للمســتشرق  لابــد 
الــرق فهنــاك مــن يتعلــم اللغــة عــن طريــق 
ــوا  ــي كان ــة الت ــدان العربيَّ ــات أو البل الجامع
يقيمــون فيهــا، وأيضــا أنشــأت مــدارس 
العربيَّــة  اللغــة  لدراســة  علميَّــة  ومقاعــد 
والــراث الإســامي؛ ولهــذا يــرى المســتشرق 
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أنَّ  ديتريــش(  )ألــرت  المعــاصر  الألمــاني 
المســتشرق هــو الباحــث الــذي يحــاول دراســة 
نتائــج  الــرق وتفهمــه، ولــن يصــل إلى 

ــرق. ــات ال ــن لغ ــا لم يتق ــليمة م س

اهتــام المســتشرقين بدراســة الشــخصيات 
الإســاميَّة:

ــاميَّةُ  ــخصياتُ الإس ــغلتِ الش ــا ش  لطالم
ــاد  ــى الأبع ــوف ع ــدف الوق ــتشرقين به المس
مــن  يحملونــه  ومــا  والشــخصيَّة  الذاتيَّــة 
ــد  ــى الصعي ــوا ع م ــا قدَّ ــات وم ــات وس صف
للســلف  تركوهــا  التــي  والآثــار  العمــي 
ــرة  ــو دائ ــهمت في نم ــي أس ــم الت ــن بعده م
الشــخصيات  تلــك  وتوسّــعها،  الإســام 
 O محمــد  الإســام  نبــي  رأســها  وعــى 
وســلم وكبــار الصحابــة وكذلــك دراســة 

شــخصية الإمــام أمــر المؤمنــن 

شــغلتهم لمعرفــة مــدى قــوّة المســلمين 
تفريــق  ومواطــن ضعفهــم، والإســهام في 
وإيقــاع  النــزاع  أســباب  وبَــذْر  كلمتهــم، 
الفتــن بينهــم، وملاحقــة كلّ حركــة إصلاحيَّة 
ــاء  ــا وإحي ــيّئة ضدّه ــات الس ــه الدعاي وتوجي
ــادة  ــلمين، وإع ــن المس ــات ب ــدَع والخراف البِ
طبــع الكُتــب التــي تشــتمل عليهــا والإشــادة 

ــا. به

ــربي  ــالم الغ ــر في الع ــر كب ــام أث  وللإس

فقــد كان الفلاســفة والفقهــاء يكتبــون باللغــة 
العــربي؛  الأســلوب  ويقتبســون  العربيَّــة 
ــة اقتبــاس مــن  لذلــك كانــت الحضــارة الغربيَّ
الحضــارة العربيَّــة، فلــم يكــن مثقــف ولا 
متحــر - في رأيهــم - مــن لا يحســن الــكلام 
ــهم  ــن أنفس ــال الدي ــى أنَّ رج ــة، حت بالعربيَّ
ــم،  ــة بينه ــة العربيَّ ــى الثقاف ــون ع ــوا يقبل كان
ــب  ــى في مرات ــاني( ترقّ ــر الث ــم )سلفس ومنه
ــة؛  الكنيســة حتــى جلــس عــى كــرسي البابويَّ
ــم حســبوا علمــه الواســع ســحرًا يأخــذ  لأنَّ

ــاب. الألب

إن الاســتشراق لم ينشــأ لخدمــة الفكــر 
العــربي والإســامي ونــره، بــل كانــت 
الغايــة منــه خدمــة الكنيســة الكاثوليكيــة، فقد 
ــار يشرفــون عــى بحــوث وأعــال  كان الأحب
ــا  ــن مؤرّخً ــم لم يك ــر منه ــتشرقين، فكث المس
ــال؛  ــل الم ــن أج ــد كان م ــم فق ــبَ عل ولا طال
ــن  ــرف ع ــي إذا انح ــث العلم ــك فالبح ولذل
ــم  ــد كان بعضه ــة، فق ــر إلى النزاه ــه افتق غايت
يــأتي بنتائــج مغلوطــة، لا تمــت للإســام 
الغايــة منهــا تشــوية  بــل كانــت  بصلــة، 
الــراث العــربي في الغــرب. فقــد درســوا فكــر 
ــرات  ــاد الثغ ــل إيج ــن أج ــم م ــرب وتراثه الع
التــي تمكّنهــم مــن اســتعمار هــذه الــدول 
والســيطرة عــى خيراتهــا وكذلــك للتخلــص 

ــة. ــة الكاثوليكي ــن للكنيس ــن المنافس م
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 فقــد كان الإســام ينتــر في العــالم لذلــك 
وجــدوه مصــدرَ تهديــد لهــم، فكانــت مهمتهم 
زلزلــة ثقــة المســلمين بدينهــم وبقادتهــم؛ 
ولاســيما الشــخصيتين الأبويتــن الرســول 
الأعظــم محمــد O وأمــر المؤمنــن عــي بــن 
أبي طالــب Q، كــا جــاء في الحديــث النبــوي 
ــذه  ــوا ه ــت أب ــا وأن ــي أن ــا ع ــف: ي الشري

الأمة))).

وينبغــي أن نشــر إلى أنَّ هنــاك بعــض 
ــة  ــة والحياديَّ ــموا بالموضوعيَّ ــتشرقين اتس المس
وطلــب العلــم والحقيقــة، فقــد فتحــوا البــاب 
عــى حضــارات الــرق وكشــفوا كثــرًا مــن 

ــة. ــق التاريخيَّ الحقائ

علـــي Q في الفكر الاستشراقي:
المســلمين  عنــد  المشــهور  الاعتقــاد  إنَّ 
Q ّعمومًــا والشــيعة خصوصًــا أنَّ منزلــة عــي 
بالنســبة إلى رســول الله O كمنزلــة هارون من 
موســى إلاّ أنــه لا نبــي بعده، إذ قــال في حديث 
:Q لعــي  الفريقــن  مصــادر  في   معــروف 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــي أن ــا ع )ي

موســى إلا أنّــه لا نبــي بعــدي(.

ا،  فمكانــة عــي Q في الإســام عظيمــة جدًّ
فشــخصيته بعــد شــخصية النبــي O، ونحــن 
  O نعلــم جميعًــا بــأنَّ عليًّــا هــو نفس الرســول 

1- ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي، ج 4، ص 369.
2-آل عمران، آية 61

ــوْا  ــلْ تَعَالَ ــة الكريمة:gفَقُ ــارت الآي ــا أش ك
ــاءَكُمْ  ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ نَ

.((( Xْوَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُم

ــه  ــدت علي ــا وج ــدتي وم ــي عقي ــذه ه  ه
ــا بمنزلــة هــارون مــن موســى،  آبائــي أنَّ عليًّ
ــدا  ــد O ماع ــول محم ــة الرس ــه بمنزل أي أنَّ
النبــوة، وأنّــه أبــو الأئمــة ووالــد أســباط 
النبــي O  وزوج ابنتــه ســيدة نســاء العالمــن.

وهــذا ممــا لاشــك لــدي فيــه، فهــو ثابــت 
في معتقــدي، ولكننــي عنــد اســتغراقي في 
ــه  ــا رأيت ة وم ــذَّ ــة الف ــخصية التاريخيَّ ــذه الش ه
مــن صفــات لــن تكــرر في رجــل آخــر غــره 
ــجاعة  ــان وش ــوى وإي ــن وتق ــم ودي ــن عل م
ــون  ــتُ أنْ أراه في عي ــانية، أحبب ــرم وإنس وك
وعقــول الغربيــن، وكلّ مــن تأثــر بــه عندمــا 
ــف  ــرف كي ــه، وددت أنْ أع ــرأ عن ــرف وق تع

ــالم. ــراه الع ي

لــذا توجهــتُ لأعــرف كيــف عــرف 
ــب؟  ــن أبي طال ــي ب ــامَ ع ــتشرقون الإم المس
وكيــف نظــروا لــه بوصفــه شــخصية إســامية 
ــر في  ــا الكب ــا أثره ــا وله ــا تاريخه ــارزة، له ب
ــاس لا  ــبة لأن ــاميَّة بالنس ــة الإس ــاة الأمّ حي

ــه. ــون لمذهب ــه ولا ينتم ــون بدين يدين
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ــك  ــي Q إلى مال ــام ع ــاب الإم ــن كت وم
الأشــر أو مــا يســمى بعهــد الأشــر، قــال يــا 
ــكَ فِ  ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــاسَ: )صِنفَْ ــك إنَّ الن مال

ــقِ(. ــكَ فِ الْلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وإمَِّ ي الدِّ

المباركــة  الشــخصية  هــذه  أنَّ  وجــدتُ 
ــل  ــانية، وأنَّ التعام ــاق الإنس ــث في الأع تبح
ليــس عــى مبــدأ أنْ تكــون رعيتــك مــن 
ــا البــر أخــوان  ــاع دينــك وعقيدتــك، إنَّ اتب
ــم  ــن دينه ــر ع ــض النظ ــانية بغ ــك في الإنس ل

ومذهبهــم وعرقهــم.

ــن  ــي ب ــا ع ــل به ــي عم ــاواة الت ــذه المس ه
أبي طالــب Q قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة 
عــام، والتــي لم يعمــل بهــا العــالم إلا متأخــرًا. 

ــون  ــا Q في عي ــتُ لأرى عليًّ ــا انطلق ومنه
ــه  ــت عن ــيعته فبحث ــه وش ــر اتباع ــول غ وعق
ــخ،  ــو التاري ــا ه ــتشرقين؛ لأنَّ عليًّ ــد المس عن
ــي  ــى الحقيق ــو المعن ــي، فه ــو ع ــخ ه والتاري
للخلــود، فــإذا تصفّحنــا التاريــخ وجدنــا 
عليًّــا بــكل صفحــة نــورًا يتــألأ وفكــرًا 
مضيئًــا ينــر عتمــة الزمــن، فهــو Q لا يحتــاج 
ــه معــروف، وكــا قــال المتنبــي  إلى تعريــف لأنَّ
ــا إذ قــال))): حــن طلــب منــه أن يمتــدح عليً

ــداً إذ كانَ  ــوَصّي تعمُّ ــي لل ــتُ مدح وتَرك
ــامِلا ــتطيلًا ش ــوراً مس ن

1-ديوان المتنبي
2-جرداق، جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، )بيروت-1423هـ،2003م(، ج5،ص236.

وإذا اســتقَلَّ الــيءُ قــام بذاتــهِ وكــذا 
ضيــاءُ الشــمسِ يذهــبُ باطِــا

ونشــر الآن إلى بعــض كلمات المســتشرقين 
Q، ومنهــم )إدوارد جيبــون(  بحــق عــي 
:Q عــي  بحــق  قــال  إنجليــزي   مــؤرخ 
)شــخصية فريــدة متألقــة شــاعر ومؤمــن 
ــذي  ــيم ال ــه كالنس ــس، حكمت ــل وقدي ونبي
يتنفســه كلّ إنســان، فهــي أخلاقيَّــة وإنســانيَّة، 
منــذ تولــده وإلى وفاتــه، كان حكيــاً جمــع 
ــا  ــي، حقًّ ــوتي وأحبائ ــم بإخ ــذه وناداه تلامي
كان هــارون المتجــدّد صدّيــق النبــي موســى، 

ــلم. ــد O وس ــي محم ــه النب ــا وصف ك

المفكــر  قالــه  مــا  وكذلــك 
بالدراســات  المتخصّــص  )ريلفريــد( 
:K البيــت  أهــل   حــول 
أو  الإيديولوجــي  بالطابــع  اهتــمّ  )لا 
ــم  ــرة حك ــي بف ــى التاريخ ــادي وحت الاقتص
الإمــام عــي، مــا يهمنــي هــو شــخصيته، 
ومــا حملتــه مــن قيــم إيجابيَّــة أو ســلبيَّة، 
ــه شــخصيَّة  ة، وبــا شــك فإنَّ هادفــة أو ضــارَّ

.(( عظيمــة()

ومــن الكلــات الرائعــة بحقــه )صلــوات 
ــكتلندي  ــتشرق الاس ــه المس ــا قال ــه( م الله علي
المتألــق،  )بذكائــه  مويــر(:  ويليــام  )ســر 
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الباحثة نور الهدى جابر جياد

الســاحر في حيــاة مــن  وعطفــه، وتأثــره 
خالطــه وجالســه، وكونــه موضــع ثقــة صحبه 
ومجتمعــه، مــذ كان فتــى صغــر الســن وهــو 
ــن  ــاع ع ــه للدف ــه وحب ــود بروح ــذل ويج يب
ــع  ــمحاء، متواض ــالته الس ــد ورس ــي محم النب
وبســيط، حكــم نصــف العــالم الإســامي 

ــوط. ــر لا بالس بالخ

ويقــول المســتشرق )كاراديفــو(:)كان عــي 
وهــو في العشريــن مــن عمــره يشــطر الفــارس 
ــة واحــدة مــن  القــرشي شــطرين اثنــن بضرب

ســيفه(.

طبيــب  وهــو  ســتوب(  )هنــري  ــا  أمَّ
الإمــامُ  ازدرى  فيقــول:  بريطــاني  ومفكــر 
عــيّ العــالمَ المــادي ومجــده الخــادع، خــي الله 
وكان محســناً جــواد إلى الخــر، الأول والســابق 
ــا،  ــه كان اجتماعيًّ ــي، وحكم ــل إلِه إلى كل فع
ا؛ ولــذا بــدا  ويملــك إبداعًــا وذكاءً حــادًّ
غريبًــا عــى مجتمعــه؛ لأنَّ الإبــداع لم يكــن 
شــائعًا، لم يمتلــك تلــك العلــوم التــي تنتهــي 
عــى اللســان، ولكــن تلــك العلــوم والحكمــة 

ــوت. ــي أو تم ــد ولا تنته ــي تمت ــة الت الخفيَّ

مؤلــف  إيرفنــغ(،  )واشــنطن  ويقــول 
وكاتــب مقــالات وكاتــب ســر ومــؤرخ 
عليًّــا  الإمــامَ  إنَّ  أمريكــي:  ودبلومــاسي 
ــه  ــش، لدي ــة قري ــن قبيل ــه م ــل عائل ــن أنب م
ثــاث صفــات يعتــزّ بهــا العــرب: الشــجاعة 

الباســلة  روحــه  والســخاء.  والبلاغــة، 
O اســتحقت لقبًــا خالــدًا مــن النبــي محمــد 
ــرة  ــت مؤث ــه لا زال ــاذج بلاغت ــد الله«. ن »أس
عــى كلّ لســان عــربي، وعــى كلّ تفســر 
ــة  ــاد الأم ــول س ــل وق ــى كلّ مث ــرآني، وع ق
العربيَّــة إلى يومنــا هــذا. في كلّ جمعــة كان 
النبــي  أُنــزل عــى  يلقنهــم حكمتــه ومــا 
محمــد O ليذكرهــم بــا وعــاه صــدره، وفيــه 
ــى  ــل ع ــذا دلي ــة، وه ــوم الإلهيَّ ــن العل خزائ
ســخائه وتواضعــه وحبــه، مــن دون شرط 

ــبق. مس

ــام  ــارون: إنَّ الإم ــو، الب ــرا دي ف ــول ك يق
ــوفي،  ــارس ص ــه ف ــا، ولكنَّ ــارس غالب ــا ف عليًّ
ــارف  ــن المع ــن مع ــت م ــيته نهل أي أنَّ فروس
ــة حتــى الارتــواء. فهــو لا يرفــع ســيفه  الإلهيَّ
ــن  ــيطانًا م ــل ش ــه إلاَّ ليقت ــوي ب ــل، ويه النبي
والطبيعــة  المــرك،  الاســتكبار  طواغيــت 
ــل  ــة الله، ويجع ــز كلم ــرة، ليع ــة البط الجاهلي
النــاس يعيشــون تحــت ظلالهــا جنــات الإخــاء 
ــاد  ــن الأحق ــدور م ــامة الص ــة، وس والمحبَّ
منهــا  اتخــذ  التــي  والمفاســد  والبغضــاء 
ــه  ــن ربّ ــان ع ــب الإنس ــودًا ليحج ــس جن إبلي
ــا  ــرًا اجتماعيًّ ــل فك ــا يحم ــانيته. إن عليًّ وإنس
ــع إلى  ــر المجتم ــى في تطوي ــاً يرق ــا فاع ثوريًّ
ــاة  ــن حي ــانية م ــه الإنس ــم ب ــا تحل ــق م تحقي
فاضلــة وكريمــة. وأنــه اُستشــهد في ســبيل مــا 
كان يريــد أنْ يجعلــه واقعًــا حيــا؛ لذلــك فهــو 
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إمــام شــهيد، صاحــب نفــس وضيئــة تختــزن 
ا إلهيــاً قدوســيًا، هــو سر قبــول تحمــل  سرًّ
ــن  ــان م ــاذ الإنس ــوت لإنق ــى الم ــذاب حت الع

ــور. ــات إلى الن الظل

ــا  ــج(: إنن ــنطن )إيرفن ــؤرخ واش ــال الم ق
ــم  ــف الكري ــي الشري ــق ع ــى خل ــق ع لا نعل
ذلــك الخلــق الــذي يتجــى في جميــع أدوار 
حياتــه، لقــد كان أجــدر رجــال الإســام 
الحميــة  روح  أشربــوا  الذيــن  الســابقين 
الدينيــة مــن صحبــة النبــي، واقتــدوا بأخلاقــه 
ــه شــأن في  الكريمــة، وهــو أول خليفــة كان ل
العنايــة بــالآداب والفنــون، وقــد نظــم الشــعر 
ــال  ــم والأمث ــن الحك ــر م ــه كث ــظ عن وحف

ــدة))). ــات ع ــت إلى لغ ــي ترجم الت

وليــس في أهــل هــذه اللغــة إلاَّ قائــل بــأنَّ 
ــن أبي طالــب هــو أشرف  كلام الإمــام عــي ب
ــالى وكلام  ــد كلام الله تع ــه بع ــكلام وأبلغ ال
نبيــه O وأغــزره مــادة وأرفعــه أســلوبًا 

ــاني. ــل المع ــه لجلائ وأجمع

أُعجــب الغــرب بـــشجاعة وفكــر الإمــام 
عــي بــن ابي طالــب Q، فالتاريــخ يشــهد 
ــذه الآراء  ــة وه ــق والعدال ــه بالح ــه ويصف ل

ــهرة. ــد والش ــه المج ــف ل تضي

ــوا  ــتشرقون لم ينصف ــاك مس ــل هن وبالمقاب

1-السياسة المالية للإمام علي،د. فاطمة سيد عبد القادر، ص 22
2-الكوميديا الالهية، دانتي اليغيري، ترجمة كاظم جهاد، ص 368

.Q ــا عليًّ

أوردهــا  التــي  الأبيــات  ذلــك  ومــن 
)دانتــي ألغيــري( في الحلقــة الثامنة الأنشــودة 
الثامنــة والعــرون، مــن »الجحيــم«، في كتابــه 
النبــيَّ  تصــوّر  والتــي  الإلهيــة  الكوميديــا 
ــع،  ــوادي التاس ــا، في ال ــامَ عليًّ ــدًا والإم محم
ــة  ــة والفرق ــون بالفتن ــن يمش ــص للذي المخص

ــاس. ــن الن ب

أحشاؤه تتدلى بين ساقية

وإنك لترى رئتيه والكيس الكريه

ــه  ــا يبتلع ــاتٍ م ــه فض ــر في ــذي يص  ال
الإنســان

 وفيما أحدق فيه مليًا فتح صدره بيديه

 وقال لي أنا)...( أنظر كيف أُتلف

 أنظر كيف بُترت اعضائي!

 وابن عمي يمضي باكيًا أمامي،

 مفلوع الرأس من هامته حتى ذقنه))) 

ــام  ــدً )والإم ــيَّ محم ــع النب ــي( يض  فـ)دانت
ــا في طبقــة متأخــرة مــن طبقــات الجحيــم  عليًّ
والتــي تصــوّر النبــيّ الحبيــب في الــوادي 
التاســع، وأحشــاؤه تتدلى بــن ســاقيه، والإمام 
عــي وهــو يمــي باكيًــا مفلــوع الــرأس مــن 
هامتــه حتــى ذقنــه ثــم يتــم تعذيبهــم مــن قبــل 
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الشــيطان و تلتئــم جراحهــم ويعيــدون الكــرة 
ليشــعروا بــالألم والعــذاب مــن جديــد لأنهــم 
ــاظ  ــم إلى إيق ــعون في حياته ــوا يس ــره كان بنظ

ــاس. ــوف الن ــة في صف الفتن

ــاد  ــبب فس ــاءت بس ــوة ج ــذه الخط إنَّ ه
ــة  ــل محارب ــن أج ــة وم ــث الني ــن وخب الذه
المصالــح  وتحقيــق  والمســلمين،  الإســام 
ــن  ــلم وب ــن المس ــوة ب ــل فج ــع وجع والمطام
نبيــه وإمامــه وخــر دليــل عــى حقدهــم 
تعــالى: قولــه  ذكــره في  مــا ورد   وخبثهــم 
ــارَى  ــودَ وَلاَ النَّصَ ــكَ اليَهُ ــرضَ عَن ــن تَ gوَلَ

.((( Xــم تَهُ ــعَ مِلَّ ــى تَتَّبِ حَتَّ

لامنــس  هنــري  المســتشرق  ويصفــه 
ــول في موضــع آخــر،  ــه بالخمُ ــة، ويرمي بالنومَ
ــن، وذو  ــة: بط ــح مُضحِك ــه ملام ــم ل ويرس
وأنــف  يديــن صغيرتــن، ورأس ضخــم، 

أفطــس))).

والأحاديــث  الروايــات  أهملــوا  فقــد 
Q ــا  المســندة التــي تعظــم وتمجــد الإمــام عليًّ
والتجــأوا إلى الروايــات الضعيفــة المبغضــة 
والمســيئة لشــخصية عــي Q وهــي أقــرب إلى 

ــراء. الاف

1-البقرة، اية 120
2-نقد مقدمات الأب لامنس، حسن بزاينية

الغدير في الفكر الاستشراقي:
ــي  ــدث تاريخ ــي ح ــر ه ــة الغدي  إنَّ واقع
كبــر في الإســام وعنــد المســلمين بعــد رحيل 
النبــي محمــد O لمــا ترتــب عليهــا مــن تبعات 
.O ــول الله ــد رس ــة بع ــصّ الخلاف ــة تخ  مهمَّ

دَ المــولى )عــز  ولأهميتهــا وعمقهــا شــدَّ
ــاس  ــغ الن ــه O  في تبلي ــه لنبي ــل( بخطاب وج
ــز  ــول ع ــد، إذ يق ــن بع ــة م ــو الخليف ــن ه بم
ــنْ  ــكَ مِ ــزِلَ إِليَْ ــا أنُْ ــغْ مَ ــل gيَ أيَّـُهَــا الرَّسُــولُ بـلَِّ وج
ُ يـعَْصِمُكَ  ربَِّكَۖ  وَإِنْ لَْ تـفَْعَلْ فَمَا بـلََّغْتَ رِسَالتََهُۚ  وَاللَّ
 ،Xَمِــنَ النَّــاسِ ۗ إِنَّ اللََّ لَ يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِريِــن
فقــد ذكــر المفــرون ســبب نــزول هــذه الآيــة 

.Q ــي ــق ع ــا في ح وأنَّ

ــة  ــذه القضي ــون ه ــان في ك ــف اثن ولا يختل
ــا جــاءت لتأســيس  هــي الأهــمّ والأبــرز؛ لأنَّ
مــروع الخلافــة بعــد رســول الله O؛ لذلــك 
ــا  ــم نصه ــلمين في فه ــاف المس ــا اخت وجدن
وقــد وجدنــا مــن الجيــد أن نــرى الدراســات 
ــر  ــة الغدي ــص واقع ــم ن ــتشراقيَّة في فه الاس

ــرة؟. ــة الكب ــذه الواقع ــم إلى ه ــا نظرته وم

ولعــلَّ حادثــة الغديــر بــا لهــا مــن قدســيَّة 
لــذوي  خصبًــا  مرتعًــا  كانــت  عظيمــة 
ــذا لا  ــت - وه ــة، إذ خضع ــوس العقيم النف
ــا  ــاً وحديثً ــر قدي ــة تزوي يخفــى- لأكــر عملي
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أرادت وبــأي شــكل كان أن تفــرغ هــذا الأمــر 
ا  الســاوي مــن محتــواه الحقيقــي، وتحملــه مــدًّ
ــل  ــح، والتأوي ــب الفاض ــن التكذي ــزرًا ب وج
الســنوات  تلــك  فكانــت  المســتهجن، 
O وإلى  العجــاف بعــد وفــاة رســول الله 
يومنــا هــذا حافلــة بهــذه التناقضــات، ومليئــة 

بتلــك المفارقــات))).

كان  لــو  المســتشرق )ســيدليو(:  يقــول 
قــد تــم الاعــراف بمبــدأ الوراثــة، وهــو 
ــدأ  ــك المب ــع ذل ــكان بوس ــي ل ــح ع في صال
ــت  ــي أغرق ــاء الت ــات النكب ــع المنازع أن يمن
عــن  فضــا  وكان...  الــدم،  في  الإســام 
شــخصيته حــق الوراثــة كــوارث شرعــي 
للرســول، وربــا كان يظــن أن جميــع المســلمين 
ــرًا  ــا دام طاه ــه م ــهم لخدمت ــيقدمون أنفس س

ــع))).  ــذا لم يق ــن ه ــاً، ولك نبي

بالعبــارات   Q عليًّــا  الإمــامَ  ويصــف 
الآتيــة: وعــي هــو مــن تعلّــم حريــة الضمــر 
وحضــورَ مجالــس المدينــة مــع ميلــه إلى القيــام 

ــة))). ــة الهادئ ــه المنزلي ــؤون حيات بش

فاطمــة  زوج  جمــع  أيضًــا:  ويقــول 
وحقــوق  الوراثــة  حقــوق  شــخصه  في 

1-دليل النص بخبر الغدير،أبي الفتح محمد الكراجكي، ص 8
2-مجمع البيان في تفسير القران، الطبرسي، ج1،ص 293

3-ماسيه هنري،الاسلام، ترجمة، بهيج شعبان، ص 66
4-موقف المستشرقين من الصاحبة، سعد بن عبدالله بن سعد الماجد، ص 435

5-تاريخ العرب العام، سيديو، ترجمة عادل زعيتر، ص 126

أنْ  واحــد  كلّ  عــى  ووجــب  الانتخــاب، 
ــم  ــد العظي ــذا المج ــب ه ــام صاح ــي أم ينحن

.(( ( الخالــص

يعــرّ المســتشرق )هنــري ماســيه( عــن 
ــه  ــف حيات ــي Q، إذ وص ــام ع ــه بالإم إعجاب
بالاعتــدال كسياســة جميــع أفــراد ذريتــه، 
ــص  ــه، ويخل ــد أضاع ــلم ق ــه للس ــن حب ولك
)ماســيه( إلى الاعتقــاد بــأنَّ الشــقاء الــذي 
أرهــق الإمــام عــي، يضــاف إلى ذلــك المــآسي 
ــل  ــه إكلي ــر ل ــد ظف ــه ق ــت بذريت ــي حاق الت
شــهيد، ويجــب أن لا يندهــش أحــد مــن 

ــا))). ــه قديسً ــن يعدون ــيعة الذي الش

الــرأي  أكّـــدوا  الـــذين  بــن  ومــن 
ذكــر  إذ  )ســيديو(،  المســتشرق  الأول 
نظامــاً  يضــع  لم   O محمــدًا  النبــيَّ  بــأنَّ 
الطامحــة  بالأطــراف  ادى  ممــا  لخلافتــه، 
ــة  ــكوته لمصلح ــر س ــأنْ تف ــة ب ــل الخلاف لني
كل منهــم، إلى الحــدّ الــذي دفــع بعضهــم 
O محمــدًا  النبــيَّ  بــأنَّ  الاعتقــاد   إلى 
قصــد بعــدم تعرضــه لأمــر خلافتــه، أن يكون 
 Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــن عم ــره واب صه
ــاد  ــذا الاعتق ــيديو( ه ــف )س ــه، ويص خليفت
)الــرأي( بقولــه: )ولــو قبــل ذلــك لحــال دون 
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ــرة  ــن الهج ــرن الاول م ــا ضرج الق ــور م ظه
ــاء(. بالدم

ــارس،آذار  ــد في م ــي محم ــاد النب ــا ع عندم
ــة  ــن مك ــرة م ــه الأخ ــن حجت ــنة 632 م س
إلى المدينــة اســراحت قافلتــه عنــد غديــر خــم 
ــن.  ــن المدينت ــا ب ــق تقريب ــف الطري في منتص
ــه قد حدث هنــا في 16 مــارس،آذار  ويقــال بأنَّ
ــى  ــيعة حت ــزل الش ــذي لم ي ــالي ال ــهد الت المش
اليــوم يحتفلــون بــه كعيــد مــن أعيادهــم 
ــه  الدينيــة: فقــد جمــع النبــي أتباعــه مــن حول
ــهم؟  ــن انفس ــن م ــتُ أولى بالمؤمن وقال:)ألس
قالــوا: بــى، يــا رســول الله. فقــال )مــن كنــت 
ــان  ــن يحتم ــولاه( كلا القول ــي م ــولاه فع م
في النــص العــربي عــدة معــان. ونحــن نضــع 
ــده  ــذي يعتم ــى ال ــة المعن ــة الألماني ــا باللغ هن
الشــيعة ويوضــح معلــق شــيعي هــذا المعنــى 
ــة  ــذه الطريق ــي به ــب النب ــا يطل ــه: عندم بقول
ــلمين  ــولى المس ــه م ــي ويجعل ــاه ع ــة تج الطاع
ــو  ــي كان ه ــة الت ــس المكان ــه نف ــه يمنح فإن
ــان  ــم ب ــد أمره ــم. وق ــا تجاهه ــه يحتله نفس
يعترفــوا بذلــك وهــم لم يرفضــوا الاعــراف. 
هــذا نــص صريــح وواضــح عــى تعيــن عــي 

ــة))). ــا وخليف إمامً

وكانــت رؤيــة المــؤرخ الفرنــي )يــان 

1-هاينس هالم،ترجمة محمود كبيبو
2-كتابات بعض المستشرقين الفرنسيين، حاتم كريم جياد

3-الغدير والتأسيس لحكومة الامام علي ع في فكر المستشرقين، كريم جهاد الحساني

ــة  ــان البيع ــة وإع ــة الخلاف ــار( في قضي ريش
ــي في  ــم ه ــر خ ــرب غدي ــي Q قُ ــام ع للإم
ــن  ــال للطع ــومة ولا مج ــة محس ــا قضيَّ حقيقته
ــع بحدوثهــا، إلا  بصحتهــا أو باعــراف الجمي
أُخــذت مــن صاحبهــا، بقولــه: وعــى الرغــم 
ــل  ــن قِب ــنّ م ــة الُمع ــو الخليف ــاً ه ــن أنَّ علي م
ــة))). ــذه الخلاف ــن ه ــتبعد ع ــه أُس ــي، فإن النب

ــا المســتشرق جرهــارد كونســلمان يقول:  أمَّ
ــه وإنْ كان  ــي بتمثيل ــد لع ــف محم وكان تكلي
ــى  ــلَّ ع ــذي فض ــاً- ال ــل عليّ ــد جع ــا ق مؤقتً
ــه  ــى مكان ــيحصل ع ــه س ــن أنَّ ــن يوق آخري

ــول))). ــاة الرس ــد وف ــة بع خاص

ــري(  ــيا فاغل ــورا فيش ــتشرقة )ل ــا المس أمَّ
ــم(  ــر خُ ــارة )غدي ــل عب ــت مدخ ــي دوّن الت
في الطبعــة الثانيــة لموســوعة الإســام، نقلــت 
التــي شــهدها المجتمــع  الغديــر  أحــداث 
الإســامي يــوم الثامــن عــر مــن شــهر 
للهجــرة  العــاشرة  الســنة  في  الحجّــة  ذي 
)الموافــق آذار، مــارس ســنة 632م( وذكــرت 
قــول النبــيّ O: »ألســتُ أولى بكــم مــن 
أنفســكم؟«، ثــمّ قالــت: »... بعــد ذلــك قال: 
»مَــن كنــتُ مــولاهُ فعــيٌّ مــولاهُ« ولم يســتتبع 
بعــد هــذه العبــارة كلامٌ آخــر يوضّــح معناهــا 
العميــق، كقولــه: »اللّهــم والِ مــن والاهُ وعادِ 
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واقعة بيعة الغدير في الفكر الاستشراقي

ــدة،  مــن عــاداهُ« الــذي ورد في أحاديــث عدي
ــات غــر ذلــك كــا  ــاك إضاف كــا ليســت هن
يُدّعــى، وأبرزهــا اســتبدال كملــة )مــولى( 
ــر أنّ  ــلّ تقدي ــى أقّ ــت ع ــذا يثب بــــ )ولي( وه
ــة  ــى كلم ــن معن ــيعة - م ــتنبطه - الش ــا اس م

ــقٍ. ــر دقي ــولى( غ )م

المســألة التــي تجــدر بالملاحظــة في كلام 
ــأيّ  ــأتِ ب ــا لم ت ــي أنّ ــري ه ــتشرقة فاغل المس
ــة  ــود أيّ ــدم وج ــبب ع ــن س ــح ع ــلٍ يفص دلي
ــتُ  ــن كن ــول الله O: »مَ ــول رس ــةٍ لق إضاف
ــم والِ  ــه: »اللّه ــولاهُ« كقول ــيٌّ م ــولاهُ فع م
ــح  ــي يتّض ــاداهُ« ك ــن ع ــادِ م ــن والاهُ وع م
معنــاه العميــق، وكلامهــا هــذا غــر صائــبٍ؛ 
لأنّ العبــارة الثانيــة لم تــرد في مصــادر الشــيعة 
ــةٌ أيضــاً في مصــادر  ــا منقول ــل إنّ فحســب، ب

ــنةّ))) ــل الس أه

عــيّ(  )جــواد  يقــول  الصــدد  وبهــذا 
الإســام(:  في  العــرب  )تاريــخ  كتابــه  في 
ــف  ــر الضعي ــتشرقون بالخ ــذ المس ــد أخ )لق
وحكمــوا  الأحيــان  بعــض  في  والموضــوع 
والغريــب،  بالشــاذّ  واســتعانوا  بموجبــه 

والمشــهور))). المعــروف  عــى  فقدمــوه 

 الخاتمة:
إنَّ الفكــر الاســتشراقي قــد أولى الحــوادث 

1-غدير خم في البحوث الغربية المدونة باللغة الانجليزية، تدوين محمد مقداد اميري،ترجمة أسعد مندي الكعبي
2-تاريخ العرب في الاسلام، علي جواد،ج1، ص 8

ــا في  ــا بالغً ــاميَّة اهتمامً ــخصيات الإس والش
ــق  ــالم عم ــوا للع ــم، ونقل ــاتهم وبحوثه دراس
وتأثــر تلــك الوقائــع والشــخصيات في نفوس 
 O المســلمين ومنهــا شــخصية رســول الله 
والإمــام عــي Q، ومــا تمخضــت عنــه حادثــة 
ــاة الامــة  ــره في حي ــرك أث ــع ت ــر مــن وق الغدي

ــا هــذا. الإســاميَّة إلى يومن

بعــض  تنــاول  فقــد  وللإنصــاف 
ــل  ــة وتحلي ــة بأمان ــك الواقع ــتشرقين تل المس
ــن  ــن الذي ــم م ــا لبعضه ــول، خلافً ــم مقب قي
الواقعــة. نقــل  الموضوعيَّــة في  إلى  افتقــروا 
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الباحثة نور الهدى جابر جياد

المصادر والمراجع:
	k.القرآن الكريم

	k ،الاســتشراق تعريــف مدارســه آثــاره
د. محمــد فــاروق النبهــان.

	k.ديوان المتنبي

	k العدالــة صــوت  عــي  الإمــام   
جــرداق. جــورج  الإنســانية، 

	k،عــي للإمــام  الماليــة   السياســة 
د. فاطمة سيد عبد القادر.

	k ،الكوميديــا الإلهية،دانتــي اليغــري
ــاد. ــم جه ــة، كاظ ترجم

	k نقــد مقدمــات الأب لامنــس، حســن
بزاينيــة.

	k دليــل النــص بخــر الغديــر،ابي الفتــح
محمــد الشــيخ الكراجــي.

	k ــان في،تفســر القرآن،امــن مجمــع البي
ــن الطــرسي. الدي

	k ترجمــة هنــري،  ماســيه  الإســام، 
شــعبان. بهيــج 

	k مــن المســتشرقين  موقــف 
الصحابة،ســعد بــن عبــدالله بــن ســعد 

. جــد لما ا

	k تاريــخ العــرب العــام، ســيديو، ترجمــة
ــادل زعيتر. ع

	k العالم،هاينــس هــالم، ترجمــة محمــد
كيبيــو.

	k المســتشرقين بعــض  كتابــات 
جيــاد. كريــم  حاتــم  الفرنســيين، 

	k ــام ــة الام ــيس لحكوم ــر والتأس الغدي
ــم  ــتشرقين، كري ــر المس ــي ع في فك ع

ــاني. ــاد الحس جه

	k الغربيــة البحــوث  في  خــم  غديــر 
الانجليزية،تدويــن  باللغــة  المدونــة 
ــعد  ــة اس ــري، ترجم ــداد ام ــد مق محم

منــدي الكعبــي.

	k تاريــخ العــرب في الاســام، د. جــواد
. عل





عيد الغدير وأبعاده بين 
طبيعة التلقي وأزمة الثبات

 الشيخ الدكتور
عبد القادر يوسف ترنني
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الشيخ الدكتور عبد القادر يوسف ترنني

ص البحث: ملخَّ
واقعــة  بدراســة  يُعنــى  البحــثُ  هــذا 
ــلَ  الغديــر المفصليَّــة وخطابهــا الــذي أصَّ
ــخ  ــائكة في تاري ــدة والش ــائل المعقَّ ــمّ المس لأه
ــم  ــذي انقس ــامي ال ــربي الإس ــع الع المجتم
ــياً كلّ  ــه متناس ــى نفس ــة ع ــذه الواقع ــد ه بع
العهــود التــي قطعهــا عــى نفســه أمــام النبــي 
الــذي عــنَّ الحاكــم الــذي جمــع لــه الزعامــة 
ــه،  ــد انتقال ــه وبع ــة في حيات ــة والدينيَّ الزمنيَّ
ــه. وأوجــب عــى النــاس الســمع والطاعــة ل

وكذلــك يســلط الضــوء عــى كيفيــة تلقــي 
الأمــة للخطــاب الرســالي وتفاعلهــا الآني 
ــود  ــظ العه ــى حف ــا ع ــدم قدرته ــم ع ــه ث مع
التــي كان نقضهــا المــؤشر الأول في الانحــراف 
عــن الجــادة القويمــة، إذ انتقــل المجتمــع مــن 
تقديــس المقدســن إلى تقديــس غــر المقدســن 
الذيــن غــروا المســار والمســرة وكانــت أزمــة 
تلقــي الخطــاب والعمــل بــه مــن أعقــد الأمور 
التــي حالــت بــن النــاس وبــن الثبــات عــى 

ــة.  ــة والتعاليــم النبويَّ الأســس الدينيَّ

1- سورة النجم الآية 3
2-ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد الشــيباني؛ مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ )بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 
1416هـــ - 1995م(؛ )350/5(؛ مــن طريــق أبي معاويــة، بهــذا الإســناد. وقد تحرف فيه »ســعد« إلى »ســعيد« 
- وكــذا رواه النســائي بإســناد جيــد قــوي رجالــه كلهــم ثقــات، وروي بإســناد آخــر تفــرد بــه، وقــال الذهبــي: 
إنــه صحيــح - النســائي، أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني؛ الســنن الكــرى للنســائي؛ )بــروت، مؤسســة 
الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م(؛ )131/5( - الترمــذي، محمــد بــن عيســى؛ الجامــع الكبــر = ســنن 
الترمــذي؛ )مــر، شركــة مكتبة ومطبعــة مصطفى البــابي الحلبــي، ط2، )1395 هـــ - 1975 م(؛ ح )3713(، 

المقدّمة:
في ذكــرى الغديــر تتجــدد أزمــة الاعــراف 
تاريــخ  في  المفصــي  اليــوم  هــذا  بحقيقــة 
اختــاف الأمــة الإســامية؛ فكلَّــا قــدم 
شــهر ذو الحجّــة ومــى عيــد الأضحــى 
حــرت بعــده مبــاشرة في الثامــن عــر مــن 
ــر؛ ولأن  ــة الغدي ــرى واقع ــه ذك ــهر نفس الش
اختلفــت الأمــة في هــذه الواقعــة بصفتهــا 
ــا لم تختلــف في أحداثها  عيــدًا أو ذِكْــرى، إلا أنَّ
رَاتِــا ونتائجِهــا والانقســاماتِ التــي  ومقرَّ

اسْــتَتْبَعَتْها.

العظيمــة  الذكــرى  هــذه  ــصُ  وتتلخَّ
بتحديــد الإمــام عــي وليًّــا للمؤمنــن في 
ــذي ــم ال ــيِّ الخات ــر النب ــرة بأم ــا والآخ  الدني
وهــذا   ،(((  Xــوَى الَْ عَــنِ  يَنْطـِـقُ  gوَمَــا 
ــوا  ــن لم يقبل ــي الذي ــام ع ــاع الإم ــب أتب بحس
ــي  ــد النب ــة بع ــاً وخليف ــا وحاك ــره إمامً بغ
مبــاشرة، وعــى هــذا المنهــج ســار أتبــاع 
المدرســة الإماميَّــة؛ وذلــك انطلاقًــا مــن قــول 
النبــي O في يــوم الغديــر: »مَــنْ كنــتُ مــولاه 

ــولاه...«))).  ــيٌّ م فع
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عيد الغدير وأبعاده بين طبيعة التلقي وأزمة الثبات

هنــا تتجــى للناظــر معــان دقيقــة وجليلــة 
ــس  ــزل، ولي ــاب المن ــن الكت ــن مع ــذ م تؤخ
وأولى  والعصبيــات؛  المذاهــب  معــن  مــن 
الخطــوات التــي تعــن عــى فهــم تشريــع 
ــه -  ــان ب ــه للإي ــاس إلي ــه الن ــا وجَّ ــي وم النب
ــة  ــن في معرف ــر - تكم ــوم الغدي ــيما في ي ولاس
ع الــذي قــال الله تعــالى فيــه: gوَمَــا كَانَ  المــرِّ
ــةٍ إذَِا قَــىَ اللَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا  لُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ
ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْصِ  ــرََ ــمُ الِْ أَنْ يَكُــونَ لَُ
X(((ــا ــاَلً مُبيِنً ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولَهُ فَقَ  اللََّ وَرَسُ

مــن هنــا ســتكون الانطلاقــة مــع البحــث 

ــد القزوينــي؛ ســنن ابــن ماجــه؛  ــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ - ابــن ماجــة، محمــد بــن يزي ــذَا حَدِي )74/6(؛ وقــال هَ
)بــروت، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م(؛ ح )121( )88/1(؛ حديــث صحيــح، رجالــه 
ــة، ط1، 1415 هـــ  ــن تيمي ــة اب ــرة، مكتب ــر؛ )القاه ــم الكب ــد؛ المعج ــن أحم ــليمان ب ــراني، س ــات - الط ثق
-1994(، ح )646(، )291/19( - الطــراني، ســليمان بــن أحمــد؛ المعجــم الأوســط؛ )القاهــرة، دار الحرمــن، 
ــر؛  ــم الصغ ــداني = المعج ــروض ال ــد؛ ال ــن أحم ــليمان ب ــراني، س 1415هـــ(؛ ح )8434(، )213/8( - الط
)بــروت، المكتــب الإســامي،-ط1، 1405هـــ - 1985م(؛ ح )191(، )129/1( - الحاكــم النيســابوري، 
المســتدرك عــى الصحيحين؛ )بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1411هـــ -1990م(؛ ح4578)119/3(؛ 
ــي؛  ــن ع ــور الدي ــي، ن ــاهُ« - الهيثم جَ ــلِمٍ، وَلَْ يَُرِّ طِ مُسْ ــلَ ى شَْ ــحٌ عَ ــثٌ صَحِي ــذَا حَدِي ــي: »هَ ــال الذهب وق
مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان؛ )دمشــق، دار الثقافــة العربيــة، ط1، )1411 - 1412هـــ( = )1990 
ــف  ــزي، يوس ــة الأشراف«: الم ــزي في »تحف ــره الم ــح، ذك ــناده صحي -1992م(؛ ح )2204(، )7/ 136(؛ إس
بــن عبــد الرحمــن، تحفــة الأشراف بمعرفــة الأطــراف؛ )المكتــب الإســامي، والــدار القيّمــة،ط1، 1403هـــ، 
1983م(؛ ح )1978(، )84/2( - وأخرجــه البــزار، مســند البــزار = البحــر الزخــار؛ ح)2535(، )188/3( 
- الهيثمــي، نــور الديــن عــي؛ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد؛ )القاهــرة، مكتبــة القــدسي، 1414 هـــ، 1994 
ــن  ــرو ب ــن عم ــد ب ــم، أحم ــن أبي عاص ــح« - اب ــال الصحي ــه رج ــزار، ورجال ــال: »رواه الب م(؛ )108/9(؛ وق
الضحــاك؛ الآحــاد والمثــاني؛ )الريــاض، دار الرايــة، ط1، 1411هـــ -1991م(؛ ح )2357(، )325/4( - ابن 
حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد؛ الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان؛ )بــروت، مؤسســة الرســالة، 
ط1، 1408هـــ -1988م(؛ )376/15(؛ حديــث حســن صحيــح - ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن؛ معجــم 
الشــيوخ؛ )دمشــق، دار البشــائر، ط1، 1421هـــ - 2000م(؛ ح )1042(، )832/2( - المنــاوي، محمــد عبــد 
الــرؤوف؛ فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر؛ )مــر، المكتبــة الكــرى،-ط1، 1356هـــ(؛ ح)11469(، 

)217/6(؛ وقــد حكــم الألبــاني بصحتــه.
1-سورة الأحزاب؛ الآية 36

وطبيعــة  الغديــر  حقيقــة  عــى  لنتعــرف 
ــق  ــن طري ــك ع ــه، وذل ــوي في ــاب النب الخط
ــاً  ــاً ومكان ــول زمان ــا الرس ــار له ــة اخت واقع
خاصــن لأهــداف معلنــة ولأهــداف أخــرى 
ــوص  ــن نص ــن مع ــفها م ــة نستش ــر معلن غ
النبــوي  الخطــاب  أولاهــا  التــي  الحادثــة 
قدســية يجــد الباحــث نفســه ملزمــاً بالوقــوف 

ــة.  ــة معمق ــتها دراس ــا ودراس عنده

ــاب  ــوس الخط ــر في قام ــي الغدي ــاذا يعن ف
ــر؟ ــار الغدي ــاذا كان اختي ــالي؟ ولم الرس

ــا  ــكان وعلاقته ــان والم ــة الزم ــا دلال وم
ــه إلى الأمــة؟ بطبيعــة الخطــاب الموجَّ
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وكيــف تلقــت الأمــة خطــاب الغديــر مــع 
مــا رافقــه مــن أحــداث مزلزلــة؟

ومــاذا أنتجــت أزمــة التلقــي لخطــاب 
الغديــر عــى صعيــد الالتزامــات بالعهــود 

النبــوي؟

ــث  ــمت البح ــد قس ــق فق ــذا المنطل ــن ه م
عــى ثلاثــة مباحــث حاولــت فيهــا الإطلالــة 
عــى قضيــة الغديــر مســتلهما المناهــج الحديثــة 
ولا ســيما المنهــج الســيميائي ومنهــج التلقــي؛ 
وقــد جــاءت هــذه المباحــث مرتبــة عــى 

ــو الآتي: النح

ــة  المبحــث الأول: الغديــر والأبعــاد الزمانيَّ
ــة في طبيعــة الخطــاب النبــوي. والمكانيَّ

المبحــث الثــاني عيــد الغديــر وكيفيــة تلقــي 
الأمــة للخطــاب النبــوي.

بــن  الغديــر  عيــد  الثالــث:  المبحــث 
التلقــي. وأزمــة  المعــارف  مفتاحيــة 

ــر، 1399هـــ -  ــروت، دار الفك ــة؛ )ب ــس اللغ ــم مقايي ــارس؛ )395 ه(؛ معج ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف 1-اب
1979م(؛ )413/4( مــادة: »غــدر«.

2-الــرازي، مِحمــد بــن أبي بكــر؛ مختــار الصحــاح، )بــروت، الــدار النموذجيــة، ط5، 1420هـــ / 1999م(؛ 
)1،1(؛-مــادة )غــدر(.

المبحــث الأول: الغديــر والأبعــاد 
طبيعــة  في  والمكانيــة  الزمانيــة 

النبــوي الخطــاب 
الغدير )خمّ( ودلالته في اللغة:

ــدَرَ( في مقاييــس اللغــة  ــى )غَ جــاء في معن
ــدُلُّ  اءُ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَ الُ وَالــرَّ ــنُْ وَالــدَّ »الْغَ
ءِ، مِــنْ ذَلِــكَ الْغَــدْرُ: نَقْــضُ  ْ عَــىَ تَــرْكِ الــيَّ
ــهِ؛ يُقَــالُ: غَــدَرَ يَغْــدِرُ  ــرْكُ الْوَفَــاءِ بِ الْعَهْــدِ وَتَ

ــدْرًا«))).  غَ

وفي مختــار الصحــاح))): »الْغَــدْرُ: تَــرْكُ 
ــدَرٌ  ــادِرٌ وَغُ ــوَ غَ بَ، فَهُ ــهُ: ضََ ــاءِ، وَبَابُ الْوَفَ
أَيْضًــا بـِـوَزْنِ عُمَــرَ، وَأَكْثَــرُ مَــا يُسْــتَعْمَلُ الثَّــانِ 
ــتْمِ، فَيُقَــالُ: يَــا غُــدَرُ. وَغَــادَرَهُ:  فِ النِّــدَاءِ باِلشَّ

ــهُ.  تَرَكَ

وَالْغَدِيــرُ: الْقِطْعَــةُ مِــنَ الَْــاءِ يُغَادِرُهَــا 
ــنْ  ــلٍ مِ ــى: مُفَاعَ ــلٌ فِ مَعْنَ ــوَ فَعِي ــيْلُ؛ وَهُ السَّ
غَــادَرَهُ، أَوْ مُفْعَــلٍ مِــنْ أَغْــدَرَهُ بمَِعْنـَـى: تَرَكَــهُ، 
ــهُ يَغْــدِرُ  وَقِيــلَ: هُــوَ فَعِيــلٌ بمَِعْنَــى: فَاعِــلٍ لِنََّ
ــهِ،  ةِ الَْاجَــةِ إلَِيْ ــدَ شِــدَّ ــعُ عِنْ بأَِهْلِــهِ، أَيْ: يَنقَْطِ

 .» ــنِْ تَ ــدُرٌ بضَِمَّ ــدْرَانٌ وَغُ ــعُ غُ وَالَْمْ

وقــال صاحــب خزانــة الأدب: »وَإنَِّــاَ 
ــيْل غَــادَرَهُ أَي:  ســمي الغديــر غديــراً لِنَ السَّ
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ــه«))). تَرك

وجــاء في مجمــع الأمثــال: »أعْــذرُ مِــنْ 
غَديــرٍ«؛ قَــال حمــزة: هــذا مــن قــول الكُمَيْــت 

ــارب[ ــن المتق ]م

لونَا وَمِنْ غَدرِهِ نَبَزَ الأوَّ
بُوه الغَدِيرَ الغَدِيرَا)))  بأنْ لَقَّ

وقَــال غــر حمــزة: زعــم بنــو أســد أن 
يَغْــدُرُ  لأنــه  غَديــراً  يَ  ســمِّ إنــا  الغديــر 

إليــه«))). يكــون  مــا  أحــوجَ  بصاحبــه 

وفي معنــى »خــم« قــال صاحــب مقاييــس 
 ُ ــا تَغَــرُّ اللغــة: »الَْــاءُ وَالْيِــمُ أَصْــاَنِ: أَحَدُهَُ
لُ: قَوْلُـُـمْ  ءٍ. فَــالْوََّ رَائِحَــةٍ، وَالْخَــرُ تَنقِْيَــةُ شَْ
ــانِ:  ــهُ. وَالثَّ تْ رَائِحَتُ َ ــرَّ ــمُ، إذَِا تَغَ ــمَّ اللَّحْ خَ
ــرِ:  قَوْلُُــمْ خُــمَّ الْبَيْــتُ إذَِا كُنِــسَ. وَخَُامَــةُ الْبئِْ
يَــتْ. وَبَيْــتٌ مَمُْــومٌ:  ــا إذَِا نُقِّ مَــا يَُــمُّ مِــنْ تُرَابَِ
مَكْنـُـوسٌ. وَيُقَــالُ هُــوَ مَمُْــومُ الْقَلْــبِ، إذَِا كَانَ 

نَقِــيَّ الْقَلْــبِ مِــنْ كُلِّ غِــشٍّ وَدَخَــلٍ«.

: )على  قــال الفــروز آبــادي: »وغَديــرُ خُــمٍّ
ثلاثــة أمْيــالٍ( بالجُحْفَــةِ بين الحَرَمَــنِ«))).

1-البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر؛ خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب؛ )القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، 
ط4، 1418هـ - 1997م(؛ )8/ 346(.

2-أَرَادَ: وَمــن غــدره نبــز الاولــون الغديــر بـِـأَن لقبــوه الغديــر، فالغديــر الأول مفعــول »نبــز«، وَالثَّــانِ مفعــول 
»لقبــوه«. ابــن ســيده، عــي بــن إســاعيل؛ المحكــم والمحيــط الأعظــم؛ )بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1421هـــ - 2000م(؛ مادة )غــدر(، )5/ 459(.
3-الميداني، أحمد بن محمد النيسابوري؛ مجمع الأمثال، )بيروت، دار المعرفة(؛ المثل رقم )2705(، )64/2(.

ــة  ــروت، مؤسس ــط؛ )ب ــوس المحي ــوب؛ القام ــن يعق ــد ب ــر محم ــن أبي طاه ــد الدي ــادي، مج ــروز آب 4-الف
ــاء. ــل الخ ــم، فص ــاب المي ــمّ(، ب ــادة )خ ــخ(؛ م ــا تاري ــالة، ب الرس

ممــا ســبق نتبــن أن الغديــر هــو قطعــة مــن 
ــة  ــو صف ــا، وه ــاء وتركه ــا الم ــيل غادره الس
ــل«،  ــى »فاع ــل« بمعن ــى وزن »فعي ــبهة ع مش
لأنــه يَغْــدُرُ بصاحبــه وبأهلــه، فهــو مــن الغدر 
وتــرك الوفــاء ونقــض العهــد؛ ولعــل اختيــار 
الوقــوف عنــد الغديــر واختيــار النبــي لــه كان 
لــه أبعــاد كثــرة تجــدر الإشــارة إليهــا لمعرفــة 
ــي  ــول، والت ــا الرس ــى إليه ــي رم ــة الت الحقيق
ــى  ــي مت ــة الت ــدر والخيان ــم الغ ــر إلى عظي تش
ــوا جريمــة هــي القمــة  اقترفهــا النــاس ارتكب
في التاريــخ الإنســاني، وتحملــوا تبعــات كــرى 
ــلبية  ــا الس ــور نتائجه ــا وتتط ــتمر مفاعيله تس

عــى مــر العصــور والدهــور.

أمــا دلالــة »خــم« فهــي تشــر إلى خطــورة 
التغــر وتــرك العهــود بعــد عمليــات التطهــر 
ــي  ــا النب ــام به ــي ق ــاح الت ــة والإص والتنقي
وأمرهــم  عليهــا  النــاس  وحــثّ  بنفســه 
ــام  ــن القي ــم م ــد انتهائه ــا بع ــوف عنده بالوق
ــد  ــات الحــج الأعظــم ووقوفهــم لله عن بواجب
ــره  ــلمين لأم ــات مستس ــة في عرف ــل الرحم جب
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ــان. ــم مــن أث ــده مهــا كلفه لا ينقضــون عه

الغديــرِ وأبعــاد الزمــان والمــكان في طبيعــة 
الخطــاب النبــوي:

إنَّ اختيــار النبــي لموقــع »غديــر خــمّ« 
ــر  ــارات التحذي ــه إش ــل في طيات ــه يحم ومكان
مــن التفكــر بخيانــة العهــود والمواثيــق التــي 
عاهــدوا عليهــا الرســول المرســل، والرســالة 
ــامعين  ــوب الس ــى قل ــت ع ــي نزل ــة الت الإلهيَّ
تنزلــت  لكنَّهــا  وســامًا،  بــردًا  المؤمنــن 
ــزول  ــن ن ــن والمتذبذب ــوب الرافض ــى قل ع
التــي تجتــاح كلّ مــا يقــف في  الصواعــق 

ــا.  ــه بنيرانه ــا وتلتهم وجهه

ففــي ذلــك المــكان الواقــع بــن مكــة 
والمدينــة كانــت الإشــارة إلى النقطــة الفاصلــة 
ــن  ــوم الذي ــه الق ــا كان علي ــودة إلى م ــن الع ب
حاربــوا النبــي في مكــة وبــن الأنصــار الذيــن 
ــورة  ــة المن ــاصروه وآزروه في المدين ــروه ون ن
مــن دون قومــه الذيــن حاربــوه وعذبــوه 
ــى  ــوا ع ــم عمل ــه، ث ــه وأعوان ــوا أصحاب وقتل
ــائل  ــكل الوس ــن ومصممــن ب ــه محاول اغتيال
الممكنــة، ثــم لمــا هاجــر اســتعانوا بــكلّ 
ــره  ــى فك ــه وع ــاء علي ــة للقض ــيلة ممكن وس
ــاس خشــية  ــن الن ــه وب ــوا بين ــه ليحول ودعوت
ــي  ــلطتهم الت ــم وس ــم ومراكزه ــى مناصبه ع
ــاس  أدركــوا أنهــا ستتلاشــى متــى تعــرف الن
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ــق.  ــن الخل ــا ب ــوا بعدالته ــا وقبل عليه

الغديــرُ وعهــدُهُ مــنَ المتواتــراتِ عنــدَ 
ــيَ  ــة، ولا داع ــنَّةِ والجماع ــلِ الس ــرِ أه جماه
فَيُنكِْــرَ المتواتــراتِ  ــبَ الإنســانُ  يَتَعَصَّ لأنْ 
ــهِ الُْنتَْمِــنَ إلى مذاهــبَ أخــرى،  نكَِايَــةً بإخوانِ
ــقُ  ــو الطري ــبَ ه ــى أنَّ المذه ــدِ ع ــع التأكي م
وليــسَ  للحقيقــةِ  الإنســانَ  يَقُــودُ  الــذي 
ــبِ؛ والإســامُ ديــنُ يدعــو أتباعــه إلى  للتَّعَصُّ
اكتشــاف الحقيقــةِ الكامنــة في رحــاب الكــون، 
ــاعِ  ــدةِ والاجت ــى الوح ــق ع ــثّ الخل ــا يح ك
َــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناَكُــمْ  والمحبَّــةِ gيَــا أَيُّ
ــلَ  ــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ مِ
لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ 
ــا  ــسَ دينً ــام لي ــرXٌ )))، فالإس ــمٌ خَبِ اللََّ عَليِ
ــفِ  ــرِ والتخلُّ ــاقِ والتقهق ــةِ والانغ للكراهي

ــذات. ــق وال ــكارِ الحقائ وإن

الغديــرُ وذكــراهُ مناســبةٌ للِتَّلاقــي ولإعــادةِ 
قــراءةِ الــذاتِ، وإذا كانَ النبــيُّ قــدْ أقــرَّ أمــرًا 
ــرِهِ  ــفَ لِمَْ ــإنَّ المخالِ ــر، ف ــومَ الغدي ــاً ي عظي
ــةُ  حْبَ ــا؛ فالصُّ ــةٌ ولا غيُره ــهُ صُحْبَ ــفَعُ ل لا تَشْ
والاقتــداءِ  النبــيِّ  بــاعِ  اتِّ في  هــيَ  ــةُ  الحقَّ
بمِِنهَْاجِــهِ، وهــذا مــا أقــر بــه في خطابــه إقــرارًا 
ــة  ــه وولاي ــول بولايت ــن القب ــط ب ــا، إذ رب بيِّنً
ــولاه...«؛  ــيٌّ م ــولاه فع ــتُ م ــنْ كن ــي »مَ ع
وعهــودُه  وبيعتُــه  الغديــرُ  كان  هنــا  مــن 
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الميــزان الواضــح الــدالّ عــى حقيقــة الاتبــاع 
ــة  ــى بيع ــرج ع ــذي يخ ــان ال ــس الإنس - ولي
ــا يَكُــنْ  الغديــر وينقضهــا هــو الميــزان، أيًّ

وَصْفُــهُ -.

ــت  ــي كان ــر الت ــةُ الغدي ــتْ خُطْبَ ــدْ أرْسَ لَقَ
ــةَ والمدينــةِ عنــد غديــرِ خُــمٍّ مَفَاهيــمَ  بــنَ مكَّ
قُرْآنيَِّــةً إســاميَّةً دينيَّــةً إنســانيَّةً عميقــةً في 
ــذي  ــعِ ال ــارَ الموضِ ــمَّ إنَّ اختي ــا، ث ــةِ كُلِّه الأمَّ
بــنَ  الولايــةِ  دَعَائــمَ  النبــيُّ  فيــه  أرســى 
ــةٍ عــى أنَّ  ــرَُ دلال ــوَ أَكْ الحرمــنِ الشريفــنِ لَُ
الولايــةَ هــيَ صِلَــةُ الوصــلِ بــنَ الحرمــنِ؛ بَلْ 
ــلِها  ــالاتَِا ورس ــةِ رس ــاءِ وخاتم ــنَ الس ــلْ ب قُ
ــنْ  ُ مِ ــنَّ ــوصيُّ المع ــو ال ــوليُّ ه في الأرض، فال
ــا  قِبَــلِ الله العظيــمِ ربِّ البيــتِ الحــرام، أمَّ
ــولُ  ــوَ رس ــةِ فَهُ ــكَ الوِلاي ــنْ تلِْ ــغَ عَ ــذي بَلَّ ال
اللهِ الــذي مــا نَطَــقَ يومًــا عــنِ الهــوى إنْ هــوَ 
ــذا  ــاء؛ وهك ــنَ الس ــهِ م ــى إلي ــيٌ يُوحَ إلَّ وَحْ
الوسَــطِيَّ  الإســامَ  يُمَثِّــلُ  الغديــرَ  فــإنَّ 
ــودٍ  ــزامَ بعُِهُ ــة الالت ــى الأمَّ ــبُ ع ــذي يُوج ال
ــاتِ  نمَِيَّ ــنِ الصَّ ــزِلٍ ع ــا بمَِعْ ــتَطِعْ قراءتَ لمْ تَسْ
ــاب  ــل الخط ــا أن تبط ــا كان هدفه ــي طالم الت
ــاتٍ  ــا مَذْهَبيَِّ ــلَّ مكانَ ــالة لتُِحِ ــدر بالرس وتغ
ــؤوليَِّةِ  ــاسِ بالمس ــى الإحْسَ ــي ع ــة تق ضيق
بــن  ــك بهــا أتباعهــا متعصِّ والوَعْــي متــى تمسَّ

ــا... ــا عنصريًّ ــا قبليًّ بً ــا تعصُّ له

ــةُ عَهْــدَ الغديــرِ وخطابــه  فهــل قــرأتِ الأمَّ

غَــهُ نَبـِـيُّ الرحمــة؟!  كَــاَ بَلَّ

ــذي  ــرِ ال ــخْصِيَّةَ الأم ــت شَ ــل درس وه
ــنَ  ــا ب ــارَ حَرَمً ــعٍ ص ــمِهِ في موض ــودِيَ باس نُ
ــنَ  ــةً ب ، وعِصْمَ ــنِْ ــنَ أَمْنَ ــا ب ــن، وأَمْنً حَرَمَ

عِصْمَتـِـنِ؟! 

الغديــر يضعنــا عــى ســكة البحــث الحقــة 
الشــائكة، لا عــى ســكك التعصــب التــي 
ــزُ للباحــثِ تَُــاً تُْرِجُــهُ مــن الديــن  هِّ تَُ

ــه. ــه ومنهاج ــن مذهب ــر ع ــضِّ النَّظَ بغَِ

ــن أي  ــدر م ــد تب ــي ق ــاء الت ــا الأخط أم
إنســان في طريقــة التعبــر عــا قــاده إليــه 
ــا  ــب ألا تحملن ــرد، فيج ــه المتج ــه وبحث علم
ــاول  ــن يتن ــل م ــة أو تضلي ــكار الحقيق ــى إن ع
والتفصيــل  والــرح  بالبحــث  الحقيقــة 

والتبيــان. 
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الشيخ الدكتور عبد القادر يوسف ترنني

الغديــر  عيــد  الثــاني  المبحــث 
للخطــاب  الأمــة  تلقــي  وكيفيــة 

النبــوي
هــل منــع الخطــاب النبــوي مــن الاحتفــال 

بذكــرى الغديــر؟

ــزل  ــرآن المن ــمُ ولا الق ــيُّ الكري ــرِ النب لم يخ
أنَّ للمســلمين عيديــن اثنــن ليــس إلّ، أو 
ــكَ  ــر ذَيْنِ ــوا في غ ــم أنْ يفرح م عليه ــرِّ ــه يَُ أنَّ
ــا مــا يمكــن أنْ يعتمــده بعضهــم  العيديــن، أمَّ
ــن  ــر العيدي ــال بغ ــن الاحتف ــع م ــاً يمن دلي
»قَدِمْــتُ  النبــي:  قــول  فهــو  المذكوريــن 
ــاَ، إنَِّ اللهَ  ــونَ فيِهِ ــانِ تَلْعَبُ ــمْ يَوْمَ ــمْ وَلَكُ عَلَيْكُ
ــوْمَ  ــاَ يَ ا مِنهُْ ــرًْ ــاَ خَ ــمْ بِِ ــلَّ أَبْدَلَكُ ــزَّ وَجَ عَ

ــرِ«))). ــوْمَ النَّحْ ــرِ، وَيَ الْفِطْ

والمتأمّــلُ في هــذه الروايــة يتحقــق مــن أنهــا 
ألغــت إلغــاءً قاطعًــا تلــك العــادات الجاهليَّــة 
ــر  ــواء أكان الأم ــاس س ــا الن ــي كان عليه الت
بالنســبة إلى العقائــد المنحرفــة أم الاحتفــالات 
ذات العلاقــة بالــرك والصنميــات؛ لكنهــا لا 
تــدلُّ بحــال مــن الأحــوال عــى منــع الفــرح 
ــن  ــإنَّ م ــن، وإلاَّ ف ــن المذكوري ــر اليوم في غ
ــدًا  ــده بعي ــذي نج ــاد؛ ال ــذا الاجته ــد ه اجته
ــواب؛  ــا للص ــة ومجانبً ــن الحقيق ــد ع كل البع

1-ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ح)13470(؛ )21/ 130(.
2- سورة إبراهيم؛ الآية 5

3- سورة يونس؛ الآية 58-57

ــم  ــرآن الكري ــح الق ــى صري ــد ألغ ــون ق يك
ووحــي الســاء المنــزل، إذ جــاء في محكــم 
التنزيــل: gوَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا مُوسَــى بآَِيَاتنَِــا 
ــورِ  ــاَتِ إلَِ النُّ ــنَ الظُّلُ ــكَ مِ ــرِجْ قَوْمَ أَنْ أَخْ
ــكُلِّ  ــاتٍ لِ ــكَ لَيََ ــامِ اللَِّ إنَِّ فِ ذَلِ ــمْ بأَِيَّ رْهُ وَذَكِّ

.(((Xٍــكُور ــارٍ شَ صَبَّ

ــرآني -  ــاب الق ــب الخط ــام الله – بحس فأي
ــلٍ ونعَِــمٍ ورحمــةٍ عــى العالمين،  ــامُ تَفَضُّ هــي أيَّ
ــة  ــام الرحم ــر أي ــد أن يخت ــتطيع أح ولا يس
ــوم  ــن، لأن ي ــن اثن ــم بيوم ــل والنع والتفضُّ
ولادة النبــي O يــوم رحمــة، بــل هــو أعظــم 
يــوم شــهدته الخليقــة، وأيــام نــره أيــام 
ــاس،  ــى الن ــالى ع ــن الله تع ــل م ــة وفض رحم
وعــى ذلــك وجــب القيــاس الــذي لا يختلــف 
ــت  ــاس ثاب ــه قي ــب؛ لأنَّ ــاب المذاه ــه أرب علي
ــرآني  ــص ق ــى ن ــد ع ــة يعتم ــوص العل منص
صريــح واضــح، ولأن الله تعــالى هــو القائــل: 
ــنْ  ــةٌ مِ ــمْ مَوْعِظَ ــدْ جَاءَتْكُ ــاسُ قَ ــا النَّ َ ــا أَيُّ gيَ
ــةٌ  ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحَْ كُــمْ وَشِــفَاءٌ لَِــا فِ الصُّ رَبِّ
تِــهِ فَبذَِلِــكَ  للِْمُؤْمِنـِـنَ * قُــلْ بفَِضْــلِ اللَِّ وَبرَِحَْ

.((( Xَــون ــا يَْمَعُ َّ ــرٌْ مِ ــوَ خَ ــوا هُ فَلْيَفْرَحُ

انطلاقًــا مــن وحــي الكتــاب وفهــم خطابه 
المنــزل بلســان عــربي مبــن ينبغــي فهــم الفرح 
ــام  ــة أي ــد وماهيَّ ــة العي ــد وحقيق ــام العي بأي
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ــدنا  ــرح يرش ــن الف ــث ع ــل الحدي ــد؛ فقب العي
القــرآن إلى أنَّ موعظــة الله تعــالى التــي مِلؤهــا 
الشــفاء والهدايــة والرحمــة قــد جــاءت للنــاس 
مــن قِبَــلِ رب العالمــن، هــذه الموعظــة مــا هي 
إلا فضــل عظيــم مــن فضائــل الــرب العظيــم 
يوجِــب بســبَبهِا عــى العبــاد أن يفرحــوا بهــذا 
الفضــل، وفرحُهــم بفضــل الله تعــالى خــر ممــا 

يجمعــون مــن تــراث الدنيــا بأسرهــا. 

وروحيــة  الآيــة  هــذه  مــن  وانطلاقــا 
ــإنَّ  ــه، ف ــاه ومدلولات ــرآني ومعن ــاب الق الخط
 O ــبَ فيــه النبــي الأعظــم اليــوم الــذي نصَّ
ــوَ  ــنْ بعــدِهِ هُ ــا مِ ــةً ووصيً ــا خليف الإمــام عليّ
ــذا  ــيما وأنَّ ه ــة، ولا س ــام الله العظيم ــن أي م
اليــوم كان بأمــر الله تعــالى ووحيــه، وهــو 
ــا أمــرًا  اليــوم الــذي بايــع فيــه المســلمون عليًّ
ــه  ــون ل ــمعون ويطيع ــةً يس ــن وخليف للمؤمن
طاعتَهــم لنِبيِّهــم، وهــو اليــوم الــذي رأى فيــه 
لَ العــذاب  ــزُّ ــاس معجــزات الله تعــالى وتن الن

ــادًا. ــة عن ــوا البيع ــن رفض ــى م ع

ــأَلَ  ــالى: gسَ ــول الله تع ــى ق ــاء في معن ج
ــهُ  ــسَ لَ ــنَ لَيْ ــعٍ للِْكافرِي ــذابٍ واقِ ــائلٌِ بعَِ س

1- سورة المعارج؛ الآية 2-1
ــرة، دار  ــي؛ )القاه ــر القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع لأح ــر؛ الجام ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم 2-القرطب
الكتــب المصريــة،ط2، 1384هـــ -1964 م(؛ )18/ 278( - الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بي إبراهيــم؛ تفســر 
الثعلبــي = الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن؛ )بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1422، هـــ - 
2002 م(؛ )35/10(؛ وذكــر ســند الروايــة عــن ســفيان بــن عيينــة أنــه ســئل عــن قــول الله ســبحانه: سَــأَلَ 
ســائِلٌ فيمــن نزلــت؟ فقــال: لقــد ســألتني عــن مســألة مــا ســألني أحــد قبلــك؛ حدّثنــي أبي عــن جعفــر بــن 
محمــد عــن آبائــه – النعــاني، سراج الديــن عمــر بــن عــي؛ اللبــاب في علــوم الكتــاب؛ )بــروت، دار الكتــب 

العلمــي، ط1، 1419هـــ -1998م(؛ )19/ 350(.

ــارِثُ بْــنُ  ــائِلَ هُنَــا هُــوَ الَْ دافـِـعXٌ )))، إنَِّ السَّ
ــوْلُ  ــهُ قَ ــا بَلَغَ ــهُ لََّ ــكَ أَنَّ . وَذَلِ ــرِيُّ ــاَنِ الْفِهْ النُّعْ
ــيٌِّ  ــوْلَهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ : »مَ ــيِّ O فِ عَــيٍِّ النَّبِ
ــاخَ  ــى أَنَ ــاءَ حَتَّ ــهُ، فَجَ ــبَ نَاقَتَ ــوْلَهُ«، رَكِ مَ
ــدُ، أَمَرْتَنَــا  رَاحِلَتَــهُ باِلْبَْطَــحِ ثُــمَّ قَــالَ: يَــا مُمََّ
عَــنِ اللَِّ أَنْ نشــهد أن لا إلــه إلَِّ اللَُّ وَأَنَّــكَ 
ــا  َ خَْسً ــيِّ ــكَ، وَأَنْ نُصَ ــاهُ مِنْ ــولُ اللَِّ فَقَبلِْنَ رَسُ
ــيَ أَمْوَالَنـَـا فَقَبلِْنـَـاهُ مِنـْـكَ،  فَقَبلِْنـَـاهُ مِنـْـكَ، وَنُزَكِّ
وَأَنَّ نَصُــومَ شَــهْرَ رَمَضَــانَ فِ كُلِّ عَــامٍ فَقَبلِْنـَـاهُ 
مِنـْـكَ، وَأَنْ نَحُــجَّ فَقَبلِْنـَـاهُ مِنـْـكَ، ثُــمَّ لَْ تَــرْضَ 
لْــتَ ابــن عمــك علينــا؛ أفهــدا  ــذَا حَتَّــى فَضَّ بَِ

ــنَ اللَِّ؟!  ــكَ أَمْ مِ شيء مِنْ

ــهَ إلَِّ  ــذِي لَ إلَِ ــيُّ O: »وَاللَِّ الَّ ــالَ النَّبِ فَقَ
ــنَ اللَِّ«.  ــوَ إلَِّ مِ ــا هُ ــوَ مَ هُ

هُــمَّ إنِْ كَانَ  فَــوَلَّ الَْــارِثُ وَهُــوَ يَقُــولُ: اللَّ
ــا حِجَــارَةً  ــرْ عَلَيْنَ ــا فَأَمْطِ ــدٌ حَقًّ ــولُ مُمََّ ــا يَقُ مَ
ــوَاللَِّ  ــمٍ؛ فَ ــذَابٍ أَليِ ــا بعَِ ــاَءِ أَوِ ائْتنَِ ــنَ السَّ مِ
ــرٍ  ــاهُ اللَُّ بحَِجَ ــى رَمَ ــهِ حَتَّ ــلَ إلَِ نَاقَتِ ــا وَصَ مَ
فَوَقَــعَ عَــىَ دِمَاغِــهِ، فَخَــرَجَ مِــنْ دُبُــرِهِ فَقَتَلَــهُ، 
 Xٍسَــأَلَ ســائلٌِ بعَِــذابٍ واقِــعg :ْفَنزََلَــت

ــة 1 ))). ــارج؛ الآي ــورة المع س
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الشيخ الدكتور عبد القادر يوسف ترنني

لقــد كانــت بيعــة الإمــام عــي تنفيــذًا 
فيــه  فُ  يتعــرَّ يومًــا  وإنَّ  المنــزل،  للوحــي 
الكتــاب هــو  مــن  آيــة  معنــى  إلى  العبــد 
ورحمــة  فضــل  يــوم  وهــو  عيــد،  يــوم 
ــه ــوا ب ــاد أن يفرح ــى العب ــربُّ ع ــب ال  أوج
gفَبذَِلِــكَ فَلْيَفْرَحُــواX )))، وذلــك لَِــا يتجــىَّ 
ــم...  ــة عليه ــالى العظيم ــمِ الله تع ــن نعَِ ــه م في
فكيــف إذا كان هــذا اليــوم هــو اليــوم الــذي 
يتعــرف فيــه العبــد إلى إمامــه ووصي نبيِّــه 
علــوم  ووارث  النبــوة  أمانــات  وحامــلِ 

الرســول والرســالة؟!

ــن  ــاء الذي ــن العق ــاً م ــنّ أنَّ عاق لا أظ
قــرأوا الخطــاب القــرآني وفهمــوا أبعــاده 
ســينكر عظيــم هــذا اليــوم الجليــل، ولا أظــن 
دًا ســيهمل هــذا اليــوم  أنَّ هنــاك باحثًــا متجــرِّ
الْفِصــل المهــم في تاريــخ الأمــة، اللهــم إلا أنْ 
ــو  ــح ألا وه ــد وواض ــدف واح ــه ه ــون ل يك
ــة  ــة العظيم ــذه الحقيق ــاء ه ــى إخف ــل ع العم

ــراث. ــخ وال ــن التاري م

ــوم  ــرد ي ــن مج ــم م ــة – إذًا - أعظ القضي
ــى  ــف ع ــا ونتكل ــدم الهداي ــه ونق ــل ب نحتف
الأطعمــة والأشربــة ممــا لــذ منهــا وطــاب...، 
ــه  ــه أمت ــي O في ــع النب ــوم وض ــو ي ــا ه وإن
ــوي  ــق الس ــة والطري ــكة الصحيح ــى الس ع
والــراط المســتقيم، وهــو اليــوم الــذي رضي 

1- سورة يونس؛ الآية 59

الله تعــالى ورســوله فيــه للأمــة أن يكــون عــيٌّ 
ــالة. ــاء الرس ــم بأعب ــول والقائ ــة الرس خليف

ــا نســأل لمــاذا أوقــف النبــي في غديــر  وهن
خــم مــا يربــو عــى المائــة ألــف رجــل في أثنــاء 
ــم  ــم ليعطيه ــج؟ ألم يوقفه ــن الح ــم م رجوعه
الوصيــة الكاملــة والأمــر الكامــل الــذي فيــه 

ــم؟؟! ــم ومنجاته صلاحه

ثــم نســأل هــل قبلــت الأمــة بتعظيــم 
ــاس  ــف الن ــث أوق ــر حي ــوم الغدي ــي لي النب
ومنعهــم مــن الســر إلى مرابعهــم ومواطنهــم، 
ــل أن  ــل منهــم وذهــب مــن قب وردَّ مــن تعجَّ
يُدعــى لتلبيــة أمــره O، أو مــن أهمــل الأمــر 

ــواه...؟؟! ــى ه ــع ع ــب يرب ــم ذه ث

ألا يســتحق منــا هــذا الأمــر التعظيــم 
والتكريــم والفــرح والدراســة المتأنيــة الواعيــة 
لنفهــم طبيعــة الخطــاب القــرآني وعلاقتــه 

ــوي؟؟  ــاب النب ــة بالخط الوثيق

لــو كان هــذا الموقــف مــن مواقــف آحــاد 
والملــوك  والأمــراء  والوجهــاء  المســؤولين 
ــا تعظيــم، فكيــف وقــد جاء  لعظَّمــه النــاس أيَّ
بهــذا الأمــر الرســول الخاتــم مــن لــدن الــرب 

ــل؟؟!  المرسِ

متــى درســت الأمــة الخطــاب النبــوي 
ــن  ــا ل ــردة فإنه ــة متج ــة علمي ــرآني دراس والق
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تقــر بحــق تراثهــا المــزدان بجليــل الفوائــد 
وعظيــم المقاصــد الكفيلــة بصناعــة الحضــارة 
وصياغــة أرقــى خطــاب إنســاني جامــع عــى 
وجــه المعمــورة... لكــن، هــا هــي الأمــة مــا 
ــه مــع كل  ــر منكــرة ل بــن ناســية عهــد الغدي
مــا صــح مــن نصــوص لم ينكرهــا أحــد مــن 
الخلــق؛ أو متخــذة منــه صــورة بــا معنــى ولا 

هــدف.

ولــو نحــن تتبعنــا التــزام الأمــة بهــذا 
الخطــاب لوجدناهــا - إلا قليــا - بعيــدة 
ــا،  ــر ومتعلقاته ــة الغدي ــن مدرس ــد ع كل البع
ــورة  ــع الص ــورة والتشري ــن الص ــرف الدي تع
الصــورة...  والأعــال  الصــورة  والديانــة 
ــع  ــن تنب ــا ل ــر م ــدم ولا تؤخ ــورة لا تق والص
عــن إيــان وعلــم ومعرفــة ومحبــة وتقــوى... 

تلقي الأمة للغدير :
النــاس عــن  أنْ يحــدّث  النبــي  لم يشــأ 
ــرة، ولم يحــبّ  ــه مــن بعــده بطريقــة عاب خلفائ
أن بريخهــم عــن الواقــع الــذي ســيكون بعــده 
ــان  ــد الزم ــد إلى تحدي ــل عم ــار، ب ــرد إخب مج
ــا  ــة م ــة قائم ــة وعلاق ــم رابط ــكان ليقي والم
قامــت الســاوات والأرض بــن النــاس وبــن 
نبيِّهــم وليِّ أمرهــم الــذي يديــر شــؤونهم 
ويحكــم بينهــم بالعــدل والحــق، إذ جعــل 

طاعتــه موصولــة بعــد انتقالــه إلى ربــه بالــوليِّ 
الــذي ينــوب عنــه نيابــة كاملــة في تبليــغ 

ــا.  ــا دونه ــالة ف الرس

ولقــد أبــدى النــاس في تلــك الواقعــة 
ــه أنَّ  ــوا عن ــي إذ فهم ــر النب ــع أم ــم م تفاعله
ــه  ــع الله ل ــذي جم ــي ال ــة النب ــو خليف ــا ه علي
الســلطة الزمنيَّــة والدينيَّــة؛ وفَهْمُهُــم الواضــح 
ــي  ــام ع ــةِ الإم ــى تهنئَِ ــم ع ــاب حمله للخط
بإمــرة المؤمنــن - بغــض النظــر عــن التزامهــم 
ــا  ــر ب ــة الغدي ــد واقع ــم بع ــدم التزامه أو ع

ــه -. ــدوا علي تعاه

ــعَ  ــا مَ ــالَ: كُنَّ ــازِبٍ قَ ــنِ عَ اءِ بْ ــرََ ــن الْ فع
 ، ــا بغَِدِيــرِ خُــمٍّ رَسُــولِ اللَِّ O فِ سَــفَرٍ، فَنزََلْنَ
وَكُسِــحَ  جَامِعَــةٌ،  ــاَةُ  الصَّ فيِنـَـا:  فَنـُـودِيَ 
فَصَــىَّ   ، شَــجَرَتَيِْ ــتَ  تَْ  O اللَِّ  لرَِسُــولِ 

Q ٍِّــي ــدِ عَ ــذَ بيَِ ــرَ وَأَخَ هْ الظُّ

فَقَــالَ: »أَلَسْــتُمْ تَعْلَمُــونَ أَنِّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنـِـنَ 
مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ؟ 

قَالُوا: بَلَ.

بـِـكُلِّ  أَوْلَ  أَنِّ  تَعْلَمُــونَ  أَلَسْــتُمْ  قَــالَ: 
نَفْسِــهِ؟  مُؤْمِــنٍ مِــنْ 

قَالُوا: بَلَ. 

ــتُ  ــنْ كُنْ ــالَ: مَ ــيٍِّ فَقَ ــدِ عَ ــذَ بيَِ ــالَ: فَأَخَ قَ
ــنْ وَالَهُ  ــمَّ وَالِ مَ هُ ــوْلَهُ، اللَّ ــيٌِّ مَ ــوْلَهُ فَعَ مَ
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أَحَبَّــهُ،  مَــنْ  وَأَحِــبَّ  عَــادَاهُ،  مَــنْ  وَعَــادِ 
ــه،  ــنْ أَعَانَ ــنْ مَ ــه، وَأَعِ ــنْ أَبْغَضَ ــضْ مَ وَأَبْغِ
ــهُ؛  ــنْ خَذَلَ ــذُلْ مَ هُ، وَاخْ ــرََ ــنْ نَ ــرُْ مَ وَانْ
ــا  ــالَ: هَنيِئً ــكَ فَقَ ــدَ ذَلِ ــرُ بَعْ ــهُ عُمَ ــالَ: فَلَقِيَ قَ
يَــا ابْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ، أَصْبَحْــتَ وَأَمْسَــيْتَ مَــوْلَ 

كُلِّ مُؤْمِــنٍ وَمُؤْمِنـَـةٍ))).

ــخٍ  ــرُ: بَ ــالَ عُمَ ــجري: فَقَ ــالي الش وفي أم
بَــخٍ لَــكَ يَابْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ!! أَصْبَحْتَ مَــوْلَيَ 

ــنٍ.  ــوْلَ كُلِّ مُؤْمِ وَمَ

ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــالَ: gالْيَ ــزَلَ اللَُّ تَعَ فَأَنْ
ــدة: 3...«))). ــمXْ المائ دِينكَُ

1-ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد الشــيباني، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ ح18479)430/30(؛ وصححــه 
ــار؛ )بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1415هـــ،  محققــه - الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد؛ شرح مشــكل الآث
1494م(؛ ح)1761(؛ )5/ 14( - كــا أخرجــه الحاكــم في مســتدركه بألفــاظ متعــددة، وصححــه عــى شرط 
الشــيخين... كــا أخرجــه أيضــا معظــم أصحــاب الصحــاح والســنن والمســانيد مــن طــرق عديــدة وبأســانيد 
صحيحــة؛ وذكــر صاحــب »نظــم المتناثــر في الحديــث المتواتــر«؛ الكتــاني، محمــد بــن جعفــر؛ نظــم المتناثــر في 

الحديــث المتواتــر؛ )دار الكتــب الســلفية، ط2(؛ ص )124( أنــه ورد عــن خمســة وعشريــن صحابيــاً.
2-ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد الشــيباني، فضائــل الصحابــة، )بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1403هـــ 
- 1983م(؛ ح)1016(، )2/ 596( - الشــجري، يحيــى بــن الحســن؛ ترتيــب الأمــالي الخميســية للشــجري؛ 
)بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1422هـــ - 2001م(؛ ح)188(، )56/1( واللفــظ لــه. قــال ســبط ابــن 
ــة  ــن ومؤمن ــولى كل مؤم ــولاي وم ــت م ــر: أصبح ــول عم ــا ق ــي فيه ــة الت ــذه الرواي ــل: فه ــإن قي ــوزي: ف الج
ضعيفــة. فالجــواب إن هــذه الروايــة صحيحــة، وإنــا الضعيــف حديــث رواه أبــو بكــر أحمــد بــن ثابــت الخطيب 
عــن عبــد الله بــن عــي بــن محمــد بــن بــر عــن عــي بــن عمــر الدارقطنــي، عــن أبي نــر حبشــون بــن موســى 
بــن أيــوب الخــال رفعــه إلى أبي هريــرة وقــال في آخــره: لمــا قــال النبــي O: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه 
 Xــا سْــاَمَ دِينً ــمُ الِْ ــي وَرَضِيــتُ لَكُ ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ  نــزل قولــه تعــالى: gالْيَ
ســورة المائــدة؛ الآيــة3. قالــوا: وقــد انفــرد بهــذا الحديــث حبشــون. ونحــن نقــول: نحــن مــا اســتدللنا بحديث 
ــة  ــح، ورواي ــناده صحي ــازب وإس ــن ع ــراء ب ــن ال ــل ع ــد في الفضائ ــذي رواه أحم ــث ال ــل بالحدي ــون ب حبش
ــتُ  ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــه قــد ثبــت في الصحيحــن أن قولــه تعــالى: gالْيَ ــة، لأن حبشــون مضطرب
سْــاَمَ دِينًــاX ســورة المائــدة؛ الآيــة3[، نزلــت عشــية عرفــة في حجــة الوداع،  عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
عــى أن الأزهــري قــد روى عــن حبشــون ولم يضعفــه، فــإن روايــة حبشــون احتملــت أن الآيــة نزلــت مرتــن«. 
ســبط ابــن الجــوزي، يوســف بــن قزعــي البغــدادي؛ تذكــرة الخــواص مــن الأمــة بذكــر خصائــص الأئمــة؛ 

)بــروت، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت، بــا تاريــخ(؛ )1/ 263 - 264(. 

ــى أنَّ  ــد ع ــا تؤك ــة وغيره ــذه الرواي وه
ــيٍّ  ــة ع ــت في ولاي ــد نزل ــن ق ــال الدي ــة إك آي
ــي  ــر وح ــت بأم ــي كان ــي الت ــه للنب وخلافت
الســاء؛ كــا أن الروايــات الســابقة بحــد ذاتهــا 
ــدًا لــكلِّ محــب للإمــام عــي ولأئمــة  ــدُّ عي تُعَ
آل البيــت الذيــن خلفــوه عــى طريقــة جدّهــم 
رســول الله O الــذي أخــر عنهــم، ونَعَتَهُــمْ 
ــم جميعَهــم  ــن؛ لأنَّ بالخلفــاء الراشــدين المهديِّ
نــا لا نعجــب  ؛ ولذلــك فإنَّ مهــديٌّ مــن مهــديٍّ
يَ: عيــد  عندمــا نعــرف أنَّ هــذا اليــوم قــد سُــمِّ

ــر.  الله الأك

ــال: ســمعت  ــى، ق ــن يحي فعــن صفــوان ب
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عيد الغدير وأبعاده بين طبيعة التلقي وأزمة الثبات

الصــادق جعفــر بــن محمــد Q يقــول: »الثامن 
ــد  ــر خــمّ مــن ذي الحجّــة عي عــر يــوم غدي
الله الأكــر، مــا طلعــت عليــه شــمس في يــوم 
أفضــل عنــد الله منــه، وهــو الــذي أكمــل الله 
فيــه دينــه لخلقــه وأتــم عليهــم نعمــه، ورضي 
ــاً إلا  ــث الله نبي ــا بع ــاً، وم ــام دين ــم الإس له
أقــام وصيــه في مثــل هــذا اليــوم ونصبــه علــاً 

ــه...))). لأمت

أعظــم  مــن  عيــد  يــوم  الغديــر  ولأن 
البيــت وعنــد  أهــل  الأعيــاد في روايــات 
العلــاء المدققــن المنفتحــن عــى روايــات 
أهــل البيــت والــراث الإســامي بوعــي 
وتدقيــق، فقــد ورد في فضــل صومــه وتعظيمه 
الكثــر مــن الروايــات منهــا مــا جــاء عَــنْ أَبِ 
ــرَْ  ــةَ عَ ــوْمَ ثَمَنيَِ ــامَ يَ ــنْ صَ ــالَ: مَ ــرَةَ، قَ هُرَيْ
ــتِّيَن  ــامَ سِ ــهُ صِيَ ــبَ اللَُّ لَ ــةِ، كَتَ جَّ ــنْ ذِي الِْ مِ

.((( ــمٍّ ــرِ خُ ــوْمُ غَدِي ــوَ يَ ــهْرًا، وَهُ شَ

أمــا تلقــي الشــعراء للخطــاب النبــوي فلم 
ــاس  ــوم الن ــي عم ــن تلق ــأناً م ــلّ ش ــن أق يك
ــواص  ــرة الخ ــب تذك ــر صاح ــد ذك ــه، فق ل
أنَّ الشــعراء قــد أكثــرت في يــوم غديــر خــم، 
فقــال حسّــان بــن ثابــت قــال ]مــن الطويــل[: 

1-الشجري، يحيى بن الحسين؛ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري؛ ح)715(، )191/1(.
2-الشجري، يحيى بن الحسين؛ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، ح)1212(، )1/ 343(.

3- سبط ابن الجوزي يوسف بن قزعلي؛ تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة؛ )1/ 272 - 273(.

نَبيِهُـــم الغَديـــر  يــــــــوم  ينَادِيُهـــمُ 

مُنَادِيـــا باِلرّسُـــولِ  بخُِـــمٍّ وأَســـــــمِعْ 

وَنَبيَِّكـــم مَولاكـــمُ  فَمـــــــنْ  فَقـــالَ 

فَقَالـــــــوا وَلَ يُبـــدُوا هُنـَــاك التّعَامِيـــا

نَبيُِّنـَــا وَأنـــتَ  مَولانَـــــــا  ـــــــك  إلَُِ

عَاصِيــا الوِلايــةِ  فِ  مِنـّـــــا  تَلْــقَ  وَلَ 

فَإنِّنـِـي عَــيُِّ  يــا  قُــــــــــمْ  لَــهُ:  فَقــالَ 

وَهَاديــا إمَِامًــا  بَعــدِي  مِــن  رَضيتُــك 

وَليُِّــه فَهــذا  مَــــــولاهُ  كنــتُ  فَمَــنْ 

مواليِــا صِــدقٍ  أَتْبَــــــاعَ  لَــهُ  فَكونُــوا 

هُنــاك دَعــــــا: اللّهــــــــــمّ وَالِ وَليَِّــهُ

مُعَادِيــا عَليًِّــا  عَــــــادَى  للِّــذِي  وَكــنْ 

ــد  ــمعه ينش ــا س ــيَّ O لم ــروى أنَّ النب وي
هــذه الأبيــات قــال لــه: »يــا حســان، لا تــزال 
مؤيــدًا بــروح القــدس مــا نصرتنــا أو نافحــت 

ــا بلســانك«))). عن

ــن ثابــت عــن طبيعــة  ــان ب لقــد عــرَّ حسَّ
ــي  ــت لع ــي كان ــة الت ــة العام ــاس للولاي الن
ــت  ــة، إذ كان ــي العام ــة النب ــن ولاي ــة ع نياب
ولايتــه مقترنــة بولايــة النبــي لا تنفــك عنهــا 
في حــال مــن الأحــوال، وهــذا مصــداق 
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ــه: قول

ــا  ــم؟«؛ م ــمُ وَنَبيَِّك ــنْ مَولاك ــالَ: فَم »فَق
ــة  ــة لولاي ــة معي ــه ولاي ــى أن ولايت ــد ع يؤك

ــي. النب

مــا  بحســب  النــاس  فعــل  ردة  ــا  أمَّ
كانــت  فقــد  ثابــت،  بــن  حســان  بريخنــا 
إيجابيــة، إذ لاقــتِ القبــول والرضــا التــامّ 
فاعترفــوا  الوقــت،  ذلــك  في  والعــامّ 
وأظهــروا  لــه  وأذعنــوا  عــي  بولايــة 
.O ورســوله  تعــالى  الله  لأمــر   الطاعــة 

ــر  ــد الغدي ــث: عي ــث الثال المبح
وأزمــة  المعــارف  مفتاحيــة  بــن 

التلقــي
ــول  ــارف والحل ــاح المع ــر مفت ــد الغدي عي

والالتقــاء: 

ــد  ــاء عي ــن أس ــون م ــا أنْ يك ــس غريبً لي
الغديــر »عيــدُ اللهِ الأكــر« كــا ورد عــن أئمــة 
ــام  ــةَ الإم ــك أنَّ ولاي ــار، ذل ــتِ الأطه آلِ البي
ــمِ  ــن خات ــى ع ــةَ العُظم ــي النياب ــي Q تعن ع
ــي وجــوبَ اتباعــه  ــاءِ والمرســلين، وتعن الأنبي
والاهتــداءِ بهديــه واقتفــاءِ سُــنَّتهِ وســنَّةِ أبنائــه 
دهــم تحديــدا  الذيــن نــصَّ عليهــم النبــيُّ وحدَّ

1-أبو داود، سليمان بن الأشعث؛ سنن أبي داود؛ )بيروت، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430 هـ - 2009 م(؛ 
ح)1/ 339( - ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني؛ سنن ابن ماجه؛ ح42)1/ 28( - الحاكم النيسابوري، 

الحاكم محمد بن عبد الله؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ ح329)1/ 174(؛ وعلق عليه الذهبي بأنه 
صحيح ليس له علة.

معروفــاً ليــس مجهــولا؛ً كــي لا يتاجــر بالديــن 
عــون؛ مــن هــذا المنطلــق نعــرف تمامًــا لماذا  المدَّ
أمــر النبــيّ O النــاس باتبــاع خلفائــه ســاعة 
ــاء  ــنَّة الخلف ــنتي وس ــم بس ــم: »فعليك ــال له ق
الراشــدين المهديــن مــن بعــدي عضّــوا عليهــا 
ــة  ــت الخليف ــة إذا عرف ــذ«)))؛ لأنَّ الأم بالنواج
والحلــول  معارفهــا  مفتــاح  عرفــت  الأول 
لمشــاكلها والالتقــاء عــى الحــق والحقيقــة مــن 
دون أدنــى كراهيــة أو نــزاع أو خــاف بحجــة 
ــة التــي هــي عــن  ــة والعصبيَّ ــة والقبليَّ المذهبيَّ

ــة الأولى. الجاهلي

ولايــة  عــن  التعامــي  بــأنَّ  شــكَّ  ولا 
ــع  ــم في تراج ــبب الأعظ ــت الس ــر كان الغدي
ــع  ــامها، وإذا لم ترج ــا وانقس ــة واختلافه الأم
الأمــة إلى تاريخهــا الحقيقــي الــذي دفنتــه 
فلــن  وعصبياتهــا  وانقســاماتها  بصراعاتهــا 
تحصــد غــر الأوهــام والخــذلان والدمــاء 
التــي تتســاقط كل ســاعة عــى أرضنــا بحجــة 
ــن  ــل المخالف ــب قت ــام يوج ــاء إلى إس الانت

ــم. ــل منه ــم والني ــويه صورته وتش

ــة  ــي وولاي ــة النب ــن ولاي ــبه ب ــه الش وج
الــوصي في الخطــاب النبــوي:

بالخيريــة،  لأنــاس  النبــيّ  شــهد  لئــن 
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ــه...،  ــن أصحاب ــل م ــه لرج ــن تفضيل وأعل
لكنَّــه لم يعلــن أمــام النــاس مــا أعلــن في عــي 
مــن حبِّــه لــه، وحــب الله تعــالى لــه، ثــم شــهد 
ــق  ــا ينط ــذي }وم ــوم ال ــي المعص ــو النب - وه
عــن الهــوى{ - عــى حــبّ عــي لله ولرســوله، 
وهــذه الميــزة التــي تميــز بهــا عــي ليســت مــن 
أجــل الغــض مــن مكانــة الآخريــن، بــل 
ــه  هــي مــن أجــل أن يعــرِف الآخــرون مكانت
ــه عــى  ق ــبقَه لهــم، وتفوُّ ــه عليهــم، وس وفضل
ــؤون،  ــن الش ــأن م ــن في كلّ ش ــع المؤمن جمي
وبذلــك يتــمُّ إذعــان الجميــع لــه، والاعــراف 
ــر  ــو كان أصغ ــي، ول ــه للنب ــه وخلافت بولايت

ــاب. ــن الأصح ــن م ــن كثيري ــنًّا م س

والأصحــاب  النــاس  أنظــار  لفــت  إنّ 
ــز ليــس  ــزة كلّ التمي ــا إلى شــخصيَّة متمي جميعً
أمــرًا عبثيًّــا، فلقــد أقســمَ النبــيُّ يــوم خيــر أنْ 
يعطــي الرايــة رجــاً يحــبُّ اللهَ ورســولَه ويحبّه 
ــن،  ــة لآخري ــى الراي ــولهُ، وكان أعط اللهُ ورس
ر  ــرَّ ــا ك ــم، ولم ــى أيديه ــم ع ــح لم يت ــن الفت لك
ــث  ــوم حي ــاق الق ــت أعن ــة تطاول ــذه المقول ه
كان كلّ واحــد منهــم يتمنــى أنْ يحظــى بهــذه 
ــاق  ــت الأعن ــا اشرأب ــة، وعندم ــزة العظيم المي
ــل  ــواب الفاص ــاء الج ــة، ج ــتدت الحماس واش

1-ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد الشــيباني؛ مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ ح3061 )5/ 178( - البخــاري، 
محمــد بــن إســاعيل؛ صحيــح البخــاري؛ )الريــاض، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ(؛ ح2787-)10/ 
198( – ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد القزوينــي؛ ســنن ابــن ماجــه؛ ح114 )130/1( – الحاكــم النيســابوري، 

محمــد بــن عبــد الله؛ المســتدرك عــى الصحيحــن؛ ح4627 )10/ 457(.

ــذي  ــر ال ــد التوت ــن بع ــازم ليعل ــرار الح والق
والمتشــوقين  المتحمســن  جميــع  أصــاب 
ــاره  ــأنَّ ذلــك الرجــل الــذي اخت والمنافقــن ب
ــن أبي طالــب...)))  وحــي الســاء هــو عــي ب

جــاء في روايــة عــن ســيد الشــهداء الإمــام 
الحســن بــن عــي عــن أبيــه قــال: قــال رســول 
ــوك؛  ــا أخ ــي وأن ــت أخ ــي أن ــا ع الله O: »ي
المجتبــى  وأنــت  للنبــوة،  المصطفــى  أنــا 
للإمامــة؛ أنــا وأنــت أبــوا هــذه الأمــة، وأنــت 
أتباعــك  وصيــي ووارثــي وأبــو ولــدي، 
وأعــداؤك  أوليائــي،  أوليــاؤك  أتباعــي، 
أعدائــي، وأنــت صاحبــي عــى الحــوض، 
المقــام المحمــود، وصاحــب  وصاحبــي في 
لوائــي في الآخــرة، كــا أنــت صاحــب لوائــي 
ــولاك، وشــقي  ــا؛ ولقــد ســعِد مــن ت في الدني
مــن عــاداك، وإن الملائكــة لتتقــرب إلى الله 
ــك في  ــل مودت ــك، وإن أه ــك وولايت بمحبت
الســاء أكثــر مــن أهــل الأرض؛ يــا عــي 
ــك  ــدي، قول ــاس بع ــى الن ــة الله ع ــت حج أن
قــولي، أمــرُك أمــري، نهيــك نهيــي، وطاعتــك 
طاعتــي، ومعصيتــك معصيتــي، وحزبــك 

ــرأ  ــم ق ــزب الله؛ ث ــزبي، ح ح
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gومــن يتــول الله ورســوله والذيــن آمنــوا 
ســورة   Xالغالبــون هــم  الله  حــزب  فــإن 

المائــدة؛ الآيــة 56 ))). 

لــو أنَّ رجــاً مــن عمــوم الرجــال الذيــن 
حظــي  وقبولــه  ورســوله  الله  محبــة  نالــوا 
ــة والتعظيــم والتقديــر  بهــذه المرتبــة مــن المحبَّ
ووجــوب الانقيــاد لــه مــع مــا رافــق ذلــك من 
لفــت أنظــار المؤمنــن إليــه، لَــو رجــلٌ متميــز 
ــالى لا  ــه إلى الله تع ــه وتوجه ــه وصدق في إيمان
ــرن  ــد اق ــيّما وق ــد، لا س ــه أح ــى إلى رتبت يرق
ــةً  بمحمــد رســول الله حبًّــا وطاعــةً وحجَّ

ــا. ــرًا ونهيً وأم

ــن  ــا ع ــدّث عليًّ ــا ح ــي عندم ــم إنَّ النب ث
ــوله  ــد الله ورس ــى عن ــى والعظم ــه المث مكانت
ــن،  ــاد الله المؤمن ــن وكلّ عب ــة المقرب والملائك
ــن  ــم المؤمن ــك أن يُعَلِّ ــن وراء ذل ــا أراد م إنَّ
محبَّــة عــيّ التــي تتجــى في الاقتــداء بســنته بعد 
النبــي، إذ هــو ســيد المؤمنــن وســيد العــرب 
ــه ولي المؤمنــن والمؤمنــات، وهــو  ــة، وأن قاطب
الرجــل الــذي شُرف الآخــرون بمحبتهــم لــه، 
والاقتــداء بــه، وتتبُّــع آثــاره؛ إنــه عــي بــن أبي 
طالــب الــذي جعــل الله محبتــه علامــة إيــان، 

وبغضــه علامــة نفــاق. 

ــا عــن وجــه الشــبه بــن محمــد  وفي حديثن

1-القندوزي، الحنفي سليمان بن إبراهيم؛ ينابيع المودة لذوي القربى. )دار الأسوة للطباعة والنشر، 1416هـ(؛ 
.)320/1(

رســول الله وبــن عــي وصي رســول الله فــإنَّ 
تلقــي الأمــة لهــذا المعنــى ظــل في حــدود 
الولايــة والنيابــة التــي لا يمكــن إنكارهــا وإن 

ــا.  ــت مفاعيله ــرت وأُهمل أُنك

ــد O، إذ  ــد محم ــي بع ــا نب ــوة ف ــا النب أمَّ
ــإنَّ  ــه ف ــلين، وعلي ــاء والمرس ــم الأنبي ــو خات ه
أدنــى شــبه بــن الولايتــن هــو أنَّ النبــي 
ــن  ــم م ــو أولى به ــن، وه ــن المؤمن ــؤول ع مس
ــه إذا قــى أمــرًا فــا كان لمؤمــن  أنفســهم، وأنَّ
ولا مؤمنــة أنْ يكــون لهــم الخــرة أبــدًا، فولاية 
ــد الله  ــه مــن عن ــي يوحــى إلي ــة نب محمــد ولاي
تعــالى، وولايــة عــي ولايــة وصي يعهــد إليــه 
النبــي الــذي أُوحــي إليــه مــن عنــد الله بعهــود 

الله. 

وإذا كان النبــيّ هــو صاحــب الســلطة 
والقــرار، فالــولي هــو مــن ينــوب عــن النبــي 
في ســلطته وفي تشريعاتــه، لذلــك قــال في 
الحديــث الصحيــح: »فعليكــم بســنتي وســنة 
الراشــدين المهديــن مــن بعــدي  الخلفــاء 
عضــوا عليهــا بالنواجــذ«، وهــذا الاستمســاك 
د النبــيّ عليــه هــو نفســه الــذي أمر  الــذي شــدَّ
ــك  ــال: »إنّ أوش ــر إذ ق ــث الآخ ــه في الحدي ب
ــا  ــم م ــت فيك ــب«، وإنّ ترك ــى فأجي أن أُدع
ــن:  ــدي، الثقل ــوا بع ــن تضل ــه ل ــم ب إن أخذت
أحدهمــا أكــر مــن الآخــر: »كتــاب الله حبــل 
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ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل 
بيتــي، ألا وإنّــا لــن يتفرّقــا حتــى يــردا عــيَّ 

الحــوض«))). 

فهــذه الروايــة تفــرّ بشــكل واضــح مــن 
هــم الخلفــاء الراشــدون الذيــن عناهــم النبــي 
ــن  ــم م ــنتهم، إذ إنَّ ــك بس ــر بالتمس O وأم

عترتــه، مــن آل بيتــه.

ــة،  ــة محبّ ــرد ولاي ــت مج ــي ليس ــة النب ولاي
ــر  ــلطان كب ــي س ــا للنب ــر به ــة يص ــا ولاي إنَّ
عــى نفــس المؤمــن يفــوق رغبتــه في الأمــور، 
تعــالى: قــال  تطلعاتهــا؛  عــى   ويتغلــب 
gالنَّبـِـيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمXْ ســورة 
الأحــزاب؛ الآيــة 6، وولايــة عــي ولايــة 
ــا، لا  ــك عنه ــي، لا تنف ــة النب ــة بولاي مقرون
بــل إن النبــي O جعــل الــرط الــذي يظهــر 
صــدق تــولي النــاس - ولا ســيما الصحابــة - 

ــي.  ــه لع ي ــو تولِّ ــول الله، ألا وه لرس

في  الــواردة  الوصيــة  في  دققنــا  ولئــن 
الوصايــا  وجدنــا  الســابقة،  الأحاديــث 
ــة  ــة وصي ــه العصم ــا في ــك ب ــة بالتمس المتعلق
واحــدة، فالتمســك بالكتــاب وســنة الخلفــاء 
الراشــدين عصمــة مــن الضــال، والتمســك 
بالكتــاب والعــرة عصمــة مــن الضــال؛ 

1-ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد الشــيباني؛ مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ ح11131)17/ 211( - الهيثمــي، 
ــم  ــد؛ ح9087)5/ 215( - الحاك ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــليمان؛ مجم ــن س ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ن

النيســابوري، الحاكــم محمــد بــن عبــد الله؛ المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم؛ ح6272)3/ 613(. 
2-ابن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم؛ مصنف ابن أبي شيبة؛ )الرياض، مكتبة الرشد، ط1، 

1409هـ(؛-ح)32073(، )366/6(

لذلــك كان الرابــط الجامــع بقولــه: »لــن 
تضلــوا بعــدي«. 

النــاس  تلقاهــا  التــي  عــي  ولايــة  إن 
ــول  ــوة رس ــت بدع ــا تكلَّل ــول والرض بالقب
الله O إذ قــال: »اللهــم وال مــن والاه وعــاد 
مــن عــاداه، وانــر مــن نــره واخــذل مــن 
خذلــه«، وفي هــذا الدعــاء تأكيــد إضــافي عــى 
خطــورة مخالفــة هــذه الولايــة التــي لا يمكــن 

ــة. ــة محب ــرد ولاي ــون مج أن تك

ــا  ــوص وجدن ــا النص ــى طالعن ــن مت ونح
ــة كان واضحًــا  ــى الولاي أن هــذا المفهــوم لمعن
الخطــاب  تلقــوا  الذيــن  الصحابــة  عنــد 
النبــوي مبديــن اعتصامهــم بولايــة عــي التــي 
ــة  ــة قليل ــر قلّ ــي غ ــد النب ــا بع ــت عليه لم يثب
مــن النــاس، فعــن ربــاح بــن الحــارث قــال: 
ــل  ــاء رج ــة، إذ ج ــا في الرحب ــي جالسً ــا ع بين
ــا  ــك ي ــام علي ــال: الس ــفر فق ــر الس ــه أث علي

ــولاي.  م

فقال: من هذا؟ 

فقالوا: هذا أبو أيوب الأنصاري. 

فقــال: إني ســمعت رســول الله O يقــول: 
»مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه«))).
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وأبــو أيــوب لم يكــن شــديد الحــذر في 
ــر  ــن لأم ــر المؤمن ــا بأم ــه عليًّ ــه وخطاب التزام
عبثــي، بــل كان تعبــرًا عــن ثباتــه عــى التلقــي 
الــذي  الأعــدل والأقــوم  والمفهــوم  الأول 

ــر.  ــوم الغدي ــة ي ــه الأم تلقت

 :O جــاء عــن أبي ذر قال: قال رســول الله 
»مــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن عصــاني 
فقــد عــى الله، ومــن أطــاع عليًّــا فقــد 
أطاعنــي، ومــن عــى عليًّــا فقــد عصــاني«))). 

ــق  ــط الوثي ــت الراب ــاب يثب ــذا الخط إنَّ ه
بــن طاعــة الله وطاعــة رســوله، فالــذي يطيــع 
الرســول يطيــع الله؛ لأنَّ الله هــو الــذي أرســل 
الرســول بالبينــات والهــدى... وكــا أن الرابط 
وثيــق بــن طاعــة الله تعــالى وطاعــة رســوله، 
فإنــه أيضًــا وثيــق بــن طاعــة الرســول وطاعة 
عــي، فالــذي يطيــع الرســول لا بــد أنْ يُطيــع 
ــول  ــرَ الرس ــي أم ــذي يع ــق ال ــا، والمناف عليًّ
ــي  ــة ع ــي؛ لأنَّ طاع ــرَ ع ــي أم ــد أنْ يع لا ب
ــن  ــق ع ــذي لا ينط ــي ال ــر النب ــة لأم Q طاع

الهــوى.

1-الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ ح)4594( ومثله عن علي 
)4616( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

2-سبط ابن الجوزي يوسف بن قزعلي البغدادي؛ تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة؛ )1/ 266(.

التلقــي  وأزمــة  الغديــر  عيــد 
ــة: ــود النبوي ــزام بالعه ــدم الالت وع
كانــت غفــرة لا تحــلّ  ولــو  الأعــداد 
إشــكالاً في يــوم مــن الأيــام، فالنــاس الذيــن 
تلقــوا الأمــر بالقبــول والرضــا وبايعــوا الإمام 
حتــى بلــغ عددهــم في بعــض الروايــات مائــة 
الثبــات  يســتطيعوا  لم  ألفــا)))،  وعشريــن 
ــا  ــوا؛ وهن ــي بايع ــة الت ــود الله والبيع ــى عه ع
ــن  ــا ع ــف لن ــة تكش ــة مهمَّ ــد محط ــف عن نق
عيهــا  أنَّ الكثــرة لــن ترشــد إلى حقيقــة تدَّ
ــبحانه  ــدنا س ــك أرش ــا، ولذل ــزم به ــمَّ لا تلت ث
إلى أنَّ الشــكر هــو الطريقــة التــي نعــرف مــن 
ــا -  ــم – دومً ــق، وه ــن بالح ــا الملتزم خلاله
ــادِيَ  ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــالى: gوَقَليِ ــال تع ــون فق قليل
ــكُورXُ ســورة ســبأ؛ الآيــة 13 فــا الكثرة  الشَّ
التــي بايعــت عليًّــا عنــد الغديــر ســتكون ذات 
جــدوى مــا لم ثبتــت عــى عهودهــا، ولا 
الكثــرة التــي ادعــت التــزام منهاجــه ســتكون 
صالحــة إذا لم تعــرف أخلاقــه وتهتــد بهديــه أو 
تســتنَّ بســنَّته، ولا الكثــرة التــي تحيــي ذكــراه 
ســتكون قــادرة عــى إحيــاء عدالتــه إذا لم تحــيِ 

ــه. ــه وتضحيات أهداف
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ــاس  ــن الن ــام ب ــط الإم ــا خ ــدو لن ــا يب هن
ــن  ــاك م ــس هن ــت وآن، لي ــا في كلّ وق غريبً
يعرفــه أو يدعــو إلى نــوره بوعــي وصــدق إلا 
ــدرك  ــا ن ــالى، وهن ــم الله تع ــن رح ــل مم القلي
الواقــع المريــر الــذي كانــت عليــه الأمــة منــذ 
الغديــر، حيــث عدديــة كغثــاء الســيل لا تنتــج 
ــا  ــرف التزامً ــرًا ولا تع م خ ــدِّ ــرًا، ولا تق خ
ولا تثبــت عــى عهــد؛ بــل تنكــص وتتراجــع 
وتتخلــف وترمــي وعودهــا خلــف ظهرهــا، 
وتنكشــف أحوالهــا وأمورهــا ســاعة احتضــار 
انتقلــت  حيــث  ربــه،  إلى  وانتقالــه  النبــي 
مبــاشرة إلى الحــزب المكــي القــرشي المعــارض 

ــان.  ــار وامتح ــة واختب ــد أول فتن ــه عن ل

الأكــر  الله  عيــد  كان  الغديــر  عيــد 
د الطريــق والطريقــة  وســيبقى؛ لأنَّــه حــدَّ
ــا،  ــر عليه ــة الس ــى الأم ــب ع ــي يتوج الت
إلاَّ أنَّ العهــود التــي أُخــذت عــى النــاس 
ــن  ــن المؤمن ــل م ــرٌ قلي ــا إلا نف ــت عليه لم يثب
الذيــن كانــوا تلقــوا مــا عهــد بــه النبــي إليهــم 
بكامــل الرضــا، وكذلــك الســائرون عــى 
ــة في  ــه قل ــكون بحبال ــق والمستمس ــق الح طري

كل زمــان ومــكان. 

ــن  ــن الذي ــب أن كلَّ المخالف ــنَّ العجي لك
نقضــوا العهــود صــاروا القــدوة والأســوة من 
دون رســول الله وولي المؤمنــن، والأعجــب 
مــن ذلــك أن يســتدل الباحثــون والدارســون 

ــة  ــى صوابي ــول الله ع ــن لرس ــرة المخالف بكث
نقــض بيعــة الله ورســوله، واعتبــار بيعــة 
ــذا  ــا، وه ــةَ له ــكليَّة لا قيم ــة ش ــر بيع الغدي
جَ لــه عــن طريــق تحريــف المعــاني  مــا رُوِّ
ــدث  ــا ح ــذا م ــل ه ــوص، ب ــة للنص الواضح
ــاس،  ــول الن ــتخفاف بعق ــا، إذ كان الاس فع
ــى  ــي ع ــه النب ــر ب ــا أم ــن - ب ــار المؤمن واعتب
الطريقــة الأولى والتلقــي الأول - مخالفــن لمــا 

ــة!!!  ــور الأم ــه جمه علي

ــاء،  ــةً وأولي ــون أئم ــات المخالف ــذا ب وهك
ــمُ  ــا المعظِّ ــم لهــم مؤمنًــا تقيًــا ورعًــا؛ أمَّ والمعظِّ
لأمــر الله تعــالى ورســوله O، والثابــتُ عــى 
عهــد الغديــر فقــد صــار ضــالاً منحرفًــا 

ــة!!! ــاع الأم ــى إجم ــا ع خارجً

ــاع  ــرَ اللهُ تعــالى ورســوله O باتب فهــل أمَ
إجمــاع فريــق مــن الأمــة ومخالفــة وحــي 
ــن  ــة م ــه فئ ــى تلقي ــت ع ــاء الــذي ثب الس

النــاس ولــو قليلــة؟؟!! 
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الخاتمة:
O خطــاب الغديــر وعهده من قبــل النبي 
ــود  ــة الوج ــره ضمان ــاده وجوه ــت في أبع أثب
ــو  ــر ه ــد الغدي ــإذا كان عي ــة؛ ف ــن للأم الآم
ــالى  ــن الله تع ــة م ــه نعم ــر فلأن ــد الله الأك عي
ضَمِــن بهــا وحــدة الأمــة واجتماعهــا وتآلفهــا؛ 
ــر الله المؤمنــن بنعمتــه التــي جعلتهم  ولئــن ذكَّ
أعــداء  كانــوا  أن  بعــد  متحابــن  متآلفــن 
ــوا  ــم g...وَاعْتَصِمُ ــاء بعضه ــتبيحون دم يس
ــةَ  ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللَِّ جَيِعً بحَِبْ
بَــنَْ  فَأَلَّــفَ  أَعْــدَاءً  كُنْتُــمْ  إذِْ  عَلَيْكُــمْ  اللَِّ 
 X...إخِْوَانًــا بنِعِْمَتـِـهِ  فَأَصْبَحْتُــمْ  قُلُوبكُِــمْ 
ــر  ــد ذك ــة 103، فلق ــران؛ الآي ــورة آل عم س
النبــي أمتــه بــا تــرك فيهــم مــن النعمــة 
الممتــدة الآثــار والــركات لئــا يضلــوا ولئــا 
يرجعــوا حيــث كانــوا مــن العــداوة والجاهلية 
والــا إنســانية، ولذلــك خطــب فيهــم قائــا: 
ــة: إني  ــنِْ _ وفي رواي ــمُ الثَّقَلَ ــارِكٌ فيِكُ »إنِِّ تَ
ــوا  ــن تضل ــه ل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــارك فيك ت
ــابُ  ــا أَكْــرَُ مِــنَ الْخَــرِ: كِتَ بعــدي _، أَحَدُهَُ
إلَِ الْرَْضِ،  ــاَءِ  مِــنَ السَّ مَـْـدُودٌ  اللهِ حَبْــلٌ 
قَــا  يَفْتَِ لَــنْ  ـُـاَ  وَإنَِّ بَيْتـِـي،  أَهْــلُ  تِ  وَعِــرَْ
ــوْضَ«)))؛ فهــل ســتتدبر  ــيََّ الَْ ــرِدَا عَ ــى يَ حَتَّ
ــا  ــن وحدته ــع إلى مع ــا وترج ــة أحواله الأم

1-ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ح)11104(؛ )17/ 169( -، الترمذي، 
محمد بن عيسى؛ الجامع الكبير = سنن الترمذي؛ ح)3788( - الطبراني، سليمان بن أحمد؛ المعجم الكبير؛ 

ح)2679(.

ــتبقى  ــا س ــا، أم أنه ــود غديره ــا وعه وأصالته
رهينــة العصبيــات والمذهبيــات والمتاجــرة 
ببــث النزاعــات والأحقــاد والدمــاء البريئــة؟!

ــن  ــاس الذي ــأنَّ الن ــر ب ــتَ الغدي ــد أثب لق
ة  يَثْبُتُــونَ عــى العهــودِ والوعــودِ والأخــوَّ
والديــنِ  والأخــاقِ  والإيــانِ  ة  والمــودَّ
زايــا  تِ البلايــا والرَّ والالتــزامِ مهــا اشــتدَّ
ــوالُ  ــبُ والأه تُ والمصاع ــاَّ ــدائدُ والُْلِ والش
ــكان؛  ــانٍ وم ا في كلِّ زم ــدًّ ــةٌ ج ــةٌ قليل ــم ثُلَّ ه
ــم  ذلــك أنَّ الخلَــقَ وإنْ تَجلْبَبُــوا بالديــن إلا أنَّ
ونَ غــرَ المصلحــةِ والأنانيَّــة والقبليَّــة  لا يَنـْـرُُ
أقدامِهــا  عنــدَ  تَتَهــاوى  التــي  والعصبيَّــة 
المبــادئُ والقِيَــمُ بــل الإيــان كلّ الإيــان؛ 
وهكــذا يَتَلاشَــى العبــدُ، فَيَخْــرُجُ مــنَ الثــوبِ 
ــةٍ  ــن كلِّ فضيل ــا م ــؤُولَ عَارِيً ــهُ ليَِ ــذي لَبسَِ ال
مــا خــا النفــاقَ والكــذبَ والريــاءَ والعُجْــبَ 
لَ  والتَّحَــوُّ نَ  والتَّلَــوًّ والكراهِيَــةَ  والغــرورَ 

ــابِ.  ــى الأعق ــوصَ ع والنُّكُ

ــدَ اللهَ  ــذي عاهَ لُ ال ــلُ الأوَّ ــنْ كان الجي ولَئِ
ورســولَهُ عــى الوفــاءِ فَغَــدَرَ _ إلا مَــنْ رَحِــمَ 
ــالا أَعْــى،  ــدْوَةً ومِثَ ــاسُ قُ ــذَهُ النَّ َ الله _ قــدِ اتَّ
ــالَ  ــاتِ والِخ فَ ــذِهِ الصِّ ــدَهُ هَ ــنْ بَعْ ثَ مَ ــوَرَّ فَ
سَــتَكُونُ  فَهَــلْ  المواثيــق،  مَــتِ  هَدَّ التــي 
أو  ــرَةً  مُصَغَّ صُــوَرًا  إلا  الُْتَتَابعَِــةُ  الأجيــالُ 
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ــهُ...؟؟!!  ةً عَنْ َ ــرَّ مُكَ

ــةُ  الأمَُّ ضَيَّعَتْــكَ  لَقَــدْ  غَدِيــر،  وَدَاعًــا 
فَضَاعَــتْ في انقســاماتِا، وخَانَتْــكَ فَهَانَــتْ في 
ــهِ  ــزَالُ عــى مــا هــيَ عَلَيْ نَظَــرِ أعدائهــا، ولا تَ
ــةِ،  فُ باِلحقِيقَ ــرَِ لْ؛ تَعْ ــدَّ ْ ولم تَتَبَ قَائِمَــةً لم تَتَغَــرَّ
طَعْنــا  أَهْلَهَــا  تَطْعَــنُ  ثــمَّ  تُنكِْرُهَــا،  ثُــمَّ 
ــذا  ــةٍ... هَكَ ــانيَِّةٍ ولا رَحَْ ــا إنْسَ ــتَهْجَناً بِ مُسْ

ــذَا  ــن، وهَكَ ــةِ اللهِ للعالم ــوَصِِّ رحم ــتْ بِ فَعَلَ
فَعَلَــتْ بخُِلَفَائِــهِ الراشــدين المهدِيّــن مــن 
ــة  ــوم والوراث ــن بالعل ــه المخصوص ــل بيت أه
ق  النبويــة، فهــل سيســتمر هــذا الســلوك الُممَــزِّ
ــيقوم  ــل س ــف؟ وه ــدة الص ــق ولوح للحقائ

ــة. ــاهَ الحقيق ــم تِ ــون بواجبهِ الباحث
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المصادر والمراجع 
	kالقرآن الكريم
	k ــرو ــن عم ــد ب ــم، أحم ــن أبي عاص اب

الأول،  )الأصــدار  الضحــاك.  بــن 
الآحــاد  1991م(.   - 1411هـــ 
أحمــد  فيصــل  )باســم  والمثــاني. 
دار  الريــاض:  المحــرر(  الجوابــرة، 

الرايــة.
	k ابــن حبــان، محمــد بن حبــان بــن أحمد

التميمــي. )الطبعــة الأولى، 1408 هـــ 
- 1988 م(. الإحســان في تقريــب 
ــاء  ــر ع ــان. )الأم ــن حب ــح اب صحي
الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي، 
و شــعيب الأرنــؤوط، المحــررون( 

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ب
	k محمــد بــن  أحمــد  حنبــل،  ابــن 

 1403 الأولى،  )الطبعــة  الشــيباني. 
ــة.  ــل الصحاب هـــ - 1983م(. فضائ
)وصي الله محمــد عبــاس، المحــرر( 

الرســالة. مؤسســة  بــروت: 
	k محمــد بــن  أحمــد  حنبــل،  ابــن 

الشــيباني. )الطبعــة الأولى، 1421 هـــ 
- 2001 م(. مســند الإمــام أحمــد بــن 
ــادل  ــؤوط، ع ــعيب الأرن ــل. )ش حنب
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــد، عب مرش
المحــررون(  آخــرون،  و  التركــي، 

بــروت: مؤسســة الرســالة.
	k .إســاعيل بــن  عــي  ســيده  ابــن 

 - 1421هـــ  الأولى،  )الطبعــة 

والمحيــط  المحكــم  2000م(. 
العلميــة:  الكتــب  دار  الأعظــم. 

. ت و بــر
	k .ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن

)الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م(. 
معجــم الشــيوخ. )وفــاء تقــي الديــن، 

ــائر. ــق: دار البش ــرر( دمش المح
	k - ابــن فــارس، أحمــد. )1399هـــ

ــة.  ــس اللغ ــم مقايي 1979م.(. معج
هــارون،  محمــد  الســام  )عبــد 

الفكــر. دار  بــروت:  المحــرر( 
	k .ابــو داود، ســليمان بــن الأشــعث

)الطبعــة الأولى، 1430 هـــ - 2009 
)شــعَيب  داود.  أبي  ســنن  م(. 
قــره  كامِــل  ــد  محمََّ  - الأرنــؤوط 
بلــي، المحــرر( بــروت: دار الرســالة 

العالميــة.
	k .اســاعيل بــن  محمــد  البخــاري، 

)الطبعــة الأولى، 1422هـــ(. الجامــع 
المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 
 = وأيامــه  وســننه   O الله  رســول 
صحيــح البخــاري. )محمــد زهــر بــن 
ــاض:  ــرر( الري ــاصر، المح ــاصر الن ن

ــاة. ــوق النج دار ط
	k ــد ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــزار، أحم الب

الخالــق. )الطبعــة الأولى، 2009م(. 
الزخــار.  البحــر   = البــزار  مســند 
ــرر(  ــن الله، المح ــن زي ــوظ الرحم )محف
العلــوم  مكتبــة  المنــورة:  المدينــة 

والحكــم.
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	k .ــر ــن عم ــادر ب ــد الق ــدادي عب البغ
 - 1418هـــ  الرابعــة،  )الطبعــى 
1997م(. خزانــة الأدب ولــب لبــاب 
مكتبــة  القاهــرة:  العــرب.  لســان 

الخانجــي.
	k .عيســى بــن  محمــد  الترمــذي، 

 - هـــ   1395 الثانيــة،  )الطبعــة 
1975 م(. الجامــع الكبــر = ســنن 
الترمــذي. )أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 
1، 2(، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي 
)جـــ 3(، و وإبراهيــم عطــوة عــوض 
المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 
ــة  ــة مكتب 5، المحــررون( مــر: شرك
ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي.

	k بــن محمــد  بــن  أحمــد  الثعلبــي، 
 ،1422 الأولى  )الطبعــة  إبراهيــم. 
الثعلبــي  تفســر  م(.   2002  - هـــ 
تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف   =
بــن  محمــد  أبي  )الإمــام  القــرآن. 
عاشــور، المحــرر( بــروت: دار إحيــاء 

العــربي. الــراث 
	k بــن محمــد  النيســابوري،  الحاكــم 

ــة الأولى، 1411هـــ  ــد الله. )الطبع عب
عــى  المســتدرك  1990م(.   -
)مصطفــى  للحاكــم.  الصحيحــن 
عبــد القــادر عطــا، المحــرر( بــروت: 

العلميــة. الكتــب  دار 
	k الــرازي مِحمــد بــن أبي بكــر. )الطبعــة

1999م(.   / 1420هـــ  الخامســة، 
الــدار  بــروت:  الصحــاح.  مختــار 

النموذجيــة.
	k ــادي ــد اله ــن عب ــد ب ــندي، محم الس

حاشــية  تاريــخ(.  )بــا  التتــوي. 
ــه =  ــن ماج ــنن اب ــى س ــندي ع الس
كفايــة الحاجــة في شرح ســنن ابــن 

الجيــل. دار  بــروت:  ماجــه. 
	k .الحســن بــن  يحيــى  الشــجري، 

 - 1422هـــ  الأولى،  )الطبعــة 
ــية  ــالي الخميس ــب الأم 2001م(. ترتي
محمــد  حســن  )محمــد  للشــجري. 
ــروت:  ــرر( ب ــاعيل، المح ــن إس حس

العلميــة. الكتــب  دار 
	k .أحمــد بــن  ســليمان  الطــراني، 

الأوســط.  المعجــم  )1415هـــ(. 
)طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، و 
عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، 
الحرمــن. دار  القاهــرة:  المحــررون( 

	k الطــراني، ســليمان بــن أحمــد. )الطبعة
1985م(.   - 1405هـــ  الأولى، 
ــر.  ــم الصغ ــداني = المعج ــروض ال ال
الحــاج  محمــود  شــكور  )محمــد 
أمريــر، المحــرر( بــروت: المكتــب 

الإســامي.
	k الطــراني، ســليمان بــن أحمــد. )الطبعة

1994م(.   - 1415هـــ  الثانيــة، 
ــد  ــن عب ــدي ب ــر. )حم ــم الكب المعج
ــرة:  ــرر( القاه ــلفي، المح ــد الس المجي

ــة. ــن تيمي ــة اب مكتب
	k الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن

ســامة. )الطبعــة الأولى، 1415هـــ، 
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الآثــار.  مشــكل  شرح  1494م(. 
المحــرر(  الأرنــؤوط،  )شــعيب 

الرســالة. مؤسســة  بــروت: 
	k بــن محمــد  طاهــر  الفيروزآبــادى، 

ــة، 1426  ــة: الثامن ــوب. )الطبع يعق
هـــ - 2005 م(. القامــوس المحيــط. 
ــة  ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي )مكت
الرســالة، المحــرر( بــروت: مؤسســة 
ــع. ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع الرس

	k القرطبــي، محمــد بــن أحمــد. )الطبعــة
م(.   1964  - 1384هـــ  الثانيــة، 
الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر 
و  الــردوني،  )أحمــد  القرطبــي. 
المحــررون(  أطفيــش،  إبراهيــم 

المصريــة. الكتــب  دار  القاهــرة: 
	k ــة ــر. )الطبع ــن جعف ــد ب ــاني محم الكت

الثانيــة(. نظــم المتناثــر في الحديــث 
المتواتــر. دار الكتــب الســلفية.

	k الثانيــة )الطبعــة  الحافــظ.  المــزي، 
1403هـــ، 1983م(. تحفــة الأشراف 
بمعرفــة الأطــراف. )عبــد الصمــد 
المكتــب  المحــرر(  الديــن،  شرف 

القيّمــة. والــدار  الإســامي، 
	k .الــرؤوف عبــد  محمــد  المنــاوي، 

ــض  ــة الأولى، 1356هـــ(. في )الطبع
القديــر شرح الجامــع الصغــر. مــر: 

ــرى. ــة الك ــة التجاري المكتب
	k .الميــداني أحمــد بــن محمــد النيســابوري

الأمثــال.  مجمــع  تاريــخ(.  )بــا 
بــروت: دار المعرفــة.

	k النســائي، أحمــد بــن شــعيب بــن عــي
الخراســاني. )الطبعــة الأولى، 1421 
الكــرى  الســنن  م(.   2001  - هـــ 
المنعــم  عبــد  )حســن  للنســائي. 
ــة  ــروت: مؤسس ــرر( ب ــلبي، المح ش

الرســالة.
	k .النعــاني سراج الديــن عمــر بــن عــي

)الطبعة الأولى، 1419هـ -1998م(. 
ــروت:  ــاب. ب ــوم الكت ــاب في عل اللب

دار الكتــب العلميــة.
	k ــام ــي. )ع ــن ع ــور الدي ــي، ن الهيثم

ــع  ــر 1414 هـــ، 1994 م(. مجم الن
الزوائــد ومنبــع الفوائــد. )حســام 
ــرة:  ــرر( القاه ــدسي، المح ــن الق الدي

ــدسي. ــة الق مكتب
	k ســبط ابــن الجــوزي يوســف بــن

قزعــي البغــدادي. )بــا تاريــخ(. 
ــر  ــة بذك ــن الأم ــواص م ــرة الخ تذك
خصائــص الأئمــة. بــروت: المجمــع 

ــت. ــل البي ــي لأه العالم
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام 
عــى أشرف خلقــه محمــد وعــى آلــه المنتجبــن 

إلى قيــام الديــن. 

ــج  ــاب نه ــول إنَّ كت ــن الق ــد فيمك ــا بع أمَّ
الكتــب عــى  البلاغــة يعــدّ مــن أفضــل 
الإطــاق بعــد كتــاب الله، وهــو يمثــل جملــة 
ــن  ــرضي )م ــف ال ــيّد الشري ــاره الس ــا اخت مم
علــاء القــرن الرابــع( مــن كلام الإمــام أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب Q، وهــو أشــهر 
مــا انتقــي مــن كلامــه Q، وقــد حظــي كتــاب 
النهــج بمنزلــة ســامية في الوســط الشــيعي، إذ 
ــم  ــرآن الكري ــد الق ــة بع ــة الثاني ــاء في المرتب ج
قداســة، ونــال مكانــة بــارزة جــدّاً في أوســاط 
ــاب  ــذا الكت ــف ه ــى وص ــربي، حت الأدب الع
ــا  ــذّب به ــاظ يته ــن ألف ــوٌّ م ــه ممل ــس بأنّ النفي
ــن  ــه م ــم. في ــا المتكلّ ــدرّب به ــدث، ويت المتح
ــه، كلامٌ  ــاني أرصن ــن المع ــنه، وم ــول أحس الق
ــم  ــن نَعَ ــى م ــان، وأبه ــمِ القي ــن نَغَ ــى م أح

ــان. الجن

 Q وقــد انتقينــا أحد فضائــل أمــر المؤمنين 
ــل  ــداء قب ــا الأع ــرَّ به ــاق، وأق ــأت الآف تي م
الأصدقــاء في كتــاب نهــج البلاغــة وهمــا 
ــام  ــن الإم ــد ورد ع ــامح، فق ــوى والتس التق
ــدرت  ــه: »إذا ق ــب Q قول ــن أبي طال ــي ب ع
عــى عــدوك فاجعــل العفــو عنــه شــكراً 

ــج  ــعار، انته ــذا الش ــت ه ــه«، تح ــدرة علي للق
ــاً في حياتــه  الإمــام عــي Q أســلوباً خاصَّ
ــة قائــاً عــى التســامح وبغــض التنــازع،  العامَّ
وعــدَّ ذلــك وجهــاً مــن وجــوه شــكر الله تعالى 
ــك  ــن ذل ــى، وضمّ ــي لا تح ــه الت ــى أنعم ع
ــه  ــذي ورد عن ــاب ال ــن الكت ــه ضم في حكم
وهــو كتــاب نهــج البلاغــة الــذي احتــوى على 

ــوع. ــذا الن ــن ه ــدرر م ــن ال ــات م المئ

ــيم  ــة تقس ــة الدراس ــت طبيع ــد اقتض وق
الأول:  المبحــث  مبحثــن،  عــى  البحــث 
ــا  أمَّ البلاغــة(،  نهــج  كتــاب  في  )التقــوى 
ــامح في  ــمناه بــــ )التس ــاني فوس ــث الث المبح

كتــاب نهــج البلاغــة(.

ــا عــى العديــد مــن المصــادر  وقــد اعتمدن
يقــع في مقدمتهــا كتــاب نهــج البلاغــة للإمــام 
عــي بــن أبي طالــب Q الــذي جمعــه الشريــف 
Q الــرضي، وكتــاب نهــج البلاغة للإمــام علي 
ــن  ــاً ع ــزلي، فض ــد المعت ــن أبي الحدي شرح اب
ــن  ــي ب ــن ع ــة لأبي الحس ــف الغم ــاب كش كت
 Q عيســى الأربــي، وكتــاب دولــة الإمــام علي 

لمحسن الموسوي، وغيرها.
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ــاب  ــوى في كت ــث الأول: التق المبح
ــة ــج البلاغ نه

مفهوم التقوى لغة واصطلاحاً:

التقــوى لغــةً: الوقايــة، ومصــدره: وقــاء، 
بمعنــى حِفْــظ الــيء عــا يؤذيــه، ومنــه: قوله 
،((( X ِحِيــم  تعــالى: gوَوَقَاهُــمْ عَــذَابَ الَْ
ــة:  ــى: الوقاي ــاني »وق ــب الأصفه ــال الراغ ق
ــال:  ــره، يق ــه وي ــا يؤذي ــيء مم ــظ ال حف
وقيــت الــيء أقيــه وقايــة ووقــاء. قــال 
الســعير،  عــذاب  ووقاهــم  الله،  »فوقاهــم 
ومالهــم مــن الله واق، مالــك مــن الله مــن 
ــارا،  ــم ن ــكم وأهليك ــوا أنفس ولي ولا واق، ق
والتقــوى جعــل النفــس في وقايــة ممــا يخــاف، 
هــذا تحقيقــه وصــار التقــوى في تعاريــف 
ــك  ــم، وذل ــا يؤث ــس ع ــظ النف ــرع حف ال
ــض  ــرك بع ــك ب ــم ذل ــور ويت ــرك المحظ ب
ــرام  ــنّ والح ــال ب ــا روي: الح ــات، لم المناح
ــق أن  ــى فحقي ــول الحم ــع ح ــن رت ــنّ، وم ب

ــه«))). ــع في يق

عــن  »عبــارة  اصطلاحــاً:  والتقــوى 
ــام  ــالى، والقي ــارم الله تع ــن مح ــاب ع الاجتن

1-سورة الزخرف، الآية )56(.
2-الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص530. 

3-السعدي، تفسير السعدي، ص ٢٠٧.
4-سورة النساء: الآية )31(. 
5-سورة الطلاق: الآية )5(.
6-سورة المائدة: الآية )65(.

7-الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج19: ص317

بــا أوجبــه عليهــم مــن التكاليــف الشرعيــة، 
والمتقــي هــو الــذي يتقــي بصالــح عملــه 
عــذاب الله، وهــو مأخــوذ مــن اتقــاء المكــروه 
ــال:  ــا يق ــه، ك ــه وبين ــزاً بين ــه حاج ــا يجعل ب
ــزاً  ــه حاج ــرس، أي جعل ــهم بال ــى الس اتق

ــهم«))). ــن الس ــه وب بين

والتقــوى بعــد الإيــان، التــورع عــن محارم 
الله واتقــاء الذنــوب التــي تحتــم الســخط 
ــالله  ــرك ب ــي ال ــار، وه ــذاب الن ــي وع الإله
الله  أوعــد  التــي  الموبقــة  الكبائــر  وســائر 
ــار، فيكــون المــراد بالســيئات التــي  عليهــا الن
ــن  ــر م ــا الصغائ ــبحانه تكفيره ــد الله س وع
ــبحانه gإنِ  ــه س ــى قول ــق ع ــوب، وينطب الذن
ــمْ  ــرْ عَنكُ ــهُ نُكَفِّ ــوْنَ عَنْ ــا تُنْهَ ــرَ مَ ــواْ كَبَائِ تَنبُِ تَْ
،((( Xًدْخَــاً كَرِيــا  سَــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُــم مُّ
عَنـْـهُ  ــرْ  يُكَفِّ اللََّ  يَتَّــقِ  وَمَــن   ...g
،(((  Xأَجْــرًا لَــهُ  وَيُعْظـِـمْ   سَــيِّئَاتهِِ 
قَــوْا  وَاتَّ آمَنُــواْ  الْكتَِــابِ  أَهْــلَ  أَنَّ  gوَلَــوْ 
ــاتِ  ــا عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِمِْ وَلأدْخَلْناَهُــمْ جَنَّ رْنَ لَكَفَّ
ــة  ــات الشريف ــن الآي ــر م ــمXِ ))). فيظه النَّعِي
ــارم الله، أي  ــن مح ــورع ع ــي ال ــوى ه أنَّ التق

المعــاصي الكبــرة«))).
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أقــول: والمحصــل مــن تعاريــف »التقوى« 
لغــة واصطلاحــا هــو أنهــا الســور الــذي 
ــوع في  ــن الوق ــه م ــه نفس ــان ب ــور الإنس يس
الحــرام والرذيلــة والمعصيــة. أو هــي حــق الله 
ــا كل  ــا ومنحن ــاد، فهــو الــذي خلقن عــى العب
ــل  ــرة، وفي مقاب ــم كب ــا بنع ــم علين شيء وتنع
ــن  ــي بتحص ــزم ونتق ــا أن نلت ــك أراد من ذل
أنفســنا والمحافظــة عــى الأطــر والموازيــن 
ــر. ــا للب ــا الله وقدره ــي أراده ــة الت الشرعي

مفهــوم التقــوى في نهــج البلاغــة: إنَّ كلمة 
ــتعمالا في  ــات اس ــر الكل ــن أكث ــوى( م )التق
نهــج البلاغــة، فليــس هنــاك كتــاب يركّــز فيــه 
عــى التقــوى أكثــر مــن نهــج البلاغــة، وليــس 
هنــاك في نهــج البلاغــة مفهــوم أو معنــى 
اعتنــى بــه أكثــر مــن التقــوى. ويــرى كثــرون 
أنَّ التقــوى مــن الوقايــة، والوقايــة تعنــي 
الحــذر والاحــراز والبعــد والاجتنــاب، فهــي 
– إذن - ســرة عمليــة ســلبية، وكلــا كان 
ــل، إلاّ أنَّ  ــوى أكم ــت التق ــر كان ــذر أكث الح
ــرادف  ــة لا ي ــج البلاغ ــوى في نه ــوم التق مفه
المنطقــي  المفهــوم  )حســب  الحــذر  كلمــة 
نهــج  في  التقــوى  فــإنَّ  الــرادف(  للفظــة 
ــا  ــأ منه ــة ينش ــة روحي ــوة مقدّس ــة: ق البلاغ
ــدام والإحجــام، إقــدام عــى  ــواع مــن الإق أن
القيــم المعنويــة، وإحجــام عــن الدنايــا الماديــة، 

1- نهج البلاغة: 53.
2- المصدر نفسه، ص 54-53.

تهــب لــروح الإنســان قــدرة يتســلّط بهــا عــى 
نفســه ويمتلكهــا فهــي – إذن - )قــوة روحيــة 
تتولــد للإنســان مــن التمريــن العمــي الــذي 
يحصــل من الحــذر المعقــول مــن الذنــوب())). 
ــة  ــون مقدم ــي يك ــول والمنطق ــذر المعق فالح
للحصــول عــى هــذه الحالــة الروحيــة، وهــو 

ــا. ــوى ونتائجه ــة التق ــوازم حال ــن ل م

ــا  ــوى بأنَّ ــف التق ــة يص ــج البلاغ إنَّ نه
أثــر  مــن  تحصــل  روحيــة  معنويــة  قــوة 
التمريــن والممارســة، ولهــا آثــار ونتائــج، منهــا 
ــه  ــن أقوال ــوب. وم ــن الذن ــذر م ــر الح تيس
ــةٌ  ــولُ رَهِينَ ــاَ أَقُ ــي بِ تِ في هــذا الصــدد )... ذِمَّ
ــرَُ  ــهُ الْعِ ــتْ لَ حَ ــنْ صََّ ــمٌ إنَِّ مَ ــهِ زَعِي ــا بِ وأَنَ
عَــاَّ بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الَْثُــاتِ حَجَزَتْــهُ التَّقْــوَى 
ــبُهَاتِ... إلا وإنَِّ الْطََايَــا  ــمِ الشُّ عَــنْ تَقَحُّ
ــتْ  ــا وخُلِعَ ــا أَهْلُهَ ــلَ عَلَيْهَ ــمُسٌ حُِ ــلٌ شُ خَيْ
مَــتْ بِـِـمْ فِ النَّــارِ أَلا وإنَِّ التَّقْوَى  لُُمُهَــا فَتَقَحَّ
مَطَايَــا ذُلُــلٌ حُـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا وَأُعْطُــوا 
ـةَ...()))، ووصفهــا  تَهَــا فَأَوْرَدَتُْــمُ الَْنّـَ أَزِمَّ
كذلــك في خطبتــه هــذه بأنهــا: حالــة روحيــة 
ــة مــن آثارهــا ضبــط النفــس وامتــاك  معنوي
أزمتهــا، وأن مــن لــوازم اتبــاع الهــوى وتــرك 
التقــوى هــو انعــدام الشــخصية وضعــف 
النفــس أمــام هواهــا وعنــد حركــة شــهواتها، 
وأن فاقــد التقــوى حينئــذ يكــون كراكــب 
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ــل  ــه، ب ــيير مركب ــه في تس ــف لا إرادةَ ل ضعي
يشــاء  يســر حيــث  الــذي  المركــب هــو 
ويهــوى، وأنَّ مــن لــوازم التقــوى قــوة الإرادة 
وامتــاك الشــخصية المختــارة، كراكــب ماهــر 
عــى فــرس مــدرب يســر بــه في الناحيــة 
التــي يختارهــا بــكل اقتــدار وســلطة، فيطيعــه 

ــر. ــكلِّ ي ــرس ب الف

ــتْ أَوْليَِــاءَ اللَِّ مََارِمَــهُ  g.. إنَِّ تَقْــوَى اللَِّ حََ
أَسْــهَرَتْ  مََافَتَــهُ حَتَّــى  ــمْ  قُلُوبَُ وأَلْزَمَــتْ 

.((( Xْــم ــأَتْ هَوَاجِرَهُ ــمْ وأَظْمَ لَيَاليَِهُ

 Q ففــي هــذه الكلمــة يــرّح الإمــام
ــأنَّ التقــوى شيء يكــون الحــذر مــن الحــرام  ب
والخــوف مــن الله مــن لوازمــه وآثــاره. وعــى 
ــذر،  ــس الح ــي نف ــوى ه ــت التق ــذا، فليس ه
ولا نفــس الخــوف مــن الله، بــل قــوة مقدســة 

ــتتبعها. ــور وتس ــذه الأم ــي به ــة توح روحي

ــةُ،  نَّ ــرْزُ والُْ ــوْمِ الِْ ــوَى فِ الْيَ ــإنَِّ التَّقْ gفَ
 .((( Xِــة نَّ ــقُ إلَِ الَْ ــدٍ الطَّرِي وفِ غَ

ــره في  ــف نظ ــد عط ــام Q ق ــرى أنَّ الإم ن
هــذه الكلــات إلى الناحيــة الروحيــة والنفســية 
الــروح،  في  وآثارهــا  للتقــوى  والمعنويــة 
ــر  ــب ال ــاس بح ــه الإحس ــث في ــث تبع بحي
والطهــر، والإحســاس بالتذمــر مــن الذنــوب 

1- المصدر نفسه، ص54
2- المصدر نفسه، ص 371.
3-المصدر نفسه، ص230.

ــاس. ــاس والأنج والأرج

وقــال أيضــا )... اعْلَمُــوا عِبَــادَ اللَِّ أَنَّ 
دَارُ  والْفُجُــورَ  عَزِيــزٍ  حِصْــنٍ  دَارُ  التَّقْــوَى 
ــرِزُ مَــنْ لََأَ  حِصْــنٍ ذَليِــلٍ لا يَمْنـَـعُ أَهْلَــهُ ولا يُْ
ــا())). ــةُ الْطََايَ ــعُ حَُ ــوَى تُقْطَ ــهِ أَلا وباِلتَّقْ إلَِيْ

يتضــح مــن هــذه المقولــة إنَّ التقــوى تهــب 
للإنســان حريــة تحــرره مــن أسر عبوديــة 
ــد  ــال الحس ــه حب ــن رقبت ــع ع ــوى، وترف اله
ــرق  ــذا تح ــهوة، وهك ــع والش ــد والطم والحق
ــم  ــاس ه ــن ن ــة، ب ــات المادي ــروق العبودي ع
عبيــد الدنيــا والمــال والمقــام والراحــة، في حين 
ــات؛  ــذه العبودي ــاء ه ــي لأعب ــع التق لا يخض
Qالمؤمنــن أمــر  أنَّ  نجــد   ولذلــك 
ث عــن المنظومــة القياديــة وعــن  حينــا يتحــدَّ
القيــادي، يقــف عنــد  الــدور  النجــاح في 
ــديد  ــاح التس ــا مفت ــوى ويعدّه ــة التق خصيص
والنجــاح وذخــرة يــوم الآخــر الــذي لا ينفــع 

ــون. ــال ولابن ــه م في
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الباحث هادي حسن شويخ      -      الباحثة نضال علـي الربيعي

ــج  ــامح في نه ــاني: التس ــث الث المبح
ــة  البلاغ

التســامح لغــة واصطلاحــاً: مادة )ســمح( 
تــدل عــى سلَســةٍ وَسُــهولةٍ. والمســامَة: 
ــمُوحًا  ــمح سُ ــذا يس ــمح بك ــاهَلة، وس المس
ــا  ــى م ــق ع ــى، أو واف ــاد وأعط ــاحه: ج وسَ
أريــد منــه)))، امــا اصطلاحــاً، فلهــا معنيــان، 
تفضــاً()))،  يجــب  لا  مــا  )بــذل  الأول: 
ــر، في  ــع الغ ــامح م ــى التَّس ــاني: )في معن والث
ــر  ــك بتيس ــون ذل ــة، ويك ــات المختلف المعام
الأمــور، والملاينــة فيهــا، التــي تتجــىّ في 

ــر())). ــدم القه ــر وع التيس

التســامح عنــد الإمــام عــيQ: ابتــدأ 
خطبتــه  بإلقــاء  عهــده   Q عــي  الإمــام 
ــى  ــح - ع ــي توض ــقة والت ــة بالشقش المعروف
ــدار  ــى م ــام ع ــاة الإم ــدى معان ــا - م قصره
خمســة وعشريــن عامــاً مــن الصــر عــى 

ــك. ــى ذل ــامحه ع ــم تس ــن ث ــم وم الظل

1-الخطبة الشقشقية:

Q جــاء في الخطبــة الشقشــقية للإمــام عــي 
ــة،  ــه بالخلاف ــلمين ل ــة المس ــف بيع ــو يص وه

1-ابن فارس، مقاييس اللغة، 99/3، ابن منظور، لسان العرب، 802/4.
2-الفيومي، المصباح المنير، 288/1.

3-الجرجاني، التعريفات، ص160.
4-ابن ابي الحديد،شرح نهج البلاغة،1/.15

5-المصدر نفسه.
6- آيتي، تاريخ بيامبر اسلام، ص 65. 

ابْــنُ  صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ  واللَِّ  )أَمَــا  يقــول:  إذ 
ــلُّ  ــا مََ ــيِّ مِنهَْ ــمُ أَنَّ مََ ــهُ لَيَعْلَ ــة وإنَِّ أبي قُحَافَ
إلا  رَاعَنـِـي  فَــاَ  حَــى...  الرَّ مِــنَ  الْقُطْــبِ 
بُــعِ إلََِّ يَنثَْالُــونَ عَــيََّ  ـاسُ كَعُــرْفِ الضَّ والنّـَ
ــناَنِ  ــئَ الَْسَ ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــبٍ حَتَّ ــنْ كُلِّ جَانِ مِ
وشُــقَّ عِطْفَــايَ مُتَْمِعِــنَ حَــوْلِ كَرَبيِضَــةِ 
ــدِي  ــطْتُمْ يَ ــال أيضــاً: )وَبَسَ ــمِ...()))، وق الْغَنَ
ــمْ  ــمَّ تَدَاكَكْتُ ــا ثُ ــا فَقَبَضْتُهَ ــا ومَدَدْتُوُهَ فَكَفَفْتُهَ
حِيَاضِهَــا  عَــىَ  يــمِ  الِْ تَــدَاكَّ الإبـِـلِ  عَــيََّ 
ــقَطَ  ــلُ وسَ ــتِ النَّعْ ــى انْقَطَعَ ــا حَتَّ ــوْمَ وِرْدِهَ يَ
ورِ  ــنْ سُُ ــغَ مِ ــفُ وبَلَ عِي ــئَ الضَّ دَاءُ ووُطِ ــرِّ ال
غِــرُ  ــا الصَّ ــايَ أَنِ ابْتَهَــجَ بَِ ــاسِ ببَِيْعَتهِِــمْ إيَِّ النَّ
امَــلَ نَحْوَهَــا الْعَلِيــلُ  وهَــدَجَ إلَِيْهَــا الْكَبـِـرُ وتََ

ــابُ())). ــا الْكِعَ تْ إلَِيْهَ ــرََ وحَ

ــي  ــقيفة بن ــن في س ــض المجتمع ــار بع اخت
ســاعده أبــا بكــر لـــخلافة المســلمين مــا أدّى 
ــاً  ــن عام ــة وعشري ــرة خمس ــه Q ف إلى إقصائ
ــه  ــوا علي ــلمين انثال ــم، إلا أنَّ المس ــن الحك ع
ــه  بعــد مــرع عثــان مــن كلِّ صــوب لمبايعت
ــلمين)))،  ــة المس ــه لخلاف ــى تصدي والإصرار ع
ــة،  ــلمين الظاهري ــة المس ــدّى لزعام ــا تص ولّم
مــارس الإمام عــي Q نهجــه الســياسي وذلك 
بســاحه بحريــة البيعــة وتأكيــد ذلــك في قوله: 
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)... ودعــوت النــاس إلى بيعتــي فمــن بايعنــي 
ــه...()))  ــى تركت ــن أب ــه، وم ــت من ــاً قبل طائع
وهــذا هــو جوهــر النهــج الســياسي، وهــو في 
ــح  ــي تتي ــية، الت ــة السياس ــم الديمقراطي صمي
ــذي  ــخص ال ــار الش ــق في اختي ــع الح للجمي
ــض  ــياسي بغ ــب الس ــباً للمنص ــه مناس يرون

النظــر عــن شــخصه. 

لم يبخــل طيلــة حياتــه عــن تقديــم النصــح 
ــة  ــا في قضي ــة؛ ك ــاء الثلاث ــورة للخلف والمش
تعيــن التأريــخ الهجــري واعتبــار الهجــرة هــي 
المنطلــق لتأريــخ المســلمين. ومــن الملاحــظ أن 
ــن  ــر م ــت للكث ــد تعرض ــام ق ــخصية الإم ش
الافــراء والتشــهير ووضــع الروايــات الذامّــة 
لــه خاصة في فــرة حكــم الأمويين، بــل وصل 
ــذوا  ــم أخ ــداء أنه ــن الع ــة م ــر إلى درج الأم
بســبّه عــى منابرهــم مــدة طويلــة جــداً، وكان 
أصحابــه والموالــون لــه يتعرّضــون لشــتّى 
ــر  ــد أدى الأم ــا بع ــب، وفي ــوف التعذي صن
ــه وتصفيتهــم، كــا  إلى ملاحقــة أتباعــه وذريت
تمــادت الســلطات في قســوتها وبطشــها حتــى 
 Q ــي ــم ع ــمّي باس ــن التس ــاس م ــت الن منع

ــه))). ــس معالم ــم في طم ــاً منه إمعان

2- أقواله في قتل عثمان:

1-ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،15/1. ولزيادة التفاصيل ينظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 189.
2-المجلسي، بحار الأنوار، 59/19.آيتي، تاريخ بيأمير، ص65.

3-ابن كثير، البداية والنهاية،237/7.
4-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17-16/1.

واجــه الإمــام حــركات تمرديّــة ظالمــة 
طاحنــة،  حــروب  ثلاثــة  أمامهــا  خــاض 
ــر  ــا الزب ــي قاده ــل الت ــة الجم ــا معرك ومنه
ــاً  ــد الله)))، عل ــن عبي ــة ب ــوام وطلح ــن الع ب
ــة،  ــه بالخلاف ــن ل ــن أول المبايع ــوا م ــم كان أنَّ
ورد عــن أمــر المؤمنــن حــول الزبــر: )يَزْعُــمُ 
ــرَّ  ــدْ أَقَ ــهِ فَقَ ــعْ بقَِلْبِ ــدِهِ ولَْ يُبَايِ ــعَ بيَِ ــدْ بَايَ ــهُ قَ أَنَّ
عَــى الْوَليِجَــةَ فَلْيَــأْتِ عَلَيْهَــا بأَِمْــرٍ  باِلْبَيْعَــةِ وادَّ

ــهُ())). ــرَجَ مِنْ ــاَ خَ ــلْ فيِ ــرَفُ والا فَلْيَدْخُ يُعْ

يتضــح ممــا ســبق أنَّ الزبــر وطلحــة كانــا 
يبغيــان الحصــول عــى أهــداف سياســية، 
التأجيــج  يئســوا منهــا حاولــوا  أنْ  وبعــد 
ــة  ــم عائش ــتقدمين معه ــدة مس ــة جدي لمعرك
زوجــة رســول الله O، وكانــوا قــد أبرزوهــا 
ــي  ــج الت ــن للنتائ ــر آبه ــاَل غ ــد الِج ــى أح ع
تكــون حافــزاً للمقاتلــن للنهــوض ضــد 
ــر  ــد كان للأم ــك فق ــع ذل ــي، وم ــام ع الإم
موقــف متســامح مــن هــذا الموضــوع، وبــنَّ 
أنَّ عائشــة أخرجــت مكرهــة، قــال فيهــا: 
 O َِّونَ حُرْمَــةَ رَسُــولِ الل )فَخَرَجُــوا يَُــرُّ
هِــنَ  ائِهَــا مُتَوَجِّ ــرُّ الأمَــةُ عِنـْـدَ شَِ كَــاَ تَُ
ــاَ  ا فِ بُيُوتِِ ــاءَهَُ ــا نسَِ ةِ فَحَبَسَ ــرَْ ــا إلَِ الْبَ بَِ
ــا  هَِ وأَبْــرَزَا حَبيِــسَ رَسُــولِ اللَِّ O لَـُـاَ ولغَِيِْ
ــانِ  ــدْ أَعْطَ ــلٌ إلِا وقَ ــمْ رَجُ ــا مِنهُْ ــشٍ مَ فِ جَيْ
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غَــرَْ  طَائِعــاً  باِلْبَيْعَــةِ  لِ  وسَــمَحَ  الطَّاعَــةَ 
مُكْــرَهٍ())).

 Q ّليــس ذلك فحســب بــل أنــه عندما مــر 
ــاء دار  بعــد معركــة الجمــل بنســاء يبكــن بفن
فلــا نظــرن إليــه صحــن صيحــة واحــدة 
:Q وقلــن: »هــذا قاتــل الأحبــة«، فقــال 
»لــو كنــت قاتــل الأحبــة لقتلــت مــن في 
ــده  ــأ بي ــذه وأوم ــن في ه ــرة، وم ــذه الحج ه
ــت  ــة فذهب ــول صفي ــرات. تق ــاث حج إلى ث
إلا  صائحــة  الــدار  في  بقيــت  فــا  إليهــن 
ســكتت، ولا قائمــة إلا قعــدت«، وكان في 
ــن  ــا م ــن معه ــة وم ــرات عائش ــدى الحج إح
ــم  ــن الحك ــروان ب ــرى م ــا، وفي الأخ خاصته
وشــباب مــن قريــش، وفي الثالثــة عبــد الله بــن 

ــه))).  ــر وأهل الزب

ثــم كانــت معاملتــه الخاصــة للســيدة 
ــامح  ــى التس ــة ع ــة واضح ــة J، دلال عائش
قــد   Q إنَّــه  إذ  والاحــرام،  والتعاطــف 
ــا  ــد أنْ زوده ــورة، بع ــة المن ــلها إلى المدين أرس
وأرســل  ســامتها  عــى  واطمــأن  بمتــاع 
ــدات  ــرة، متقل ــل الب ــن أه ــوة م ــا نس معه
الســيوف والعمائــم ومتزينــات بــزي الرجــال 

لحمايتهــا))).
1-المصدر نفسه،1 /17.

2-الأربلي، كشف الغمة،231/1.
3-المصدر نفسه، 232-231/1.

4-الدينوري، الإمامة والسياسة،143/2.
5-ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة،188/1.

ــداء  ــه الأع ــهدت ب ــا ش ــل م ــلَّ الفض ولع
فهنــاك شــهادة لمــروان بــن الحكــم تؤكــد عــى 
مــدى التســامح الــذي تمتــع بــه الإمــام، فجــاء 
عــن أحــد المؤرخــن قولــه: )... وذكــروا 
ــع عــي هــرب  ــا بوي ــن الحكــم لم إنَّ مــروان ب
ــت  ــة فقال ــة بمك ــق بعائش ــة، فلح ــن المدين م
لــه عائشــة: مــا وراءك ؟ فقــال مــروان: غلبنــا 
عــى أنفســنا، فقــال لــه رجــل مــن أهــل مكة: 
ــن  ــن ب ــر م ــك، فف ــد طلب ــاً فق ــاك وعلي إي
ــد إلي  ــا يج ــوالله م ــروان: لم ؟ ف ــال م ــه، فق يدي
ســبيلًا، أمــا هــو فقــد علمــت أنــه لا يأخــذني 
بظــن، ولا ينصــب إلي إلا عــى اليقــن...())).

Q في  لــه  مــا جــاء في خطبــة  كذلــك 
ــان  ــول عث ــة المقت ــدم الخليف ــب ب ــألة الطل مس
ـُـمْ  بــن عفــان J حيــث يقــول: )... وَإنَِّ
لَيَطْلُبُــونَ حَقّــاً هُــمْ تَرَكُــوهُ ودَمــاً هُــمْ سَــفَكُوهُ 
يكَهُــمْ فيِــهِ فَــإنَِّ لَـُـمْ لَنصَِيبَهُــمْ  فَلَئِــنْ كُنـْـتُ شَِ
ــةُ إلِا  ــاَ التَّبعَِ ــوهُ دُونِ فَ ــوا وَلُ ــنْ كَانُ ــهُ ولَئِ مِنْ
ــهِمْ  ــىَ أَنْفُسِ ــمْ لَعَ تهِِ ــمَ حُجَّ ــمْ وإنَِّ أَعْظَ عِندَْهُ
ــةً  ــونَ بدِْعَ يُ ــتْ ويُْ ــدْ فَطَمَ ــاً قَ ــونَ أُمّ يَرْتَضِعُ
اعِــي مَــنْ دَعَــا  قَــدْ أُمِيتَــتْ يَــا خَيْبَــةَ الدَّ
ــمْ  ــةِ اللَِّ عَلَيْهِ ــرَاضٍ بحُِجَّ ــبَ وإنِِّ لَ وإلِامَ أُجِي

ــمْ...())).  ــهِ فيِهِ وعِلْمِ
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فهنــا يتبــن لنــا أنَّ أمــر المؤمنــن Q لم 
يُكــره طلحــة والزبــر عــى البيعــة، بــل إنهــا 
ــه لا حجّــة  بايعــا طائعــن غــر مكرهــن، وأنَّ
ــراه  ــة الإك ــت ذريع ــه تح ــروج علي ــا في الخ له
عــى البيعــة أو الطلــب بــدم الخليفــة المقتــول 
وقــد أكــدت ذلــك الكثــر مــن المصــادر 

ــة))). التاريخي

ــا بالنســبة لمعاويــة، فقــد كانــت حجتــه  أمَّ
ــدم  ــة ب ــو المطالب ــام ه ــة للإم ــض البيع في رف
الخليفــة المقتــول كونــه ابــن عمــه، وهــي 
ــة  ــا معاوي ــي اتخذه ــة، الت ــج الواهي ــن الحج م
ــو  ــه، الأول ه ــن ل ــق هدف ــل تحقي ــن أج م
الشــام،  عــى  واليــاً  بمنصبــه  الاحتفــاظ 
والثــاني هــو ســعيه للوصــول إلى منصــب 

الخلافــة. 

ــة  ــذه الحج ــى ه ــن Q ع ــر المؤمن ردَّ أم
اتهمــه  الــذي  الباطــل،  الواهيــة والاتهــام 
بهــا معاويــة في التســر عــى الغايــة التــي 
أضمرهــا، وممــا جــاء من كلامــه Q مــا ورد في 
كتابــه إلى معاويــة حيــث يقــول: )فَسُــبْحَانَ اللَِّ 
ةِ  ــرَْ ــا أَشَــدَّ لُزُومَــكَ للِأهْــوَاءَ الُْبْتَدَعَــةِ والَْ مَ
ــرَاحِ الْوَثَائِــقِ  الُْتَّبَعَــةِ مَــعَ تَضْيِيــعِ الَْقَائِــقِ واطِّ
ــا  ــةٌ فَأَمَّ ــادِهِ حُجَّ ــةٌ وعَــىَ عِبَ تِــي هِــيَ لَِِّ طِلْبَ الَّ

1-الدينوري، الأخبار الطوال، ص929.
2-ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،151/1. 

3-الصدر، تنوع ادوار، ص286.
4-اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 123/1. الزبيدي، الرسائل السياسية،ص15.

ــكَ  ــهِ فَإنَِّ ــاَنَ وقَتَلَتِ ــىَ عُثْ ــاجَ عَ جَ ــارُكَ الِْ إكِْثَ
ــكَ  ــرُْ لَ ــثُ كَانَ النَّ ــاَنَ حَيْ تَ عُثْ ــرَْ ــاَ نَ إنَِّ
ــامُ())). وخَذَلْتَــهُ حَيْــثُ كَانَ النَّــرُْ لَــهُ والسَّ

 Q ففــي الكتــاب الســابق لأمــر المؤمنــن 
إلى معاويــة نجــده يؤكــد أنَّــه هــو الــذي 
 ،J ــان ــن عف ــان ب ــة عث ــر الخليف ــع ون داف
ــن  ــن الخارج ــه وب ــط بين ــال التوس ــن خ م
عليــه في محاولــة منــه لإخمــاد الفتنــة، وكذلــك 
ــن Q إلى دار  ــن والحس ــه الحس ــاله ولدي إرس
Q الخليفــة للدفــاع عنــه، حتــى شــج الحســن 
ــاذل  ــد تخ ــة ق ــن أن معاوي ــي)))، في ح وأدم
وتراخــى عــن نــره، يؤكــد ذلــك مــا أورده 
اليعقــوبي: )... فكتــب إلى معاويــة، يســأل 
ــه، فتوجــه إليــه في اثنــي  تعجيــل القــدوم علي
عــر ألفــاً، ثــم قــال: كونــوا بمكانكــم 
في أوائــل الشــام، حتــى آتي أمــر المؤمنــن 
ــأله  ــان فس ــى عث ــره، فأت ــة أم ــرف صح لأع
عــن المــدّة، فقــال: قــد قدمــت لأعــرف رأيــك 
ــال: لا والله  ــم، ق ــك به ــم فأجيئ ــود إليه وأع
ولكنــك أردت أن اقتــل فتقــول: أنــا ولّي الثــأر 
ارجــع فجئنــي بالنــاس فرجــع فلــم يعــد إليــه 

ــل())). ــى قت حت

 Q ــن ــر المؤمن ــا أم ــر دع ــاب آخ وفي كت
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ــه  ــة إلى الدخــول في الطاعــة والمبايعــة ل معاوي
 J ثــم التحاكــم في قضية مقتــل الخليفــة عثمان 
ــرْتَ فِ  ــدْ أَكْثَ ــه: )... وقَ ــاء في ــه، ج ــع قاتلي م
قَتَلَــةِ عُثْــاَنَ فَادْخُــلْ فيِــاَ دَخَــلَ فيِــهِ النَّــاسُ ثُمَّ 
اهُــمْ عَــىَ كِتَــابِ  حَاكِــمِ الْقَــوْمَ إلََِّ أَحْلِْــكَ وإيَِّ
ـَـا خُدْعَــةُ  تـِـي تُرِيــدُ فَإنَِّ ــا تلِْــكَ الَّ اللَِّ تَعَــالَ وأَمَّ
ــامُ  لِ الْفِصَــالِ والسَّ بَــنِ فِ أَوَّ بِــيِّ عَــنِ اللَّ الصَّ
ــة  ــد أنَّ حج ــن يؤك ــر المؤمن ــهِ()))، فأم لأهَْلِ
،J ــان ــة عث ــدم الخليف ــب ب ــة في الطل  معاوي
ــل  ــا الطف ــدع به ــي يخ ــة كالت ــي خدع ــا ه إن

ــام.  ــد الفط عن

ــا رفــض معاويــة البيعــة، فقــد ردّ أمــر  أمَّ
ــب  ــن الكت ــر م ــك بكث ــى ذل ــن Q ع المؤمن
ــة  والرســائل، التــي تؤكّــد أنَّ بيعتــه بيعــة عامَّ
بايعــه فيهــا الخاصــة مــن المهاجريــن والأنصار 
لــه  ــة المســلمين؛ ولذلــك فمبايعتــه  وعامَّ
ــد  ــا ورد في أح ــك م ــن ذل ــه، وم ــة علي ملزم
ــا  ــوا أَبَ ــنَ بَايَعُ ذِي ــوْمُ الَّ ــهُ بَايَعَنِــي الْقَ كتبــه: )إنَِّ
بَكْــرٍ وعُمَــرَ وعُثْــاَنَ عَــىَ مَــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْــهِ 
ــبِ أَنْ  ــارَ ولا للِْغَائِ تَ ــاهِدِ أَنْ يَْ ــمْ يَكُــنْ للِشَّ فَلَ
ــارِ  ــنَ والأنْصَ ــورَى للِْمُهَاجِرِي ــاَ الشُّ ــرُدَّ وإنَِّ يَ
وْهُ إمَِامــاً كَانَ  فَــإنِِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ رَجُــلٍ وسَــمَّ
ذَلـِـكَ لَِِّ رِضًــا فَــإنِْ خَــرَجَ عَــنْ أَمْرِهِــمْ خَارِجٌ 
ــإنِْ  ــهُ فَ ــا خَــرَجَ مِنْ وهُ إلَِ مَ بطَِعْــنٍ أَوْ بدِْعَــةٍ رَدُّ

1-ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،308/1. 
2-المصدر نفسه.

3-الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص401. 
4-ابن ابي الحديد،شرح نهج البلاغة،309/1.

بَاعِــهِ غَــرَْ سَــبيِلِ الُْؤْمِنـِـنَ  أَبَــى قَاتَلُــوهُ عَــىَ اتِّ
ووَلاهُ اللَُّ مَــا تَــوَلَّ ولَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ لَئِــنْ 
نَظَــرْتَ بعَِقْلِــكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِــدَنِّ أَبْــرَأَ 
ــتُ فِ  ــنَّ أَنِّ كُنْ ــاَنَ ولَتَعْلَمَ ــنْ دَمِ عُثْ ــاسِ مِ النَّ
عُزْلَــةٍ عَنْــهُ إلِا أَنْ تَتَجَنَّــى فَتَجَــنَّ مَــا بَــدَا لَــكَ 

ــامُ())). والسَّ

نلحــظ أنَّ أمــر المؤمنــن قــد احتــج عــى 
ــه،  ــل في بيعت ــذي حص ــاع ال ــة بالإجم معاوي
وقــال لــه بــأنّ أمــره في عــدم المبايعــة مــن بــن 
ــن  ــو الطاع ــا وه ــارج عنه ــا خ ــن: )إمَّ أمري
ــبيل  ــة س ــه لمخالف ــب مجاهدت ــا ويج في صحته
ــف،  ــك ومتوق ــزوٍ في ذل ــا من ــن، وإمَّ المؤمن
مــن  نــوع  وهــو  يداهــن  أنَّــه  وحكمــه 
النفــاق()))، وهــذا القــول هــو شــبيه في قــولٍ 
ـَـا بَيْعَــةٌ وَاحِدَةٌ  لــه Q في موضــع آخــر: )..لأنََّ
فيِهَــا  يُسْــتَأْنَفُ  ولا  النَّظَــرُ  فيِهَــا  ـى  يُثَنّـَ لا 
ــا  ي فيِهَ ــرَوِّ ــنٌ والُْ ــا طَاعِ ــارِجُ مِنهَْ ــارُ الَْ يَ الِْ
مُدَاهِــنٌ()))، أي أنَّ بيعتــه Q بيعــة واحــدة إذا 
كانــت في المدينــة المنــورة أو في باقــي الأمصــار 
ــي  ــا فه ــة وغيره ــام والكوف ــامية كالش الإس
Q ملزمــة للجميــع.؛ لذلــك قام أمــر المؤمنين 
ــمياً  ــام رس ــه في الش ــة ل ــام بالبيع ــب القي بطل
مــن معاويــة والقــدوم إليــه في وفــد مــن 
ــه  ــان حجت ــه ببط ــن ل ــد أنْ بره ــا، بع أهله
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بناء الإنسان عند الإمام علـي Q في ضوء كتاب نهج البلاغة

ــه  ــك في كتاب ــاء ذل ــد ج ــة، وق ــض البيع في رف
إليــه الــذي ورد فيــه: )مِــنْ عَبْــدِ اللَِّ عَــيٍِّ 
ــا  أمــر الُْؤْمِنـِـنَ إلَِ مُعَاوِيَــةَ بْــنِ أَبِ سُــفْيَانَ أَمَّ
بَعْــدُ فَقَــدْ عَلِمْــتَ إعِْــذَارِي فيِكُــمْ وإعِْــرَاضِ 
ــعَ  ــهُ ولا دَفْ ــدَّ مِنْ ــا لا بُ ــى كَانَ مَ ــمْ حَتَّ عَنكُْ
ــدْ  ــرٌ وقَ ــكَلامُ كَثِ ــلٌ والْ ــثُ طَوِي ــهُ والَْدِي لَ
ــنْ  ــعْ مَ ــلَ فَبَايِ ــا أَقْبَ ــلَ مَ ــرَ وأَقْبَ ــا أَدْبَ ــرَ مَ أَدْبَ
قِبَلَــكَ وأَقْبـِـلْ إلََِّ فِ وَفْــدٍ مِــنْ أَصْحَابـِـكَ 

ــامُ())). والسَّ

ــاب  ــذا الكت ــى ه ــة ع ــد كان ردُّ معاوي وق
هــو رفــض البيعــة لأمــر المؤمنــن Q وأعلــن 
الحــرب، كــا جــاء في جوابــه الــذي أرســله إلى 
ــى  ــا أت ــه: )... فل ــال في ــن Q ق ــر المؤمن أم
ــب  ــار فكت ــا بطوم ــي دع ــاب ع ــة كت معاوي

ــه: ــا بعــد فإنَّ ــة إلى عــي، أمَّ ــه: مــن معاوي في

ليــسَ بينــي وبــنَ قَيْــسٍ عِتَــابٌ غــرُ طَعْــنِ 
بِ الرّقابِ())). ــكُلَ وضَْ ال

رفضــه  عــن   Qعــي الإمــام  ويعــرِّ 
ــن  ــود ح ــة العه ــة وخيان ــلوب الخديع لأس
ــا  ــة: )وَ اللَِّ مَ ــة في الأهمي ــة غاي يقــول في مقارن
ــرُ  ــدِرُ ويَفْجُ ــهُ يَغْ ــي ولَكِنَّ ــى مِنِّ ــةُ بأَِدْهَ مُعَاوِيَ
ــى  ــنْ أَدْهَ ــتُ مِ ــدْرِ لَكُنْ ــةُ الْغَ ــوْ لا كَرَاهِيَ ولَ

1-المصدر نفسه.
2-الموسوي، دولة الإمام عليQ، ص264. 

3-ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،87/1.
.27/2 ،Q 4- مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي

5-المصدر نفسه.

ــرَةٍ  ــرَةٌ وكُلُّ فُجَ ــدَرَةٍ فُجَ ــنْ كُلُّ غُ ــاسِ ولَكِ النَّ
ــوْمَ  ــهِ يَ ــرَفُ بِ ــوَاءٌ يُعْ ــادِرٍ لِ ــكُلِّ غَ ــرَةٌ ولِ كُفَ

الْقِيَامَــةِ...())).

ــواه في  ــامحه وتق ــث الثالث:تس المبح
ــارك المع

 Q انتهــج الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــاً عــى العفــو  ــاً في المعــارك قائ أســلوباً خاصَّ
ــروب،  ــه في الح ــع أعدائ ــى م ــامح حت والتس
فقــد انفــرد عــن جميــع البــر على الاطــاق في 
هــذا الأمــر؛ لــذا يمكــن اســتعراض جانبــن 

ــا: ــث هم ــذا المبح في ه

1- في الحــروب: ســعى الإمــام حثيثــاً 
وأثارهــا  الحــرب  شرور  مــن  الحــدِّ  نحــو 
الســلبية رافضــاً مبــدأ اســتخدام القســوة 
ــحُ  ــول Q: )أقب ــروب، إذ يق ــام في الح والانتق
ــن  ــذرQ م ــامُ())). ويح ــدرِ الانتق ــالِ المقت أفع
ــط  ــذا النم ــيَّة له ــيَّة والسياس ــب النفس العواق
ــع  ــؤدد م ــول Q: )لا س ــلوك، إذ يق ــن الس م
ــام  مُ الإم ــدِّ ــك يق ــن ذل ــدلًا ع ــام())). وب انتق
ــومِ،  ــع الخص ــلِ م ــامحَ في التعام ــوَ والتس العف
كَ فَاجْعَلِ  إذ يقــول Q: )إذَِا قَــدَرْتَ عَــىَ عَــدُوِّ
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الباحث هادي حسن شويخ      -      الباحثة نضال علـي الربيعي

الْعَفْــوَ عَنْــهُ شُــكْراً للِْقُــدْرَةِ عَلَيْــهِ()))، وكذلك 
ــذْ  ــاً: )خُ ــلم قائ ــم المس ــوصي الحاك كان Q ي
ــنِ()))،  ــىَ الظَّفَري ــه أحْ ــلِ فإنَّ كَ بالفَضْ ــدوَّ عَ
ــه  ــرِه فإنَّ كَ وإنْ كَ ــدوَّ ــحْ عَ ــول Q: )صَافِ ويق

ــادَهُ())). ــه عِبَ ــلَّ ب ــزَّ وج ــرَ اللهُ ع ــا أم مم

ولم يتخــلَّ الإمــام عــي عــن مبدئــه بتعزيــز 
 Q سياســة العفــو مــع الخصوم حتى حــن كان 
عــن  قــال  إذ  الشــهادة،  فــراش  عــى 
قاتلــه: gإنِْ أَبْــقَ فَأَنَــا وَلُِّ دَمِــي وإنِْ أَفْــنَ 
لِ  فَالْعَفْــوُ  أَعْــفُ  وإنِْ  مِيعَــادِي  فَالْفَنَــاءُ 
»أَلا  فَاعْفُــوا  حَسَــنَةٌ  لَكُــمْ  وهُــوَ  قُرْبَــةٌ 
.(((  X...(((ْلَكُــم اللَُّ  يَغْفِــرَ  أَنْ   تُِبُّــونَ 

ويذهــبُ مفكــرٌ معــاصٌر إلى أنَّ ســموّه 
ــكل  ــر بش ــد أثَّ ــاني ق ــه الإنس ــي وحسَّ النف
فالإمــامُ  العفــو،  منهــج  تبنيــه  في  جــي 
ــل  ــه وقات ــن قاتل ــح ع ــه يصف ــه ومزاج )بطبع
 Q أولاده دون أي تكلــف()))؛ لذلــك فإنَّــه
يجعــل فضيلــة العفــو قيمــة عُليــا في النفــوس 

ولاســيَّما في وقــت الحــرب.

1-الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص603.
2-مغنيه،المجالس الحسينية، ص73.

3-الريشهري، ميزان الحكمة،1617/2.
4-سورة النور / الآية 22.

5-الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص478.
6-مغنيه،المجالس الحسينية، ص74.

 .27/2 ،Q 7-مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي
8- ينظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 180/1 ؛ محمد الطبري، تاريخ الطبري، 3/ 596. 

9-الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص ص568 - 570.

امتــاز  التــي  الواقعيَّــة  مــع  وانســجاماً 
ــه يشــر إلى  بهــا الإمــام Q فكــراً وســلوكاً فإنَّ
ــو  ــح العف ــب أن يمن ــذي يج ــم ال ــوع الخص ن
ويتعامــل معــه عــى وفــق هــذا المبــدأ، إذ 
ــدرِ  ــمِ بق ــن اللئي ــدُ م ــوُ يُفْسِ ــول Q )العف يق
دُ الإمــامُ آليــة  مــا يُصْلــحُ مــن الكريــمِ(، ويُــدِّ
ــن  ــوُ ع ــاً: )العف ــه قائ ــا إلي ــذي دع ــو ال العف

.((( ــرِّ ــن الُم ــرِّ لا ع الُمق

وقــد كانــت حــروب الإمــام مثــالاً عمليــاً 
لمــا دعــا إليــه Q مــن العفــو والتســامح)))، بــل 
ــمس  ــزول الش ــى ت ــل حت ــهQ كان )لا يقات أنَّ
ــة،  بقولــه تفتــح أبــواب الســاء، وتقبــل التوب
الليــل،  إلى  أقــرب  وهــو  النــر،  وينــزل 
وأجــدر أن يقــل القتــال ويرجــع الطالــب 
ــد  ــب محم ــن الكات ــزوم()))، ويب ــت المه ويفل
ــي  ــة الت ــنن الحربيَّ ــذه الس ــر في أنَّ »ه الصغ
ــدأ الدفــاع  خطــط لهــا الإمــام تنطلــق مــن مب
شــهوة  أرداه  إلى  تنجــز  ولا  النفــس،  عــن 
تعاليــم  صميــم  مــن  وتنبعــث  الحــرب 
ــاضي  ــو والتغ ــم O في العف ــول الأعظ الرس
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في  الاســامي  النظــام  وطبيعــة  وتنســجم 
التوصــل إلى معــالي الأمــور«))).

ــم إذ  ــوع مه ــامُ لموض ضَ الإم ــرَّ ــد تع ولق
رفــض Q أن ينســاق المجتمــع وراء الأغراض 
السياســية أو الأطــاع الشــخصية للحــكام 
والتــي غالبــاً مــا تغلــف بمســوغات شرعيــة؛ 
لذلــك فقــد اشــرط الإمــام أن الضوابــط 
العليــا التــي تعلــن الحــرب التــي أشرنــا إليهــا 
ــا  ــت رايته ــلم تح ــل المس ــى يقات ــابقا)))، حت س
وهــو مطمئــن عــى الأهــداف الحقيقيــة لشــن 
الحــرب مــن الناحيــة الشرعيــة، إذ يقــول 
ــادلٍ()))  ــامٍ عَ ــع إم ــزوَ إلا م ــامQ: )لا غ الإم
ــادل  ــام ع ــع كل إم ــبيل الله م ــاد في س و )الجه
:Q أبــواب الجنــة())) ويقــول   بــاب مــن 
)لا يخــرج المســلم في الجهــاد مــع مــن لا يؤمــن 
عــى الحكــم ولا ينفــذ في الفــيء أمــر الله عــز 
وجــل فــأن مــات في ذلــك كان معينــاً لعدونــا 

… وميتتــه ميتــة جاهليــة())).

ــدُ الإمــامُ الأداء الشرعــي للحكومــة  ويؤكِّ
:Q كمعيــار لشرعية دعوتهــا للقتــال، إذ يقول 
ــزل الله  ــا أن ــم ب ــام أن يحك ــى الإم ــق ع )ح

.213/2 ،Q 1-مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي
2-الطرابلسي، المهذب،ص293.

.734/9 ،Q 3-القزويني، موسوعة الإمام الصادق
.213/2،Q 4-مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي

5-بيضون، تصنيف، ص466.
6-خالد، في رحاب الإمام علي Q، ص129.

7-المحمودي، نهج السعادة، 474/7.
8-المصدر نفسه،7/ 232.

وأن يعــدل في الرعيــة، فــإذا فعــل ذلــك فحــق 
ــوا  ــوا وأن يجيب ــمعوا وأن يطيع ــم أن يس عليه
ــزل الله  ــا أن ــم ب ــام لم يحك ــا إم ــوا واي إذا دع

ــه())). ــة ل ــا طاع ف

ــرب  ــة للح ــوغات الشرعي ــد المس إنَّ تأكي
ــادئ  ــه مب ــتبنى علي ــذي س ــاس ال ــو الأس ه
 Q ــة دعــا الإمــامُ عــي  أخــرى ذات صفــة عامَّ
ــك  ــتنداً بذل ــروب، مس ــاء الح ــا في إثن لتطبيقه
إلى العدالــة حتــى مــع الأعــداء، بــل هــو حــق 
 Qــه ــق رؤيت ــى وف ــه ع ــوا ب ــب أن يتمتع يج
ــاً ولــده وخليفتــه الإمــام  الــذي يقــول موصي
الحســن قائــاً: )يــا بنــي أوصيــك بتقــوى الله 
في الغنــى والفقــر... وبالعــدل عــى الصديــق 

ــدو())). والع

لصديقــك  )ابــذل  أيضــاً   Q ويقــول   
عدلــك  ولعــدوك   ... ومالــك  نفســك 

 .(( ( ) فــك نصا إ و

ــة  ــدرسي رؤي ــادي الم ــب ه ــح الكات يوض
الإمــام Q لهــذا المبــدأ بــأنَّ )أخــاق الرجــال 
العــدو،  التعامــل مــع  الحقيقيــة تظهــر في 
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ــر ممــا تظهــر في التعامــل مــع الصديــق...  أكث
ــهم  ــمحون لأنفس ــن يس ــم الذي ــرون ه وكث
ــا  ــمحون له ــا لا يس ــدو م ــع الع ــل م في التعام
ــا  ــو افترضن ــق... ول ــع الصدي ــل م في التعام
أن العــدو لا يلتــزم بأصــول العــدل، فــإنَّ 
ــزء  ــك ج ــث أن ذل ــا حي ــزم به ــا أن نلت علين
مــن احترامنــا لقيمنــا وتقاليــد ديننــا فــا 
ــازل  ــدو ولا تن ــع الع ــى م ــدل حت ــاوز للع تج
مــن  مواجهــة  في  حتــى  الأخــاق  عــن 
يــدوس عليهــا وكفــى بنــر الله لــك أن 
ــك()))،  ــاصي الله في ــل بمع ــدوك يعم ــرى ع ت
ــار عديــدة عــى المــدى  ــة آث وكان لهــذه العدال
القريــب والبعيــد منهــا: الإعــذار في الحــرب، 
ــم  ــة وحك ــرة خاصَّ ــك نظ ــت هنال ــد كان فق
خــاصّ، لأمــر المؤمنــن Q في قتــال المنشــقين 
ــر  ــفها في كث ــن أن نستش ــه، يمك ــن خلافت ع
ــاسُ  ــا النَّ َ ــه: )أَيُّ ــه ومــن ذلــك قول مــن خطب
ــهِ  ــمْ عَلَيْ ــرِ أَقْوَاهُ ــذَا الأمْ ــاسِ بَِ ــقَّ النَّ إنَِّ أَحَ
ــإنِْ شَــغَبَ شَــاغِبٌ  ــهِ فَ ــرِ اللَِّ فيِ وأَعْلَمُهُــمْ بأَِمْ
ــلُ  ــلَ... أَلا وإنِِّ أُقَاتِ ــى قُوتِ ــإنِْ أَبَ ــتُعْتبَِ فَ اسْ
ــرَ  ــهُ وآخَ ــسَ لَ ــا لَيْ ــى مَ عَ ــاً ادَّ ــنِْ رَجُ رَجُلَ
ــادَ اللَِّ بتَِقْــوَى  ــهِ أُوصِيكُــمْ عِبَ ــذِي عَلَيْ ــعَ الَّ مَنَ
ــرُْ  ــهِ وخَ ــادُ بِ ــوَاصَ الْعِبَ ــا تَ ــرُْ مَ ــا خَ َ اللَِّ فَإنَِّ
ــابُ  ــحَ بَ ــدْ فُتِ ــدَ اللَِّ وقَ ــورِ عِنْ ــبِ الأمُ عَوَاقِ

1-المجلسي، بحار الأنوار، 176/78.
2-القمي، حياة أمير المؤمنين علي Q، ص331.

.472/2،Q 3-مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي
4- الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص568.

ــةِ ولا يَْمِــلُ  ــنَْ أَهْــلِ الْقِبْلَ ــرْبِ بَيْنكَُــمْ وبَ الَْ
ــرِْ والْعِلْــمِ  هَــذَا الْعَلَــمَ إلِا أَهْــلُ الْبَــرَِ والصَّ
ــهِ  ــرُونَ بِ ــا تُؤْمَ ــوا لَِ ــقِّ فَامْضُ ــعِ الَْ بمَِوَاضِ
ــوا  ــهُ ولا تَعْجَلُ ــوْنَ عَنْ ــا تُنهَْ ــدَ مَ ــوا عِنْ وقِفُ
ــرٍ  ــعَ كُلِّ أَمْ ــا مَ ــإنَِّ لَنَ ــوا فَ ــى تَتَبَيَّنُ ــرٍ حَتَّ فِ أَمْ

ــرَاً...())). ــهُ غِ تُنكِْرُونَ

دعــا الإمــامُ الى إرســاء معــالم الســلم 
والصلــح في المجتمــع الإنســاني كافــة، ويبــدو 
الإمــام  ثقــة  نابــعٌ مــن  الموقــف  أنَّ هــذا 
ــى  ــادرة ع ــمحة ق ــام الس ــم الإس ــأنَّ تعالي ب
الوصــول إلى القلــوب والعقــول مــن دون 
الســيف  وأنَّ  بالقــوة،  فرضهــا  إلى  حاجــة 
هــو أداة لحمايــة الدعــوة وليــس لنشرهــا؛ 
النُّصْــحِ  أفْضَــلِ  )مِــن   :Qيقــول لذلــك 
ــحِ())). ويــوصي Q في عهــده  الإشــارةُ بالصّلْ
تَدْفَعَــنَّ  )ولا  قائــاً:  للأشــر  الدســتوري 
كَ ولَِِّ فيِــهِ رِضًــا فَإنَِّ  صُلْحــاً دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
ومِكَ  لْــحِ دَعَــةً لُِنـُـودِكَ ورَاحَــةً مِــنْ هُُ فِ الصُّ
ــنْ  ــذَرِ مِ ــذَرَ كُلَّ الَْ ــادِكَ ولَكِــنِ الَْ ــاً لبِِ وأَمْن
ــاَ قَــارَبَ  كَ بَعْــدَ صُلْحِــهِ فَــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ عَــدُوِّ
ــمْ فِ ذَلِــكَ حُسْــنَ  ِ ــزْمِ واتَّ ــلَ فَخُــذْ باِلَْ ليَِتَغَفَّ
())). ويعلــق باحــثٌ معــاصٌر عــى هــذا  ــنِّ الظَّ
المبــدأ قائــاً إنَّ )القبــول بالدعــوة إلى الصلــح 
ــي Q إلى  ــبّ ع ــن ح ــة م ــي نابع ــلم ه والس
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ــلم كاره  ــب للس ــو مح ــة.... فه ــق والعدال الح
ــة  ــال ضرورة اجتماعي ــال إلاّ إذا كان القت للقت
وإنســانية، وحبــه للســلم إنَّــا كان نتيجــة 
ــا  ــه ولم ــع لدي ــى المجتم ــة لمعن ــة محترم منطقي
قــاده إليــه العقــل والتجربــة مــن إدراك هــول 
الحــروب ومقــدار مــا تــيء إلى الغالــب 

ــواء())). ــاء آدم وح ــن أبن ــوب م والمغل

بخــرة   Q عــي  الإمــام  امتــاز  لقــد 
عســكرية واســعة يشــر إليهــا قائــاً رداً عــى 
ــرب:  ــل ح ــس رج ــه لي ــه بأن ــض منتقدي بع
ــدَمُ  ــاً وأَقْ ــا مِرَاس ــدُّ لََ ــمْ أَشَ ــدٌ مِنهُْ ــلْ أَحَ )وهَ
ــا  ــا ومَ ــتُ فيِهَ ــدْ نَضَْ ــي لَقَ ــاً مِنِّ ــا مَقَام فيِهَ
فْــتُ عَــىَ  يــنَ وهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ بَلَغْــتُ الْعِشِْ
للحــرب  الإمــام  معايشــة  إنَّ  ــتِّيَن())).  السِّ
جعلتــه قريبــاً مــن شرورهــا وآثارهــا الســلبية، 
ممــا أضــاف حافزاً لســعيه Q إلى إرســاء أســس 
ــى  ــان حت ــق للإنس ــا وح ــة علي ــام كقيم الس
ــه Q يقــول: )لا عاقبــةَ أســلمُ مــن عواقــب  أنَّ
ــة  ــن المنظوم ــام م ــق الإم ــلمِ())). وينطل الس
ــا ســابقاً  ــي أشرن الإســامية والشــخصية، الت
ــام  ــبل الس ــاء س ــا في إرس ــذرات منه إلى ش
إذ يقــول: )الاســتصلاح للأعــداء بحســن 

1-الزبيدي، في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي، ص ص125 - 126.
2-اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 200/2.

3-بيضون، تصنيف، ص386.
4-مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي Q،210/2. الواسطي،عيون الحكم، ص57.

.408/2 ،Q 5-مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي
6-القرشي، موسوعة أمير المؤمنين، 11/ 49 - 464.

7-الاسكافي، المعيار، ص59. ولزيادة التفاصيل ينظر: الزبيدي، الرسائل السياسية، ص ص177 – 236

المقــال وجميــل الأفعــال أهــون مــن ملاقاتهــم 
ــام  ــض الإم ــد رف ــال()))، وق ــض القت بمضي
واللجــوء  العســكري  العــدوان  سياســة 
للحــرب مــن غــر مســوغات شرعيــة، إذ 
نســب إليــه قولــه: )مــن ســلَّ ســيفَ العــدوان 
ــوء إلى  ــام اللج ــدَّ الإم ــد ع ــه())). وق ــلَ ب قت
ــد  ــر بي ــياسي الأخ ــار الس ــو الخي ــاح ه الس
صانــع القــرار، إذ يقــول Q عــن ظــروف 
معاركــه التــي خاضهــا بعــد توليــه ســدة 
)ولَقَــدْ  الإســامية))):  الدولــة  في  الحكــم 
ــتُ  بْ ــهُ وقَلَّ ــرِ وعَيْنَ ــذَا الأمْ ــفَ هَ ــتُ أَنْ بْ ضََ
ــالَ أَوِ  ــهِ إلِا الْقِتَ ــمْ أَرَ لِ فيِ ــهُ فَلَ ــرَهُ وبَطْنَ ظَهْ

.((()...O ٌــد ــاءَ مُمََّ ــاَ جَ ــرَ بِ الْكُفْ

ــى  ــداءً ع ــا اعت ــب كونه ــرب بجان إنَّ الح
ــاة،  ــه الحي ــح ب ــا تصل ــر لم ــي تدم ــاة فه الحي
وقــد منــع الإمــام Q حــرب التوســع وبســط 
النفــوذ وســيادة القــوي، كذلــك منــع حــرب 
الانتقــام والعــدوان. وإذا كانــت القاعــدة 
هــي الســام، والحــرب هــي الاســتثناء، فــا 
ــي إلا  ــام ع ــد الإم ــرب عن ــذه الح ــوغ له مس
ــه:  ــا بقول ــن يحددهم ــن أساس ــن بعدي في ضم
)القتــال قتــالان: قتــال أهــل الــرك لا ينفــر 
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ــن  ــة ع ــوا الجزي ــلموا أو يؤت ــى يس ــم حت عنه
ــغ لا  ــل الزي ــال لأه ــرون وقت ــم صاغ ــد وه ي
ــوا()))،  ــر الله او يقتل ــوا إلى أم ــى يفيئ ــر حت ينف
ــن  ــا عــى عــدة عناوي وهــذان البعــدان احتوي

ــي: ــام وه ــا الإم ــار إليه ــة أش ثانوي

ــدّي إذا  ــداء والتح ــدوان والاعت 1.رد الع
 :Q ــول ــة إذ يق ــرد والأم ــان الف ــس كي ــا مُ م
َّ لا  ــإنَِّ الــرَّ ــثُ جَــاءَ فَ ــنْ حَيْ وا الَْجَــرَ مِ )رُدُّ
()))، ويقــول Q: )لا تَدْعُــوَنَّ  ُّ يَدْفَعُــهُ إلِا الــرَّ
ــإنَِّ  ــبْ فَ ــا فَأَجِ ــتَ إلَِيْهَ ــارَزَةٍ وإنِْ دُعِي إلَِ مُبَ

وعٌ())). ــرُْ ــيَ مَ ــاغٍ والْبَاغِ ــا بَ ــيَ إلَِيْهَ اعِ الدَّ

وقيمــه  الإســام  عــى  الحفــاظ   .2
داً  Q محــدِّ يقــول  إذ  الأساســية،  ودعائمــه 
ــدت  ــرب: )وج ــة الح ــة لشرعي ــدة مهم قاع
المســالمة مــا لم يكــن وهــن في الإســام أنجــع 
مــن القتــال())). ويقــول Q: )إن الله لم يــرضَ 
لأهــل القــرآن أن يعمــل النــاس بمعــاصي الله 
في أكنــاف الأرض وهــم ســكوت ولا يأمــرون 

ولا ينهــون())).

عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  3.القتــال 
1-الحر العاملي، وسائل الشيعة، 11/ 180 ؛ الكلانتري، الجزية، ص83.

2-الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص669.
.168/2 ،Q 3-مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي

4-الريشهري، ميزان الحكمة، 162/2.
5-الاسكافي، المعيار، ص147.

6-التبريزي، سيرة الإمام أمير المؤمنين، ص15.
7-الكلانتري، الجزية وأحكامها، ص83.

8-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،194/7.

الســلطة الشرعيــة العادلــة، وهــو مقاتلــة 
)البغــي(، الــذي يعــرف في الفقــه الاســامي 
الحــدّ  عــن  والتجــاوز  )العصيــان  كونــه 
ــو  ــاء ه ــرف الفقه ــي في ع ــروع وأنَّ الباغ الم
المخالــف للإمــام العــادل الخــارج عــن طاعتــه 
ــاّهم  ــد س ــه()))، وق ــن أداء حق ــاع ع بالامتن
ــال  ــال Q: »وقت ــغ(، إذ ق ــل الزي ــام )أه الإم
ــوا إلى  ــى يفيئ ــم حت ــر منه ــغ لا ينف ــل الزي أه

أمــر الله أو يقتلــوا())).

جعــلَ الإمــامُ مــن عمليــة إعطــاء التبليــغ 
ــة  ــادئ القانوني ــن المب ــرب م ــذار بالح أو الإع
لأخلاقيــات  رؤيتــه  ضمــن  في  الأساســية 
يهتــم   Qعــي الإمــام  )كان  إذ  الحــرب 
بموضــوع )الإعــذار( والإعــذار هــو إيضــاح 
الأمــر لــدى الخصــم ليهلــك مــن هلــك عــن 
 Q بينــة ويحيــا مــن حــي عــن بينــة()))، وكان
يأمــر قادتــه العســكريين قائــاً: )إيــاك أن تبدأ 
ــم  ــى تلقاه ــدؤوك حت ــال إلا إن يب ــوم بقت الق
ــى  ــنانهم ع ــك ش ــم ولا يجرمن ــمع منه وتس
ــرة  ــم م ــذار إليه ــم والإع ــل دعائه ــم قب قتاله
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بعــد مــرة())). وكان أحــد القــادة العســكريين 
مــن جيــش الإمــام يقــول: )كان يأمرنــا في كل 
ــوا  ــول: لا تقاتل ــدوه يق ــه ع ــا مع ــن لقين موط
القــوم حتــى يبدؤوكــم()))، ولقــد كان الإمــام 
عــي حريصــاً عــى تطبيــق هــذا المبــدأ في 

ــا))). ــاض غماره ــي خ ــروب الت الح

ــة  ــول إنَّ عملي ــن يق ــرض م ــا اع وإذا م
ــع  ــد تضي ــة ق ــن المثالي ــوع م ــذه ن ــذار ه الإع
مكاســب عنــر المباغتــة، ولاســيَّما مــع تطور 
وســائل الحــرب وإســراتيجية الضربــة الأولى 
للخصــم، يمكــن الــردّ عــى ذلــك بالقــول إنَّ 
ــم  ــت تحطي ــي ليس ــرب ه ــام للح ــة الإم رؤي
الخصــم أو قهــر إرادتــه بقــدر مــا هــي تقويــم 
لذلــك الخصــم ومنــع شّره مــن أن يطــال 
ــب  ــق الكس ــإنَّ تحقي ــمَّ ف ــن ث ــن، وم الآخري
ــادئ  ــاب المب ــى حس ــون ع ــكري لا يك العس
ــا  ــرب إلى تحقيقه ــعى الح ــي تس ــالية الت الرس
ــة،  ــن جه ــذا م ــا ه ــا منه ــب شرعيته وتكتس
ومــن جهــة ثانيــة فــإنَّ الإمــام أصرَّ عــى 
معرفــة الخصــم كقيــادة وأفــراد لمــاذا يقاتلــون 
ــم  ــى يجنبه ــم حت ــتحل دماءه ــاذا يس ــى م وع
أي تضليــل أو اختــاط في المواقــف والــرؤى 
أوجدتــه قياداتهــم السياســية والدينيــة، إذ 
ــوا، وان  ــى يُدع ــوم حت ــز ق ــول Q: )لا يغ يق

1-المحمودي، نهج السعادة، 146/2 .
2-لجنة الحديث، سنن الإمام علي، ص404.

3-ينظر: المنقري، وقعة صفين، ص202.
4-الزبيدي، الفكر الاجتماعي، ص122.

5-الريشهري، القيادة في الإسلام، ص63. الورداني، السيف والسياسة،ص45.
6- الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص401. 

7-البحراني، شرح كلمات أمير المؤمنين، ص233؛ مدير، الحكم، 166/1.

بلغتهــم الدعــوة وأكــدت الحجــة عليهــم 
ــإنَّ  ــة ف ــة ثالث ــن جه ــن())) وم ــاء فحس بالدع
Q تأكيــد الإمــام مســألة الإعذار تأتي في ســعيه 
ــو  ــو )يرج ــة فه ــر لحظ ــام إلى آخ ــو الس نح
الرشــد  إلى  يثوبــوا  أن  بالقتــال  اذنهــم  إذا 
ــول Q في  ــان())). ويق ــن العصي ــوا ع ويرجع
هــذا المجــال »فَــوَاللَِّ مَــا دَفَعْــتُ الَْــرْبَ يَوْمــاً 
ــدِيَ  ــةٌ فَتَهْتَ ــقَ بِ طَائِفَ ــعُ أَنْ تَلْحَ ــا أَطْمَ إلِا وأَنَ
ــنْ  ــكَ أَحَــبُّ إلََِّ مِ ــي وذَلِ ــوَ إلَِ ضَوْئِ بِ وتَعْشُ
أَنْ أَقْتُلَهَــا عَــىَ ضَلالِـَـا وإنِْ كَانَــتْ تَبُــوءُ 

بآِثَامِهَــا())).
وفي خطبــة لــه Q يبــنّ فيهــا تســويغ قتــال 
ــي  ــة الله، والترق ــوة إلى طاع ــف، والدع المخال
ــا  ــرِي مَ ــه: )وَلَعَمْ ــوز بقول ــان الف ــا لض فيه
ــطَ  ــقَّ وخَابَ ــفَ الَْ ــنْ خَالَ ــالِ مَ ــنْ قِتَ ــيََّ مِ عَ

.((()... ــيَّ الْغَ
2- عنايتــه بمقاتليــه: في منظومــة القانــون 
ــرز  ــي ت ــام ع ــد الإم ــرب عن ــاني للح الإنس
ــة إنســانية المشــاركين في الحــرب  مســألة رعاي
إلى جانــب الحفــاظ عــى حياتهــم وذلــك 
ــيلة  ــا وس ــرب بأنه ــه Q للح ــتناداً إلى رؤيت اس
لتطويــر الحيــاة وليــس لوقفهــا، ويعــرّ الإمــام 
ــة إذ  ــة والخيان ــلوب الخديع ــه لأس ــن رفض ع
ـي  يقــولQ: )وَاللَِّ مَــا مُعَاوِيَــةُ بأَِدْهَــى مِنّـِ
ــةُ الْغَــدْرِ  ــوْ لا كَرَاهِيَ ــهُ يَغْــدِرُ ويَفْجُــرُ ولَ ولَكِنَّ
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ــدَرَةٍ  ــنْ كُلُّ غُ ــاسِ ولَكِ ــنْ أَدْهَــى النَّ ــتُ مِ لَكُنْ
ــوَاءٌ  ــادِرٍ لِ ــكُلِّ غَ ــرَةٌ ولِ ــرَةٍ كُفَ ــرَةٌ وكُلُّ فُجَ فُجَ

ــةِ()))  ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ ــرَفُ بِ يُعْ
التــي  العلاقــات  إلى  الإمــامُ  ويلــج 
ــلم  ــن الس ــواء في زم ــدات، س ــؤها المعاه تنش
إذا  Q: )أوفــوا  أو الحــرب، فــكان مبدئــه 
ــيئة  ــل الس ــامُ المراح ــد الإم ــم()))، وع عاهدت
ــا  ــان به ــي تخ ــك الت ــي تل ــة ه ــاة الأم في حي
ــذب  ــلوب الك ــام أس ــض الإم العهود)))ويرف
َــا  )أَيُّ  :Qيقــول إذ  والمراوغــة،  والخديعــة 
ــمُ  ــدْقِ ولا أَعْلَ ــوْأَمُ الصِّ ــاءَ تَ ــاسُ إنَِّ الْوَفَ النَّ
ــهُ ومَــا يَغْــدِرُ مَــنْ عَلِــمَ كَيْــفَ  ــةً أَوْقَــى مِنْ جُنَّ
ــذَ  َ ــدِ اتَّ ــانٍ قَ ــا فِ زَمَ ــدْ أَصْبَحْنَ ــعُ ولَقَ الَْرْجِ
أَكْثَــرُ أَهْلِــهِ الْغَــدْرَ كَيْســاً ونَسَــبَهُمْ أَهْــلُ الَْهْلِ 
يلَــةِ مَــا لَـُـمْ قَاتَلَهُــمُ اللَُّ قَــدْ  فيِــهِ إلَِ حُسْــنِ الِْ
ــا  ــةِ ودُونََ يلَ ــهَ الِْ ــبُ وَجْ لُ الْقُلَّ ــوَّ ــرَى الُْ يَ
ــنٍْ  ــا رَأْيَ عَ ــهِ فَيَدَعُهَ ــرِ اللَِّ ونَيِْ ــنْ أَمْ ــعٌ مِ مَانِ
ــنْ لا  ــا مَ ــزُ فُرْصَتَهَ ــا ويَنتَْهِ ــدْرَةِ عَلَيْهَ ــدَ الْقُ بَعْ
يــنِ()))، ويؤكــد الإمــام عــى  حَرِيَجــةَ لَــهُ فِ الدِّ
ضرورة الالتــزام بمواثيــق الســلم ولاســيَّما 
تلــك التــي تضــع نهايــة للــراع العســكري، 
ــه  ــى دم ــاً ع ــن رج ــن ائتم ــول Q: )م إذ يق
ــريء، وإن  ــل ب ــن القات ــا م ــه، فأن ــان ب ــم خ ث

كان المقتــول في النــار())).
ــع  ــة في وض ــواردَ مهم ــامُ م دُ الإم ــدِّ ويح

1-الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص401.
2-المجلسي، بحار الأنوار،9/57.

3-بيضون، تصنيف،ص332.
4-النوبختي، فرق الشيعة، ص78.

5-الحر العاملي، وسائل الشيعة، 69/15.
6-النقدي، الأنوار العلوية،ص108.

7- بيضون، تصنيف نهج البلاغة،ص322.

ــات، في  ــدات والاتفاقي ــرام المعاه ــس اح أس
 :Q نــص غايــة في الأهمية والدقة معــاً، اذ يقول 
ــدَةً أَوْ  كَ عُقْ ــدُوِّ ــنَْ عَ ــكَ وبَ ــدْتَ بَيْنَ )وإنِْ عَقَ
ــاءِ  ــدَكَ باِلْوَفَ ــطْ عَهْ ــةً فَحُ ــكَ ذِمَّ ــتَهُ مِنْ أَلْبَسْ
ــةً  ــكَ جُنَّ ــلْ نَفْسَ ــةِ واجْعَ ــكَ باِلأمَانَ تَ وارْعَ ذِمَّ
تـِـكَ  دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ... فَــا تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
ــهُ  كَ فَإنَِّ ــدُوَّ ــنَّ عَ تلَِ ــدِكَ ولا تَْ ــنَّ بعَِهْ ولا تَِيسَ
ئُ عَــىَ اللَِّ إلِا جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ وقَــدْ  لا يَْــرَِ
ــنَْ  ــاهُ بَ ــاً أَفْضَ ــهُ أَمْن تَ ــدَهُ وذِمَّ ــلَ اللَُّ عَهْ جَعَ
ــهِ  ــكُنوُنَ إلَِ مَنعََتِ ــاً يَسْ ــهِ وحَرِي ــادِ برَِحَْتِ الْعِبَ
إدِْغَــالَ ولا  فَــا  إلَِ جِــوَارِهِ  ويَسْــتَفِيضُونَ 
مُدَالَسَــةَ ولا خِــدَاعَ فيِــهِ ولا تَعْقِــدْ عَقْــداً 
لَــنَّ عَــىَ لَْــنِ قَــوْلٍ  زُ فيِــهِ الْعِلَــلَ ولا تُعَوِّ ــوِّ تَُ
ــقُ  ــكَ ضِي ــةِ ولا يَدْعُوَنَّ ــدِ والتَّوْثقَِ ــدَ التَّأْكِي بَعْ
أَمْــرٍ لَزِمَــكَ فيِــهِ عَهْــدُ اللَِّ إلَِ طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ 

ــقِّ  ــرِْ الَْ بغَِ
كَ عَــىَ ضِيــقِ أَمْــرٍ تَرْجُــو انْفِرَاجَــهُ  فَــإنَِّ صَــرَْ
ــهُ  ــافُ تَبعَِتَ ــهِ خَــرٌْ مِــنْ غَــدْرٍ تََ وفَضْــلَ عَاقِبَتِ
وأَنْ تُِيــطَ بِــكَ مِــنَ اللَِّ فيِــهِ طِلْبَــةٌ لا تَسْــتَقْبلُِ 
فيِهَــا دُنْيَــاكَ ولا آخِرَتَــكَ()))، وممــا يلاحــظ أنَّ 
المضمــون القانــوني والأخلاقي1المميــز في هــذا 
النــص يتكامــل مــع المحــور الثــاني في ضمــن 
القانــون الإنســاني للحــرب، وهــو حمايــة 

ــرب))). ــاركين في الح المش
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بناء الإنسان عند الإمام علـي Q في ضوء كتاب نهج البلاغة

في خاتمــة الحديــث عــن فضائــل أمــر 
المؤمنــن ومــدى تســامحه لا يســعنا إلا أن 

نذكــر بعــض النتائــج ومنهــا:

تعــد مفردتــا التقــوى والتســامح مــن أكثــر 
ــة،  ــج البلاغ ــاب نه ــوراً في كت ــردات حض المف
ــة التعريــف  وقــد وظفهــا خــر توظيــف، بغي

بهــا، والاقتــداء بســلوكه الكريــم.

انتهــج أمــر المؤمنــن مبــدأ التســامح 
ــا إذا اختــصَّ بــأيِّ  طالمــا تعلــق الأمــر بــه، أمَّ
شــخص آخــر، يــرب بيــد مــن حديــد 
إرســاءً للقواعــد وعــدم نــر الفــوضى في 

ــاد. ــوع الب رب

الثــورات المعارضــة لــه تبغــي  كانــت 
ــة. ــة زائل ــة دنيوي ــداف مادي ــول الى أه الوص

ــر  ــث سرائ ــه بخب ــن علم ــم م ــى الرغ ع
ــه  ــن خلق ــاً م ــه انطلاق ــه، إلاّ أن ــن ل المعارض
ــه  ــع تربع ــك م ــن كلّ ذل ــاضى ع ــامي تغ الس
عــى عــرش دولــة كبــرة متراميــة الأطــراف.

مــن  والتســامح  التقــوى  صفتــي  إنَّ 
ــة التــي دعــا اليهــا القــرآن  الصفــات الايجابي
ــى  ــع، وأرس ــن المواض ــد م ــم في العدي الكري
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــا الرس جذوره
ــك  ــن ذل ــر المؤمن ــل أم ــلم(، وأكم ــه وس وال
مــن بعــده، فــكان في تســامحه وتقــواه آيــة 

ناطقــة مــن آيــات الســاء تســر عــى الأرض.

بلــغ مــن منزلــة كتــاب نهــج البلاغــة إلى أن 
ــن ودون  ــتوى المربوب ــوق مس ــه ف ــف بأنَّ وُص
مســتوى الخالــق، لمــا حوتــه مــن حكــم بالغــة، 
عــدّت في كثــر مــن الأحيــان ترجمــان للقــرآن 

الكريــم.

إنَّ نظــرة واحــدة متمعنــة إلى خطــب نهــج 
ــياسي  ــج الس ــر النه ــد فك ــي تجس ــة الت البلاغ
عنــد أمــر المؤمنــن Q تجــاه تعاملــه مــع 
ــم  ــه لم يق ــظ أنَّ ــه، نلح ــن خلافت ــقين ع المنش
ــاء  ــور لإلق ــدة أم ــه بع ــد قيام ــم إلاّ بع بقتاله
ــوع إلى  ــى الرج ــم ع ــم ولحمله ــة عليه الحج
ــلمين  ــة المس ــا عامَّ ــل فيه ــي دخ ــة الت الجماع
وتــرك الفتنــة ومنهــا: الحجّــة في الخــروج عــى 
ــة والتهمــة قبــل  الخليفــة، عــدم الأخــذ بالظن
ــائل  ــب والرس ــاله الكت ــة، إرس ــوت الحج ثب
ــة  ــال، طبيع ــل القت ــذار قب ــن، الإع والمبعوث

ــة. ــج المعرك ــع نتائ ــل م التعام
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الباحث هادي حسن شويخ      -      الباحثة نضال علـي الربيعي

 قائمة المصادر والمراجع:
	kالقرآن الكريم

	k ،الأربــي، أبو الحســن عــي بن عيســى
ــة، ط  ــة الائم ــة في معرف ــف الغم كش

الأضواء،1421هـ/2000م. دار 

	k الاســكافي، أبــو جعفــر محمــد بــن
ــة،  ــار والموازن ــزلي، المعي ــد الله المعت عب
تــح: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، 

ــاة، )د. ت(. ــة الحي ــروت، مكتب ب

	k ،أحمــد الحســن  عبــد  الأمينــي، 
ــنة والادب،  ــاب والس ــر في الكت الغدي
ــربي،  ــاب الع ــروت، دار الكت ط4، ب

.1 9 7 7

	k آيتــي، محمــد ابراهيــم، تاريــخ بيامــر
اســام، طهــران: جامعــة طهــران، 

هـ.  1378

	k البحــراني، كــال الديــن عبــد الوهاب
بــن ميثــم بــن عــي، شرح كلــات أمير 
المؤمنــن، تــح: وتصليــح: مــر جــال 

الدين الحســيني، )د.ط(،1390هـ.

	k نهــج تصنيــف  لبيــب،  بيضــون، 
البلاغــة، ط3، قــم، مكتــب الاعــام 

1417هـــ. ــامي،  اس

	k ســرة هجــراني،  التبريزي،عــي 
ــاة،  ــن Q في البغ ــر المؤمن ــام أم الإم

1422هـــ. الكعبــة،  مولــود  قــم، 

	k شــهاب العســقلاني،  حجــر  ابــن 

التهذيــب،ط1،  الدين،تهذيــب 
1904م. الهند،1326هـــ/ 

	k ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن بــن هبــة
ــة،  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن محم الله ب
ــم،  ــل ابراهي ــو الفض ــد اب ــح: محم ت
الكتــب  احيــاء  دار  بــروت:  ط2، 

1967م. العربيــة، 

	k ،الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي
دار  بــروت:  بغــداد،ط.  تاريــخ 

)د.ت(. العلميــة،  الكتــب 

	k الديــن خلكان،شــمس  ابــن 
وفيــات  1283م(،  )ت:681هـــ/ 
عبــاس،  إحســان  الاعيان،تــح: 

1970م. بيروت،1390هــــ/ 

	k رحــاب في  محمــد،  خالــد  خالــد، 
دار  القاهــرة،   ،Q عــي  الإمــام 

ت(. )د.  الاســام، 

	k ــن ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــوري، عب الدين
قتيبــة، الإمامــة والسياســة )تاريــخ 
الخلفــاء(، تح:عــي الشــري، ط1، 

ــر، 1413هـــ. ــة أم ــران، مطبع اي

	k الزبيــدي، عبــد الرضــا، الرســائل
 Qعــي الإمــام  بــن  السياســية 
الكتــاب  دار  ومعاوية،إيــران، 

)د.ت(. الإســامي، 

	k في الفكــر الاجتماعــي عنــد ،----
ــم  ــدك- ق ــة ف ــي Q مكتب ــام ع الإم

2005م.
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بناء الإنسان عند الإمام علـي Q في ضوء كتاب نهج البلاغة

	k الله عبــد  ابــو  ســعد،  ابــن 
الكــرى،  الطبقــات  الزهــري، 
1918م. القاهرة،1336هـــ/ 

	k الســيوطي، جــال الديــن، تاريــخ
ــاء،  ــن الادب ــة م ــق: لجن ــاء، تحقي الخلف

ط. مكــة المكرمــة، )د.ت(.

	k بــن محمــد  آشــوب،  شــهر  ابــن 
طالــب،  ابي  ال  مناقــب  عــي، 
ــاتذة  ــن أس ــة م ــح وشرح لجن تصحي
الحيدريــة،  النجف،النجف:المكتبــة 

.1 9 5 6

	k الشريــف الــرضي، محمــد بــن الحســن
ــة،  ــج البلاغ ــدادي، نه ــوي البغ الموس
تعليــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، 
إيــران،  تبريزيــان،  فــارس  تــح: 

ــرة، 1380هــــ. ــة دار الهج مؤسس

	k ،ــالي ــن علي،الأم ــد ب ــدوق، محم الص
 1417 البعثــة،  مؤسســة  قــم، 

1997م. هـــ/

	k عيــون الاخبــار، قــم، مؤسســة الإمام
هـ/1998م.  1418 الهادي، 

	k البيــت أهــل  باقــر،  الصدر،محمــد 
ــح:  ــدة هدف،ت ــوع ادوار ووح Q تن
ــان:  ــي، ط. لبن ــرزاق الصالح ــد ال عب
ــرى،1423  ــة أم الق ــروت، مؤسس ب

هـــ/2003م.

	k ،ابــن أبي طالــب، عــي، نهــج البلاغــة
ــدار الإســامية،  ــده ال شرح محمــد عب

ــروت 1992م. ب

	k بــن محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري، 
والملــوك  الامــم  تاريــخ  جريــر، 
)تاريــخ الطــري(، مراجعــة نخبــة 

ليــدن،1879م. العلــاء،  مــن 

	k ابــن العزيــز  عبــد  الطرابلــي، 
مؤسســة  قــم،  المهــذب،  الــراج، 

1406هـــ. الاســامي،  النــر 

	k في أحمد،المفصــل  العلي،صالــح 
ــام، ط.  ــل الاس ــرب قب ــخ الع تاري

1975م. لبــرة، ا

	k ــد ــن أحم ــن ب ــال الدي ــة، جم ــن عنب اب
بــن عــي، عمــدة الطالــب في انســاب 
ال أبي طالــب، تصحيــح محمــد حســن 
ال الطالقــاني، ط2، النجــف، المطبعــة 

ــة، 1962. الحيدري

	k ــوعة ــم، موس ــد كاظ ــي، محم القزوين
مكتبــة  قــم،  الصــادق،  الإمــام 

1418هـــ. بصــرتي، 

	k القمــي، اصغــر ناظــم زادة، حيــاة
ــوث في  ــي Q )بح ــن ع ــر المؤمن أم
مــن  وحكومتــه  وفضائلــه  ســرته 
طــرق اهــل الســنة(، ط2، ايــران، دار 

1424هــــ. ــر،  الكوث

	k إبراهيــم بــن  القنــدوزي، ســليمان 
لــذوي  المــودة  ينابيــع  الحنفــي، 
القربــى، تــح: عــي الحســيني، دار 

1416هـــ. الاســوة، 
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	k ،ابــن كثــر، أبــو الفــدا اســاعيل
البدايــة والنهايــة، تــح: وتعليــق عــي 
الشــري، ط1، بــروت، دار احيــاء 

العــربي، 1988م. الــراث 

	k الجزيــة أكــر،  عــي  الكلانــري، 
الاســامي،  الفقــه  في  واحكامهــا 
الاســامي،  النــر  قــم، مؤسســة 

1416هـــ.

	k معهــد في  الحديــث  لجنــة 
 ،Q العلــوم   باقــر 
ســنن الإمــام عــي Q، ط1، قــم، نــور 

1420هـ. السجاد، 

	k نهــج باقــر،  محمــد  المحمــودي، 
ــة،  ــج البلاغ ــتدرك نه ــعادة في مس الس
بــروت، مؤسســة المحمــودي، )د. 

. ) ت

	k بحــار باقــر،  محمــد  المجلــي،   
الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
مؤسســة  بــروت،  ط2،  الاطهــار، 

1983م. الوفــاء، 

	k كلام مــن  الحكــم  كاظــم،  مديــر، 
ــي Q، ط1،  ــن ع ــر المؤمن ــام أم الإم
والنــر  الطبــع  مؤسســة  مشــهد، 
التابعــة للاســتانة الرضويــة المقدســة، 

1417هـــ.

	k المجالــس جــواد،  مغنيه،محمــد 
الســجدة،  دار  قــم،  الحســينية، 

. 1هـــ 4 2 4

	k دار الذهــب  مــروج  المســعودي 
)د.ت(. قــم،  الهجــرة 

	kــي ــام ع ــن،دولة الإم ــوي، محس الموس
بيروت:1414هـــ/1993م.  ،Q

	k ــة ــم، وقع ــن مزاح ــر ب ــري، ن المنق
صفــن، تــح: عبــد الســام محمــد 
العربيــة  المؤسســة  ط2،  هــارون، 

1382هـــ. ــة،  الحديث

	k ،ــري ــك الحم ــد المل ــام، عب ــن هش اب
وتعليــق:  تحقيــق  النبويــة،  الســرة 
ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم
مــر، مكتبــة محمــد صبيــح واولاده، 

ت(. )د. 

	k ــن ــو الحس ــن اب ــطي، كافي الدي الواس
عــي بــن محمــد الليثــي، عيــون الحكــم 
ــيني،  ــن الحس ــح: حس ــظ، ت والمواع

قــم، دار الحديــث، 1376هـــ.

	k الــورداني، صالح، الســيف والسياســة
النبــوي  الاســام  بــن  )الــراع 
والاســام الامــوي(، القاهــرة، دار 

.1996 الحســام، 

	k اليعقــوبي، أحمــد بــن يعقــوب، تاريــخ
ــادر، )د.  ــروت، دار ص ــوبي، ب اليعق

ت(








